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مقد مسة 


على امتداد المائة عام الماضية صدر أكثر بكثير من مائة كتاب في تاريخ 
علم النفس تحت مسميات مختلفة» وبلغات عديدة. والحق أن جميع المحاولات 
التي جسدتها هذه المؤلفات جاءت لتؤرخ لجزء أو جانب من هذا العلم. فما 
صدر منها في أوربة الغربية وأمريكا تعرّض لتزايد عدد الدراسات والمؤسسات 
العلمية والاجتماعية والمشتغلين في علم النفس ونشأة المدارس المختلفة وتطور 
الأفكار النفسية في البلدان الغربية فقط. وكذا فعل مؤلفو الكتب التي نشرت في 
أوربة الشرقية. فقد اقتصر حديث مؤرخي علم النفس في الاتحاد السوفيتي على 
تطور الفكر النفسي وأدوات البحث ومناهجه وزيادة عدد الباحثين والعلماء في 
علم النفس والمؤسسات النفسية وغير ذلك مما له علاقة بعلم النفس ماضياً 
وحاضرا داخل الاتحاد السوفيتي ذاته. ولم تخرج الكتب التي صدرت في بلدان 
العالم الثالث عن هذا الإطار. فجاء المؤلف منها والمترجم ليستعرض مراحل 
تطور الفكر النفسي قبل استقلال علم النفس وبعده. وظهور المدارس النفسية 
التقليدية في الدول الغربية بصورة محددة. 

وليس بمقدور أحد أن يرتاب في أهمية هذه المؤلفات ودور مؤلفيها 
ومترجمي ما نقل منها إلى لغات أخرى غير اللغة التي كتبت فيها في تزويد 
قرائها من مختلف الأجيال بالمعلومات المتعلقة بمراحل تطور الفكر والبحث 
النفسيين» وإغناء تصوراتهم حول فوائد علم النفس والنجاحات التي أحرزها 
على الكثير من الأصعدة. 

ولعل بالإمكان أن تكون تلك الأهمية أعظم» وأن يكون ذلك الدور أقوى 
فيما لو أن هذه المؤلفات» أو جزءا يسيرا منها على الأقل» قدم لوحة كاملة عن 
ماضي علم النفس العالمي وحاضره؛ وعرض أكبر عدد من نظرياته وتياراته» 
ووقف على تناقضاتهاء وتابع الصراعات داخل هذا العلم وتقدمه على كافة 
المسارات. لقد كان ذلك ولا يزال أمرا مطلوبا لأكثر من سبب. ولكنه» للأسف» 
لم يحدث في الماضي لأسباب معروفة للجميع. 

على أن حالة الاستثناء الوحيدة هي تلك التي يمثلها مؤرخ علم النفس 
ياروشيفسكي. فقد وضع هذا العالم أول كتاب في "تاريخ علم النفس" عام 
6. وقدم فيه صورة شاملة عن تطور الأفكار النفسية منذ ظهور الحكماء 
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والأطباء الهنود والصينيين واليونانيين القدماء حتى قيام علم النفس كعلم مستقل 
مروراً بالفلاسفة والمفكرين الذين برزوا في ظل الحضارة العربية-الإسلامية: 
ومن ثمَّ فلاسفة عصور النهضة الأوربية. وتحدث بعد ذلك عن المدارس 
والنظريات التي نشأت وتطورت في مضمار علم النفس العالمي حتى منتتدصف 
الستينيات من القرن العشرين. 

إننا ندين لهذا العالم بالمنهج الجدلي الذي استخدمه في مؤلفه المذكور. 
فميزة هذا المنهج تكمن بوجه خاص في المتابعة المستمرة والفاحصة للأدوار 
التي تمر بها الظاهرة بدءاً بمرحلتها الجنينية» وانتهاءً بحالتها الراهفنة؛ مع 
التركيز على دراسة شروط نشأتها ونموها والعمليات التي تجري في داخلهاء 
وتفاعلاتها مع عناصر محيطها الخارجي أثناء ذلك كله. 

وعلى هذا النحو فإن استخدام هذا المنهج في التأريخ لعلم النفس يقتضي 
من الباحث أن يتعرض لأهم الآراء والتصورات التي سبقت هذا العلم ومهدّت 
لاستقلاله» ويتتبع أصولها الفلسفية والاجتماعية» ويقف على تناقضاتها ووحدتهاء 
وتباينها وتمائلها. 

والشيء ذاته يتعيّن عليه عمله حينما يمضي في عرض النظريات التي 
ظهرت بعد استقلال علم النفس ومتابعة حالاتها المتطورة وأوجهها المختلفة. 

وربما تكون الضورة هنا أوضح؛ حيث ينطق الأمر. باختلاف الآراء:خول 
موضوع علم النفس ومنهج البحث فيه. فلا يكفي في هذه الحالة تعيين حدود 
الاختلاف وخطوط الاتفاق بين النظريات النفسية لمعرفة جوهر كل منها وموقعها 
بين النظريات الأخرىء وإنما ينبغي التعرقف على أسباب هذا الاختلاف وذاك 
الاتفاق بالرجوع إلى الأرضية الفلسفية والاجتماعية التي انطلقت منها كل نظرية 
وتتبع تأثير ذلك في المفاهيم والأفكار التي اعتمدت عليها. 

وبتطبيق هذا المنهج في العمل الحالي يبدو علم النفس كظاهرة تحوي 
ظواهر صغيرة(استقلال علم النفسء. المدارس والنظريات النفسية.. الخ) وهذه 
تشتمل على ظواهر أصغر (الدعوات الفدكر م لاتعادل كلم النفس» ٠‏ أعمال فوندت 
الأولى» إنشاء مخبر لايبزيغء الغشتالتية» السلوكية... الخ). وتشترك الضواهر 
في كل مستوى بخصائص عامة. كما تد تسم كل واحدة منها يصفات لي 
خاصة. وهي جميعهاء في الوقت نفسه» تخضع لقوانين عامة(وحدة وصراع 
الأضدادء تحول التراكمات الكمية إلى حالة نوعية. 1003 وفقالمقولات 
فلسفية مشتركة(الخاص والعام» السبب والنتيجة» الضرورة والصدفة» الجوهر 
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والظاهرة). 

وفي ضوء ذلك قمت بعرض الأفكار النفسية وتطورها عند الفلاسفة 
اليونان القدماء والعرب والمسلمين لقناعتي بأهمية الدور الذي لعبه هؤلاء في 
النهضة الأوربية. ثمّ بسطت أهم الآراء التي تناولت النفس في الفلسفة الأوربية 
حتى بداية القرن التاسع عشر وأثرها في نشاط العلماء والفلاسفة بعد هذا 
التاريخ. ووقفتء من ثمّء على أعمال أبرز علماء الأحياء والفيزيولوجيا في 
مجال الإدراك الحسيء وأفكار بعض العلماء في خصائص الشخصية والفروق 
الفردية» وإسهام الأطباء الفرنسيين في الكشف عن الأمراض النفسية وأس بابها 
وطرائق معالجتهاء وآراء أشهر المربين والمعلمين في الخصائص النفسية 
للدارسين وعلاقتها بالتربية والتعليم» باعتبار أن نشاطات هؤلاء خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشر كانت ثمرة للتطور العلمي والفكري من جهة» 
ومقدمات رئيسية لقيام علم النفس كعلم قائم بذاته من جهة ثانية. 

إن من غير الإنصاف أو الموضوعية أن يرتبط استقلال علم النفس في 
أذهاننا بجهد فردي قام به شخص ماء أو أن يقترن بواقعة معينة. فحدث كهذا لا 
يمكن أن يكون إلا نتاج نشاط المئات من العلماء والباحثين في العديد من ميادين 
الفكر والعلم. 

ومع تقديري العميق للجهود التي بذلها فوندت»؛ وللأعمال الرائعة التي قام 
بها لصالح علم النفس» فإنني أرى أنه ليس بالإمكان نسيان جهود أسلافه 
وأعمالهم وأثرها في توجهاته وأفكاره. إذ بدون التراث العلمي والفكري الذي 
خلفه هؤلاء لم يكن بمقدور فوندت أن يفكر بتصميم جهاز لدراسة الظاهرة 
النفسية عام 1861. أو يقوم بتأسيس مخبره عام 1879. 

ومما لا شك فيه أن الأسلاف مارسوا تأثيرهم على فكر فوندت ونشاطه 
بهذه الصورة أو تلك؛ مثلما مارسوا تأثيرهم على أذهان زعماء مختلف 
النظريات النفسية التي ظهرت مع بدايات القرن العشرين. فجاءت هذه 
اللكلريانةة لتترنيه ميق سه الأفكاد :و التضبور زع أو طاف يندا ترفيةه الأتحاقف: 
وتؤلف بينها لتكون القاعدة التي تقام عليها كافة الآراء والتدابير العملية. وهذا 
ما دفعني إلى عرض تلك المصادر والمنابع الفكرية التي نهل منها أصحاب تلك 
النظريات» وربط المفاهيم والقوانين التي تتضمنها كل واحدة منها بمنطلقاتها 
الفكرية لأضع القارئ أمام تجليات تلك المنطلقات في الواقعة النفسية كما تبدو 
لممثليها وأنصارها. 
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وبنفس الكيفية جرى الحديث عن علم النفس في روسيا والاتحاد 
السوفيتي(سابقا)» حيث وقفت مطولا عند المقدمات الرئيسية التي أدّت إلى 
ظهوره هناك بهدف وضع قراء العربية أمام التقاليد المادية والاجتماعية في 
الفكر الروسيء إضافة إلى تتبع تطور الأفكار النفسية عند العلماء والمفكرين 
الروس ودورها الكبير في صياغة علم النفس السوفيتي. 

ومن ثمّ انتقلت إلى عرض المدارس النفسية في الاتحاد السوفيتي(سابقاً). 
وأثناء ذلك حرصت على أن يكون هذا العرض مفصلا بعض الشيء اس تجابة 
لطلب الكثير من الزملاء والطلبة ورغبتهم في الإطلاع على هذا الجزء من علم 
النفس الذي لا يعرفون منه إلا تجربة بافلوف الكلاسيكية وانعكاسية بختيرف 
والقلة القليلة من أسماء العلماء وعناوين عريضة وعامة لبعض نشاطاتهم. 

وفي الأخير تحدثت عن علم النفس في الاتحاد السوفيتي وبلدان المنظومة 
الشرقية(سابقا) والصين وبلدان المنظومة الغربية في العقود الثلاثة الأخيرة من 
القرن الحالي. وتم التركيز في الفصول المخنصصة لهذا الموضوع على 
التغيرات و التطورات التي طرأت على مواقف علماء المنظومتين والتعاون 
الذي بدأ يتحقق بينهم في الميدان. 

لقد حاولت الإحاطة قدر المستطاع بكافة المدارس والنظريات والتيارات 
النفسية التي ظهرت على الساحة العالمية على امتداد ما يربو على القرنء» 
وتقديمها بأسلوب سهل ولغة مفهومة بغية زيادة عدد قراء هذا العمل ما أمكن. 
وفي كل الأحوال فإنَ القارئ هو الطرف الأقدر على تقويم هذه المحاولة 
وتحديد مواطن القوة ومواقع الضعف فيها. 

وكل ما يأمله أي إنسان يوجد في الموقف الذي أنا فيه هو أن يحقق عمله 
قدرا كبيرا من الأهداف التي وضعه من أجلها. 

والله ولي التوفيق. 
دمشق في 1999/5/1 
مه بدر الدين عامود 


الجزء الأول 


القسم الأول 
مقدمات ظهور علم النفس واستقلاله 


الفصل الأول: 
لماذا علم النخسر؟ 


قد يكون الاعتراض على الحديث عن أهمية علم النفس وسماته في هذا 
المقام صحيحا فيما لو كانت المسألة التي نعالجها تتعلق بأحد موضوعات هذا 
العلم أو بفرع من فروعهء خاصة وأن معظم كتب علم النفس المنشورة بلغتنا 
تتناول هذه القضايا في فصولها الأولى بصرف النظر عن مهمتها وعناوينها. 
وهذا ما خبره القراء في بلادناء ولم يجدواء في كثير من الحالات؛ مسوغا 
منطقيا له. غير أن الأمر يختلف إلى حد كبير حين تكمن مهمة العمل في تتبع 
مراحل تطور علم النفس» وعرض أهم مدارسه و أشهر تياراته والتعريف 
بزعماء تلك المدارس والتيارات وأنصارهاء وتحديد الموقع الفكري لكل منهم. 
ففي حالة كهذه يبدو ضروريا أن يقوم المؤلف, في البداية» بإيراز الخصائص 
العامة لهذا العلم» التي ينبغي مراعاتها والنظر إليه على أساسها. 

الفهم الخاط لخضاتطن غلم النفين يعة وتاحدا مخ الأسياب التي تدعو 
إلى العودة إليها من أجل توضيحهاء وتحفز على تحديد غايات هذا العلم 
ووسائله. فقد شهد هذا العلم» وما يزال يشهدء تباينا في وجهات نظر العاملين 
فيه» مثلما عانى» ويعاني حتى الآن» من آراء بعض المفكرين والمثقفين 
القاضرة حيناء: والسليية أحياناً,:وهذاتها يميد "انتاء "غلم التفتن .عن "متاهنات" 
العلوم الأخرى: الطبيعية منها والاجتماعية» ولو بدرجات متفاوتة. 

صحيح أن التباين في الآراء الذي يصل في بعض الأحابين إلى حدّ 
التناقض في مضمار علم النفس كان سببا للمواقف السلبية والقاصرة خارجه» 
وأن ما كان قائما وما هو موجود الآن على "خطوط التماس" أو بعيدا عنها قليلا 
إن هو إلا صدى أوء على الأصحء رد فعل على ما يجري في داخله؛ ولكنه 
صحيح أيضا أن يكون التأثير عكسيا. ذلك أن موقف الآخرين من علم النفس 
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وخلافاتهم تؤثرء على نحو ماء على ممثلي هذا العلم عبر العديد من القنوات» 
وفي مختلف الأطوار والمراحل التي يمرون بها قبل نشاطهم العلمي وأثناءه. 

ولعل تأثير الوسط الثقافي للباحث السيكولوجي لا يقتصر على مرحلة 
عطائه العلمي» ولا ينحصر ضمن حدود معرفية معينة» وإنما يتعدى ذلك ليشمل 
جميع سني حياته وكافة عناصر وعيه وأشكاله. وربما وضع البعض مسألة 
تأثير الثقافة الاجتماعية على العالم السيكولوجي في مرحلة نضجه الذهني 
والفكري على هامش الصفحة»؛ ريبة في صحتها أو» في أحسن الأحوال؛ محاولة 
لإعمال الفكر فيها وتحليلها والتأكد من صدقها. وهذا ما لا نستغربه حينما 
نعرف أن ما يمليه إجراء كهذا هو النظر إلى الموضوع المطروح بنظرة أحادية 
الجانب» أي من زاوية الأثر الذي يحدثه فكر العالم السيكولوجي ونظرته إلى 
مادة نشاطه وموضوعه في وسطه الاجتماعيء دون الاهتمام إلى الحدّ الكافي 
بالجانب الآخر المتمثل في دور ذلك الوسط بمختلف حلقاته ودوائره» وخاصة 
القريبة والضيقة منهاء في هذا الفكر. فمن خلال هذا الدور تتحدد آراء الباحث 
وتتشكل مواقفه. 

إنّ مرحلة النضج والعطاء عند الإنسان عامة» والباحث خاصة. ما هي إلا 
نتاج التفاعل والتواصل الاجتماعيين وثمرة من ثمار التربية بأوسع معاني هذه 
الكلمة عبر المراحل العمرية السابقة. ومهما حاول بعض العلماء تجاهل أو 
تجاوز كنه هذه العلاقة واتجاههاء فإن المعاينة الدقيقة تكشف عن وجود بصمات 
الوعي الاجتماعي على مجمل نشاطهم كمظهر من مظاهر الوعي الإنساني. 
وهذا ما عبر عنه الفيلسوف البريطاني برترند راسل حين قال: "إن كل 
الحيوانات سلكت سلوكا يتفق مع الفلسفة التي يعتنقها الشخص الملاحظ قبل أن 
يبدأ ملاحظاته. بل وأكثر من ذلكء فإنٌ هذه الحيوانات قد أوضحت الخصائص 
القومية لصاحب الملاحظة. فالحيوانات التي قام الأمريكيون بإجراء الدراسات 
عليها تندفع في حالة من الهياج وبنشاط واستثارة واضحة غير عادية» وفي 
النهاية تصل إلى النتيجة المنشودة عن طريق الصدفة. أما الحيوانات التي قام 
الألمان بملاحظتها فتقف ساكنة وتفكرء وفي النهاية تصل إلى الحل الذي يكون 
بعيداً عن شعورها الداخلي'"»(منصور طلعت وآخرون: 1978: 101). 

وما يهمنا من قول راسلء» ونحن بصدد الحديث عن علم النفس وتاريخه. 
هو ضرورة العودة إلى الفلسفات التي كانت المنطلقات النظرية لعلماء النفس 
على اختلاف نزعاتهم» للوقوف على دورها الكبير في نشاطهم العلمي والنتائج 
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التي توصلوا إليها. ومن غير هذا الإجراءء وما لم توضع النظرية في سياقها 
التاريخي -الفكري تظل في الكثير من جوانبها ومفاهيمها مجردة بصورة ماء 
ويتحول التأريخ لها إلى مجرد وصف أقرب للتصوير منه إلى العلم. 

ومن المفيد أن نسوق مثالاً لا يقل أهمية من حيث قيمته التعبيرية وقدرته 
على إبراز العلاقة المذكورة عما قاله راسل. فقد كرس أصحاب "الأنتروبولوجيا 
السيكولوجية" أو 'علم النفس الأنتروبولوجي' نشاطهم لخدمة النظرية العرقية 
النازية. فوجد الألماني آرنولد في كتابه "البنى السيكوفيزيائية عند الدجاج' أن 
سلوك الدجاج الذي ينتمي إلى المناطق الجنوبية من الكرة الأرضية يغلب عليه 
الخضوع: النريع .للدجاج الشمالي الذي يظهر على سلوكة الميل إلى الوق 
وحب السيطرة والرغبة في إخضاع الأنواع الأخرى من الدجاج لسلطته. ويقول 
زميله ومواطنه ينيش بوجود خصائص عرقية موروثة عند الكائشات الحية 
تجعل من تفوّق بعضها على البعض الآخر أمرا حتميا وطبيعيا.(منصور فء 
116-4). 

إن هذه الأحكام لا تحتاج إلى تعليق. فهيء أياً كانت الزاوية التي يُنظر 
إليها من خلالهاء تبرز بجلاء آثار المنطلقات النظرية للباحث السيكولوجي على 
فيز اليظاهن الاو كو المكظية 

كما تؤكد على ضرورة وضع الواقعة العلمية السيكولوجية؛ مهما كان 
حجمها وامتدادهاء في مسارها الصحيحء ودراستها وفقاً لذلك. 

وفي ضوء ما تقدم يمكن القول إن من غير الممكن معرفة جوهر الظاهرة 
من غير تتبع مراحل تطورهاء والوقوف على كمية ونوعية الصلات التي 
تربطها بغيرها من الظواهر القريبة منها والبعيدة عنهاء والوصول: أخيراً» إلى 
القانون الذي ينظم حركتها. وهذا ينطبق على ظواهر الطبيعة» مثلما ينطبق على 
الظواهر الاجتماعية والإنسانية. ومن خلال هذا الفهم يكون التشديد على أهمية 
دراسة تاريخ علم النفس. فعندما يتم تناول مراحل تطور هذا العلم؛ وإيراز 
سمات كل مرحلة منهاء وربط هذه السمات بعضها ببعض من جهة؛ وربطها 
بالشروط الثقافية لنشأتها وتبلورها من جهة ثانية» يصبح واقع هذا العلم وأهميته 
واتجاهه من الأمور الواضحة إلى حد يمكن الدارس من معرفة ما لهذا العلم 
وما عليه» والتنبؤ بما يمكن وما ينبغي أن يكون حاله في المستقبل. 

لقد نشأت وتطورت مدارس سيكولوجية عديدة. وتأتي مدرسة التحليل 
النفسي في طليعة هذه المدارس من حيث انتشارها وذيوعها. إذ تعدى أثر هذه 
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المكزينة فى قترة ما'بين الحريين العالنيتين خصيوضا ميدان كله :شين اندي 
ميادين أخرى كالأدب والتربية والفن. 

إن لظهور هذه المدرسة أو تلك أسبابه الموضوعية المتعلقة أساساً بثقافة 
المجتمع(أو المجتمعات) التي عرفته. وهذا يعني ببساطة أن أياً من هذه 
المدارس هي الابنة الشرعية للمجتمع الذي ولدت فيه. وتبعا لتوجهاته 
وتوجيهاته(المباشرة وغير المباشرة) ومستوى قبوله بها وتقبله لها تنمو 
وتتطور. وانطلاقا من ذلك يمكن تفسير ظهور السلوكية وتعديل تعاليم مؤسسها 
ونشوء السلوكية الجديدة» وكذلك ضعف صدى حركة التحليل النفسي بعد 
الحرب العالمية الثانية... الخ. ْ 

وما قيل يؤلف -بالنسبة لنا- المبدأ العام الذي سوف نعتمد عليه في 
عرضنا التاريخي لعلم النفس في القرن العشرين. ويتجسد هذا المبدأء مرة 
أخرى وباختصارء في وحدة الفكر الإنساني بما يحمله من تناقضات أولاًء 
ووحدة شخصية الإنسان ووعيه ثانياًء وأثر هذا الفكر في الشخصية والوعي 
ثالقا. 

لقد تحدثناء حتى الآن» عن جانب واحد من المسألة المطروحة. أما الجانب 
الثاني فيحتوي على الصورة التي يحملها جمهور المثقفين والمتعلمين من غير 
المشتغلين في حقل علم النفس عن هذا العلم. ونبادر للقول بأن هذه الصورة ما 
زالت تتسم حتى الآن بالكثير من المغالطات والتشويهات؛ على الرغم مما كتب 
ونشر حول علم النفس. 

لذأ لا دهن كوون عنام فين الث شق عل مجر نال احدة التستوواة! لحري 
الأغلبية الساحقة من الناس. فالحياة اليومية تزخر بالأمثلة والشواهد. وههي 
تقدمها لنا في كل حديثء وعبر أي حوار أو مقابلة نجريها مع الآخرين. ولكي 
لا يظل كلامنا نظرياً وتعسفياً فإننا نستعين بالنتائج التي انتهى إليها الدكتور 
مصطفى سويف. 

قام الدكتور سويف بدراسة مسحية على عينة تمثل مختلف قطاعات 
كشع المضن يو :كلك من أل دوف تكزي» النادن ,إلى بعلم" الحفين ار درن كر 
موضوعه وأهميته على الصعيد العملي. 

وقد كشفت الدراسة عن وجود أكثر من 5/1 أفراد العينة البالغ عددهم 
0 تتفتا وحمل الضتور | طبع بصم الفين فو مساقت اكد مم ماهر 
والشعوذة» وأن 5/3 المستجوبين قصروا موضوع علم النفس على جانب واحد 
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فقطء هو الجانب الانفعالي. واعترف خمسهم بعدم وجود أي تصور لديه عن 
الموضوع. ولم يستطع تقديم إجابة قريبة من الواقع» حول مجال اهتمام علم 
النفس سوى عشرة أشخاص فقط. 

وبيّنت الدراسة أيضاً أن 9647 من العينة لا يعرفون أي عالم أو باحث 
يشتغل في حقل علم النفس» وأن 740 أوردوا اسم فرويد(ومعظمهم لم يذكر إلا 
انيمة) ,اويكنا ضدوج- :35053 المجموعة يأنهم: لا يعرفون شيا عن بعلم النس ؛ 
ولم يقرؤوا أو يطلعوا على أي شيء يتعلق به. واقتصرت مطالعة 9618 من 
العيّنة على كتب ليست ذات صلة بتراث علم النفس» ككتاب 'كيف تكسب 
الأصدقاء؟...". ومطالعة 910 على بعض ما كتبه فرويد أو بعض ما كتب 
عنه.(سويف. 1978, 20-3). 

وتدلل هذه المعطيات على أن علم النفس لم يتبوأ بَعْدُ مكانته الصحيحة لدى 
فئة المتعلمين والمثقفين في مجتمعناء وأن معالمه وموضوعات اهتمامه غير 
معروفة إلى حد بعيد من قبلهم. 

وها جدثا لتكت اط اللسون نكرل عله شاقرق الحتصوووي 1 ألا 
ننسى ما يعكسه هذا التصور من فهم لدور الاختصاصي النفسي ومهماته. إننا 
لو رجعنا إلى العيّنة التي وزع على أفرادها الاستبيان وطرحنا عليهم سؤالاً عن 
طبيعة عمل الاختصاصي النفسيء لألفينا أن نسبة من الإجابات التي يمكن أن 
يدلي بها هؤلاء تعبر عن فهم ضيق أو مشوه لهذا العمل. فقد يتصور الكثير 
منهم أن المشتغل في علم النفس أشبه ما يكون بالساحر أو المنجم أو المشعوذء 
وأن علم النفس يمد الإنسان بقدرة عجيبة على معرفة ما يجري في أذهان 
الآخرين وما يفكرون به أو ما يرغبون بالتحدث عنه» أو معرفة أسرارهم 
لمجرد إجراء حوار قصير معهم. وفي أحسن الأحوال قد يرى بعضهم أن مهمة 
الاختصاصي النفسي تتمثل في تشخيص الأمراض النفسية وعلاجها. 

إن لكل واحدة من الحالتين المذكورتين بعداً ثقافياً تتأثر به وتقوم عليه في 
تقديم مثل هذه الإجابات. فالحالة الأولى تعكس -كما هو بيّن- فهم ممثليها 
لوظيفة علم النفس من زاوية أحد فروعه فقط» وهو الطب النفسي» دون غيره 
من الفروع الأخرىء أو من وجهة نظر التحليل النفسي دون غيره من 
الاتجاهات السيكولوجية. في حين ينطلق هؤلاء في الحالة الثانية من نظرتهم 
إلى الاختصاصي النفسي إلى أنه يتعامل مع موضوعات غير محسوسة. وهي 
بالتالي -حسب اعتقادهم- ذات طبيعة غريبة لا يُعرف مصدرها ولا تدرك 
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نشأتها. وواضحٌ ما تحمله هذه النظرة في طياتها من رواسب الفكر القديم. 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى وجود عوامل موضوعية وأخرى ذاتية 
تدفع بحالات كهذه إلى الوجود. فمن غير الإنصاف أن نحمّل المتعلم و 
المثقف مسؤولية ذلك كلهء ونعفي الدوائر الثقافية والإعلامية والتربوية في 
المجتمع منهاء إذا 0 يكن هدفنا تجريد هذه الدوائر من صلاحياتها وإلغاء دورها 
أو 00 بحكم قبلي 

إن ما" دناه .حت الآن يعتبر أحد الأسباب التي جعلت من هذا الففصل 

0 3 ومن خلاله نعتقد بأننا أجبنا على الاعتراض الذي اس تهلينا به 
الحديث. ونوجز ما قلناه في هذا الشأن بعبارات أوضح. إن مهمة هذا الففصل 
تتجسد في تناول دور علم النفس وأهميته» ومع التأكيد على الروابط القائمة بين 
هذه المسألة ومسألة تكون الظواهر النفسية وتطورها والقوانين التي يخضع لها 
إبان ذلك» فإننا نعتبر أن دراسة الأولى منهما هي مهمة تاريخ علم النفسء بينما 
تشكل الثانية المهمة المركزية التي يجب على علم النفس العام أن يضطلع بها. 

ويمكن أن يدور الحديث عن دور علم النفس وأهميته على محورين 
رئيسيين يرتبط كل منهما بالآخرء ويتضمن الأول فروع هذا العلم وأقسامهء 
والثاني -علاقته بالعلوم الأخرى 

فمن المعروف أن علم النفس -ععلم قائم بذاته- هو علم حديث. وعلى 
الرغم من حداثته فقد استطاع أن يطال باهتماماته معظم مناحي الحياة: إن لم 
نقل جميعها على الإطلاق. 

ومضى قدماً في دراسة الخصائص النفسية لأوجه النشاط المختلفة التي 
يمارسها الإنسان وأثرها في سلوكه؛ ومحاولته الوصول إلى أدق القنوات التي 
تربط الفرد بالآخرين خلال مراحل حياته. وهذا ما يعكسه تعدد فروع هذا العلم 
وأقسامه. 

إن ظهور هذه الفروع والأقسام لم يكن تجسيداً لقرار أو إرادة فرد أو 
مجموعة من الأفرادء وإنما أملته الحاجة المتزايدة إلى معرفة أضشمل وأعمق 
وأدق بالنفس البشرية. فقد كان من نتائج التقدم السريع للعلم والتقنية في 
عصرناء ونشوء ضروب جديدة من النشاط الإنساني» أن وقف علم النفس أمام 
زيادة كبيرة في حجم اهتماماته تكافئ ما استجد من قطاعات إنتاجية وخدمية 
وسواها وما سُخر في سبيلها من أدوات ووسائل وآلات. وكان عليه أن ينهض 
بمسؤولياته ويواكبء بل ويسهمء في تهيئة أسباب التضور اللاحق وتحسين 
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شروطه وأدواته. ومن خلال هذا المسعى ظهرت فروع علم النفس وتشعبت 
استجابة لمتطلبات العصر وأهداف المجتمعات وحاجات الأفراد المتزايدة. 

وهكذا يمكن تصنيف فروع علم النفس بالاعتماد على أسس ثلاثة» وهي: 

[-النشاط الذي يمارسه الإنسان. 

2-النمو النفسي. 

3-علاقة الإنسان/|لذي ينشط وينمو) بالآاخرين. 

فلقد أدى اهتمام علم النفس بدراسة الظواهر النفسية من خلال أوجه النشاط 
الإنساني المختلفة إلى ظهور عدد من الفروع والأقسام» ومن بينها: 

-علم النفس التربوي: الذي يدرس القوانين النفسية للنشاط التربوي 
والتعليمي عبر محاولاته لحل المسائل المرتبطة بتوجيه عملية اكتساب المعارف 
والمهارات والقدرات والعوامل التي تؤثر في نجاحهاء والفروق الفردية بين 
الدارسين... الخ. 
الأطفال الشواذ وتربيتهم... الخ. 

-علم نفس العمل: ويتناول دراسة الخصائص النفسية للنشاط العملي 
للإنسان العا والأدوات 00 استخدامها ف تنظيمه تنظيماً علميا. 
التسيير المؤتمتة» وتعيين الوظائف التي يؤديها كل من الإنسان والآلة وسبل 

-علم النفس الطبي: ويهتم بدراسة نشاط الطبيب وسلوك المريض. 
ويشتمل هذا الفرع على عدة أقسام» منها: علم النفس العصبي(النيروسيكولوجيا) 
الميدلة [النيكو فارموكولوجيا) الذي يتتبع الآثار التي تتركها العقاقير الطبية 
على سلوك الإنسان» والطب النفسي الذي يبحث في علاج الأمراض عن طريق 
إحداث التأثير ات النفسية. 

-علم النفس العسكري: ويُعنى بدراسة سلوك المقاتل وعلاقة الرئيس 
بالمرؤوس في ظروف السلم والحرب؛. وطرائق تكوين الصفات الإرادية 
الإيجابية والمهارات والقدرات الضرورية عند أفراد الجيش والقوات المسلحة» 
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وزيادة كفاءتهم على تمثل الأسلحة العصرية واستخدامها بفعالية ونجاح. وتقفع 
"الحرب النفسية" أو "الدعاية والدعاية المضادة" ضمن اهتمامات هذا الفرع. 

-علم نفس الطيران: ويدرس التغيرات التي تطرأ على سلوك الطيار 
أثناء التدريب والقتال الجوي. ويعمل على الكشف عن أسبابها بقصد التخفيف» 
ما أمكن» من آثارها السلبية. 

-علم نفس الفضاء: ويبحث في الخصائص النفسية لنشاط رجل الفضاءء 
وظهور حالات التوتر النفسي والعصبي في ظروف انعدام الجاذبية الأرضيّة. 

-علم النفس التجاري: ويتولى البحث في مسائل الشروط النفسية 
للإعلان وأساليب التأثير على الزبائن والخصائص السيكولوجية للطلب. 

-علم نفس الإبداع الفني وعلم نفس الإبداع العلمي: ويهتم الأول 
ببحث السمات النفسية لشخصية الفنان» والعوامل المؤثرة في نشاطه الفني. بينما 
يهتم الثاني بدراسة هذه السمات عند العالم والعوامل التي تؤثر في نشاطه 
العلمي. 
ويعالج شروط ووسائل إعداده. 

-علم النفس القانوني: وينظر في المسائل التي تضمن تطبيق القانون 
واحترامه. وينقسم هذا الفرع إلى أقسام عديدة» منها: علم النفس القضائي الذي 
يهتم بدراسة الخصائص النفسية للمجرمين وأقوال الشهود وسلوك المتهمين 
وكيفية إجراء التحقيق معهمء؛ وعلم النفس الجنائي الذي يدرس سلوك المجرم 
والقضايا المرتبطة بتكوين شخصيته؛ ولا سيما الدوافع التي تكمن وراء ارتكابه 
للجريمة» وعلم نفس الجانح الذي يدرس الصفات النفسية عند الأحداث الجانحين 
والعوامل الذاتية والبيئية التي تدفعهم إلى الجناح» وعلم نفس إعادة تربية 
المجرمين الذي يهتم بالكشف عن السمات النفسية لدى السجناء ومعالجة القضايا 
السيكولوجية المتعلقة بتربيتهم. 

ومن خلال متابعة علم النفس لسلوك الإنسان وتطور صفاته النفسية في 
مختلف مراحل الحياة ظهرت فروع أخرى لعل أهمها ما يلي: 

-علم النفس النمائي أو النشوئي: ويدرس الحالات والعمليات النفسية 
وخصائص شخصية الإنسان عبر مراحل نموه المتعاقبة. وتبعا لهذه المراحل 
نجد الأقسام التالية: علم نفس الطفولة وعلم نفس المراهقة وعلم نفس الشباب 
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وعلم نفس الرشد وعلم نفس الكهولة والشيخوخة. 

-علم نفس الشواذ أو علم النفس الخاص: ويتفرع عنه علم النفس 
المرضي الذي يدرس الظواهر النفسية في ظل مختلف أمراض الدماغ» وعلم 
نفس الضعف العقلي الذي يُعنى بدراسة الإصابات الدماغية(الموروثة 
والمكتسبة) وأثرها في الحياة النفسية عند الإنسان» وعلم نفس العاهات السمعية 
والبصرية. 

-علم النفس المقارن: وموضوعه مقارنة سلوك الحيوانات بالنشاط 
النفسي عند الإنسان» والوقوف على أوجه الشبه والتباين بينهمما. كما يتولى 
البحث في أنماط وأساليب الحياة النفسية عند الإنسان عبر تاريخه المديد. 
ويتفرع عن هذا الفرع علم النفس الحيواني الذي تعتبر دراسة سلوك الحيوانات 
على اختلاف أنواعها ومستوى تطورها(النحل» الأسماك: الطيورء الفثران» 
الكلاب» القردة...) ومعرفة أصوله وآلياته موضوعا رئيسيا له. 

ومن الضروري الإشارة إلى أن تتبع الظواهر النفسية عند الإنسان وتحديد 
فترات نشوئها والأطوار التي تمر بها لا يعنيان إهمال الشروط والعوامل التي 
تؤثر فيها. فمن مهمات الباحث أن يكشف عن العلاقة القائمة بين هذه الظواهر 
من ناحية» وبينها وبين الظواهر الأخرىء البيئية والفيزيولوجية وسواهما من 
ناحية ثانية. 

وانطلاقاً من مبدأ علاقة الفرد بالمجتمع يمكن تمييز فرعين اثنين» هما: 
علم نفس الشخصية وعلم النفس الاجتماعي» ويحمل علم نفس الشخصية اسم 
علم النفس الفارقي. وموضوع هذا العلم هو الخصائص النفسية عند الفرد 
كالطبع والمزاج ونمط السلوك والنشاط العصبي العالي والدوافع والقدرات 
وغيرهاء بالإضافة إلى العوامل المؤثرة فيها. 

وتقع الظواهر النفسية التي تنشأ خلال تفاعل الإنسان مع الآخرين» سواء 
أكان الآخر فردا أم جماعة(الأسرة: الجماعة المنظمة:؛ الجماعة غير 
المنظمة...) ضمن اهتمام علم النفس الاجتماعي. ويتولى هذا الفرع أيضاً 
دراسة الرأي العام والإشاعة والصرعة والقيم والمعتقدات والتقاليد الاجتماعية 
وأثر ذلك كله في سلوك الفرد. 

وتظهر هذه اللوحة بوضوح المساحة الواسعة التي يغطيها علم النفس. 
فهوء باختصارء يتولى دراسة النشاط النفسي للإنسان أينما وجد وأيا كان عمله 
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ومهما كان عمره الزمني وموقعه الاجتماعي. والباحث السيكولوجي من خلال 
وجوده فى المؤسسات الإنتاجية ومراكز الخدمات الثقافية والتربوية والصحية 
يتصدى لمعالجة موضوعات محددة متسلحاً بالمناهج: العيادية والتجريبيية 
والرياضية ومستخدما أدوات ووسائل عصرية. وهذا ما يطبع نشاطه بطابع 
العلميّة» ويبتعد به عن التصورات ما قبل العلمية والمنهج الميتافيزيائي 
والتأملية. وهوء إذ يقوم بنشاطه هذاء إنما يسعى إلى حل مشكلات الوعي عند 
الإنسان بهدف تطويره؛ وزيادة قدرته على العمل والعطاء والتعاون و الانسجام 
مع الآخرين. 

إن تصنيف فروع علم النفس وأقسامه على نحو ما تقدم يطرح سؤالا حول 
علم النفس العام وموقفه. فالإجابات التي يقدمها المشتغلون في علم النفس ما 
زالت متباينة: حيث أنه في الوقت الذي يرى فيه البعض/!) أن علم النفس العام 
هو فرع من فروع علم النفس» يعدّه آخرون7) أصل هذه الفروع جميعا. بينما 
يقف طرف ثالث موقفا مخالفا لهؤلاء وأولتك في ضوء نظرتهم إلى أن علم 
النفس العام» يُعنى قبل كل شيء بتعميم القوانين والمفاهيم التي يتم الكشف عنها 
في إطار الفروع الأخرى والمبادئ التي تعتمد عليهاء ومناهج البحث والطرائق 
التي تستخدمها. إن مهمة هذا العلم» من وجهة النظر هذهء تنصب على تنظيم 
نشاط العاملين في مختلف ميادين علم النفس والتنسيق بينها. ولعل أخذ هذه 
الخصوصية التي يتمتع بها علم النفس العام بالاعتبار يجعل من الأصوب أن لا 
ينظر إليه كفرع مستقلء مثلما هو الشأن بالنسبة لعلم النفس التربوي أو علم 
النفس النمائي أو علم نفس الشخصية... الخ أو كأصل تستمد منه بقية الففروع 
وجودها. 

والسؤال الثاني الذي يطرحه التصنيف السابق يتضمن العلاقة بين فروع 
علم النفس المعاصر وأقسامه. إن هذه الفروع؛ وإن اتخذت من الظواهر النفسية 
موضوعا لها -كما سبقت الإشارة إلى ذلك- فإنها تختلف من حيث ميادين 
عملها واتجاهها نحو العلوم القريبة منهاء كالطب وعلم الحيوان والتربية 
والرياضيات وغيرها. ويرجع السبب في ذلك إلى اختلاف هذه العلوم وتباعدها 


(1)انظر على سبيل ا كثال» معا لم علم النفس» د. عبد ال رمن عيسويء دار النهضة العربية للطباعة والنشر» 
بيروت 1954.: ص 213 وأسس علم النفس العام» د. طلعت منصور وآخرون» مكتبة الأنبحلو 
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بعضها عن بعض إلى حدّ يصعب معه إيجاد 'قواسم" مشتركة فيما بينها. 

وإلى جانب هذه السمة(التباين والاختلاف) تتصف فروع علم النفس 
بالتكامل. فتبعا للنشاط الذي يمارسه علماء النفس تقترب هذه الفروع أكثر فأكثر 
من العلوم المتاخمة» مثلما هو الحال بالنسبة لعلم النفس والطب من خلال الطب 
النفسي أو علم الطب النفسيء أو بالنسبة لعلم النفس وعلم الحيوان عبر علم 
النفس الحيوانيء أو بالنسبة لعلم النفس والأرغنوميا عن طريق علم النفس 
الصناعي والهندسة البشرية» أو بالنسبة لعلم النفس الصناعي والهندسة البشرية» 
أو بالنسبة لعلم النفس والرياضيات والإحصاء لدى إخضاع ما يؤول إليه بحث 
هذه الظاهرة النفسية أو تلك من معطيات للمعالجة الرياضية والإحصائية. 

إن هذه الإجابة تنقلنا مباشرة إلى الكلام عن المحور الثاني: علاقة علم 
النفس بالعلوم الأخرى. وإذا كانت هذه العلاقة هي واقع لا يختلف. من حيث 
المبدأء حوله العلماء والباحثون اليوم» فإن دور علم النفس فيها لا يزال موضوع 
جدل وحوار. ويُشير الكثير من المؤلفات إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى 
وجود اختلاف في فهم تاريخ الفكر الإنساني وتطور أدواته ووسائله 
وموضوعاته كما ونوعاء والنظرة إلى القوانين التي خضعت لها عملية انعكاس 
هذه المسيرة الفكرية في تراثه الثقافي. ولما كنا قد خصصنا مكاناً لمعالجة هذه 
المشكلة في فصول لاحقة» فإننا سوف نقصر كلامناء هناء على جانب واحد من 
جوانبهاء بالقدر الذي يقتضيه تحديد الموقف من السؤال الذي طرحناه من قبل 
حول مهمة علم النفس ودوره. 

تبيّن النظرة المتأنية إلى بنية علم النفس المعاصر ونشاطاته والنجاحات 
التي أحرزها حتى الآن حضوره الإيجابي والفعّال داخل مؤسسات الإنتاج 
والمصالح العامة والخاصة؛ وفي المدارس والعيادات والمستشفيات ومراكز 
التدريب المهني والعسكري وقواعد إطلاق الصواريخ والمركبات الفضائية 
وغيرها. وهذا ما يعكسء من الناحية العملية» حاجة المجتمع المتزايدة إلى علم 
النفس أولاء وقدرة هذا العلم على تلبية هذه الحاجة ثانيا. 

إن التطور العلمي والتقني بما يجسده من آلات وأجهزة إلكترونية 
ومركبات فضائية وأقمار صناعية؛ وما يخلفه من "انفجار”" معرفي وإعلامي 
يطرح سلسلة من المشكلات المعقدة التي تتوقف ديمومته واستمراره على 
معالجتها وحلها. فما هي الجهة(أو الجهات) التي يترتب عليها القيام بذلك؟ وما 
هي العوامل التي تكمن وراء هذا التطور والشروط التي يضمن توافرها الحفاظ 
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على إيقاعه ووتيرته؟. 

لقد أصبح معروفا أن مهمة كهذه تقع على عاتق المؤسسات والمصالح 
والإدارات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية... الخ. إذ بها 
جميعا تناط مسؤولية تهيئة العوامل والشروط التي من شأنها أن تمهد السبيل 
الإمكانات البشرية والتحكم بها وتوظيفها بصورة عقلانية أهمية قصوى. وعندما 
يدور الكلام حول هذه العملية» فإن ما يقصد به هو قدرة المجتمعء؛ متمثلا 
بمؤسساته وإداراته ومصالحه المتعددة» على الإفادة من معطيات العلوم 
الإنسانية» وفي مقدمتها علم النفس. ولتوضيح ذلك نسوق مثالين نستقيهما من 
ميدانين مختلفين. 

والمثال الأول يترجم أهمية التعرف على آليات النشاط الدماغي(التذكرء 
التفكير..) أثناء قيامه بحل المشكلات والمسائل المطروحة:» باعتبارها شرطا من 
شروط التقدم العلمي والتقني. 

فالبحث في هذا المجال والوقوف على مركباته ودقاتقفه بصورة أعمق 
وأشمل يؤلف حجر الزاوية في تطوير الأجهزة والعقول الإلكترونية» طالما أن 
اختراعها يقوم على أساس محاكاة الدماغ البشري وعملها تقليد لنشاطه. زد 
على ذلك أن استخدام الأجيال المتطورة منها يفرض وجود خصائص نفسية 
نامية لدى الإنسان كطرف رئيسي في علاقة الإنسان- الآلة. وهنا ينبغي أن 
يتدخل علم النفس(الإبداع؛ التفكير المبدع) للحصول على مزيد من المعارف 
والمعلومات حول نشاط الدماغ الإنساني(في الحالة الأولى)»؛ ومعالجة 
الخصائص النفسية الجديدة التي تستدعيها تقنيات العصر (في الحالة الثانية). 

ويبرز المثال الثاني قيمة البحث في الطرائق والوسائل التي تتمكن الأجيال 
الصاعدة بفضلها من استيعاب المعطيات العلمية والتقنية استيعابا صحيحا 
ومنظما ومنطقياء والإسهام في زيادة هذه المعطيات وإثرائها بنشاطهم العلمي 
والعملي في المستقبل. 

لقد كشف علم النفس التربوي في ظل معارف هذا العصر ومعطياته 
المتعاظمة والمتجددة باستمرار عن ضعف الطرائق التربوية وقصور مضامين 
المواد التعليمية القائمة حاليا. ولذا وجد نفسه أمام ضرورة إعادة النظر في 
فلم يعد مقبولا بالنسبة لهذا العلم اليوم أن يكون الطفل صفحة بيضاء يسجل 
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عليها المعلم ما يريد» أو أن يبقى المنهج الدراسي مليئاً بالمعلومات التي يطلب 
من التلاميذ حفظها واسترجاعها أثناء الامتحان. وبينت الدراسات الحديثة التى 
أجريت في العقود الأخيرة» أن إمكانات الطفل وقدراته هي أكبر بكثير ممّا كان 
يعتقده علم النفس قبل هذا التاريخ. ولكن اكتشافها يتطلب تحويل المدرسة إلى 

ويتوجب الأمر كذلك وضع مضامين جديدة للمواد الدراسية وطرائق فعالة 
من شأنها إيصال هذه المضامين إلى أذهان الدارسين. 

وما ينبغي التأكيد عليه هو أن من الخطأ حصر الهدف الذي يرمي إليه 
علم النفس التربويء كنتيجة لما قلناء في إكساب الناشئة القدرة على تحقيق 
مستوى مقبول من التكيف مع المجتمع العصري. فعلى الرغم مما يحمله هذا 
الجانب من أهمية على صعيد الفرد والمجتمع على حد سواءء إلا أنه ينبغي عدم 
نسيان الجانب الآخرء المتمثل في تزويد التلاميذ بأنماط جديدة من النشاط 
النفسي تمكنهم من التفاعل الإيجابي مع منجزات عصرهم والمشاركة في 
تحسينها وتطويرها. 

إن بالإمكان تقديم طائفة من الأمثلة التي تدل حسياً على أهمية علم النفس 
فى تطور الحياة الثقافية والعلمية والاقتصادية عن طريق ما تكشف عنه هذه 
لمخالات من إمكانات لبناء'الحياة الذاخلية للفسرد: باح علميا كني اخ 
ياروشيفسكي في هذا الصدد يقول: "إن الظواهر التي يدرسها علم النفس غاية 
في التعقيدء متعددة الجوانب. فعلم النفس حينما يدرس الإنسانء؛ إنما يلاحظ 
سلوكه ويغيّره تجريبياً ويصممه ويخضعه للتحليل الكمي. والهدف من ذلك كله 
هو بناء النظرية القادرة على أن تصبح الأساس لتوجيه الأفعال النفسية للناس 
من خلال التعليم والعمل والمعاشرة".(ياروشيفسكي» 1971» 7). 

وعندما يمارس علم النفس نشاطهه. فإنه يعتمد على منجزات علم الأحياء 
والفيزيولوجيا وعلم الاجتماع والرياضيات والفلسفة والمنطق وغيرها. ذلك لأن 
من غير الممكن أن يحةق أي تقدم أو نجاح في عمله خارج هذا الإطار. تلكم 
هي طبيعة هذا النشاط العلمي السيكولوجي ووظيفة علم النفس التي تبرهن 
عليهما دراسة كل طور من أطوار هذا العلم. 

لقد نشأ علم النفس -كما سوف نرى- في مخابر الطب وعلوم الطبيعة 
والفيزيولوجياء واعتمد في تطوره على الفلسفة والأنتروبولوجيا وعلم الاجتماع 
والمنطق؛ واستخدم المعادلات والقوانين الرياضية وهذا ما عناه عالم النفس 
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المعروف جان بياجيه في محاضرته أمام المؤتمر الثامن عشر لعلماء النفس 
الذي عقد في موسكو عام 1966» حين أكد على أن مستقبل علم النفس يتوققف 
على صلاته بالرياضيات والفيزياء وعلوم اللغة والاققصاد السياسي وعلم 
الأحياء والمنطق وسواها من العلوم التي تؤلف -حسب رأيه- معارف العصر 
المعقدة. إن إقامة مثل هذه العلاقة والسعي إلى تدعيمها وتعزيزها على الدوام 
مسؤولية تمليها النظرة إلى موقع علم النفس بين سائر العلوم. وقد وجد بياجيه 
أن هذا العلم يتبوأ مكانا حساسا بين العلوم. وهذه حقيقة تؤلف في نظره مصدر 
فخر واعتزاز للمشتغل فيه. وهذا ما أعرب عنه في المحاضرة المذكورة حين 
قال: "... أود أن أعرب عن شعوري بشيء من الاعتزاز لأن علم النفس يشغل 
موقعاً مفتاحياً في منظومة العلوم'.(سمير نوف؛ 1969: 152). 

ونجد هذه الآراء أو ما يشبهها لدى علماء النفس» كما نجدها عند 
المؤرخين والفلاسفة والمربين وغيرهم. وإذا كان التقدم العلمي والتفني قد وضع 
بين أيدي هؤلاء جميعا الأدلة والأمثلة على أهمية علم النفس وموقعه المتميزء 
فإن ذلك لم يكن بعيدا أو غريبا عن بصائر الأجيال السابقة من العلماء 
والمفكرين. فقد أكد الكثير منهم على أهمية علم النفس في تقدم العلومء ودوره 
في حياة الإنسان. فها هو ك. د. اوشينسكي يتحدث في أكثر من مناسبة عن 
المكانة الرفيعة التي يحتلها علم النفس بين كافة العلوم عامة» وقيمته الكبيرة 
بالنسبة للتربية خاصة. وانطلاقا من ذلك وجد أن الشرط الأساسي لتربية 
الإنسان من كافة النواحي يكمن في معرفة خصائصه النفسية معرفة شاملة 
ودقيقة. ويتجلى موقفه هذا بوضوح في ندائه إلى المربين» حيث قال: "ادرسوا 
قوانين الظواهر النفسية التي تودون توجيههاء وتصرفوا بمقتضى هذه 
القوانين وتلك الظروف التي تريدون تطبيقها من خلالها".(أوشينسكيء, 1950» 
ج1. 55). 

ويجد الفيلسوف ب. م. كيدروفء بدوره؛ أن علم النفس يحتل مركز 
المثلث الذي تمثل زواياه العلوم الطبيعية والاجتماعية والفلسفية.(كيدروف» 
5+ ج2). 

إن تمثل العلاقة الجدلية بين الذاتي والموضوعيء بين الشروط الداخلية 
والشروط الخارجية» بين السبب والنتيجة يمكننا من التعريف بموضوع البحث» 
أيا كانت طبيعته» وتحديد معالمه وتخومه. وهذا يعنيء بالنسبة لناء أن الوقوف 
على العلاقة القائمة بين ما هو فردي وما هو اجتماعيء بين ما هو طبيعي 
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وما هو تاريخي يشكل الزاوية التي ينبغي النظر منها إلى موقع علم النفس 
بين العلوم الأخرى وعلاقته بها. وهو الأساس المنهجي الذي يجنبنا الوقوع في 
خطأ المبالغة في دور علم النفس أو التقليل من شأنه. 

ويؤلف هذا الأساسء إضافة إلى ما سبقء المدخل السليم لفهم طبيعة النفس 
الإنسانية الذي يمدنا بالقدرة على تجاوز الصراعات الدائرة بين الميتافيزياء 
والميكانيكية أو العدمية» أي بين النظرة إلى الوقائع النفسية كحقيقة قبلية وجوهر 
مستقل» والنظرة إليها كعمليات عضوية أو فيزيولوجية بحتة. 

ولا يفوتنا أن نشير في هذا السياق إلى الارتباط الوثيق بين النظرة إلى 
النفس والموقف من العلم الذي يعنى بدراستها ومكانته العلمية والاجتماعية 
والأخلاقية. فالنظرة إلى مشكلة البحث تدفع الباحث ليس إلى استخدام أدوات 
ووسائل وطرائق محددة فحسبء بل وإلى تحديد أهمية نشاطه وغايته على هذا 
الصعيد أو ذاك. كما أن موقف الباحث من علمه وعمله ينعكس من خلال رأيه 
في مادة بحثه وتقنياته مهما كانت طبيعة هذه المادة وجدوى تلك الأداة. 

ولعل فهم اتجاه هذا الارتباط على النحو الذي ذكرناه يمكننا من تحديد 
مكانة علم النفس ورسم مراحل تطوره؛ وإبراز هوية كل واحدة من مدارسه 
ونظرياته. 
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الفصل الثاني 
الفكر السيكولوجي في الفلسفة 


مهما تعددت العلوم وتعقدت شبكتها وتنوعت الأدوات والطرائق التي 
تستخدمهاء فإن الطبيعة والإنسان كانا وسيبقيان الموضوع المركزي لنشاطها 
جميعا. وما يراه الدارس اليوم من ميادين وفروع علمية تعد بالمئات» إن لم نقل 
أكثرء يمكن تصنيفه في أربع مجموعات كبيرة» هي: العلوم الطبيعية والعلوم 
الإنسانية والفلسفة والعلوم التكنولوجية. وتتجه كافة هذه العلوم نحو دراسة 
الطظواهر الطبيعية والإنسانية. فكل منها يتناول» عبر ما تشتمل عليه فروعه» 
عَدَدا 15 طبيعة محددة أو مسثو :معنا م الظواهرء كما هو الشأن بالنسبة 
للفيزياء وعلم الأحياء» وعلم الاجتماع والتاريخ... الخ. 

ولقد كان ظهور هذا العدد الضخم من العلوم نتيجة التطور الذي عرفته 
البشرية على مدى آلاف من السنين على الصعيدين الذهنى والعملى فى 
غلكنينا الحدلية فالتشاظ الفكري و العمل اليدوى :مكذا المجتمعات الإنبائية من 
تجميع كمية هائلة من الخبرات والتجارب المتعلقة بما يراه ويسمعه ويلمسه من 
حوادث وأشياء» وبكيفية التعامل معها ووضعها في خدمة بقائه واستمراره 
وسعادته. 1 

ولكن كان «نشاظ: التاعك أن العالم في الأزعدة الحقيقة موطرا ومنظما] 
وموجهاً بسبب وضوح الحدود بين العلوم وجلاء موضوع اهتمام كل واحد منها 
وتطور أدوات البحث فيه؛ فإنه لم يكن يعرف هذا التمايز بَعْدْ في القرون القليلة 
الماضية» حيث كانت الميادين العلمية واسعة ومعالمها غير محددة. ويبرز عدم 
التمايز هذا أكثر فأكثر كلما توغلنا في تاريخ الفكر الإنساني» حتى نصل إلى 
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ذلك الزمن الذي كان المفكر أو الفيلسوف فيه يهتم بمظاهر الطبيعة والمجتمع 
وسلوك الأفراد في آن واحد. 

إن الباحث في عصرنا الراهن يوجه اهتمامه نحصو موضوعات ضيقة 
ومحددة. فالاختصاصى فى الأعصاب يدرس تركيب الجهاز العصبى ووظائفه 
عند 'الإنسان: والكيؤانات العلياء وعالم الحيوان يبنحت:في تركيب: الكائنات الحبة 
وأنماط حياتها وشروط بقائها واستمرارها. وعالم المساحة التطبيقية يسعى إلى 
التعرف على شكل الأرض وحساب أبعادها ومساحتها. ولقد كان كل موضوع 
مرخ عله الموصوعاكةفيما مضع جز امن اعتعام اعد و أشمل من فشيل العسالم 
والفيلسوف. وهذا ما نلاحظه لدى استعراضنا لمراحل تطور المعرفة الإنسانية. 
فرجل العلم في مطلع العصور الحديثة كان يحيط بالرياضيات والفيزياء وعلم 
الأحياء ويعمل فيها جميعا إلى جانب اشتغاله بالفلسفة. وربما تقدم لنا المراحل 
السابقة صورا أكثر وضوحا. حيث لم تحد من اهتمامات الحكيم آنذاك إلا 
إمكاناته ووسائله وأدواته في البحث. 

وما قلناه يعني» من زاوية أخرىء أن علوم العصر لم تنشأ صدفة أو فجأة» 
وإنما جاءت تتويجا للتطور الحضاري المديد الذي أسهمت فيه الأجيال المتعاقبة 

عبر العصور. ومع أن ما قاله ابنغهاوس عن علم النفس من "أن له تاريخاً 
فصيرا وقاضنيا طريلا يمك اقسريه على كديع ارم دياك متارفة: فإنطيعا 
كما يقول سيجينيف- لا نكاد نجد في تاريخ أيّ علم من هذه العلوم مثلما نجده 
في علم النفس.(سيجينيف. 1952»: 128). 

وعلى أساس ما تقدم يمكن القول أن ظهور علم النفس كعلم قائم بذاته 
وانفصاله عن الفلسفة والعلوم الأخرى ما هو إلا محصلة للنشاط الفكري الذي 
بدأه الفلاسفة اليونانيون» وقبلهم الفلاسفة المصريون والبابليون والهنود 
والصينيون القدماء وطوره الفلاسفة العرب والمسلمون ومن ثُمّ فلاسفة أوربة 
في عصور نهضتها. وسنتناول فيما يلي أهم التصورات والآراء السيكولوجية 
عند اليونانيين والعرب والمسلمين والأوربيين. 


أ- -الفكر السيكولوجي في الفلسفة اليونانية: 
إن الحديث عن الفكر السيكولوجي 000 الفلسفة اليونانية لا يعني مطلقاً 
أنّ الفلسفات التي سبقتها لم تعن بهذا الجانب المعرفيء بل إنها حملت الكثير من 
الآراء والملاحظات التي عكست اهتمام أصحابها بطبيعة الإنسان ونشاطه 
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النفسي»: على الرغم من الطابع الميتافيزيائي لها. ولقد أثرت هذه الفلسفات على 
التطور الذي عرفه الفكر الفلسفي في بلاد اليونان. ويشير مؤرخو الفلسفة» 
مثلاء إلى بصمات الفلسفة المصرية الواضحة على تعاليم الفلاسفة اليونانيين» 

تنسب إلى تاليس (547-640 ق. م) الحكمة المشهورة "اعرف نفسك" التي 
أصبحت المبدأ الرئيسي الذي اعتمد عليه سقراط في تعاليمه. وتقدم مدلولات 
هذه الحكمة الدليل الواضح على محاولة حكماء تلك الحقبة فهم السلوك الإنساني 
ومكانة الإنسان في هذا الكون. 

ذلك لأن وجود الإنسان وأصله ومآله كانت إحدى المشكلات التي حاول 
تاليس البحث فيها ومعالجتها. فقد رأى أن الإنسان كائن يتألف من عنصرين 
رئيسيين متناقضينء الجسد أو البدن من جهة» والنفس أو الروح من جهة ثانية. 

ويشاطر فيثاغورس (450-578 ق. م) وأتباعه تاليس نظرته إلى العلاقة 
بين الجسم والنفس كجوهرين لا صلة لأحدهما بالآخر من حيث أصله وطبيعته. 
ويقول فيثاغورس بإمكانية انتقال الروح من إنسان إلى آخرء أو إلى أي كائن 
حيء بعد الموت. وهذا ما يعرف بتناسخ الأرواح. وقد لاقت هذه الفكرة صدى 
إيجابيا لدى بعض الفلاسفة اليونانيين. كما وجدت طريقها إلى معتقدات عدد من 
المذاهب الدينية المختلفة في مراحل متأخرة من التاريخ العالمي. ويذهب بعض 
المؤرخين إلى أن فيثاغورس لم يكن أول من طرح هذه الفكرة» وإنما نقلها عن 
الفلسفتين القديمتين: المصرية والهندية. 

ثم جاء الفيلسوف سقراط(399-470ق. م) ليطور نظرة تاليس إلى 
الإنسان» معلنا أن الجوهر الآول» أي النفس العاقلة أو الروح» هو جزء من 
العقل الكلي أو الروح الإلهية. أما البدن فيتألف من عناصر العالم المحسوس: 
الماء والتراب والنار والهواء. وبما أن النفس الإنسانية هي جزء من الروح 
الإلهية التي تسيطر على الظواهر والحوادث والأشياء الكونية» فإنً بإمكان 
الإنسان السيطرة على بدنه والتحكم برغباته وشهواته. 

وعلى هذا فالنفس» من خلال هذا التصورء تشارك فيما هو إلهيء وهنا 
لذاته تتوقف. في رأي سقراطء على الارتداد أو الرجوع إلى النفس وتأملها 
والوقوف على ما هو مشترك بينها وبين الروح الإلهية» أي بين الإنسان وبين 
الله 
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وانطلاقا من طبيعة كل من الجوهرين(النفس والبدن) يعتقد سقراط أن 
للنفس القدرة على البقاء بذاتها والخلود بعد مفارقتها الجسد. ما داممت تستمد 
حركتها من ذاتهاء أي من الروح الإلهية. وهي على العكس من الجسد الذي 

تأثر أفلاطون(347-427 ق-.م) بأستاذه إلى حد كبير. وهذا ما يظهر 
بجلاء عبر نظرته إلى طبيعة الروح والجسد ومصير كل منهما. والبرهنة على 
خلود الروح حبالنسبة له- تكون عن طريق المعرفة ذاتها؛ إذ من غير الممكن 
في رايه تقديم تفسير صحيح وكامل للمعرفة من غير أن تتأمل الروح المشل 
التي تنتمي إليها قبل أن تحل في البدن. وهنا يطرح أفلاطون نظريته في 
المعرفة. 

فالمعرفة الحقة تتم -في اعتقاد أفلاطون- عن طريق عملية التذكر التي 
يقوم بها الإنسان أثناء نشاطه الحياتي لما كانت النفس قد تمثلته قبل هبوطها إلى 
الأرض. فما ينتاب الإنسان من مشاعر وأحاسيس خلال مراحل حياته. وما 
يدركه من حوادث وأشياء وعلاقات على هذه الأرضء ما هو إلا الانطباعات 

ويجد أفلاطون أن النشاط النفسي الدائم هو دليل خلود الروح. فالروح لا 
تعرف السكونء؛ ولا تكف عن الحركة لأنها تستمد هذه الحركة من ذاتها. وهيء 
فوق ذلكء, منزهة عن الموت باعتبارها مبدأ كل حركة. ولما كان هذا شأنهاء 
فهي تشبه المثل المطلقة الخالدة» خلافا للجسد الذي ينتمي إلى العالم المحسوس 
ويتركب من العناصر الفانية. 

وعلى هذا فالإنسان -كما يراه أفلاطون- نفس وبدن. ويعتبر الارتباط 
بينهما ضربا من تلاقي الأضداد واجتماعها. فالبدن يحول دون المعرفة الحقيقية 
لما يثيره من فوضى وتشويش في العمليات المعرفية. أما النفس فهي عقل 
خالص يتأمل جوهر الاشياء ويدرك كنهها. ولكنها تتعرض للعديد من 
المصاعب والضلالات حين يجرها البدن نحو الأشياء المحسوسة وتلبية 
الرغبات والشهوات الجسدية(الكهف الأفلاطوني). 

وبما أن النفس كانت تعيش في عالم القيم السامية والمثل الرفيعةء ثم 
هبطت إلى عالم الفناء والتفسخ والفساد عقابا لهاء فإنها تتميز بعد اتحادها 
بالجسد عن النفس في ذاتهاء أي قبل اتحادها به» إذ تتحول عندئذ إلى جسدية 
على نحو ما. وتبعا لنسبة هذا التحول تتحدد قدرتها على معرفة الحقيقة وتجاوز 
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الرغبات والشهوات واللذات الجسدية. وهذا ما حدا بأفلاطون إلى تقسيم النفس 
إلى ثلاثة أقسام: 

1-الحكمة» ومركزها الرأس. وهي أعلى أقسام النفس مرتبة وأرقاها 

منزلة. 
2-الشهوةء ومركزها البطن. وهي أدنى مراتب النفس وأحطها. 
3-الشجاعة». ومركزها القلب. وهي تشغل الموقع الوسط بين الحكمة 
والشهوة. 

ويرى أفلاطون أن هذه الأقسام توجد عند الناس بأشكال متباينة ودرجات 
متفاوتة. فقد تتغلب الحكمة على الشجاعة والشهوة عند البعضء فى حين تسود 
الشهوة عل الحكمة والشجاغة غنه النعضن الكدن أن الشجاعة عدي الجكية 
والشهوة عند الفئة الثالثة. 

ويربط أفلاطون بين هذه الأقسام والانتماء الاجتماعي والطبقي للناس. 
فيجد أن المجتمع يتألف من ثلاث طبقات» تضم أولاها الحكام والفلاسفة الذين 
تسيطر الحكمة على أفعالهم وسلوكياتهم. وينتمي إلى الثانية منها العبيد 
والحرفيون وعامة الناس. ويتسم هؤلاء بغلبة الشهوة على القسمين الآخرين. أما 
الطبقة الثالثة فتشمل القادة العسكريين والجند والمقاتلين. ويطغى جانب الشجاعة 
لديهم على سواه. 

وهنايتجلى الموقف الطبقي لأفلاطون وانحيازه إلى الطبقة(الأرس تقراطية) 
الحاكمة» باعتبارها الطبقة المختارة التى أعطيت من النفس أرقى أجزائها 
وأسمى جوانبهاء ووهبت أفضل القدرات العقلية لتتمكن -حسب زعمه- من 
تدبير أمور البلاد وتنظيم شؤون المجتمع. أما العبيد والحرفيون والعامة من 
الناس والفلاحون فقد خلقوا للعمل من أجل الطبقة الحاكمة والجيش وسخروا من 
أجل خدمتهم. 

إن موقف أفلاطون الطبقي ينعكس في آرائه التربوية. فقد اقتترح إقامة 
بيوت عامة تتولى رعاية الأطفال منذ ولادتهم وحتى السابعة من العمرء 
ويشرف على تسييرها أناس مدربون ومختصون ومن ثم يجب أن يلتحق هؤلاء 
الأطفال بالمدرسة ليتلقوا فيها مختلف أنواع المعرفة. 

ويظل حالهم هكذا حتى يبلغوا العشرين من العمرء فمن يظهر منهم ميلا 
نحو الحكمة ينبغي على الدولة تشجيعه وتوفير الشروط اللازمة لتلقي العلوم من 
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أجل أن يصبح قادراً على الإسهام في تسيير شؤون الدولة بعد الثلاشين من 
العمر. بينما يتوجب على من تبقى من الشباب بعد العشرين أن يلتحق بالجيش. 

وعندما يتحدث أفلاطون عن تربية الأطفال ورعايتهم وإعدادهم» فإنه لا 
يعني سوى أبناء الطبقة الغنيّة في المجتمع. أما أبناء العبيد والسواد الأعظم من 
الشعب فلم يكونوا موضوع اهتمامه وحديثه عن التربية والتعليم. 

جاء أرسطو(322-384 ق. م) بعد ذلك وحاول تذليل الثنائية التي قال بها 
سابقوه. 

ولكل 'الإحطلياك: البتقية تسيا فر هال الطبه وعلد الأحراء ووجذاك دن 
ناحية» وملاحظاته العلمية التي قام بها أثناء مرافقته للقائد اليوناني الإسكندر 
المكدوني في حملاته العسكرية من ناحية ثانية مكنته من إدراك الكثير من 
الظواهر الطبيعية والحيوية والإنسانية» والانطلاق من الأسس العلمية في 
وصفها وتفسيرها. ويعتبر كتابه(في النفس) دليلا على أن علم النفس قد صار 
حتى ذلك الحين ميدانا متميزا إلى حدّ لا بأس به من ميادين المعرفة. 

لقد وجد المعلم الأول أن ثمة علاقة بين الصفات والخصائص التي تتمتع 
بها النباتات والحيوانات من جهة؛. والشروط الطبيعية المحيطة بها من جهة 
ثانية. فهناك تباين بين الكائنات الحية التي تعيش في الجبال ونظيراتها التي 
تعيش في السهولء وبين هذه وتلك ومثيلاتها التي تعيش في الصحارى أو في 
المناطق الساحلية. 

وانظافها من ذف النظو ف المور فو اركية حكة ريطو تيز دوين الفيوة 
وطرح موضوعة اتحاد البدن والروح» وعدم إمكانية الفصل بينهما إلا عن 
طريق التجريد. ورأى أنّ من غير الممكن تقسيم النفس أو الروح إلى أجزاء 
كما فعل أفلاطون. ولكنه وجدها تتخذ أشكالا متعددة» وتتجسد فى مستويات 
وتقذوات متقايكة كالقدو #طلين التهديةه و القذر © علش الحيين :نو القتدرة فلي 
الحركة» والقدرة على الفهم. وإن هذه القدرات مجتمعة هي -في اعتقاده- 
خاصية الإنسان وحده دون سائر الكائنات الحيّة الأخرى. والقدرات الثلاث 
الأولى خاصية الحيوان. بينما لا يتمتع النبات إلا بالقدرة على التغذية فقط. 

وعلى هذا الأساس الارتقائي أكد أرسطو أن الإنسان هو النفس والجسد في 
وحدتهما. بيد أنه يعود في فصل لاحق من كتابه المذكور ليفرق بين النفس في 
ذاتها كعقل خالصء والنفس كعرض تتمتع بثلاث قوى: الحس المشترك 
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واللذاكزة واللشكيل:«ولما كاق العقل مقي زآيه- جؤهرا لآ تناو لحرت وان 
حزق الكموى: وله القيدل وحفائة اليس عر ضية للفناع. :ولق كان فتاه أو فسادة سه 
أن ينتابه الضعف والوهن في المراحل المتقدمة من عمر الإنسان» فلا يعني ذلك 
أن النفس قد أصيبت بأمر ماء وإنما يعني أن الفرد الذي تقيم فيه النفس هو الذي 
أصيب. 

أما القوى الثلاث(الحس المشترك والذاكرة والتخيل) فترجع من حيث 
الطبيعة والنشأة» إلى الإنسان الذي يحمل النفس. وهي لا تشترك مع العقل في 
شيء. ويذهب أرسطو إلى أن وظيفة هذه القوى هي تمكين الإنسان من التفاعل 
مع محيطه عن طريق ما تزوده به من معارف حسية حول أشياء هذا المحيط 
ومظاهره. 

إن الفصل بين العقل والوظائف النفسية الأخرى على نحو ما فعل أرسطو 
ما هو في نهاية التحليل سوى فصل ما هو خالد عمّا هو فان. وهذا أمر يعيده 
إلى موقع معلمه الذي ألح على ضرورة التفريق بين النفس والجسدء وأكد على 
خلود الأول وفناء الثاني. 

لم تكن الثنائية فكرة مشتركة لدى الفلاسفة اليونانيين. فقد عرف الفكر 
اليوناني مجموعة من الفلاسفة الذين عارضوا سقراط وأفلاطون وأرسطو فيما 
يتعلق بمسألة النفس والجسد وجوهر العلاقة بينهما. ويأتي في مقدمتهم 
هيروقليط س(القرن السادس ق. م) وديمقريطس(القرن الخامس ق. م). 

يرى كل من هيروقليطس وديمقريطس أن النفس تتألف من ذرات نارية» 
تخضع في ظهورها وتبدلها إلى نفس القوانين التي تخضع لها الظواهر الطبيعية 
والاجتماعية. وبذا يدخل هذان المفكران الحياة النفسية ضمن المسار الشامل 
للظواهر والعمليات الكونية. وتتوضح هذه النظرة إلى النفس من خلال موقف 
الفيلسوفين من العلاقة بين النمو النفسي والتعليم. فقد أكد ديمقريطس على أن 
خصائص الشخصية والقدرات المعرفية تكتسب عن طريق التعلم. وفي هذا 
المعنى يقول: 'إنَ من غير الممكن الوصول إلى الفن والحكمة:. إذا لم يتم 
تعلمهما. (بيسكونوف؛ 1981, 9). 

كما اعتقد ديمقريطس بأن النشاط شرط أساسي لتعلم القواعد والموسيقا 
والحكمة» وبالجملة لنمو الإنسان نموا كاملا ومتكاملا. يقول: 'فالناس يصبحون 
جيّدين بالتدريب أكثر ممّا يصبحون عن طريق الطبيعة".(بيسكونوف» 
1 10). 
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لقد اعتمد كل من هيروقليطس وديمقريطس في تصوراتهما على النجاحات 
التي حققها الفكر الإنساني بصدد بنية الكائن الحي والوظائف التي تؤديها 
أعضاؤه. ففي القرن السادس قبل الميلاد وجد الطبيب اليوناني ألكميون- ولأول 
مرة في التاريخ- أن الدماغ هو عضو النفس. 

ووقف الطبيب والفيلسوف هيبوقريطس على أن الظواهر النفسية مرتبطة 
بالعضوية ارتباطا مباشرا. فقد تصور أن الجسم البشري مؤلف من عناصر 
أربعة: الدم والصفراء والبلغم والسوداء. وأن هذه العناصر توجد بنسب 
متفاوتة. ويطبع العنصر الغالب شخصية الإنسان بطابعه. 

وعلى هذا الأساس صنف هيبوقريطس الناس في أربعة أنماط أو طرز: 
الدموي والصفراوي والبلغمي السوداوي. فكل نمط من هذه الأنماط يتسم 
بصفات جسدية وخصائص نفسية محددة. وقد احتفظ هذا التصنيف بقيمته 
العلمية حتى يومنا هذاء على الرغم من ظهور العديد من التصنيفات في القفرن 
التاسع عشر والقرن العشرين. 

وهكذا فالمنجزات الضخمة الأولى على طريق الفهم العلمي للنفس البشرية 
جاءت نتيجة حتمية لتأكيد أصحابها على خضوع النشاط النفسي لقوانين معينة؛ 
شأنها شأن الظواهر الأخرى في المجتمع والطبيعة» وكذا ارتباطها بالبناء 
العضوي لجسم الإنسان. إلا أن اعتماد هؤلاء المفكرين على الشروط المادية لم 
يمكنهم من معرفة طبيعة التفكير المجرد وتفسير ظهور وتطور المثل والقيم 
الروحية والأخلاقية والجمالية والاجتماعية عند الإنسان. 


ب-مدرسة الإسكندرية الطبية وغالينوس: 

وفي القرن الثالث قبل الميلاد عرفت البحوث والدراسات التجريبية تطوراً 
كبيراًء ولا سيما في مجال العلوم الطبيعة والفيزيولوجياء الأمر الذي أدت إلى 
وضع تصورات متقدمة حول النفس والصلة القائمة بين مظاهرها وأوجه 
نشاطها من جهة وبنية الجسم ووظائف أعضائه من جهة ثانية. فقد كشفت 
مجموعة أطباء الإسكندرية بإشراف هيروفيل وايراز سترات عن الأعصاب 
ودور النسيج العصبي في أفعال الإنسان ومواقفه إزاء العالم الخارجي. ودرست 
المجموعة علاقة الوظائف النفسية(الحس والإدراك) والحركات بتلافيف المخ. 
وأكد هؤلاء الأطباء على وجود علاقة وثيقة بين النفس وبعض أعضاء 
الجسم (الدماغ والأنسجة العصبية) فقطء خلافاً لما كان شائعاً في تلك الفترة من 
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أن العلاقة هي علاقة النفس بالجسد ككل. 

أما في القرن الثاني قبل الميلاد فقد قام الطبيب الروماني غالينوس بتعميم 
المنجزات العلمية فى ميدان الطب ووظائف الأعضاء وأثرى الأفكار التى كانت 
ينا فين جهو درك المنائق الفززتير لزج لكين حبك رايظ: الندا نسي لمتحي 
بالبناء العضوي لجسم الإنسان. وبذا يكون غالينوس قد اقترب من أحد عناصر 

لقد ميز غالينوس ثلاثة مستويات أو أنواع للروح» وهي: الروح النفسي 
ومركزه الدماغ والأعصاب, والروح الحيواني ومركزه القلب والشرايين» 
والروح الطبيعي ومركزه الكبد والعروق. ومن خلال ذلك أشار إلى وجود 
نوعين من الحركات عند الإنسان: الحركات الإرادية التي تشارك فيها العمليات 
النفسية كالإدراك والانتباه والتذكر والتفكيرء والحركات غير الإرادية التي 
تصدر عن الإنسان دون تدخل الشعور أو الوعيء كما هو الحال أثناء النوم 


ج. الفكر السيكولوحى فى الفلسفة العربية-الإسلامية: 

وفي ظل الحضارة العربية -الإسلامية لمعت أسماء كثيرة من المفكرين 
والعلماء في دنيا المعرفة وكان لأصحابها فضل كبير في حفظ التراث الفككري 
الإنساني وترجمته ورفده بالعديد من المعطيات الجديدة الأصلية» مما اعتبره 
المؤرخون مقدمة أساسية من مقدمات النهضة الأوربية. 
والفارابي وابن سينا وابن الهيثم وابن خلدون وابن رشد وابن طفيل. 

لقد حظيت مسألة النفس بقسط وافر من اهتمام الكندي» وأفرد لها عددا من 
مؤلفاته الكثيرة(!). 

يرى الكندي(866-801م) إن النفس مباينة للجسد» منفردة عنه بنية 
ووظيفة ومالا. 


0 من أهم أعمال الفيلسوف الكندي التي ضمنها آراءه في النفس ما يلي: 1-كلام في النفس مختصر 
وجيز. 
2-رسالة في أنه جواهر لا أجسام. 3-رسالة ف ماهية النوم والرؤيا. 4-رسالة في العقل. 5- رسالة 
في القول في النفس. 6-الختصر في كتاب أرسطو وأفلاطون وسائر الفلاسقة. 
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فهي جزء من الجوهر الإلهي الروحاني» تسكن البدن بعد الولادة لتقف 
على ما يقوم به» وتقوم زلات الإنسان وأخطاءه التي تدفعه إلى الوقوع فيها قوة 
الشهوة أو قوة الغضب. يقول الكندي في هذا الصدد: 'وذلك أن القوة الغضبية 
قد تتحرك على الإنسان في بعض الأوقاتء, فتحمله على ارتكاب الأمر العظيم» 
فتضادها هذه النفس» وتمنع الغضب من أن يفعل فعله» أو أن يرتكب الغيظ 
وتوتره» وتضبطه كمل يضبط الفارس الفرسء إذا هم أن يجممح به أو 
يمده'(قميرء 1982» 61: 62). ويقول في هذا السياق: 'فأما القوة الشهوانية فقد 
تتوق في بعض الأوقات إلى بعض الشهوات» فتفكر النفس العقلية في أنه 
خطأ... فتمنعها عن ذلك وتضادها"(قميرء 1982» 62). 

والتفاعل بين الإنسان ومحيطه يتم -حسب ما يرى الكندي- على ثلاثنة 
مستويات: الإدراك الحسيء» وتتولى القيام به الحواس الخعمس. والمصورة أو 
المتوهمة؛» الني تقوم بوظيفة النصورء أي الاحتفاظ بصور الأآشياء 
والموضوعات بعد إدراكها وأثناء غيابها من جهة» ووظيفة تخيل هذه الصور 
وتركيبها من جهة ثانية. وأخيرا العقل الذي يتولى معرفة الظواهر والحوادث 
وجواهرها على نحو أعمق وأشمل مما تقوم به النفس في المستويين السابقين. 

ويلاحظ مدى تأثر الكندي بآراء الفلاسفة اليونانيين القدماءء ومنهم 
أفلاطون وأرسطو بشكل خاص. وهذا ما نلمسه أيضا لدى الإطلاع على موقفه 
من النفس ومصيرها. فالكندي يجد أن الموت يلحق بالبدن وحده دون النفس» 
ذلك لأن النفس -عنده- جوهر شبيه بجوهر الباري عز وجل. فهي تتحول 
حالما تفارق البدن إلى "... عالم العقل فوق الفلك..." لتصير عالمة بكل شيء» 
وتصير "الأشياء كلها بارزة لها كمثل ما هي بارزة للباري عز وجل".(قميرء 
2 17). 

ولعلنا نجد موقفاً شبيهاً بموقف الكندي ونظريته في الإنسان والمعرفة عند 
الفارابي(950-870م). فقد ذهب هذا الفيلسوف إلى القول بأن النفس الإنسانية 
وجدت بطريقة الفيض. وهي تسكن البدن بعد ولادة الإنسان. ولا تفنى أو تموت 
بعد موته» وإنما ترجع إلى الله ليثيبها على ما قدّمت ويعاقبها على ما أخرت. 

وتشمل النفس عند الفارابي خمس قوى متعاقبة من حيث وجودها الزماني 
وأهميتهاء وهي: القوة الغاذية» والقوة الحاسة» والقوة النزوعية والقوة المتخلية» 
أخرى ثانوية تعمل لمصلحتهاء باستثناء القوة الناطقة التي لا تتفرع عنها أية 
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قوة» لأنها قوة رئيسية بين سائر قوى النفس. فالقلب يقوم بوظيفة التغذية 
الرئيسية» بينما تناط بأعضاء الجسد الأخرى كالمعدة والكبد والطحال وسواها 
الوظائف الثانوية في التغذية. وهيء إذ تقوم بهذه الوظائف. إنما ترفد بذلك القوة 
الغاذية الرئيسية. 

وتتولى الحواس الخمس المعروفة إدراك العالم الخارجي وإمداد القوة 
الرئيسية(الحس المشترك) بالأخبار والمعلومات عن العالم الخارجي. فكل عضو 
من أعضاء الحس الخمسة يقوم بدور ثانوي أو بوظيفة فرعية تخدم الوظيفة 
الرئيسية التي يتولى القلب أداءها. وهكذا بالنسبة للقوة المتخيلة. 

وما ينبغي ملاحظته في تقسيم الفارابي لقوى النفس هو اهتمامه بالجانب 
الانفعالي والإرادي وعلاقته بالجانب المعرفي في السلوك الإنساني. ومع أن 
الفلاسفة الذين سبقوا الفارابي قد تعرضوا إلى موضوع الانفعال إلا أنهم لم 
يتبينوا علاقته بالعمليات المعرفية وتأثيره عليها وتأثره بها. 

لقد نظر الفارابي إلى الإرادة بوصفها المحرك الذي يدفع الإنسان إلى 
النزوعية وهي التي تشتاق إلى الشيء وتكرهه... وهذه القوى هي التي بها 
تكون الإرادة. فإن الإرادة هي نزوع إلى ما أدرك؛: وعن ما أدركء إما بالحس» 
وإما بالتخيل» وإما بالقوة الناطقة» وحكم فيه أنه ينبغي أن يؤخذ أو يترك. 
والنزوع قد يكون إلى علم شيء ماء وقد يكون إلى عمل شيء ماء وعلم الشيء 
قد يكون بالقوة الناطقة» وقد يكون بالإحساس".(قميرء 1983»: 64-63). 

وتبرز مقارنة رأي الفارابي بآراء سابقيه من الفلاسفة في النفس الأثر 
الكبير الذي تركه كل من أرسطو وأفلاطون بصورة خاصة على موقفه 
ونظرته. ولكنّ ذلك يجب أن لا يدفع الباحث إلى إنكار الجهد الذي بذله الفارابي 
في نقل تعاليم هذين الفيلسوفين وترجمتها إلى اللغة العربية من ناحية» 
وتطويرها في اتجاهات شتى بالقدر الذي كانت تسمح به وسائل البحث وأدواته 

لقد مهد نشاط الفارابي الفكري السبيل أمام ظهور أفكار عظيمة أكثر 
نضجا في ميدان علم النفس ووفرت أعماله كثيرا من الوقت والجهد على من 
جاء بعده مما يمكن اعتباره بحق شرطا من شروط نشوء علم النفس السينوي. 
هذا ما يعترف به ابن سينا ذاته عبر الحديث عن الصعوبات التي لاقاها في فهم 
كتاب 'ما بعد الطبيعة" لأرسطو. وحسب روايته فقد قرأ هذا المؤلف أربعين 
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مرة» دون أن يتمكن من الوقوف على أغراضه؛ وأنه عثر بعد ذلك وبالصدفة 
على كتاب الفارابي "أغراض ما بعد الطبيعة"؛ فاطلع عليه واستوعب مضمونه 
وأدرك غاياته. (نجاتي» 1980.» ص 31). 

انطلق ابن سينا(1037-980م) من نظرته الثنائية إلى الإنسان» حيث وجد 
أن النفس تختلف جوهريا عن الجسد. ولما كانت -حسب رأيه- جزءا من العالم 
الفلوني: غلك العكين مخ الجسة الذي يتكون من التفاصرز_الأروعة (الثراف والناء 
والنار والهواء)» فإنها تتحد به عقب الولادة» وتفارقه بعد الموت لتعود إلى 
الباّي عل وجل قتحابتت على :ما فلت أثناء وجودها على الأركن. فيي» من 
هذ الحتظلون 4 فو رزة السيةة رذاكه اله نسو كني" لاضسة يتستاق ولا فس 
مقس جو هر يها انها فق كسائز الجو اهن انفالدة: 

ولقد كرس ابن سينا عدداً من رسائله لإيضاح موقفه من النفس وعلاقتها 
والبذخ كو أضلها ومضير فاك والعل. أهدها وضل: إلبنا من كزائه في هذا الفحدال 
'رسالة الطير" و 'سلامان وأبسال" و "حي بن يقظان" وقصيدته العينية المشهورة 


التي يستهلها بقوله: 

"هبطت اليك من المحل الأرقع ورقاء ذات تعرز وتضْع 
'محجوبة عن كل مقلة عارفٍ وهي التي سفرت. ولم تتبرقع 
وصلت على كره اليك. وربّما كرهت فراقك.ء وهي ذات تفجع 


"(زيعورء ١1980‏ 67). 
وهكذا أبقى ابن سينا على الثنائية التي ميّزت نظريات الفلاسفة السابقين 
أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو والكندي والفارابي. 
على أن هذا الجانب الميتافيزيائي لا يمثل إلا جزءاً من علم النفس 
السينوي. فالإحاطة بتعاليم ابن سينا السيكولوجية تقتضي الرجوع إلى جميع 
أعماله» والإطلاع على ما تتضمنه فصولها من آراء في وظائف النفس 
ونشاطها. 
وأول ما تجدر الإشارة إليه هو أن الإنسان كان بالنسبة لابن سينا - 
موضوعاً رئيسياً أولى معرفة أبعاده جل اهتمامه وأنفق في سبيله وقتاً طويلاً 
وجهدا عظيماء وخصص له عددا من مؤلفاته. وإن قراءة متأنية لما وصل إلينا 
من هذه المؤلفات تعرف الباحث على مراحل تطور فكر ابن سينا عامة» وما 
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يميز نظريته في النفس من ترابط في المفاهيم والأفكار ودقة في البسط والتفسير 
والتعليل ممّا يعكس سعة إطلاع هذا المفكر الكبير وحدة ذهنه وقوة إرادته. 

اعتمد ابن سينا على التراث الفلسفي اليوناني والهندي والفارسي والعربي- 
الإسلامي» اعتماده على معطيات الطب والتشريح. وقد ساعده توظيف هذه 
المعطيات وذاك التراث توظيفا مبدعاء إلى جانب خبرته وتجاربه وملاحظته 
العلمية الدقيقة» في صياغة نظريته السيكولوجية على نحو متناسق ومنتظم 
جعلها تفوق جميع ما سبقها من نظريات دقة وشمولية. 

ينظر ابن سينا إلى النفس من خلال مستويات ثلاثة: المستوى النباتي 
والمستوى الحيواني والمستوى الإنساني. وكل مستوى من هذه المستويات يتولى 
القيام بوظائف معينة. فالمستوى النباتي من النفس يقوم بوظائف التغذية والنمو 
والتكاثر وهو ما نجده عند النبات والحيوان والإنسان. وتقوم النفس الحيوانية 
بوظائف الإحساس والتخيل والحركة التي نجدها عند الإنسان والحيوان. أما 
المستوى الإنساني ووظيفته العقل» فهو يخص الإنسان وحده. ويشبه هذا 
التصنيف التصنيف الذي قدمه أرسطو. وهذا ما يحمل على الاعتقاد بأن ابن 
سينا تأثر بأرسطو في وضع هذه الحدود العريضة للنفس. غير أن الدخول في 
تفصيلاتها الدقيقة يضعنا أمام تباين وجهتي نظرهما. صحيح أن كلا منهما 
تحدث عن وجود إدراك ظاهري تقوم به الحواس الخمس الخارجية وإدراك 
باطني تقوم به حواس داخلية» وأن أرسطو تحدث عن ثلاث من هذه 
الحواس(الحس المشترك والذاكرة والتخيل)»؛ ولكن ابن سينا يضيف إليها حاستين 
أخريين. وهما: المصورة والوهم. 

وزيادة على ذلك فإن ابن سينا قدم وصفاً متقدماً لآليات الإحساس الظاهري 
وشروطه الداخلية(العصبية) والخارجية(الصفات الفيزيائية والكيميائية للأشياء) 
متجاوزا تعاليم المفكرين القدماء الذين درسوا الوظائف النفسيّة دون أن 
يربطوها بالعمليات العصبية التي تتم أثناء تفاعل الإنسان أو الحيوان مع الوسط 
الخارجيء؛ لاعتقادهم باستقلالية كل من المجالين: النفسي والفيزيولوجي وعدم 
وجود علاقة تربط أحدهما بالآخر. كتب ابن سينا في هذا الشأن يقول: "... قال 
قوم من الأوائل إن المحسوسات قد يجوز أن تحس بها النفس بلا واسطة آلية 
ولا آلات. أما الوسائط فمثل الهواء للإبصار. وأما الآلات فمثل العين للإبصار. 
وقد بعدوا عن الحق. فإنه لو كان الإحساس يقع للنفس بذاتها من غير هذه 
الآلات» لكانت هذه الآلات معطلة في الخلقة لا ينتفع بها. وأيضا فإن النفس إذا 
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كانت غير جسم عندهم ولا ذات وضع؛ فيستحيل أن يكون بعض الأجسام قريبا 
منها ومتجها إليها فيحس» وبعضها بعيدا عنها محتجبا منها فلا يحس...".(ج1» 
الشفاء» 38)). 

وتتجسد نظرة ابن سينا المبدئية إلى العلاقة بين النفس والجسد بصورة 
واضحة عبر دراسته للجانب الوجداني من النفس البشرية. فقد حاول التعصرف 
على السبب النفسي للضعف العضوي الذي كان يعاني منه أحد الفتيان من خلال 
لسافة مجنوعة من القلماك وتدوايا كر ايكيا #الامقب اف طلسي تن 
نبضات القلب وتبدلها كرد فعل تقوم به العضوية على مثيرات العالم الخارجي. 
وتعد هذه التجربة أول محاولة للتشخيص النفسي في تاريخ الفكر الإنساني. 
حيث سبق ابن سينا بها محاولات علماء النفس في العصر الحديث لوضع 
اختبارات تمكنهم من الكشف عن الجوانب الانفعالية والوجدانية لدى 
الإنسان ("كاشف الكذب" مثلا) بعدّة قرون. 

ولعل من اليسير أن يقف المؤرخ الموضوعي للفكر السيكولوجي على عدد 
من الوقائع الصريحة والأدلة الثابتة التي تجعله ينظر إلى ابن سينا باعتباره 
رائدا من رواد هذا الميدان المعرفي. 

فهناك» للمثال» تجربة أخرى أجراها ابن سينا لإبراز أثر الحالة 
النفسية(الانفعال) في حياة الحيوانات والإنسان. وتتلخص هذه التجربة في 
مقارنة الوضع النفسي لخروفين كان يقدم لهما نفس الغذاء من حيث الكمية 
والنوعية. ولكنه وضع أحدهما في شروط عادية آمنة» بينما وضع الثاني قبالة 
ذئب. وبصرف النظر عن شروط التغذية المتشابهة فإنَ صحة الخروف الثاني 
كانت تتدهور بصورة ملحوظة حتى هلك. 

من هنا يتجلى اهتمام ابن سينا بالعلاقة بين مظاهر النفس وتجلياتها 
المختلفة من جهة» وبالبيئة من جهة ثانية. فدور التربية -عنده- لا يقتصر على 
النمو الجسمي عند الفرد فحسبء وإنما يشمل الخصائص النفسية أيضاً. ذلك 
لأن النفس تؤثر على البنية الثابتة للعضوية. فمواقف الإنسان ومشاعره نحو 
العالم الخارجي تغير مجرى العمليات الفيزيولوجية لديه. ووجودها لا يحدث 
بشكل عفوي أو تلقائي» وإنما هو -في نظر ابن سينا- نتيجة تأثير الآخرين 
عليه خلال مراحل حياته المتعاقبة.(ياروشيفسكيء 1985, 95). 

لقد دفع مبدأ وحدة العمليات النفسية والعمليات الجسمية ابن سينا للبحث في 
مركبات الجهاز العصبي باعتباره مصدر الإحساس والإدراك عند الإنسان 
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والحيوان. وقد مكنه ذلك من تطوير الأفكار المتعلقة بوظيفة الدماغ وعمل 
الأعصابء والتصورات التى كانت سائدة آنذاك حول النشاط الحسى وتتصنيف 
الحواس حسب أهميتها وفائدتها في المعرفة الحسية على وجه الخصوص. 
واقترب بها في بعض المواضع من المعطيات العلمية الحديثة. فمتابعته 
لموضوع الحواس بدءا من مؤلفه "مبحث عن القوى النفسانية" حتى كتابه 
"الشفاء" تعكسء» دون شكء دأب العالم واهتمامه بمادة بحشه وحرصه على 
الوصول إلى أحكام دقيقة بشأنها. مثلما هو دليل على إسهامه في تطوير هذا 
الباب من الفكر ودفعه إلى الأمام. 

ويلاحظ الدكتور محمد عثمان نجاتي في هذا الشأن أن فكر ابن سينا في 
مرحلة الشباب هوء في غالب الأحيان» محاكاة لتعاليم أرسطو وتقديم لها» ولذا 
فإنه يحيل القارئ إلى ما كتبه ابن سينا في مراحل لاحقة من حياته ليجد ما 
يعبر من خلاله عن آرائه الخاصة وفكره الأصيل(نجاتيء ١1980‏ 86). فابن 
سينا على سبيل المثال» يرى في المرحلة الأولى أن "اللحم متوسط بين القوى 
اللامسة وبين الكيفية الملموسة"(نجاتيء 1980: 86). ولكنه يعود في "الشفاء" 
ليقرر "أن عضو حاسة اللمس هو اللحم والجلد المحيطان بالبدن والعصب 
المنتشر فيهما"(نجاتيء 1980» 87). 

ولم تقتصر إعادة نظر ابن سينا في رأيه بالجهاز العصبي على تفسير 
عمل الحواس الخمس فقطء وإنما شملت كذلك دراسته للوظائف الحسية الباطنية 
بصورة أكثر موضوعية. فقد ربط هذا الجانب من النفس الحيوانية(الحس 
المشترك والمصورة والذاكرة والوهم والمتخيلة) بمناطق محددة من الدماغ. 
وهكذا صار الحس المشترك يقع في أول التجويف المقدم من الدماغء. 
والمصورة في آخر التجويف المقدم»؛ والمتخيلة في أول التجويف الأوسطء 
والوهم في نهاية التجويف الأوسطء والذاكرة في التجويف المؤخر.(نجاتيء 
0 144-29). 

وعلى الرغم من الأخطاء التي وقع فيها ابن سينا لدى تحديده لأجزاء البدن 
المسؤولة عن الوظائف الحسية والحركية عند الكائن الحيواني» فإن عمله هذا 
يبقى محاولة جديرة بالاهتمام لمعرفة آثارها على المفكرين الأوربيين في 
القرون الوسطى ومطالع عصر النهضة. 

والشيء ذاته يمكن أن يقال عن نظرية ابن سينا في المعرفة. فمع أنه 
اعتبر التصور والتخيل والتذكر من بين وظائف الإدراك الحسيء فإن ذلك لم 
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يكل لحنه وعون شنا سيدة كلو احدة:من املاظ التسينة يدد دق الأسسياين 
وانتهاء بالتفكير أوء كما يسميه هوء العقل. إذ وجد أن الحواس تقدم المادة 
الأولية والتصور يرتبهاء ثم يأتي الخيال والوهم لينقيانها من الشوائب(اللواحق 
المادية) ويقدمانها للعقل الذي 'يقوم بتجريدها عن كل ما له صلة بالمادة". 

وعند الحديث عن العقل يجد ابن سينا أن هناك عقلآً هيولانياً وعقلاً 
تالملكة واغقلاً مستفادا واعقلا بالفعلة: ولكل عقل -في رأيه- 0 
ودوره في المعرفة واكتساب العلوم. وتكون نسبة وجود هذه العقول متفاوتة 
الناس» بل وقد يكون بعضها مما لا يذ يشتركون فيه جميعا. 

ل اي اح عاك للش بوحرررته اي ادر دا كلاد 

لين بذ عن فق سي نا لماصو هو الفيزيائي والرياضي 
ا 
تفسيره لهذه الظاهرة من قوانين البصريات. وقادته ملاحظته الدقيقة إلى القول 
بأنها تتم نتيجة انعكاس الموضوع الخارجي وتكون شكله على شبكية الععين 
بوصفها جهازا بصريا. 

إن ما اصطلح العلماء فيما بعد على تسميته إسقاط الشكل» أي نسبته إلى 
الموضوع الخارجيء اعتبره ابن الهيثم ثمرة لنشاط عقلي متمم ذي نظام راق. 
فحادثة الإبصار تعني بالنسبة لابن الهيثم» وجود الأثر المباشر للمنبهات 
الخارجية أولاء ونشاط العقل الذي يمكن من إدراك أوجه الاختلاف والتشابه بين 
الموضوعات المرئية ثانيا. وقد افترض ابن الهيثم أن هذه العملية تتم بصورة لا 
شعورية. وبهذا يكون قد سبق كلا من هيلمهولتز وسيجينيف بأكثر من ثمانية 
قرون ونصف القرن إلى القول ب "الاسنتنتاج اللاشعوري" كآلية رئيسية 
للإدراك البصري. 

إن الإدراك البصري ليس مجرد عملية انعكاس سلبية للموضوع الخارجي 
على شبكية العين كما هو الشأن بالنسبة للمرآة التي تعكس الأشياء التي ترد 
العينين وقول المحورين لبسرين وانتقالهما. كما أنها تعبط بزمن ديمومتها. 
فوجد ابن الهيثم أن الإنسان لا يستطيع أن يدرك الموضوعات إنرزاكا متبعديهاً 
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لدى عرضها أمامه لفترة قصيرة إلا إذا كانت معروفة بالنسبة له من قبل. 
ويرجع ذلك -برأيه- إلى أن التأثير المباشر للمثيرات الضوئية لا يكفي وحده 
لتكون الشكل البصريء ولا بد -بالإضافة إليه- من وجود الآثار التي خلفتها 
الانطباعات السابقة في الجهاز العصبي. 

وهكذا يكون ابن الهيثم قد تجاوز الأفكار الخاطئة باعتماده على خبرته 
الواسعة والعميقة في الرياضيات والفيزياء والفيزيولوجيا التي تحاكي في الكثير 

من الجوانب خبرات علماء القرن التاسع عشر. 

وفي المغرب العربي كان الإنسان والمجتمع محور نشاط الفلاسفة 
والمفكرين في تلك الفترة من الزمن. ويعد ابن خلدون(1406-1322م) واحدا 
من أبرزهم. 

يحتل الإنسان -في نظر ابن خلدون- مكانة رفيعة لما يتمتع به من قدرات 
لكر تي كان ما كر مواد عا عات اللخردة ار جلما اللتكوير 
والنشوء التي عرفها الكون» والتي ت تعتبر كل حلقة فيها نتيجة لسابقتها ومقدمة 
للحلقة التي تليها. وتتمثل الحلقة الأولى» عنده» في ظهور العناصر المادية بدءا 
من التراب وانتهاء بالنار» مرورا بالماء ثم الهواء. وبفعل تحولات هذه 
العناصر وتفاعلها بعضها مع بعض تتكون المعادن فالنباتات فالحيوانات؛ 
وأخيرا الإنسان بصورة تدريجية ومحكمة ويستمد الكائن الأعلى وجوده من 
الأدنى. وفي هذا يقول ابن خلدون في مقدمته: "ثم انظر إلى عالم التكوين كيف 
| من امعان م النيات ثم الخواق علي هيثة بيد من التتويج. آخر أفق 
المعادن متصل بأول أفق النبات» مثل الحشائش وما لا(بزرة) له. وآخر أفق 
النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أفق الحيوان(كالحلزون) والصدف لم 
يوجد لهما إلا قوة اللمس فقط... واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه» وانتهى 
في تدريج التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر والروية؛ ترتفع إليه من عالم 
القردة” الذي اجتمع فيه الحين والإدراك؛: ولم ينته إلى الروية والفكر بالفحل 
وكان ذلك(في ي) أول أفق من الإنسان بعده. وهذا غاية شهودنا".(ابن خلدون» 
4 137). 


وعلى أساس هذه النظرة التطورية يميّز ابن خلدون مراتب عديدة للنفس 
* نيتنا كلمة القردة بدلاً من القدرة لأنما تتسجم مع روح النص. وهذا ما يتفق مع نسخة جنة البيان 


العري» ويختلف مع جميع النس خكما هو وارد في ا حاشية رقم 75 في الصفحة 137 من ا جزء الأول 
من مقدمة ابن :حلدون. الدار التونسية للنشر- ا مؤسسة الوطنية للكتاب» تونس 984 [1. 
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الإنسانية» تتحدد عبرها وبفضلها موضوعات النشاط البشريء بل وموقع 
الإنسان في هذا الكون. فالنفس في المرتبة الأولى تكون مرتبطة ارتباطا كليا 
بالبدن. وتعتمد في تفاعلها مع العالم الخارجي على القوى الحسية والخيال 
والذاكرة والتفكير بالمحسوسات. بينما تستطيع في المرتبة الثانية من الإفلات 
من عالم المحسوسات لتتجه نحو "عالم المشاهدات الباطنية" و "التعقل 
الروحاني". 

وما يميز المرتبة الثالثة من النفس البشرية هو ما فطرت عليه من قدرة 
التخلّي عن كل ما هو محسوس بصورة كلية والتحول إلى عقل محض أو 'ذات 
روحانية". 

إن المرتبة الأولى من النفس تسم أوجه النشاطات الحسية التي يقوم بها 
الناس عامة» والعلماء منهم خاصة. بينما تتبدى المرتبة الثانية في الرؤى 
ونشاطات الكهّان والعرافين أما المرتبة الثالثة فهي خاصية الأنبياء وحدهمء 
وتتجسد في ظاهرة الوحي. 

ولعله من الواضح أن ابن خلدون في حديثه عن أصناف النفوس البشرية 
ومراتبهاء شأنه شأن العديد من المفكرين الذين سبقوهء يركز على ساحة واحدة 
من ساحات النفس التي كشف عنها علم النفس» وهي الساحة المعرفية التي 
تشتمل على الإحساس والإدراك والانتباه والتصور والكلام والتخيل والتذكر 
والتفكير. وبقيت الحالات النفسية(الانفعالات والعواطف والإرادة) وخصائص 
الشخصية كالطبع والمزاج وسواهما خارج مجال مشاغله واهتمامه؛ وكأنها 
ظواهر ذات طبيعة خاصة وأصول متميّزة. 

ولقد شدّد ابن خلدون على أثر العوامل المحيطة كالمناخ والفروف 
المعيشية للإنسان في صفاته الجسمية والنفسية وعلاقاته بالآخرين. كما أشار 
إلى الترتيب والأحكام اللذين تتصف بهما المخلوقات والعلاقة السببية القائمة 
بينها. ولكنه لم يعمّم هذا الأثر على الصعيد المعرفيء الأمر الذي لم يمكنه من 
تقديم صورة كاملة ومتكاملة للنفس الإنسانية» وأضفى على نظريته طابعا 
ميتافيزيائيا وصوفيا. 

صحيح أن هناك درجات متفاوتة للمعرفة في الزمان والمكان. فالتطور 
الثقافي للمجتمع يقود -وفق آليات معينة- إلى النمو المعرفي للفرد بنية وأسلوبا 
وطريقة. وفي ضوء ذلك انتقل الإنسان خلال عملية التطور هذه من المستوى 
لحي (المبامر) فى قاد ل :مه العام الكارهى ىر لراك ظو هرمو أحداقة لشي 
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المستوى المجردء حيث يستخدم الرموز والجداول والمخططات والمفاهيم... 
الخ؛ في نشاطه المعرفي. ولكن مهما كان شأو المعرفة كبيرا فإنها تبقى ذات 
طبيعة إنسانية» تقدم العمليات الأولى(الإحساس والإدراك) المادة الخام. وعلى 
هذا يصبح تصور الكهانة والسحر والأحلام على أنها ضرب من ضروب 
النشاط الذهني الراقي بعيدا عن الفهم العلمي لهذا النشاط. 

ولكنّ ذلك يجب أن لا يحجب عنا الطابع العلمي الذي ميّز آراء ابن 
خلدونء ولا سيّما الأسس التي بنى عليها تفسيره لحركة المجتمع والعلائشق 
الاجتماعية أي الحتمية. فقد تجسد ذلك في ربطه الظواهر» موضوع البحث» 
بعضها ببعض وفق مبدأ السبب والنتيجة. وتبعا لذلك يجدر التنويه بنظرة ابن 
للمستقبل. وتكفي الإشارة» هناء إلى الأساليب التربوية والتعليمية التي نصح 
بإتباعها كتحديد المواد الدراسية لكي لا يختلط على الدارسين طبيعتها 
ومحتوياتهاء وتناول الموضوعات من جوانبها المختلفة» ومتابعة استيعاب الطفل 
لها دون اللجوء إلى العقاب والعنف. بالإضافة إلى المبادئ التي ينبغي أن 
تخضع لها العملية التربوية والتعليمية» كالانتقال من السهل إلى الصعب» ومن 
البسيط إلى المعقد. ومن المعلوم إلى المجهول. ولعل هذا ما جعل ابن خلدون 
يتجاوز سابقيه في فهم أهمية التعليم وضرورة إقامته حسب قواع د علميّة 
مدروسة؛ ويقترب به من النظريات الحديثة. 

إنناء ونحن نعرض لأهم آراء بعض المفكرين العرب-المسلمين؛ علينا أن 
لا ننسى ابن طفيل وابن رشد. فقد كرس الاول قصة "حي بن يقظان" ليبيّن دور 
البيئة في تكوين الإنسان على الصعيد الأخلاقي والاجتماعي والعقلي. وأخضع 
الثاني السلوك الإنساني العادي والشاذ إلى الملاحظة العلمية» مما يسّر له 
التعرف على الكثير من العلل التي تؤدي إلى نشوء أنماط مختلفة من السلوك. 

كما رحد ابن رق نهدا حتتفا إلى اتظلية أهل حصو إن الأمر افق الفسيك 
فقد وجد أنها تعتمد في أساسها على معتقدات باطلة؛ وتقوم على السحر 
والخرافة. ولذا تراه يلح على ضرورة التخلي عن الأساليب والطرائق 
المستخدمة في معالجة هذه الأمراضء وينصح بإقامة مراكز خاصة تعنى 
بالمرضى النفسيين ومعالجتهم عن طريق العقاقير الطبية والراحة والاستجمام 

ومن ناحية أخرى أخضع ابن رشد منجزات علم النفس الفيزيولوجي إلى 


-41- 


التحليل العلمي. وقاده ذلك إلى القول بأن الشبكيّة هي الجزء المسؤول عن 
الإحساس البصريء وليست عدسة العين- كما كان شائعا آنئذ. 

وفي ضوء ذلك يمكن اعتبار لوكت اكد مع الملياء اللو المطدة 
'الذين جعلت أعمالهم(وعلى امتداد عدد من الأجيال) من الانطلاقة الرائعة للفكر 
العلمي في القرون اللاحقة أمرا ممكنا".(ياروشيفسكي. 1985» 98). 


د-الفكر السيكولوجي 
فى الفلسفة الأوربية خلال عصور النهضة. 

ومع انتقال المعارف والعلوم إلى أوربة وبزوغ فجر النهضة في البلدان 
الأوربية ظهرت أفكار أكثر تحديدا وتركيزا فيما يتعلق بقضايا الطبيعة 
والمجتمع عامة» وبموضوع النفس خاصة. ويجمع المؤرخون على أن أول من 
أولى موضوع النفس اهتماما خاصا هو الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت 
(1650-1596م). 

اعتقد ديكارت أن سلوك الحيوانات والإنسان أشبه ما يكون بعمل الآلة. 
ولذا فهو ينطلق في تفسيره للسلوك من المبدأ الذي تفسر به الظواهر الفيزيائية؛ 
وهو مبدأ الانعكاس 5156.آ1111. والانعكاس -عنده- هو الاستجابة اللا إرادية 
والآلية التي ترد بها العضوية على مثيرات العالم الخارجي بهدف التكيف معه. 

إن فهماً كهذا يقود إلى الحكم بأن تصورات ديكارت حول الآلية 
الفيزيولوجية للظاهرة النفسية لم تتجاوز تصورات ابن سينا قبل عدة قرون. 
فآلية الوظيفة النفسية(الحسء مثلاء) عند ديكارت تتمثل في أن "الأشياء 
الخارجية"؛ عندما تؤثر على أعضاء الحسء» تحدث توترا فى ما أسماه ب 
'الخيوط الغضلينة" التي تتصيل بالمخ كين "أنابيت" عصبية؛ الأمن الذي يودي 
إلى انفتاح صمامات تسمح بعبور تيار من الأجزاء الدقيقة "الأرواح الحيوانية" 
التي تستقر في تجاويف المخ؛ إلى الأعصاب ومنها إلى العضلات فتنتفخ هذه 
الأخيرة وتحدث الاستجابة الحركية. لقد حاول ديكارت تطبيق مبدأ الانعكاس 
على جميع الوظائف النفسية. وتبين له» فيما بعدء عدم كفاية هذا المبدأ لتفسير 
الظواهر النفسية المعقدة كالتذكر والتفكير والإرادة والعاطفة. وهذا ما قاده إلى 
القول بوجود 'عقل عال" لدى الإنسان كمظهر من مظاهر نشاط الروح؛» متميز 
تماما عن البدن وما يصدر عنه من أفعال حسية وحركية. 
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وهكذا وجد ديكارت في الثنائية مخرجاً من المأزق الذي أوصله إليه 
النفسية الانعكاسية. 

نهدا يكن من أمرافقد كانتا آزاء ديكازت:في السلوك الإنناتي واللخيسواني 
أكال: تحديدا من خلظه :وني هذا انان يمكق المرين 'تبارين رتينيين ).اتح ممتيو 
أولهما من الانعكاس منطلقا لهم في تفسير كافة المظاهر السلوكية. بينما اعتمد 
ممثلو التيار الثاني في دراستهم للإنسان على الفصل بين ما هو نة نفسي أو روحيء 
وما هو عضوي أو جسميء وأسبقية الروح وثانوية الجسد. 

وكان على الثنائية التي طبعت تعاليم ديكارت أن تنتظر الفيلسوف الإنكليزي 
توماس هوبز(1679-1588) لكي يحلها ويتجاوزها. فقد وجد هذا الفيلسوف أن 
الظواهر الكونية» بما فيها مظاهر السلوكء. تقوم اناسنا علج المركيية لي 
فالموضوعات الخارجية تؤثر على أعضاء الحسء فتنتقل منها إلى القلب والمخ 
بوساطة الأعصابء؛ حيث تحتفظ بحركتها هناك على شكل مشاعر وصور وأفكار. 
التي تصدر عن الجسم. وقد اعتبرت آراؤه حجر الزاوية في نشأة الارتباطيّة في 
القرن الثامن عشر ومن ثم تطورها عبر القرن التاسع عشر. 

ولعلنا نجد موقفا مماثلا عند باروخ س بينوزا(1677-1632م). فالأفكار 
الفيلسوف- إلى نفس النظام الذي تخضع له الأشياء والحوادث الطبيعية في 

حك ضور ويشير سبينوزا إلى أن الظواهر النفسية» مثلها مثل الظواهر 

المادية» تنشأ وتتطور بفعل جملة من الأسباب والعوامل الموضوعية. 

والنتيجة التي يخلص إليها هذا الفيلسوف هي أن دراسة هذه الظاهرة أو 
تلك تقتط تقتضى النظر إليها كمعلول يتوجب على الباحث معرفة العلّة والإحاطة 
قاف فاصوها: ويمكن اعتبار هذه النتيجة إسهاما من جانب سبينوزا في وضع 
مبدأ هام من مبادئ علم النفسء» وهو مبدأ الحتمية. 

إنناء ونحن نتحدث عن الأفكار السيكولوجية التي ظهرت أثناء عصر 
النهضة الأوربية» نجد لزاما علينا أن نث نشير إلى مظاهر هذه النهضة وتجلياتها 

في العلوم لميكانيكية والرياضيات والفيزياء وأثر ذلك كله في تطور هذه 
الأفكار. فلقد مكنت المعطيات العلمية في د شتى الميادين فلاسفة القرن السابع 
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عشر من تطوير وسائل البحث وأدواته وتعميق تصوراتهم حول موضوعات 
نشاطهم. وهذا ما نلمسه من خلال أفكار الفيلسوف الألماني غوتفريد ويلهلم 
ليبنتز(1716-1646). إذ كشف هذا المفكر عن مفهوم اللا شعورء وميّز في 
الحياة النفسية بين الظواهر اللا شعورية التي تنشأ على مستوى الإدراك من 
جهة» وبين الشعور أو الوعي الذي يتجلى في الانتباه والتذكر من جهة ثانية. 

كان ليبنتز من أبرز ممثلي النزعة المثالية في عصره. فالعالم -عنده- 
يقوم في جوهره على مجموعة من الأرواح أو كما يسميها "المونادات". والموناد 
هو الجوهر الذي لا يتجزأ. ولدى تعميم هذا المبدأ على الكائن الحي» فإن الروح 
هي التي تؤلف جوهر كينونته وتعتبر العلة الأولى لكافة أنواع حركته. 

إن أفكار ليبنتز بوجه العموم هي نموذج للاتجاه العقلاني الذي صبغ الفكر 
الأوروبي في القرن السابع عشر بصبغته الخاصة. ويرى أصحاب هذا الاتجاه 
أن المعرفة الخالصة هي نتاج العقل وحده. بيد أن تطور الحياة الاجتماعية 
والعلمية كانعكاس للثورة الصناعية الأولى التي شهدتها أوربة خلال القرن 
الثامن عشر كان له الفضل في ولادة اتجاه آخرء هو الاتجاه التجرئبي 
الحسي(الأمبيريقي). فالإحساس والإدراك والتجربة الحياتية للفرد ههيء برأي 
أصحاب الاتجاه التجربي» مصدر المعرفة الإنسانية. ويعتبر الفيلاسوف والمربي 
الإنكليزي جون لوك(1704-1632) مؤسس هذا الاتجاه. 

يرفض لوك وجود قدرات أو صفات نفسيّة موروثة. فالطضفل؛. من هذا 
المنطلق» يُولد صفحة بيضاء. والمجتمع هو الذي يتولى تشكيل الظواهر النفسية 
وتطويرها لديه بعد الولادة. وعلى هذا النحو تتكون خبرة الإنسان وتتعاظم 
تجاربه بصورة تدريجية مع انتقاله من سن إلى أخرى. 

فلا غروء والحالة هذه أن يولي لوك أهمية كبيرة للتربية. ويرى أن عليها 
أن تتجه نحو تكوين بنية جسدية متينة وعقل سليم وإرادة قوية وأخلاق فاضلة 
لدى الفرد كيما يكون قادرا على مواجهة مشكلات الحياة. 

لقد تركت الأحداث السياسية التي مرت بها إنكلترا في القرن السابع عشر 
بصماتها على موقف جون لوك وآرائه الفلسفية والتربوية. فقد عاش في عصر 
شهد فيه المجتمع الإنكليزي صراعاً حاداً بين الطبقة البرجوازية الفتية الصاعدة 
والطبقة الإقطاعية الهرمة» انتهى بلقاء الطرفين في منتصف الطريق وإقرار 
الملكية الدستورية. وكان لوك واحدا من أنصار هذا الحل الطبقي الوسط. 

وانتقد لوك وجهة النظر التقليدية في التربية نقداً عنيفاً ودافع عمّا أسماه في 
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كتابه "أفكار حول التربية”(1693) التربية الواقعية التي ترمي إلى تسليح الدارسين 
بالمعارف المفيدة في اللغات والرياضيات والعلوم والمحاسبة والجغرافية 
والحقوق... الخ. واعتبر مهمة التعليم الرئيسية إنما تكمن في تطوير التفكير المبدع 
والمستقل عند التلاميذ بالاعتماد على ميولهم وحبهم للمعرفة والإطلاع. 
للخبرة الإنسانية: يغطي أولهما الخبرة الخارجية» وثانيهما الخبرة الداخلية. 
ويتمثل المصدر الأول في نشاط أعضاء الحس. أما المصدر الثاني فيتمثل في 
نشاط العقل ذاته. ويقسم لوك الأفكار والتصورات عند الإنسان تبعا لمصدرها 
إلى بسيطة ومركبة. فالبسيطة تتكون بفضل النشاط الحسيء والمركبة هي نتاج 
النشاط العقلي. إن الوعيء في الحالة الثانية» يبدو مغلقا على ذاتهء ومن غير 
الممكن دراسته إلا عن طريق رجوع الإنسان إلى ذاته وتتبعه لمجرى أفكاره 
في الداخل» أي عن طريق الملاحظة الذاتية أو ما يسمى بالاستبطان. 

وهكذا يضع لوك العالم الخارجي الذي يعيش فيه الإنسان ويستمد منه 
تجربته الأولى وأفكاره البسيطة؛ من جهة» والعالم الداخلي أو الشعور من جهة 

لقد حاول أتباع لوك من بعده؛» كل من موقعه؛ حل هذا التناقض وتجاوز 
ثنائيته. وألفت محاولاتهم اتجاهين متعارضينء كانا يتبلوران مع تزايد 
استقطابهما على مدى الحقبة الزمنية الممتدة من أيام لوك حتى الوقت الراهن. 
وقد مثل الاتجاه الأول كل من جورج بركلي ودافيد هيوم في إنكلترا. ومثل 
الاتجاه الثاني دافيد هارتلي في إنكلتراء وديدرو غولباخ وكوندياك وغيرهم من 
فلاسفة القرن الثامن عشر في فرنساء وراديشيف في روسيا. 

يجد ممثلو الاتجاه الأول أن التجربة الداخلية هي المصدر الرئيسي 
لمعارف الإنسان وأفكاره وتصوراته. في حين يرى أصحاب الاتجاه الثاني أن 
التجربة الخارجية هي المصدر الرئيسي لتشكل كافة الظواهر النفسية وتطورها. 
فالعلاقة القائمة بين الإنسان وعالمه الخارجي تؤلف -حبالنسبة لهم- مضمون 
الصفات والخصائص النفسية. 

لقد كانت هذه الآراء المتناقضة حجر الأساس لدراسات وبحوث كثيرة 
اهتمامهم من خلالها على إثبات صحة أحد الاتجاهين. 
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القصل الثالث: 
المقدمات الأساسية لظهور علم النكس 


يجمع مؤرخو علم النفس على أن نشأة هذا العلم وظهوره كعلم قائم بذاته 
يرجعان إلى بدايات النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ويذهب العديد منهم 
إلن اعتبار عامي 1م و 9م تاريخا لاستقلال هذا العلم. وهمء بهذاء 
يشيرون إلى العالم الألماني فوندت كمؤسس لعلم النفس. فمن المعروف أن 
فوندت وضع في التاريخ الأول» أي عام 1861م؛ أول جهازفي خدمة البحث 
السيكولوجي التجريبي» وبعد ثمانية عشر عاماء أي في عام 1879 م أقام أول 
مخبر للدراسات السيكولوجية. 

خف إن إنثنات كاين لدو رقة العلو افق للقويية متهيو ها تأترا البحعة 
الضرورية أمر ذو أهمية كبيرة على صعيد انفصال علم النفس عن الفلسفة 
والعلوم الأخرى. ولكن ذلك يجب أن لا ينسينا نشاطات أجيال من العلماء 
وفضلهم على هذا العلم وتأثيرهم على رواده الأولين. ولعل هذا ما يتجسد على 
نحو واضح لدى السؤال عن أسباب ولادة علم النفس في هذه السنوات بالذات. 

إن الإجابة على هذا السؤال -فيما لو أريد لها أن تكون مقنعة وكافية- 
ينبغي أن تراعي الظروف الموضوعية والذاتية» العامة والخاصة لهذا الحدث 
الهام في تاريخ دراسة السلوك الإنساني والحيواني. وهذا يعني تجاوز تفسير 
البعض الذي يرى في توافر وسائل البح ث(مخابر» أجهز ة... الخ) وحده العامل 
الحاسم في استقلال علم النفس» والمضي في البحث عن الأسباب التي دفعت 
العلماء» وفي مقدمتهم فوندت» إلى اتخاذ مثل هذه التدابير. فما بذله فوندت 
وغيره -بالرغم من فوائده الجمّة لمصلحة علم النفس في تلك الفترة- لم يكن 
لولا التقدم العلمي والتقني الذي عرفته أوربة منذ نهايات القرن الثنامن عشر 
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بصورة خاصة. 

ومن جهة أخرىء فإن مطالعة التراث الفكري والعامي خلال الحقبة 
المذكورة تظهر أن فوندت لم يكن أول المطالبين باستقلال علم النفس. بل سبقه 
عدد كبير من المفكرين والباحثين الذين سوف نبين وجهات نظر بعضهم من 
خلال هذا الفصل والفصل الذي يليه. 

وفي ضوء ذلك يبدو من الضروري استعراض أهم الدراسات التي سبقت 
استقلال علم النفس وتناولت السلوك الإنساني والحيواني وتطوره وأثر التربية 
والتعليم في نمو الوظائف النفسية عند الدارسين» وكذا محددات سمات الشخصية 
وخصائصها و آليات النشاط الحسي عند الإنسان والحيوانات وردود الأفعال 
التي تصدر عن كل منهما على المثيرات الخارجية... الخ. وقد ارتأينا عرض 
هذه الدراسات في أربعة محاور حسب الموضوع والميدان. وتشمل هذه 
المحاور البحوث الفيزيولوجية والأعمال التربوية ودراسة خصائص الشخصية 
والنشاطات الطبية. 


1-الفيزيولوجيا التحريبية والإدراك الحسي. 

شمل التطور العلمي في نهاية القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع 
عشرء من جملة ما شمله. ميدان الفيزيولوجيا. ففي هذه الفترة وجه الكثير من 
العلماء اهتمامهم نحو الجهاز العصبي للتعرف على بنيته ووظائفه مستخدمين 
في ذلك أجهزة وأدوات علمية متقدمة كالمجهر (الميكروس كوب) والمبصار 
تحسينها وتعديلها. 
الأمثلة التي يمكن تقديمها في هذا السياق. فقد أماط هذا العالم اللثام عام 1833 
عن البنية الخلوية للمادة الرمادية للمخ مستفيدا من التعديلات التي أدخلها ج. 
ليستر على المجهر قبل بضع سنوات. وبنفس الطريقة تمكن اهرنبرغ من رؤية 
الخيوط التي تتكون منها المادة البيضاء في هذا الجزء من الجهاز العصبي. 

وتوصل عالم الأعصاب الاسكتلندي تشارلز بي ل(1842-1774) عام 
1 والعالم الفيزيولوجي الفرنسي فيليب ماغندي(1855-1783) عام 1822 
إلى التمييز بين الأعصاب الحسية والأعصاب الحركية. ولقد كان شائعا قبل هذا 
التاريخ أن القدرة الحسية والقدرة الحركية وظيفتان تقوم بهما جميع الأعصاب 
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دون تمييز أو تحديد. فجاء هذان العالمان ليبيّناء كل منهما بصورة مستقلة عن 
الآخرء أن الحركات التي تصدر عن الجسم الحي أو عن بعض أجزائه هي 
مهمة تؤديها مجموعة من الأعصاب المختصة بها. وتتفرع هذه الأعصاب عن 
الجذور البطنية من النخاع الشوكي. وأظهرا أن الوظيفة الحسية تتضطلع بها 
مجموعة أخرى من الأعصاب التي تتصل بالجذور الظهرية والعقد الشوكية. 
وفي نفس الفترة كان عالم فيزيولوجي آخرء هو بيير فلورنزء يجري 
تجاربه على الحمام بهدف التعرف على الوظائف التي تؤديها أقسام الدماغ عند 
هذا الحيوان. وقد توصل إلى نتائج مهمة على صعيد نشاط الجملة العصبية 
المركزية؛ إذ تبين له أن نصفي الكرتين المخيتين يتوليان القيام بالعمليات 
المعرفية. أما المخيخ فتتمثل وظيفته في إحلال التوازن للجسم والتنسيق بين 
الحركات. بينما تتولى البصلة السيسائية المهمات الحيوية كدوران الدم والتنفس. 
وهكذا فتحت الفيزيولوجيا التجريبية المتطورة الباب على مجموعة من 
الفلوافن الفن كان مجرد التفكين :يها أمر ا ستتعداءو امكف مين المحطحي أن 
تتعدى الدراسات حدود التحليل البنيوي لهذا العضو أو ذاكء وأن تتجاوز تسمية 
ووصف الوظيفة التي يقوم بها. فالتقدم العلمي في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر وضع الأجهزة المتطورة في خدمة العلم» ومكن العلماء من معرفة 
الجزيئات الدقيقة التي تدخل في تركيب أعضاء الحس. ومع ذلك فإنهم لم 
يستطيعوا تخطي هذه الحدود باتجاه الكشف عن العمليات التي تجري في النسيج 
لقد كان العلماء فى الفترة المذكورة يستخدمون الطريقة المخبرية أو 
العيادية في بحوثهم. وكانوا يلجؤون إلى عرض المنبهات الآلية أو الكهربائية 
أمام مفحوصيهم داخل غرف خاصة أو في عيادات مجهزة بالتقنيات اللازمة. 
ولاحظ هؤلاء في الكثير من تجاربهم أن تلك المنبهات لا تستدعي تغيرا في 
الجهاز العصبي وحسبء بل وفي الإحساسات البصرية والسمعية واللمسية 
والشمية أيضا. ولعل هذه الواقعة هي التي حدت بهم للقيام بالخطوة التالية في 
هذا المجال» والتي تتمثل في استخدام طرائق تتناسب مع طبيعة موضوع البحث 
المختلفة عن الطبيعة الفيزيائية والكيميائية للمثيرات الخارجية:» والطبيعة 
الفيزيولوجية للتغيرات التي تحدثها في الأعصاب(الإثارة). ففي حين كان 
بمقدور الباحث أن 'يلاحظ” الخصائص الفيزيائية والكيميائية للأشياء 
والموضوعات التي تؤثر على أعضاء الحس» و بنت يتتبع" تلك التغيرات العصبية 
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التي تنجم عن ذلك وقف عاجزاً عن تفسير الحلقة الثالشة بنفس الأدوات 
والطرائق. وهذا ما شجع بعض الباحثين على الاعتقاد بأن من غير الممكن 
وصف هذه الظاهرة والحديث عنها إلا من قبل المفحوص ذاته. 

وهكذا حملت التقنيات المستخدمة في دراسة التفاعل القائم بين الكائن الحي 
والوسط خلال تلك الفترة من الزمن أسلوب الملاحظة والنظرة التأملية على 
التراجع أمام النشاط التجريبي المتصاعد. فلم تعد مهمة الباحث مقتصرة على 
ملاحظة المحسوسات واكتشاف قوانينهاء وإنما تعدتها إلى التعرف عليها 
والوقوف على العلائق القائمة فيما بينها وتحديد وظائفها. 

وفي ظل هذه الشروط العلمية وجد يوهان موللر(1801م-1858م) نفسه 
أمام معطيات علوم الفيزيولوجيا والكيمياء والفيزياء الفتية. فعمل على إثرائها 
وتطويرها. وكان مبدأ "الطاقة النوعية للأعصاب" أهم ما جاء به في ميدان 
النشاط العصبي. وحسب هذا المبدأ فإن ظاهرة الحس تنشأ عن إثارة أعصاب 
العضو المختص. فالرؤية هي نتيجة إثارة أعصاب العين. والسمع هو نتيجة 
إثارة أعصاب الأذن» والشم هو نتيجة إثارة أعصاب الأنف... وهكذا. ويقيم 
موللر مبدأه هذا على نظرته إلى أعضاء الحس باعتبار أن كلا منها يؤلف 
نظاما أو نسقا متميزا من سواه.» ومشحونا ب 'طاقة خاصة”؛ فالإحساس 
بالضوء أو الرائحة أو الصوت أو الطعم... الخ ما هو إلا عملية تفريغ للطاقة 
التي يختزنها عضو الحس(العين» الأنفء الأذن» اللسان...)» وليس عملية 
انعكاس للصفات الفيزياتية والكيمياتية التي تتسم بها أشياء العالم الخارجي 
وظواهر««(الألوان والأشكال والأبعاد والروائح والأصوات... الخ) في أعضاء 
الحس وتأثيرها عليها. 

أما هيرمان فون هيلمهولتز(1894-1821م) الذي جمع في نشاطه بين 
الفيزياء والفيزيولوجيا وعلم النفس» فقد تولى دراسة العلاقة بين الإحساسات 
الذاتية والشروط الموضوعية والكشف عن أثر الوقائع الفيزيائية والعضوية في 
عمليات الحس. 

انطلق هيلمهولتز في دراسته لمظاهر الحس من قانون "حفظ الطاقة 
وتحولها". ووجد أن هذا القانون يمكن أن ينطبق على عالم الععضويات» متلما 
ينطبق على العالم اللا عضوي. وبذا يتجاوز الاعتقاد بأن الأجسام الحية تخضع 
في حركتها لقوانين خاصة ومجهولة. فالجسم الحيء طبقا لهذا القانون»ء يستمد 
طاقته من الخارج» وما يجري في داخله إنما هو عبارة عن تحولات لمختلدف 
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أشكال هذه الطاقة. وهذا يعني أن الحس يتشكل بفضل المنبهات الخارجية 
وتأثيرها على عضو الحس. 

ولقد سعى لإظهار تلك العلاقة السببية تجريبياً. وتوصل إلى نتيجة مفادها 
أن الحواس تدلنا على الأشياء لأنها تشير إليها وتميّز فيما بينهاء شأنها في ذلك 
شأن الأسماء: الث .يطلقها الإنسان على الأشياء والحيوانات و النان. الاسم للذي 
تغرف به موضوعا 9 0 يعاري عن هذا الموظوع» و انها يغيننا كي لمبيز» من 
غيره من الموضوعاتء وهكذا بالنسبة لاسماء الحيوانات والنباتات والبشر. 
ويقصد بذلك أن الإحساس -كواقعة نفسيّة- ما هو إلا إشارة تدل على 
الموضوع.؛ وليس مظهرا أو مستوى من مستويات انعكاس هذا الأخير في 
عضو الحس عبر تفاعل الكائن الحي مع الوسط الذي يحيا فيه. 

ومع ذلك فإن النتائج التي توصل إليها هيلمهولتز صححت الكثير من 
التصورات السابقة» وأضافت رصيدا جديدا لحساب الفكر السيكولوجى 
المغاصين, :وتكمن: إخدئ هذه النقاج في أن خضي الكن يرك الرغحننات أو 
الاهتزازات الخارجية فقطء وإنما يتعلم بناء الأشكال الحسية بفضل العضلة التي 
تقوم بعمليات» وجد هيلمهولتز أنها شبيهة بالعمليات الذهنية. وهذا ما كشف عنه 
خلال محاولته البرهنة على أن تغير صورة الشيء على شبكية العين يتمّ تبعا 
لتغير المسافة التي تفصل الإنسان عن هذا الشيء. وبناءً على ذلك يتغير التوتر 
أو الجهد الذي تبذله عضلات العين. حيث أن جهاز البصر يقوم أثناء نشاطه 
بعمليات حسابية وهندسية وفيزيائية معقدة تتناول مواقع الأشياء وأبعادها 
والزوايا التي تشكلها معه... الخ» كما تتضمن التغيرات التي تطرأ على 
عضلات العين وحركتها. وكأنه -بذلك- يقوم بمحاكمة منطقية 'إذا كان... 
فإنه...".(ياروشيفسكيء. 1971»: 28). َّ 

إن هذه العملية المنطقية هي نتاج عمل الجهاز البصري وليس نتيجة 
النشاط العقلي كما قد يتبادر للذهن. وللتمييز بينها وبين العمليات الذهنية أطلق 
هيلمهولتز عليها "الحس اللا واعي أو اللا شعوري". 

والنتيجة الهامة الثانية لدراسات هيلمهولتز تتعلق بسرعة حدوث الدفعة 
العصبية(1850). فقد كانت التقديرات الشائعة آنئذ لهذه السرعة متفاوتة إلى حد 
كبير. ولكنها كانت تتفق جميعا حول أنها عالية جدا. وللمثال فقد اعتقد موللر 
في كتابه "المرجع في فيزيولوجيا الإنسان'(الذي نشر بين عامي 1840-1833) 
بأنها أكبر من سرعة الصوت بستين مرة. وجاء هيلمهولتز ليخضع هذه المسألة 
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لتجارب متعددة على الضفادع والبشر. 

وخلاصة هذه التجارب أن هيلمهولتز قام بإثارة أحد الأعصاب الحركية 
لدى الضفدع بوساطة تيار كهربائي ضعيف. وقد أعاد هذه العملية مرات 
عديدة» ومن نقاط مختلفة من العصب الحركي. وفي كل مر# كان يكتسب 
المسافة الفاصلة بين النقاط المثارة ويسجل استجابة الضفدع(انقباض العضلة) 
عن طريق جهاز خاص أعده خصيصاً لهذه الغاية(كيموغراف). وهذا الجهاز 
هو عبارة عن قرص دوار مربوط إلى عضلة الضفدع بسلك كهربائي. وقد 
لاحظ المجرب أن ثمة فروقا زمنية بين الاستجابات الحركية التي تصدر عن 
الضفدعء وأنّ هذه الفروق تتناسب والفروق بين المسافات الفاصلة بين النقاط 
المثارة والعضلة. ومن خلال تعيين الفروق المكانية ومعرفة الفروق الزمنية 
تمكن هيلمهولتز من تحديد سرعة حدوث الاستثارة ووجد أنها مساوية ال 25 
متراً في الثانية. 

وعند انتقال هيلمهولتز إلى عالم البشر استخدم طريقة قياس زمن الرجع 
في دراسة الأعصاب الحسية. وتعتمد هذه الطريقة على ما وقف عليه العلماء 
من فروق زمنية تفصل بين استجابات الناس وظهور المنبهات الخارجية. 
وحسب هذه الطريقة كان هيلمهولتز يسجل الزمن الفاصل بين تنبيه نقاط مختلفة 
من ساق المفحوص والاستجابة التي يرد بها على هذا التنبيه(حركة اليدين 
مثلاً). 

وبإدخال طريقة قياس زمن الرجع عند الناس يكون هيلمهولتز قد مهد 
الطريق أمام مواطنيه ومعاصريه للإسهام في وضع مقدمات العلم الجديد. فقد 
لجأ المهتمون منهم بدراسة النشاط الحسي عند الإنسان إلى اس تخدام الطريقة 
الهيلمهولتزية لما تشتمل عليه من شروط ميسرة وما تستدعيه من أدوات سهلة» 
ولكونها تصلح لدراسة التغيرات التي تطرأ على استجابات الإنسان أثناء تفاعله 
مع بيئته. ويأتي العالم الفيزيول وجي وطبيب العيون الهولندي فرانسيس 
دونديرس في طليعة هؤلاء الباحثين. 

يرى دونديرس(1889-1818م) أن تصورات الإنسان عن العالم الخارجي 
تتكون نتيجة نشاط العقد العصبية التي تمليه المثيرات الخارجية التي تستقبلها 
أعضاء الحس. وانطلق العالم من فرضية مؤداها أن بالإمكان قياس الزمن الذي 
يفصل بين التنبيه والاستجابة» والذي يستغرقه عمل العقد العصبية بوصفه طورا 
مهما من الواح النشاطة الس 
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ش كان دونديرس يضع مجموعة من المنبهات أمام مفحوصيه. ويفترح عليهم 
أن يستجيبوا على أحدها في بعض الحالات» وعلى كل منهاء في حالات أخرى؛» 
بحركة معيّنة. ولقد ضمن دراساته ونتائجها كتابه 'سرعة العمليات النفسية" الذي 
نشره عام 1868م. 

إن اهتمام دونديرس بالحلقات التي تتكون منها العملية النفسية» وتأكيده 
على قياس زمن الرجع كحلقة هامة من هذه الحلقات» والنتائج التي انتهى إليها 
وضعت حدا لإدعاءات بعض العلماء بأن العملية النفسية غير قابلة للقياس. 
وأظهرت أن هذه الحلقة تعتبر ظاهرة موضوعية تحدث في الزمان والمكان. 
وبذا يفتح دونديرس الباب أمام لاحقيه ليقدموا دراسات اتخذت من الاستجابات 
الحركية والكلامية موضوعا لها بوصفها وقائع نفسية. 

وقد سبق إرنست فيبر(1878-1795م) كلاً من موللر وهيلمهولتز 
ودونديرس في دراسة الظاهرة النفسية» حيث وجه اهتمامه في بداية نشاطه 
العلمي نحو دراسة اللمس. ونشر حول هذا الموضوع كتابين» أولهما "اللمس" 
(1834)» وثانيهما "اللمس والحساسية العامة"(1846). 

حاول فيبر في مؤلفيه عرض نتائج مشاهداته وتجاربه التي تركزرت حول 
آليات ظاهرة اللمس ومواقع وجودها في جسم الإنسان ومقارنتها بالحساسيّة 
العامة. وزيادة على هذا اهتم بمسألة قدرة الإنسان على الإحساس بالفرق بين 
المنبهات اللمسية والبصرية والسمعية. فدرس الاختلاف بين البشر من حيث 
قدراتهم على التمييز بين الأوزان والأصوات والأشكال بطريقة تجريبية. فقد 
كان يطلب من مفحوصيه؛ مثلاء مقارنة شيئين من حيث الوزن. حيث يكلفهم 
بحمل شيئين من نفس الوزن. ثم يزيد في وزن أحدهما تدريجيا إلى أن يبحس 
المفحوص بالفرق بين وزنيهما. وقد سمحت له هذه التجربة بالكشف عن أصغر 
وزن ينبغي إضافته إلى أحد الشيئين كي يحس المفحوص بفارق وزنيهما. كما 
مكنته تجارب أخرى مماثلة من معرفة أقل تعديل أو تغيير يطرأ على أحد 
الشكلين المتشابهين ليحس المفحوص بالفارق بينهما(زيادة أو نقصان طول أحد 
الخطين المستقيمين المتساويين...). 

لقد ألفت هذه النتائج الأرضية التي بدأ فخنر تلميذ فيبر ومواطنه حركته 
عليها وعمل على توسيعها وتطويرها. 

اشتغل غوستاف فخنر (1887-1801م) خلال حياته في الفلسفة والفيزياء 
والفيزيولوجيا والسيكوفيزياء. وقدم إلى جامعة لايبزيغ لدراسة الطب عام 
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7. وهو العام الذي وصل فيبر إليها لتدريس التشريح. ومن ثم قام فخنر 
بتدريس الفيزياء منذ عام 1834. ولكنه لم يستمر سوى خمسة أعوام اضطر 
بعدها إلى ترك العمل نتيجة إصابته بأزمة عصبية حادة. 

انطلق فخنر من النظرية المثالية في تفسير الظواهر الكونية والإنسانية. 
ولم يخف عداءه وكراهيته للفلسفة المادية. وأنفق الكثير من الجهد والوقتث 
للبرهان على بطلان النظرة إلى الوعي من خلال المادة أو كنتاج لها. ووجد أن 
المادة والوعي هما جوهر واحد. وهما خاصية الكائنات الحية وغير الحية. 
ويتجسد هذا الجوهر في الروح العالمي الشامل الذي تستمد الظواهر الكونية 
وجودها وحركتها منه. ولذا راح يبحث عن القانون الذي يفسر علاقة المادة 
والوعي. 

لقد شغلته هذه القضية وقتاً طويلاً إلى أن وجد حلا لها -كما قال- عن 
طريق الصدفة. ويكمن هذا الحل في العلاقة النسبية بين المنبه والحسء أي بين 
ماهو مادي وما هو نفسي. 

وبصرف النظر عن ادعاء فخنر بأنه لم يكن قد اطلع على بحوث فيبر قبل 
أن يكشف عن سر هذا القانون» فإن من المرجح أن تكون هذه البحوث قد 
حفزته على المضي في دراسة العتبات الحسية. 

ومجمل رأي فخنر في الظاهرة الحسية هو أنها تمر بمراحل أربع: 
التنبيه(المرحلة الفيزيائية) والإثارة(المرحلة الفيزيولوجية) والإحساس(المرحلة 
النفسية) والمحاكمة(المرحلة المنطقية). وأن العتبة هي نقطة الانتقال من 
المرحلة الثانية(الفيزيولوجية) إلى المرحلة الثالثة(النفسية). ومع أنه لم يتمكن من 
تحديد عملية الإثارة تحديداً كمياء ولم ينفء في الوقت ذاته» إمكانية الكشف عن 
آلية المرحلة الفيزيولوجية مبدئياً» فإنه لم يقم بدراستهاء واكتفى بالوقوف على 
العلاقة المباشرة بين الإثارة والحس ومعالجتها رياضيا. 

ولقد تطلبت صياغة القانون الذي يجسد هذه العلاقة» والذي أطلق عليه 
فخنر بتواضع 'قانون فيبر"؛ عملاً دؤوباً قضاه في البحث والتحليل والكتابة 
واستغرق عقداً كاملاً من الزمن(1860-1850) نشر في نهايته كتابه المعروف 
اعتاضين «السيكوفيزياء': 

ويحتد هذا القانون علاقة الحس بالمنبه» ويرى أن مقدار الإحساس يتناسب 
طرداً مع لوغاريتم شدة المنبه. ولما كان الإنسان غير قادر على تحديد 
إحساساته بصورة مباشرة» فقد اقترح فخنر لهذا الغرض طريقة غير مباشرة 
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علدا خلر نينا تو اسل جما فون مو أنه انستمن ان" الشرقة ارد التسوى 1137 دنه 
الذي يستدعي إحساساً بأقل فارق من جهة» وعلى مسلمته الخاصة التي تقول أن 
الزيادة الضئيلة في الإحساس هي مقدار ثابت؛ من جهة ثانية. 

كما يتضمن 'قانون فيبر' صياغة رياضية للواقعة التي كشف عنها فخنرء 
وهي أن الإحساس يتغير بصورة بطيئة جداً بالمقارنة مع زيادة شدة المنبه. 
وحسب هذا القانون فإنٌ زيادة شدة المنبه على شكل متوالية هندسية تقابلها زيادة 
الإحساس في :ضيغة متوالية حسابية: 

وبعبارات أوضح فإن الفرد يحس بالفرق بين شدة منبهين(وزنين» 
صوتين...) فيما لو تغيرت شدة أحدهماء بحيث تكون العلاقة بين هذا الفرق 
وبين المنبه ذاته علاقة ثابتة(1/ 100 بالنسبة للأشكال والضوءء 1/ 30 بالنسبة 
للأوزان» 1/ 160 بالنسبة للأصوات). 

وهكذا يمكن القول بأن دراسة العتبات الفردية للإحساسات أقامت الدليل 
على العلاقة بين الذات والموضوعل(النفس والواقع المادي)؛ وأظهرت عدم 
إفكافية قياين' الأحساين حكواقعة نفيية- ميحد ذاته ويضيؤوة مناشوة: ون بحيلا 
كهذا لا يصبح ممكناً إلا إذا راعينا العلاقة الارتباطية بين الإحساس والمنبهات 
الخارجية» أي عندما نستخدم طريقة غير مباشرة. 

لقد أعطى فخنر الدراسات التي تناولت الظاهرة النفسية دفعة إلى الأمام 
على طريق العلمية والموضوعية» وأسهم في تهيئة المناخ الملائم لولادة أقكقار 
جديدة ليس بالنسبة.للعتبات الحسية؛ بل وفي ميدان دراسة الشخصية وقيناس 
الحالة السة النشهومن: كية التعرق: علكي ‏ «نوقئنةه بتر مكهت التتضداا 
الاجتماعية. وهوء وإن لم يحالفه النجاح في بعض مراحل حياته العلمية؛ فقد 
أرسى الكثير من قواعد الطريقة التجريبية في البحث السيكولوجي» وشجع 
العديد من الباحثين بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مواصلة العمل لتسليط 
مزيد من الأضواء على أسرار النفس الإنسانية. 

ولعل آراء هيلمهولتز في النشاط الحسي ونظرته إليه كآلية من آليات 
شا عق الكتتاك إلحية؛ ولأ يما الأساق امه العم الكارحي تمن الارضحية 
التي حملت بذور التغير في بنية الفكر الحيوي التي سرعان ما لاقت العناية 
اللازمة لنموها وتفتحها في .كلك للغصر: ققد أضبعى هنذا الشاعل محورا 
تركزت حوله دراسة الباحثين لسلوك الإنسان والحيوان في أواسط القرن التاسع 
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وقبل هذا التاريخ لم يكن تفسير هذه المسألة ليتعدى الأطر الفيزيائية 
والكيميائية. . ومع ظهور كتاب "أصل الأنواع" لداروين عام 1859م بدأت النظرة 
إليها تتخذ بعدا نوعيا أكثر عمومية وشمولية. 

عرف تشارلز داروين(15882-1809م) بنظرته الثاقة وإرادته القوية 
وفكره الوقاد. وقد مكنته هذه السمات من الجمع بين المعطيات العلمية السابقة 
والنتائج التي أوصلته إليها ملاحظته الموضوعية الدقيقة» وتعميم ذلك كله على 
نحو مبدع وأصيل. . ومع أن فكرة النشوء والارتقاء التي جاء بها داروين لم تكن 
جديدة تماما على الفكر الإنساني» إلا أن أحدا قبله لم يخلع عليها مواصفات 
النظرية العلمية» ولم يحدد أبعادها ويتتبع كل واحدة منهاء أو يكشف عن دورها 
وأهميتها فيها وفق نظام متماسك كما هو الشأن عنده. 

ومن منظور مهمة العمل الحالي يبدو طبيعياً أن لا ينتظر القارئ عرضا 
مفصلا لتعاليم داروين ونشاطاته العلمية وعلاقاته الاجتماعية التي جعلت من 
نظريته مادة جدل حاد ومناقشات ساخنة من قبل العلماء ومختلف فئات المثقفين 
في أنحاء مختلفة من العالم منذ الإعلان عنها وحتى الآن. 

إننا نميل إلى الاعتقاد بتعدد مصادر هذه لنطريت بو عدم حصرها فو ميك 
ضيق أو مجموعة محددة من المؤلفات. إذ من الصعب أن يستثير عدد قليل من 
الأعمال» مهما كان محتواها غنيا وعميقاء لدى الإنسان» مهما بلغ من الذكاءء 
القدرة على صياغة نظرية كالتي وضعها داروين. 

إن نظرة داروين إلى قدرة مختلف أنواع الكائنات العضوية على البقاء 
تتحدد في ضوء مبدأ التكيف أو التلاؤم مع شروط الحياة. فإمكانية الكائن الحي 
على التكيف, وبالتالي البقاء والاستمرارء تقررها بنية العضوية والوظائف التي 
تقوم بها. 

فالوسط الخارجي بما يتضمنه من أشياء وظواهر وما يحمله من تغيرات 
يفرض وجود صفات معينة في بنية الكائن الحي تؤهله للقيام بالمهمة الوجودية. 
وهذه الصفات تنتقل من جيل إلى جيل من نفس النوع بالوراثة. ولكنها خلال 
عملية الانتقال هذه لا تبقى على حالهاء وإنما تطرأ عليها تغيرات» كثيرة أو 
قليلة» تمليها الشروط الخارجية. وهذا ما عرفه داروين بالاصطفاء الطبيعي 
الذي يبقي 0 الصفات الإيجابية في تركيب العضوية» بل ويطورهاء ويقضي 
دون رحمة ولا شفقة على تلك التي تبدي قصوراً أو عجزاً إبان الصراع من 
أجل البقاء. 
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وما قدمه داروين إلى علم النفس يتمثل» باختصارء في مبدأ "البقاء للأصلح 
والأقوى" الذي يسري على جميع الأنواع؛ بما فيها الإنسان» وتتحدد -على 
أساسه- أجناسها وفصائلها ومستوياتها في النظام العضوي الشامل. وبما أن 
مركبات العضوية وسماتها تتطور بفضل قدرتها على التلاؤم» فقد حاول بعض 
علماء النفسء فيما بعدء أن يدرسوا السلوك من وجهة نظر ارتقائية باعتباره أداة 
ل لي مي 0 
أنكجا ال مدية ولوك (ميفندا من حاتف الكائن الحي. وها داعت اه هذه البيئة 
متغيرة إلى هذا الحد أو ذاك» فإن على الكائن لكي خدى كلف أن يغير 
امتجاداتة وبعدك سلوكه لوحالظ حل كر ركه ويحلق ق التلاؤم المطلوب. على أن 
الصفات النفسية التي يتمتع بها هذا الكائن ليست أداته الوحيدة للوأصول إلى 
الهدف النهائي. فهناك أداة أخرى ذات نفود ذ واسع في توجيه سلوكه واستجاباته. 

وهذه الأداة هي الغريزة. وبالنظر إلى ما تكتسبه دراسة هذا الجانب من 
ألم هلك التدوين : الشيي: والعصرنيئ» نقد خصص لد دارويخ :بايا كاملا من 
مؤلفه المذكور. 

يعرف داروين الغريزة بأنها قوة عمياء» لا شعورية ولا إرادية. وهي» من 
حيث نشأتهاء ترجع إلى أزمنة تاريخية سحيقة. وبهذا يرد على اعتقاد البعض 
بأن الغريزة تحمل صفات العقل والوعي. وليدلل على صحة رأيه يسوق العديد 
من الأمثلة والمعطيات التي تلقي الضوء على البعد التاريخي لتشكل الغرائز 
ووجودها عند الحيوانات والإنسان» مما اعتبر مادة جديدة لنشاط علماء النفس. 

وبعد أن فرغ داروين من كتابه الأول "أصل الأنواع" انكب على جمع 
الأدلة والشواهد التي تسهم بنصيب وافر في البرهان على صحة نظريته. وقاده 
الاحتكام إليها ومقارنتها بعضها ببعض إلى الكشف عن الحركات التعبيرية التي 
ترافق الحالات الانفعالية عند الإنسان والحيوان. وهذا ما بسطه بأسلوب جذاب 
في كتابه "أصل الإنسان" الذي نشره عام 1871. وخلاصة ما توصل إليه هو 
أن التغيرات الخارجية التي تطرأ على العديد من أعضاء جسم الإنسان 
والحيوان» كحركات اليدين وتقلص عضلات الوجه وانبساطها واستدارة العينين 
وجحوظهما والتكشير عن الأسنان... الخ ذات مغزى عميق بالنسبة للتكيف مع 
الظروف البيئية المستجدة. 

ويعالج داروين هذه المسألة في كتاب آخر بعنوان "التعبير عن الانفمالات 
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عند الإنسان والحيوانات'(1872م) بصورة أكثر تفصيلاً. فيرى أن التكشير عن 
الأسنان» مثلاء(وهو ما نلاحظه عند كل من الإنسان والحيوان) يؤلف جزءا من 
حالة التأهب للانقضاض والعراك. أي أنه عنصر من عناصر الاستجابة 
العدوانية أو الدفاعية على المؤثرات الخارجية. 

وعلى أساس هذه الملاحظات والاستنتاجات يصوغ داروين فرضية حول 
نشوء الحركات التعبيرية بوصفها الوجه الظاهري للانفعالات التي يعتبرها أداة 
هامة من الأدوات التي يستجيب الكائن بها لمتطلبات الحياة. ولكن وجودها عند 
الإنسان الحالي في حالات الغضب والفرح والسخرية وغيرها لم يعد يحمل 
-في نظر داروين- نفس المغزى الحيوي كما كان الحال في العصور السحيقة. 
فهي» من هذه الزاوية» من رواسب الماضي التي لم تعد الآن تؤدي وظيفتها 
كمركب من مركبات السلوك. وحينما نصادفها لدى إنسان هذا العصرء فإنما 
يحدث ذلك خارج وعيه ودون تدخل من جانب إرادته. 

لقد تحدث داروين ضمن سياق نظريته وفي العديد من المناسبات عن 
الوراثة وما تكتسبه من أهمية بالغة فى عملية النشوء والارتقاء. وقصر هذه 
الأهمية في البداية على الجانب العضوي فقط. وافترضء بالنسبة للجانب الآخرء 
النفسي؛ أن الناس الأصحاء يتساوون في استعداداتهم النفسية. أما الفروق التي 
نلحظها فيما بينهم فهي -برأيه- نتيجة لاختلاف اهتماماتهم وتباين مواقفهم. 
وبعد إطلاعه على كتاب "'عبقرية الوراثة" لقريبه غالتون» تراجع عن فرضيته 
هذه ليشدد على دور الوراثة في تحديد الصفات والخصائص الجسمية والنفسية 
على حدّ سواء. 

2-دراسة الشخصية والفروق الغردية. 

من الموضوعات التي تناولها العلماء خلال القرن التاسع عشر تلك التي 
تتعلق بالصفات الجسمية والنفسية ودرجات نفاوتها عند البشر. فاختلاف الناس 
في طول القامة ولون الشعر والعينين والبشرة وحجم الجمجمة وغيرها من 
الخصائص الجسمية» وكذا تباينهم من حيث القدرات العقلية والدوافع والعواطف 
والإرادة وسواها من السمات النفسية استرعيا نظر الإنسان منذ القديم. ومع 
التطور خلال القرنين الماضيين على وجه التحديد أصبح هذا الاختلاف وذاك 
التباين بين الناس في أجسامهم ونفوسهم من المسائل الملحة التي تتوقف جملة 
من الإجراءات والتدابير في الميادين المذكورة على حلها. ويعتبر غالتون أحد 
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الرواد الذين سعوا إلى إيجاد معايير موضوعية تكون صالحة لتفويم إمكانات 
الفرد وقدراته النفسية. ويجدر بنا قبل استعراض ما قدمه هذا العالم أن نشير 
إلى المحاولات التي سبقت محاولته. 

ولعل أول ما يمكن قوله بصدد تلك المحاولات هو أنها كانت بحق خطوة 
على طريق البحث العلمي والنظرة الموضوعية للنفس الإنسانية؛ إذ بفضلها تم 
الانتقال في مجال تقويم إمكانات الإنسان وقياس مختلف الجوانب النفسية عنده 
من الحدس والتخمين إلى القياس الصحيح. 

وتمثل الفيزيونوميا(علم الفراسة) التي ظهرت في ألمانيا وفرنسا خلال 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر أولى هذه المحاولات. فلقد أكد أصحاب 
هذه النزعة على وجود علاقة وثيقة بين ملامح وجه الإنسان وسلوكه. وهذا ما 
عبّر عنه لافاتير أحد مؤسسي الفيزيونوميا من خلال إرجاعه بعسض صفات 
الشخصية إلى شكل الأنف وحجمه. فصاحب الأنف المستقيم والمعتدل يميل» في 
رأيه» إلى الّعة وحب الآخرين. بينما يتسم صاحب الأنف المدبب والمعقوف 
بالقسوة والعدوانية. 

وفي مطلع القرن التاسع عشر ظهر في ألمانيا اتجاه آخر عرف 
بالفرينولوجيا :11 21511:15112701060(علم فراسة الدماغ). ويعتبر الطبيب وعالم 
التشريح النمساوي فرائز جوزيف جول(1528-1758م) وسبورز هايم من 
أبرز ممثلي هذا الاتجاه. فقد بحث الرجلان عن الأساس الذي يمكن الاعتماد 
عليه في تحديد الصفات النفسية للإنسان. ووجدا أنه يكمن في تركيب الجمجمة 
وليس في بنية الوجه وملامحه. فالنفس الإنسانية -عندهما- تتألف من 37 ملكة 
عقلية وانفعالية وتحتل كل ملكة منطقة معينة من اللحاء»ء يقابلها جزء من 
الجمجمة يدل سطحه على درجة نموها وتطورها. 

ومن غير أن نخوض في تفصيلات هذه النظرية نعود فنؤكد مرة أخرى 
على أنها كانت محطة جديدة في مسار الفكر الإنساني المتصاعد.ء على الرغم 
من افتقادها إلى الطريقة العلمية وضعف الأدلة التى عرضها ممثلوها. يقول 
فلوجل في هذا الصدد: 'وكان يمكن أن يؤدي فشل الفرينولوجيا إذا تمَّ إدراك 
ذلك في وقته إلى تقوية الاتجاه العام المنادي بإهمال أو عدم الثقفة في 
الفيزيولوجياء ذلك الاتجاه الذي كان يميز قادة علم النفس المعاصرين. كما كان 
سيؤدي إلى تثبيط همة علماء الفسيولوجيا وإهمالهم توجيه جهودهم إلى دراسة 
المخ. ولحسن الحظ لم يحدث شيء من ذلكء ويبدو أنه حوّل الأنظار عن التأمل 
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العقيم في بحث وسيلة أو مركز التفاعل بين الجسم والعقل إلى البحث الأكثر 
فائدة عن شكل ما من الارتباط السيكوفيزيقي'(1979» 34). 

وبالإضافة إلى أن الفرينولوجيا وجهت أنظار علماء الفيزيولوجيا نحو 
دراسة الجملة العصبية المركزية بطرائق موضوعية: فإِنَ ثمة الكثير من الوقائع 
التي تحمل على الاعتقاد بأن فضلها لم يكن أقل في توجيه الاهتمام بالعلاقة بين 
الجانب المادي والجانب الروحي واعتبارها منطلقا لدراسة شخصية الإنسان. 
وإذا لم يكن هذا الفضل ملموساً أو -كما أشار فلوجل- مباشراًء فإنه موجود 
على نحو ما. فقد ربط العالم الفرنسي لويس روستان(1824) صفات الشخصية 
بأجهزة مختلفة من الجسم الأمر الذي قاده إلى القول بوجود أربعة أنماط 
للشخصية: الهضمي والعضلي والمخي والتنفسي. كما توصل العالم الإيطالي 
فيولا(1909) إلى أن التفاوت بين الأفراد يعود إلى تباين حجوم أجسامهم. 
الجسم المعتدل أو الكبير اللذين ينفرد كل منهما بصفات نفسية مميزة. وفيما بعد 
قام كل من كرتشمر في ألمانيا وشلدون في الولايات المتحدة الأمريكية بتطوير 
هذا الاتجاه مستخدمين وسائل وطرائق جديدة. 

وفي الفترة التي شهدت ظهور الفرينولوجيا وانتشارها كان الفلكي الألماني 
ف. بيسيل ,85855151 يراجع قضية فصل كينبروك عن عمله كفلكي في 
مرصد غرينيتش بحجة عدم انضباطه ودقته في العمل. وتوصل بيسيل في 
نهاية تحرياته إلى أن أسباب الأخطاء التي يرتكبها الفلكيون» أمثال كينبروك؛ لا 
ترجع إلى الإهمال وعدم الدقة» وإنما إلى وجود فروق في سرعة الاستجابة بين 
الناس. 

إن هذه النتيجة تتضمنء بالإضافة إلى البعد السيكوفيزيولوجي؛ بعداً 
سيكولوجيا صرفاء يتمثتل في وجود فروق بين الناس من حيث قدراتهم النفسية 
البسبيطة منها والمعقدة. وهذا ما أثار فيما بعد فضول الباحثين» ودفعهم إلى 
البحث عن تقنيات تتناسب مع طبيعة المشكلات المطروحة. 

ومن جهة أخرى كان العالم الرياضي البلجيكي أدولف كيتيليه 
(1874-1796م) يتحقق من مبدأ لابلاس وغوس في التوزيع الطبيعي. فوجد 
هذا العالم أن قامات الناس تتوزع على نحو تتوضع معظمها في الوسط» وتقل 
الطويلة والقصيرة منها تدريجيا كلما ابتعدنا عنه باتجاه اليمين أو باتجاه اليسار 
لتتخذ شكل الهضبة أو الجرس. ولقد قام كيتيليه بتعميم هذه الملاحظة على 
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العديد من الظواهر العضوية والنفسية مؤكداً أنها تخضع في توزيعها وانتشارها 
بين الناس للمبدأ ذاته. 

لقد لاقت هذه الآراء اهتماماً كبيراً من جانب العالم الإنكليزي فرانسيس 
غالتون(1911-1820). فعمل على الإفادة منها وتطويرها لدى دراسته للعديد 
من مظاهر السلوك الإنساني. 

نشر غالتون مجموعة من الكتب والمقالات بدأها ب "عبقرية الورائة" 
(1869) الذي خصصه لعرض أهم أفكاره وأسس نظريته. وجاءت أعماله 
اللاحقة» ولا سيما 'رجال العلم الإنكليز'(1874) و 'مباحث ملكة الإنسان 
وتطويرها"(1883) توضيحا لهذه الأفكار وترسيفا للك الأسس. 

يؤكد غالتون أن الفروق الفردية في الذكاء العام والقدرات المعرفية بين 
الذايى: تشكل لها .3 بدريحاة تند ويرجع توزع الناس حسب ذكائهم على 
درجات هذا السلم إلى عامل الوراثة. ولكي يبرهن على صحة هذه الفرضية قام 
بجع كنية حبكي عن النرادت الإتبلدة يدري العاكااك المشيونة فى تريطانيا. 
وقد قادته معاينته لتلك البيانات إلى نتيجة مفادها أن الوراثة تلعب الدور الحاسم 
في تعيين مكونات العبقرية. وعلى هذا الأساس يقرر أن الآباء الأذكياء ينجبون 
أبناء أذكياء» وأنه لا مجال للحديث عن أي دور للبيئة أو المصادفة في وجود 
أطفال أذكياء ينحدرون من أسر عادية أو ضعيفة الذكاء. فالوراثة هي التي 
تقرر مصائر البشر ومستقبلهم. 

وإلى جانب ذلك أخضع غالتون العديد من الصفات الجسمية والنفسية 
للدراسة التجريبية المقارنة(حدة السمع والبصرء سرعة الاستجابة» التذكر 
الصوريء الارتباط الحسيء طول القامة» وزن الجسم.. الخ)» مستخدماً في ذلك 
طريقة الروائز. وقد فسر وجود هذه الصفات التي تحدد -كما يقول- طبيعة 
السلوك في ضوء قانون الوراثة. كما مكنه التطبيق المتقدم لبعض المفاهيم 
والقوانين الرياضية لدى تحليله للمعطيات من الكشف عن العلاقات الارتباطية 

بين الظواهر المدروسة. وقاده ذلك كله إلى الحكم بوجود تنظيم جسمي ونفسي 
خاضل تقر ياوه تود لعن كوو ون قلي 

ومع الإشارة إلى التقريرية التي طبعت أفكار غالتون بالطابع الطبقي 
والعنصري بهدف تكريس الواقع الاجتماعيء فقد كان لبحوثه وأساليبه المبتكرة 
دور لا يستهان به في ظهور عدد من ميادين علم النفس وتطور الدراسات فيها. 
وهذا ما يتجسد عبر ما جاء به تلاميذه وأتباعه فيما بعد. حيث قام كارل 
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بيرسون بتطوير تعاليمه»ء وخاصة في مجال البحث عن الأسباب المشتركة لتغير 
طوره عالم النفئس الإنكليزي تشارلز سبيرمان» وأطلق عليه اسم "التحليل 
العاملن!: 


3-دراسة الظواهر النفسية المرضية. 
لم تكن الظواهر النفسية الشاذة والمرضية بعيدة عن دائرة اهتمام الإنسان 
عبر مراحل تاريخه الفكريء وإنما كانت واحدة من المشكلات التي دفعمت 
الأفراد والجماعات إلى التفكير بها وتأمل أعراضها والتعرف على أسبابها. غير 
أن تصوراتهم عنها كانت» إلى عهد غير بعيد» أقرب إلى الأسطورة والخرافة. 
فقد اعتقد الناس في القرون الوسطى أن الحالات النفسية المرضية 
والاضطرابات العصبية التي تصيب الإنسان» إنما تحدث بفعل تملك الأرواح 
الشريرة أو الشياطين أو الجن وسواها من الكائنات غير المرئية للمصساب. لذا 
فإق وسائل"العلاج من هذه الأضر لحن :كانيت: محريا مبين:ضبروتب” التسحر: 
والشعوذة. فكان على هذه المظاهر النفسية المرضية أن تنتظر ابن رشد لكي 
يقدم تفسيرا علميا لها ويصنف الكثير منهاء وينصح بإقامة مراكز مخصصة 
للعناية بالمرضى العقليين والنفسيين ورعايتهم. 
وفي ذلكم الوقت الذي طالب فيه ابن رشد بضرورة معاملة المرضى نفسياً 
على نحو تزول معه ظروف العسف والظلم والاضطهاد التي تحيق بهم عبر 
العصور التاريخية الطويلة» كان المسؤولون في المجتمعات الأوربية يأمرون 
بعزلهم وسجنهم وتعذيبهم. وعلى الرغم من الأصوات التي كانت ترتفع بشيء 
من الخوف والقلق على واقع هؤلاء المرضى ومستقبلهم» أمثال الطبيب الألماني 
يوهان ويير +787/151 101181117 في القرن السادس عشرء فقد ظل الاعتقاد 
بأن الأرواح الشريرة والشياطين هي علّة كافة الأمراض النفسية والعقلية سائداً 
حتى أواخر القرن الثامن عشر. حيث أقدم الطبيب الفرنسي فيليب بينيل 
511181 211111228 عام 1793 على تحطيم الأغلال التي كانت تكبل أيدي 
وأرجل مرضاه العقليين. ونادى بضرورة البحث عن أسباب الأمراض الذهانية 
في البنية البيولوجية والفيزيولوجية للمسريضء» وليس في القوى الغيبية 
والميتافيزيائية. وبهذا يكون بينيل أول من فسح المجال أمام الذهان ليأخذ مكانه 
ضمن اهتمامات الأطباء وعلماء الفيزيولوجيا وعلماء النفس فيما بعد. 
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عمل بِيَيلَ مدير لمستشفى بيسيكن 189161111 وس شفى سباليتزيير 
111 للأمراض العقلية أعواماً طويلة. وقد ساعده ذلك في 
الوقوف على الكثير من أعراض الجنونء والتمييز بين العديد من حالاته 
ودرجاته» الأمر الذي حدا به للقيام بمحاولة لتبويبها وتصنيفها بصورة لم يعرف 
لها مثيل في دقتها وتفصيلاتها وتنظيمها من قبل. وجاء من بعده إسكيرول 
ليتابع الطريق الذي شقه أستاذه. ثم عرفت المستشفيات والعيادات الطبية 
الفرنسية على امتداد القرن التاسع عشر طائفة من الأطباء النفسيين والمهتمين 
بمشكلات الشذوذ والضعف العقلي. 

ويعتبر ايتارد أول من اهتم بضعاف العقل وتربيتهم. وكان لآرائه صدى 
إيجابي في الأوساط العلمية في فرنسا وخارجها. وقد تسنى له عام 1798م أن 
يدرس حالة 'طفل الآفيرون المتوحش" الذي عثر عليه صيادون وهو في الثامنة 
من العمر تقريبا. ولم يكن هذا الطفل ليعرف طريقه إلى المجتمع الإنساني قبل 
ذلك. وعاش سني حياته في حالة شبيهة بالحيوانية. وأول ما لاحظه ايتارد على 
هذا الطفل هو تخلفه العقلي الشديد. فراح يعمل بكثير من التفاؤل والأمل طيلة 
خمسة أعوام متتالية لتعويضه ما فاته أو فقده. ولكن النتائج كانت متواضعة 
للغاية ومخيبة للتفاؤل والأمل اللذين كانا يلازمانه طيلة سنوات عمله؛ فلم تظهر 
لدى الصبي أية قدرات ولم يتعلم شيئا باستثناء اكتسابه لبعض المهارات التي 
تعينه في التلاؤم مع بيئته الجديدة. 

انتقل الاهتمام بتربية ضعاف العقل إلى طبيب فرنسي آخر هو أ. سيغان 
(1812م-1880م) الذي كان تلميذا لايتارد. وربما تكون قصة طفل الآفيرون 
وراء تلك الرغبة والميل اللذين كان سيغان يبديهما لمعرفة الأسباب التي تكمن 
وراء الضعف العقلي عند بعض الأفراد. 

انطلق سيغان من فرضية مفادها أن التخلف العقلي في مستوى العته لا 
يحدث نتيجة اختلال أو نقص في الدماغ بقدر ما هو توقف في عملية النمو. 
وشرع في البحث عن الأدوات والوسائل التي يتحقق بفضلها من صحة هذه 
الفرضية. فوجد عبر العديد من الدراسات أن الإدراك الحسي يؤلف حجر 
الزاوية في تدارك النقص العقلي عند الأطفال. ولذا حرص على أن تستجيب 
وسائله وأدواته لمتطلبات تدريب أعضاء الحس عند المعتوهين. 

ويسجل تاريخ الأمراض العقلية وتربية الأطفال المتخلفين عقلياً بععىض 
النجاحات التي أحرزها سيغان في عملهء وهذا ما شجعه على إقامة مدرسة 
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للمعتوهين في باريس عام 1537م» وبقي يشتغل فيها حتى عام 1850م» حيث 
غادر فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك شارك في تأسيس عدة 
دازي ومراكز للمتخلفين بعطلياء و أنه في :تفاظها أيَما إسهام حتى وفاته. 

لم يقتصر نشاط العلماء الفرنسيين على هذا الجانب من الحياة النفسية: 
وإتها شمل يتخظت الاسطوابات. والاتحر اقات السلركية لد الإساقة والحقيف: 
التي يجمع عليها معظم مؤرخي علم النفس هي أن علم النفس المرضي مدين 
بنشأته وتطوره للفيلسوف الفرنسي تيودول ريبو(1839م-1916م). 

وجه ريبو اهتمامه» بادئ ذي بدءء نحو واقع الدراسات النفسية ومستقبل 
علم النفس وعلاقته بالفلسفة والفيزيولوجيا والطب وغيرها من العلوم. وكرس 
عددا من مؤلفاته الأولى لعرض آرائه في هذا الصدد. ومن أهم هذه المؤلفات 
"علم النفس الإنكليزي المعاصر'(1870) و "علم النفس الألماني المعاصر" 
(1879). ولكنه تحول فيما بعد إلى دراسة الحالات النفسية المرضية كالعواطف 
والإرادة والانفعالات» وبعض العمليات المعرفية كالذاكرة. وخصص لكل منها 
كتابا من مثل "أمراض الذاكرة'(1881) و "أمراض الإرادة"'(1883) و "أمراض 
الشخصية"(1885) و "'علم نفس العواطف"(1896). 

وفي عام 1885 تولى ريبو تدريس المنهج في علم النفس التجرييبي في 
لسوربون. وبعد ثلاثة أعوام فقط منح كرسي علم النفس التجريبي والمقارن في 
الكوليج دوفرانس. وهو الكرسي الذي استحدث مجددا بفضل جهود !إ. رينان. 
وقد بقي محتفظا به حتى عام 01 حيث تخلى عنه لجانيه أحد تلاميذه 
واستمر فيه هذا الأخير طيلة 35 عاما. 

رأى ريبو أن النفس البشرية تتألف من شبكة من العمليات التي يرتبط 
بعضها ببعضء بحيث تقوم المعقدة منها على أساس الأقل تعقيداء وهذه تنشأ من 
البسبيطة وهكذا. والغرائز -من وجهة نظره- هي القاعدة التي يقوم عليها 
البنيان النفسي بدءاً من الإدراكات حتى الذاكرة والإرادة والعواطف. وإذا كان 
الخط الذي ترسمه الوظائف النفسية عند الإنسان أثناء تشكلها ونموها خطا 
تضاعدياء فإن الأمراض التي تصيبها تتجه -باعتقاده- اتجاهاً عكسياء من 
الأغلن إلى الأدتى. وهذا يعني أن منشا الأمو اصن النشبية نقيس :لين عتضويا. 

لقد جاءت نظرية ريبو في بنية الجهاز النفسي وأمراضه تعميماً لدراسات 
جيه فى نيادين. الطب والشروج والفيريو ا وكيا ووعلم النفس »قي والخالة: هده 
أقرب إلى الفرضية منها إلى البراهين والأحكام القائمة على التجربة والمعطيات 
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الميدانية. ولم يغب ذلك عن ذهن ريبوء وأحس بضرورة القيام بما من شأنه 
التدليل على صحتها. ولما لم تكن لديه قدرة الطبيب المتمرس القادر على معاينة 
أفكاره وتصوراته في الواقع» فقد حث تلاميذه كي يعدوا أنفسهم للاضطلاع بهذه 
المهمة. 

وبينما كان ريبو داخل المكتبة منهمكاً في الإطلاع على التراث العلميء 
مستغرقا في تدوين المناسب والمفيد من الملاحظات والاقتباسات من منظور 
ثقافته الفلسفية» كان مواطنه شاركو يتابع التغيرات والتبدلات التي تطرأ على 
سلوك مرضاه في المستشفى السالبتريير الباريزي. 

يعد جان مارتان شاركو(1825م -1893م) من أبرز أنصارر الاتجاه 
العضوي في تفسير الاضطرابات النفسية» و أحد مؤسسي علم الأعصاب 
المعاصر. ولقد أولى في العقدين الأخيرين من حياته جل اهتمامه بمسرض 
الهستيريا. وجهد في معالجة المصابين به مستخدماً طريقة التنويم المغناطيسي. 
ولهذه الطريقة قصة طويلة حققت عبر مراحلها المتعددة القليل من النجاح 
والكثير من الإخفاق. وهي تمتد بجذورها إلى النصف الثاني من القرن الثامن 
عشرء حيث كانت تعرف بالمسمرية نسبة إلى رجل ألماني اسمه فرائز انطون 
مسمر(1734م-1815م). وتعتمد هذه الطريقة» في جوهر الأمرء على 
الاستهواء أو الإيحاء الذي يستطيع الطبيب على أساسه تنويم المريض تنويما 
اصطناعيا. وقد ادعى مسمر أن الاضطراب في سلوك الإنسان يحدث بسبب 
خلل في توزيع سائل حيواني مجهول أطلق عليه مصطلح "المغناطيسية 
الحيوانية". وزعم أن طريقته تساعد على إعادة هذا السائل إلى حالته الطبيعية. 
ومع أن مسمر حقق من خلال عروضه الناجحة بعض النتائج الإيجابية على 
صعيد استقطاب الكثير من المعجبين ولفت انتباه لفيف من العلماء والباحثين 
نحو ممارساته؛ إلا أنه أخفق في تقديم تفسير علمي لفرضيته وطريقته: وهذا ما 
أفقد عمله فيما بعد جاذبيته» وحمل الدوائر العلمية على اتهامه بالدجل والشعوذة. 

وإذا كان ضوء التنويم المغناطيسي قد خبا في ألمانيا بوفاة مسمرء فإنه 
وجد بعد ذلك الكثير من الدعاة والأنصار في إنكلترا وفرنسا بشكل خاص. فقد 
عمل كل من جيمس ايزويل وجون اليوتسون وجيمس بريد على نشر المسمرية 
واستخدامها في معالجة الأمراض العصبية ووسيلة تخدير في العمليات 
الجراحية. وبذل كل منهم جهوداً كبيرة في البحث عن ذلك التفسير العلمسي 
المقنع الذي عجز مسمر عن الوصول إليه. وتذكر الأدبيات السيكولوجية أن 
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بريد توصل في ختام سلسلة من تطبيقات المسمرية على المرضى والأسوياءء 
وشملتء فيما شملته» أعضاء أسرته؛ إلى أن المسمرية هي نوع من النوم 
'يحدث عن طريق شل عمل العضلات الرافعة للجفون بسبب النشاط المستمر 
خلال الحملقة لفترة طويلة"(فلوجل. 1979» 75). 

ولا نجافي الحقيقة التاريخية إذا قلنا أن التنويم المغناطيسي لم يتمكن من 
انتزاع اعتراف الأوساط العلمية به» إلا بفضل الجهود التي بذلها شاركو أحد 
أبرز القائلين بضرورة العودة إلى العوامل العضوية لدى تحليل الأمراض 
الهستيرية ومعالجة المصابين بها. فالاضطرابات العصبية والعضوية تودي إلى 
اختلال السلوك وفقدان التحكم بالأفعال والتصرفات عند الأفراد. وعند استخدامه 
التنويم المغناطيسي وقف على الكثير من أوجه التشابه بين سلوك المنوم بهذه 
الطريقة الاصطناعية وسلوك المريض بالهستيريا وقادته ملاحظته هذه إلى 
الاعتقاد بأن التنويم المغناطيسي ظاهرة مرضية:ء مثله مثل الهستيريا. فكلاهما 
ينشأ بفعل التغيرات العصبية. 

وهكذا يلتفي شاركو مع ممثلي الطب العقلي في ألمانيا خلال القرن التاسع 
عشر حول الأصول العضوية للأمراض النفسية. فقد ذهب كل من ولهلم 
غريزنغر واميل كريبليين إلى القول بأن الاضطرابات التي تصيب الجملة 
العصبية هي السبب في ظهور هذه الأمراض. وأن الأعراض المرضية العقلية 
لا تظهر نتيجة اختلال الجهاز النفسي أو بعض أجزائه» وإنما بسبب تلف في 
خلايا منطقة أو أكثر من مناطق المخ. وهي بذلك تشبه أمراض الجسم التي 
تنجم عن إصابة الأجهزة التي تؤدي وظائف عضوية حيوية؛ كجهاز دوران 
الدم والجهاز البولي والجهاز الهضمي... الخ. بيد أن غريز نغر وكريبلين لم 
يتسلحا بهذا الاعتقاد ليخطوا الخطوة الثانية الإيجابية والمنطقية ويجمععا من 
الواقع الأدلة على صحة فرضيتهما. ذلك لأنهما لم ينظرا إلى مستقبل الأمراض 
النفسية نظرة أمل وتفاؤل» وأوصدا الباب أمام كل إمكانية للشفاء منها. 

وبينما كان شاركو يعلن نتائجه من مستشفى السالبترييرء كان مواطناه 
الطبيبان هيبولايت برنهايم(1837م-1919م) وليبو يدرسان في مستشفى مدينة 
نانسي الفرنسية التغيرات التي يحدثها التنويم المغناطيسي لدى الإنسان المنوم. 
وتوصلا إلى استنتاج يعارض ما توصل إليه شاركو. فقد لاحظا أن بين 
الهستيريين والأسوياء الذين يمكن تنويمهم مغناطيسياً عاملاً مشتركاً يتمثل في 
استعداد كل منهما للإيحاء. 
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فالتنويم المغناطيسيء والحالة هذهء هو حالة نفسية يقف اس خلالها 
حنان الأوامر :والاتار ات و الأفكار موقا لا إر انا من غير أن يبدي أي 
اعتراض أو احتجاج. ولهذا لقره راع عاك كا هذا حليعي خالا مكر 
كل ما هو عرض مرضي. ولعلنا نجد موقفا قريبا من موقف مدرسة نانسي عند 
العالم الفرنسي جانيه. 

كان بيير جانيه(859 1م-1947م) يتمتع بثقافة فلسفية دأب على دعمها 
بدراسة الطب والفيزيولوجيا عملا بنصيحة أستاذه ريبو وعمه الفيلسوف بول 
جانيه. ومع أنه درس الطب على يد شاركوء فقد ذهب في تأويل الأمراض 
النفسية مذهب ريبو. حيث نظر إلى حالة التنويم المغناطيسي على أنها ليست 
مما يمكن إرجاعه إلى تغيرات الجملة العصبية» وإنما هي شكل من أشكال النوم 
الاصطناعي الذي تصبح أفعال الشخص وتصرفاته أثناءه لا شعورية. 

وعلاوة على ذلك تناول جانيه علاقة الجانب العقلي بالجانب الانفعالي وأثر 
انسجامهما وتكاملهما في الحياة النفسية. واعتقد بأن اضطراب هذه العلاقة يشكل 
العرض الجوهري للهستيريا. ولئن كان الجانبان يؤلفان لدى الإنسان السوي كلاً 
متكاملا وثابتا نسبياء فإنهما في حالة الهستيريا يفتقران إلى مثل هذا التكامل 
وذاك الثبات. وهناء في الحالة الأخيرة» تضعف(إن لم نقل تنعدم) وحدة 
الشخصية إلى درجة تنقسم فيها إلى بناءات منفصلة. وعندها يظهر لدى 
المريض(تبعا لشدة المرض ودرجته) أكثر من 'أنا" لا وجود لأي علاقة فيما 
بينهاء الأمر الذي يحول علاقة الإنسان بمحيطه من علاقة منسجمة ومتوازنة 
إلى علاقة نزاع وصراع حاتين. 


4-النشاط التربوي وآراء المربين السيكولوجية 

قطعت التربية في أوربة حتى مطلع القرن التاسع عشر شوطاً لا بأس به. 
فقد انتشرت المؤسسات والمراكز التي تعنى بإعداد الأفراد إعداداً علمياً ونفسياً 
واجتماعياً وأخلاقياً ودينياً... الخ. وبالقدر الذي كان فيه ذلك انعكاساً للتظور 
العلمي والاجتماعيء فإنه يعد نتيجة لتطور الآراء حول علاقة المعلم بالمتعلم 
فى شك مستويات للتعليم» ومتهاولآت الارتقاء:بهذه العلاقة إلى الحة الذي 
يجعلها قادرة على ترجمة التصورات المتنامية الني تمس جوهر العملية 
التربوية والتعليمية في واقع ملموس. وبعبارة أوضحء فإنً النجاحات التي 
أحرزتها المجتمعات الأوربية في ميدان التربية والتعليم كانت في الكثير من 
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جوانبها وأدواتها» صدى لأفكار المعلمين والمربين ودعواتهم إلى ضرورة 
الاهتمام بالإنسان وتربية حواسه وعقله» وتوجيه دوافعه وانفعالاته باتباع 
أساليب حديثة» واعتماد مضامين تنأى بالنشاط التربوي عن أسلوب القسوة 
والإكراهء وتدنو به من وقائع الحياة ومعطيات الفكر. وربما يكون المربي 
كومينسكي (كومينوس) خلال العصر الذي نتحدث عنه أول من سار في هذا 
الاتجاه. 

ربط جان اموس كومينسكي(1670-1592م) آراءه في التربية بأسباب 
التقدم الذي تحققٍ في الميادين العلمية خلال القرن السابع عشر. فجاء فهمه 
التربوي انعكاسا للمنهج الاستقرائي الذي أصبح الأداة الرئيسية لتناول الظواهر 
الطبيعية والاجتماعية في ذلك الزمان. 

ومما ساعده في الوصول إلى ذلك رحلاته الكثيرة وطوافه الطويل عبر 
العديد من دول أوربة الغربية بشكل خاصء وإطلاعه عن كثذب على علوم 
عصره. وإتقانه لعدد من اللغات الأجنبية» وإقامته لمجموعة من المدارس في 
بوهيميا وبولونيا وغيرهماء وإشرافه المباشر على التعليم فيها. 

استند كومينسكي في صياغة مواقفه التربوية بصورة إجمالية إلى تصوره 
للقدرات العقلية والمشاعر والانفعالات والعواطف على أنها تتكون وتنمو تحت 
تأثير البيئة التي ينشأ الطفل فيها ويترعرع. ولذا نجده يشجع على الاهتمام 
بتربية الحواس وتدريبها منذ السنوات الأولى من حياة الفردء باعتبارها مصدر 
نشاطه العلمي والذهني والاجتماعي. وفي هذا يقول: "ومن الثابت أن لا شضيء 
في العقل لم يكن من قبل في الحسء الأمر الذي يجعلنا نضع بحق أساس كل 
حكمة وكل بلاغة وكل عمل رشيد طيب» حين ندرب الحواس بعناية على أن 
تدرك جيداً الفوارق بين الأشياء الطبيعية'(عبد الدائم» 1978: 319: 320). 

ولكي نعد الجيل الناشئ إعداداً صحيحاً من جميع النواحي فإن كومين سكي 
ينصح بإقامة المدارس التي تختص كل واحدة منها بمرحلة عمرية محدّدة» على 
أن يخطط المشرفون للنشاط التربوي فيها. فعليهم أن يضعوا المناهج والبرامج 
الدراسية» وأن يحددوا محتوياتها والأساليب والأدوات التي يستخدمونها آخذين 
بعين الاعتبار أثناء ذلك كله الخصائص والسمات النفسية المتنامية لدى الدارسين. 

بسط كومينسكي تعاليمه التربوية وآراءه في الإنسان والمجتمع عبر 
مجموعة من المقالات والكتبء أهمها 'فن التعليم العظيم' الذي كتبه بلغته الأم 
عام 1628م. ثم ترجمه إلى اللاتينية عام 1640م» و "العالم المحسوس في 
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املا 


صور (1658م) و "منهج اللغات الجديد" و "مدرسة الأمومة". 

ولعل أبرز ما يميز هذه التعاليم هو نزعة صاحبها الإنسانية والشعبية. فقد 
نادى كومينسكي بإعداد الأطفال للحياة العملية وفق بنية تعليمية تقترب إلى حد ما 
في حدودها ومراحلها من البنى التعليمية في القرن العشرين . ولم يقصر نداءه هذا 
على فئة اجتماعية دون فئة أخرىء بل عنى أبناء الفلاحين والحرفيين مثلما عنى 
أبناء الطبقة الإقطاعية والبرجوازية الصاعدة والنبلاء. فالتعليم -عنده- يجب أن 
يكون شعبياء وعليه أن يقدم للاطفال دون تمييز أو تفريق معارف واحدة؛ ويكسبهم 
مهارات علمية ضرورية ومفيدة» ويغرس في نفوسهم الحبْ والخير. 

وتجمتد هذه السمة الإنسانية والشعبية معتقدات كومينسكي السياسية وموقعه 
الاجتماعي. فهو ينحدر من أسرة كان ربّها عضوا نشيطا في جماعة الأخوان 
التشيك. وكان لنشاطه هذا أثر كبير في مستقبل أبنائه. فبعد أن أنهى كومينسكي 
دراسته الجامعية في ألمانيا عاد إلى وطنه مورافيا(تشيكوسلوفاكيا) ليصبح داعيا 
لهذه الجماعة الدينية» ثم رئيسا لها. وقد اضطر بسبب موقف السلطات 
وضغطها عليه إلى مغادرة البلاد في وقت مبكر من حياته العلمية. 

ولعل الظروف الأسرية والاجتماعية والسياسية الني عاش في ظلها 
كومينسكي لم تكن أسوأ من تلك التي عرفها الفيلسوف جان جاك 
والصعبة في أوربة عامة» وفي مجتمعه خاصة. وهذا ما ترك بالغ الأذر في 
بنائه النفسي واتجاهه الفكري» وجعله واحدا من أبرز مفكري عصره الذين 
مهدوا بنتاجهم الفكري والفنيّ والأدبي للإطاحة بالنظام الملكي والطبقة 
الإقطاعية الهرمة. 

تش روسو فقا هدية 8 تمفيا افش حول" نش ]للا مساو تعية الكلنن 
وأساسها"(1755م) و "العقد الاجتماعي'(1762) و "إميل أو التربية'(1762م). 
ويعد "إميل أو التربية" أهم ما كتبه في ميدان التربية. وقد أراده أن يكون أضخم 
إنتاج في تاريخ الفكر التربوي. ومن يتتبّع حياة روسوء يمكنه أن يقف على 
المصادر الفعلية لمؤلفه التربوي. ويعرف أنه "... لم يكن نتيجة استقراء طويل 
وتجربة صبورة حقيقية» بل كان مؤلفا وليد الوحي والإلهام ووليد ارتجال 
عبقري لامع"'(عبد الدائم» 1978»: 377). وهذا ما يميز روسو عن غيره من 
المربين السابقين أمثال كومينسكي ولوك وسواهما ممن عرفتنا مؤلفاتهم 
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بتجاربهم وخبراتهم الميدانية. 

وإن الإطلاع على أعمال روسو الاجتماعية والسياسية تلقي ولا شك- 
ضوءا على الأسس التي ارتكز عليها في نظرته إلى جوهر العملية التربوية 
واتجاهها. فهو يرفض الأوضاع والعلائق الاجتماعية القائنمة في مجتمعه. 
ويستنكر وجود الفوارق بين الناس من حيث حقوقهم وواجباتهم» وعدم مساواتهم 
أمام القانئون وغير ذلك من النقائص والسلبيات والترهات التي حمل النظام 
الإقطاعي مسؤوليتها وتبعاتها بصورة مباشرة. وتبعا لذلك فإنه يشن نقدا عنيفا 
على التربية السائدة في مجتمعه؛ ويأخذ عليهاء بالإضافة إلى طابعها الطبقيء» 
عدم مراعاتها للخصائص النفسية التي تتسم بها كل مرحلة من المراحل 
العمرية» والفوارق الفردية بين الأطفال» وإهمالها لمتطلبات الحياة المستجدة» 
وإزاء هذا الوضع يحمل روسو نفسه مهمة وضع بديل أفضل. ولقد تمثل هذا 
البديل في نظريته المعروفة بالنظرية التطبيقية في التربية أو التربية الحرة. 

بدأ روسو بصياغة نظريته على قاعدة نقده للتربية التقليدية التي تنظر إلى 
الطفل كن حل صبغينء كفك اعتير هذه التكاره خط متيجيا فافها تترتعي عتسه 
الأخطاء التي تمس الأساليب المتبعة في التعامل مع الأطفال. إن عالم الأطفال - 

ه- يختلف اختلافا جوهريا عن عالم الكبار. ل لط 
ا ار ارام لسعو ات اي 

ويذهب روسو إلى القول بأن الأخطاء التي يرتكبها المربون والنتائج 
السلبية التي تقود إليها على صعيد الصفات النفسية للتلاميذ. ما هي إلا دليل 
على جهلهم بسلوك الطفل وعقله. ويقرر أن محاولاتنا لتجاوز هذا الجهل نحو 
معرفة صحيحة ودقيقة بواقع الطفولة ستقودنا مع مرور الوقت لا محالة 
للاعتراف بقصورنا وعجزنا عن بلوغ هذه الغاية. ذلك ما يعبر عنه في قوله: 
'نحن نجهل الطفولة الجهل كله» وكلما مشينا في الأفكار الخاطئة التي نملكها 
عنها ازداد ضلالنا. إنك ترى أكثرنا حكمة يتعلقون بما يهم البالغ معرفته ولا 
ينظرون فيما ينبغي أن يتعلمه الأطفال. فهم يبحثون دوما لدى الطفل عن 
الراشدء دون أن يفكروا بما هو عليه قبل أن يصبح راشدا"(عبد الدايمء» 21978 
9). ولكن روسو لا ينصح بإلقاء السلاح والاستسلام لهذه الحقيقة "المرة"”» 
وإنما يقترح أن يترك الطفل وشأنه للطبيعة» لأنها -برأيه- هي الكفيلة بتطوير 
قدراته العقلية والجسدية في الاتجاه السليم» وهذه الطريقة مخرج النجاة من 
المأزق التربوي والخلقي الذي آلت إليه التصورات والممارسات الخاطئة. يقول 
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في مستهل "إميل أو التربية": "إن كل ما يخرج من بين يدي صانع الكون حسن» 
وكل شيء يفسد في أيدي الإنسان"(روسوء 1956» 17). 

والتربية الطبيعية التي يقترحها روسو لا تعني الفوضى وعدم الالتزام بأي 
منهج أو ضابط. إنها -كما يبين مؤسسها- عكس ذلكء تهتدي بقوانين النمو 
الجسدي والعقلي والخلقي عند الطفل» وتساير سمات وخصائص أطوار نموه. 
وعلى أساس ذلك يقسم 'روايته" إلى خمسة كتب؛ يعرض في الأول منها 
للقدرات الجسمية والحسية عند الطفل منذ الميلاد وحتى نهاية السنة الأولى من 
العمرء ويوضح دور التربية وأساليبها في تطوير قدرات هذا الطور. ويتابع في 
الكتاب الثاني مظاهر نمو أعضاء الجسم وأجزائه والإحساس والإدراك في 
الطور الثاني من مراحل الطفولة والتي تمتد من السنة الأولى حتى السنة الثانية 
عشرة. بينما يخصص الكتاب الثالث للحديث عن نشأة العقل عند أطفال الثانية 
عشرة حتى الخامسة عشرة من العمر والتقنيات التربوية الواجب اس تخدامها 
لتطويره. ويتحدث في الكتاب الرابع عن التربية الخلقية من الخامسة عشرة 
حتى سن العشرين. أما الكتاب الخامس والأخير فيتعرض من خلاله للحديث 
عن المرأة والجوانب التي ينبغي على التربية الاهتمام بها عندها. 

ومع أن في تناول آراء روسو التربوية وتحليلها الكثير من المتعة الفنية 
والفائدة العلمية» إلا أن المجال هنا لا يتسع لمثل هذا العمل» زيادة على أنه يبتعد 
بالنص عن مهمته الأساسية. ويبقى من الضروري أن نشير إلى الطابع 
الإنساني والديمقراطي لأفكار روسوء وما جسدته من حب عميق للطفولة يعتّر 
عنه بجلاء ووضوح حرصه الشديد على إبراز كافة جوانب شخصية الطفل بكل 
دقائقها وتفصيلاتها وسعيه الدؤوب لتطويرها على نحو متكامل ومنسجم. 

وإلى جانب روسو برزت شخصيات كثيرة في فرنسا أمثال هيلفيت سي 
وغولباخ وديدرو وغيرهم. وقد لعب هؤلاء جميعا يعاء ولا سيما ديدرو» دورا قياديا 
في وضع المقدمات الفكرية للثورة البرجوازية الفرنسية. 

تأثر دينيه ديدرو(1713م-1784م) بالمذهب الحسي الذي تزعمه جون 
لوك. ويتضح مدى هذا التأثير من خلال الأهمية الخاصة التي خلعها على 
الشروط البيئية التي تحيط بالإنسان والدور الكبير الذي تلعبه في تحديد وعيه 
وبنيته النفسية. غير أنه لم يذهب بعيدا إلى حد المبالغة في أهمية البيئة ودور 
المجتمع واعتبارهما العامل الوحيد في نشوء النفس وتطورها كما فعل 
هيلفيتسي. ففي الوقت الذي ينفي فيه هذا الأخير وجود أي قدرات أو تطضورات 
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إنسانية موروثة» يعترف ديدرو بوجود بعض الفروق ذات المنشأ الطبيعي التي 
ليك التريية أ ناكد ها مين التعتان:. بسار 

واعتراق أفيقرق ينظرية يمسن الأولهي «النفنية لدى الإطان لم يافعه' إلى 
التقليل من شأن التربية. بل إنه يشدد على دورها الكبير في تكوين شخصية 
الإنسان. ومن هذا المنظور يطالب بإقامة نظام تربوي جديد قادر على الكشف 
عن عبقرية الشعب .وقؤاه المبدعة. 


وليس بعيداً عن فرنسا وعصر التنوير وربما بفعل انعكاسات هذا الععصر 
وتأثيراته لمع اسم يوحنا هنريك بيستالوتزي(1746م-1827م) في عالم التربية. 
فقد كان هذا الرجل أحد الممثلين الأقوياء للاتجاه الديمقراطي في الفكر 
التربوي. ولأفكاره وأعماله يرجع الفضل في إثراء نشاط المعلمين والمربين 
على المستويين النظري والعملي» وتطويره في العديد من أقطار العالم. 

كرس يبستالوتزي نشاطه في البحث عن أنجع السبل والأدوات من أجل 
رفعة الإنسان» وقضى حياته حاملا هموم الارتقاء بمستوى الشعب والسمو 
بروحه. وأنفق جل وقته وجهده. وتحمل الصعوبات والكثير من البؤس والفاقة 
في سبيل الآخرين. والكلمات الموجزة التي كتبت على النصب التذكاري الذي 
أقامته له مقاطعة أرجوفيا تعبر أصدق تعبير عن كل ذلك: "هنا يرقد 
بيستالوتزي المولود في(زيوريخ) في الثاني عشر من كانون الأول عام 1746 
والمتوفي في(بروغ) في السابع عشر من شباط عام 1827» منقذ الفقراء 
في(نويهوف) وواعظ الشعب في(ليونارد وجيرترود) وإيواء الأيتام في(ستانتز) 


ومؤسس مدرسة الشعب الجديدة في(برجدورف) و(مغشن بشزة) ومعلم 
الإنسانية في(أيفردون) الرجل المسيحيء المواطن. كان كل ما عمله للآخرين 
ولم يعمل شيئاً لنفسه» فليبارك اسمه(عبد الدايم» 1978 424). 

خلف بيستالوتزي عدداً من المؤلفات» أهمها 'ليونارد وجيرترود' 
(1787-1781) و "كيف تعلم جيرترود أطفاله"(1801). وفيها يعرض آراءه 
في أساليب التعليم ومضمونه. 

يبدو تأثر هذا المربي بآراء كومينسكي وروسو واضحاً من خلال كتابه 
'كتاب الأمهات" و 'يوميات أب". ففي الكتاب الأول يبرز الفوائد التي يجنيها 
الكل )على تعيد إكسات الطفل المولوناك المتملقة بالموطب وعاف الخارجيكة 
لدى عرضها بطريقة مشوقة وبصورة حسية مباشرة. 

هذا كاكيد علق :ما "نص عليه كنات كوميستكي لماه المتحسوسن فين 
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صور" ويتتبّع في كتابه الثاني التغيرات والتطورات التي كان يلاحظها على ابنه 
الوحيد 'يعقوب" يوميا. ويجد القارئ الكثير من أوجه الشبه بين الأفعمال 
والقدرات التي تتسم بها مراحل النمو عند كل من 'يعقوب" و 'إميل". 

إن السبيل الأمثل للخلاص من واقع التخلف والتدني الذي يعيشه عامة 
الناس يكمن -باعتقاد بيستالوتزي- في التعليم المنظم والموجّه. ولكي يكون 
التعليم كذلك» عليه أن يُعنى في المقام الأول بالكشف عن المراحل الأساسية 
التي يوجه إليهاء وأن يحدتّد الخصائص والصفات التي تتصف بها كل واحدة من 
هذه المراحل. ولئن وضع بيستالوتزي القيام بذلك في أعلى سلم الأولويات» 
فلأنه كان يرى أن من غير المجدي أن يصاغ مضمون التعليم؛ وأن تحدد 
أساليبه وأدواته دون مراعاة مستوى النمو الذي وصل إليه الدارسون. ل ذلك 
يمكن اعتبار بيستالوتزي أول من طرح السؤال عمّا ينبغي تقديمه للمتعلمين. 

عمل بيستالوتزي الكثير من أجل حل هذه المعضلة التعليمية الهامة. 
وانطلاقاً من الدور الإيجابي الذي يلعبه التعليم في مستوى الإمكانات النفسية 
للإنسان» يقترح تدريس اللغة الأم والحساب والهندسة والجغرافيا في المرحلة 
الابتدائية» على أن يتم تحديد مقرراتها عبر سنوات المرحلة. 

ومن ناحية أخرى طور بيستالوتزي مبدأ الحسية في التعليم بوصفه 
الطريق الذي يمّر عبره التمثل الجيد للواقع الخارجي. ويؤكد في هذا السياق 
على لزوم اقتران التفكير بالإدراك الحسيء خاصة وأنّ الغاية الأساسية من 
التعليم تكمن» حسب ما يرىء في تكوين الفكر المنطقي وتطوره لدى التلاميذ. 
فلا غرو أن نجده يرفض أسلوب الحفظ الآلي للموضوعات؛ ويشدد على 
توظيف كافة أعضاء الحس وتدريبها من أجل تكوين تصور كامل وجيد عنها. 

ولقد وجدت تعاليم بيستالوتزي صدى إيجابياً وانتشاراً واسعاً في سويسرا 
وألمانيا بصورة خاصة. وسعى المهتمون بقضايا التربية والتعليم إلى الإفادة 
منهاء بل وتطويرها والارتقاء بها إلى مستوى النظرية المتكاملة» بغية تطبيقهاء 
ما أمكن» على جميع المؤسسات التربوية. ويعتبر فريدريك ويلهلم أوغست 
فرويل(1852-1782م) واحدا من أبرز المربين الذين اطلعوا عن كثب على 
نشاط بيستالوتزي وآرائه. فقد سافر أكثر من مرة إلى أيفردون» حيث كان يعمل 
بيستالوتزيء والتقاه هناك. ونشأت بينهما علاقة طيبة» كان لها أثر إيجابي في 
مضي فرويل قدماً في الاتجاه الجديد الذي انتهى به إلى تأسيس أول روضة 
للأطفال في العالم. كتب فرويل مؤلفات عذة في التربية؛ منها 'تربية الإنسان' 
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(1826) و 'أغاني الأمهات'(1843). ولعل محاولته لتحديد المبادئ النفسية التي 
ينبغي أن تقام عليها التربية أهم ما تضمنته هذه المؤلفات. وفي هذا الصدد يربط 
فرويل المادة التعليمية بالمستوى الانفعالي والذهني عند الطفل. ويجد أن هذا 
العمل هو الشرط الذي من شأنه أن يحول الموضوع إلى محور لنشاط التلاميذ 
الذاتي» ويؤدي إلى نموهم النفسي. ولذا فإنه يقترح تقديم عدد من الأدوات 
التعليمية 'دائرة» مكعبء؛ أسطوانة" كهدايا لأطفال الروضة؛ مبرزا خصائصها 
التربوية المتعددة التي تطور إحساسهم ومداركهم» وتغني تصوراتهم ومعارفهم 
عن العالم الخارجي. 

لم يكن فرويل وحده معجباً بآراء بيستالوتزي. كما أنه لم يكن أكثر حماساً 
من غيره لتوسيعها وتعميقها. فقد عرفت ألمانيا معجبين آخرين ومتحمسين 
كثيرين» من بينهم» بله وفي طليعتهم يوحنا فردريك هربارت(1541-1776). 
وإذا كان فرويل ومن قبله المربون الذين أتينا على ذكر مشاهيرهم» قد عنوا 
بالبحث عن أمثل الطرائق والأدوات التي يفتح المربي بامتلاكها استعدادات 
الأطفال ويوجه ميولهم وتطور إمكاناتهم» فإن هربارت لم يكتف بمجرد الحديث 
عن الخصائص النفسية التي يجب أن تهتم بها التربية» وإنما أكد بصورة حاسمة 
على ضرورة الربط بين الممارسة التربوية وبين المعرفة بشؤون النفس. 
وانطلاقا من هذا الميدان طفق هربارت يبحث في البيئة النفسية ويكشف عن 
قوانينها وآلياتهاء مستعيناً بمعطيات الفكر الفلسفي والعلم الطبيعي التي عرفت 
مدا عظيما وتقدما كبيرا وقتذاك. 

وحاول هربارت أيضاً أن يوفق بين الفكر الارتباطي ونظرية الملكات 
الكسية وأن يؤل متها يجا تطريا موحد اوفك :مض ذلك في يعض أعفالة؛ 
مثل 'كتاب تعليمي في علم النفس'(1816) و "علم النفس بوصفه علم"(1824). 
ومن يطلع على هذين الكتابين» لا يجد عناء كبيرا في الكشف عن هذه الخلفية 
التي نظر هربارت منها إلى واقع علم النفس ومستقبله كفرع من فروع المعرفة 
الإنسانية. ومع أن بعض أعمال المفكرين الذين أتوا قبل هربارت تحمل عناوين 
قريبة» إلا أنها لم تلتزم بها إلى الحد الذي بلغه هربارت في هذين الكتابين. 

ويتخدك يعطن, الباحقين والمورخين :عن كزوج كريازت عن التعمين السدي 
جاء به الارتباطيون للافكار والتصورات والقوانين التي تخضع لها في علاقاتها 
بعضها ببعض. فبينما ينظر لوك وأتباعه إلى أن هذه الأفكار والتصورات ذات 
طبيعة تناقضية أو قطبية وأن ارتباطها يتم بشكل آلي» يجد هؤلاء المؤرخون أن 
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'أفكار وتصورات 'هربارت تتكون بطريقة دينامية لتؤلف مضمون الوعي 
أوالشعور. 

ولعل نظرة هربارت إلى النفس كوحدة لا انفصال بين عناصرها وأطرافها 
هي التي أملت هذا الموقف الذي تميز به عن الارتباطيين. كما جعلته. من 
ناحية ثانية» يختلف مع أصحاب نظرية الملكات» وخاصة كريستيان وولف 
(1754-1679) وعمانويل كانت(1804-1724)؛ فقد وجد كل من هذين 
الفيلسوفين أن النفس الإنسانية تشتمل على عقل وشعور وإرادة» وإن العقل 
يتألف من عدد من الملكات المستقلة» كالذاكرة والخيال والمحاكمة والإدراك... 
الخ. والأفكارء في ضوء هذه النظرية» تؤلف قوام العقل المحضء ولا يوجد 
بينهما وبين المشاعر والإرادة أي شيء مشترك. بينما يرى هربارت أن ما 
يمكن قوله عن الأفكار والترابطات القائمة بينها يصحء في ذات الوقت»ء على 
الانفعالات والعواطف والأفعال أو المواقف الإرادية. 

والأفكارء في رأيه. إما أن تكون منسجمة ومتناغمة» أو متنافرة 
ومتصارعة. وهيء في الحالتين» تفضي إلى ظهور كارت شعورية 6 من 
الناحية النوعية تبعا لاتجاه هذه العلاقة. فالحالة الأولى "انسجام الأفكار 
وتناغمها" تسبب في نشوء الانفعال الإيجابي» والحالة الثانية "تنافر الأفكار 
وصراعها" تؤدي إلى ظهور المواقف الانفعالية السلبية. ويستخدم هربارت 
مفهوم المدركات السابقة والمدركات الصغيرة الذي طرحه ليبنتز ليشير إلى 
التفاعل الدينامى النشط بين التطورات والأفكار السابقة والانطباعات الجديدة. 
وقد حدث عبر هذا التفاعل صراع بين الأفكار تطرد بنتيجته القوية "الواضحة" 
منها الضعيفة "الغامضة" إلى هامش الشعورء بل وإلى خارجه تماما لتحتّل 
الموقع المركزي فيه. على أن الأفكار المهزومة لا تستسلم نهائياًء وإنما تعود 
إلى ساحة الصراع ثانية حالما تتوافر لها أسباب القوة بفضل ما تقيمه من 
تحالفات مع غيرها من الأفكارء أو بفعل ضعف ينتاب الأفكار المعارضة بعد 
مضي بعض الوقت. 

وهكذا يكون هربارت قد مهد السبيل أمام فرويد ليكشف عن اللا شعور 
وأهميته في سلوك الإنسان. ومهما يقال عن أوجه الاختلاف في نظرة كل منهما 
إلى هذا الجانب النفسي فإنها -لو سلمنا بها جميعا- لا تعكس المسافة الزمنية 
التي تفصل بينهما بكل ما تحمله من تقدم معرفي فحسبء بل وتعكلس أيضاً 
منطلقين مختلفين وهدفين متباعدين. فقد ركز فرويد على اللا شعور ليبرز 
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مقولة الدافعية» ويدلل على الأهمية الحيوية للدوافع "الجنس بصورة أساسية". في 
حين طرح هربارت هذا المفهوم في سياق صياغته لنظريته المعرفية؛ ليؤكد 
على الدور الذي تلعبه الحالات الانفعالية في المعرفة» ويبرهنء بالتالي»ء على 
العلاقة المتبادلة بين العقل والانفعال والإرادة. 

لقد أقام هربارت مذهبه في التربية على هذه المبادئ السيكولوجية» وسعىء 
في ضوئهاء إلى تعيين مواصفات التعليم من حيث موضوعاته وأساليبه وأدواته. 
فها هو ينصح بتقديم الموضوعات على نحو متسلسلء ينتظم جديدها وقديمها في 
علاقة يجري اكتشافها بفضل تحليل كل منها إلى عناصرها ثم إعادة تركيبها من 
جديد وصولا إلى عملية التعميم. 

6 د 

إننا إذا كنا قد توقفنا قليلاً عند رواد الفكر التربوي الذين أولوا دراسة 
الخصائص النفسية عند الطفل عناية كبيرة؛ وأكدوا على أهمية الربط بين 
العملية التربوية ونتائج تلك الدراسة» فلا يعني ذلك إغفال أو نسيان فضل 
الآخرين من المربين والمعلمين الذين كانت لأفكارهم وتجاربهم في تلك الحقبة 
أصداء إيجابية على مستوى تنامي الاهتمام بالنفس البشرية» أمثال ب. بازدوف 
وع. كانت ور. أوين و ه. سبنسر و أ. بين وغيرهم. 

إن العرض التاريخي لحياة هؤلاء جميعاً وتتبع نشاطاتهم التربوية بصورة 
خاصة يساعدان» ولا شكء في إدراك حدود علاقاتهم بعضهم ببعضء وأثر كل 
منهم في الفكر العلمي التربوي. ويمكنا ن» بالتالي» من رصد حركة هذا الفكر 
المتسارعة باتجاه الحصول على المزيد من المعارف والمعطيات المتصلة 
بموضوعه.؛ أي بالإنسان» غير أن هذا المقام لا يتسع للقيام بهذه المهممة على 
الوجه المطلوب. فهي تتطلب عملا مستقلا. لذا اقتصر سعينا على تقديم نماذج 
معبرة عن أهم ملامح الفكر النفسي التي كان يفرزها منحى العمل التربوي 
المتصاعد خلال هذه الحقبة من الزمن فقط» دون التعرض إلى نقدها أو الإشارة 
إلى نقائصها وسلبياتها. ذلك لأن هدفنا الأساسى من وراء ذلك هو إبراز علاقة 
التربية بعلم النفس» ومدى مشاركة المربين في توفير الشروط اللازمة للبحث 
النفسي وربطه بالواقع. 
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الخصل الرابع: 
الدعوات المبكرة لاسنتقلال علم النكسر 
أو عل مالنفسالارتباطي 


لقد فرغ القارئ لتوه من قراءة أهم الدراسات التربوية والفيزيولوجية 
والطبية والنشوئية التي هيأت الأجواء لنشأة علم النفس وظهوره كعلم مستقل. 
ولعله يستعد الآن للاطلاع على ما شهدته الفترة اللاحقة من نشاطات ومناقشات 
على الساحة السيكولوجية. وربما يكون مثل هذا التوقع مشروعا ومنطقيا. ولكنه 
من المنطقي أيضا أن تخص التأثيرات الإيجابية الأخرى في الفكر والتوجه 
السيكولوجيين باهتمام موازء ومن هذا المنطلق ارتأينا تخصيص هذا الفصل 
لتناول مواقف بعض فلاسفة القرن التاسع عشر الذين وجّهت أعمالهم اهتمام 
الباحثين نحو الظواهر النفسية واليات نشوثها وتطورهاء ودفعهت بعض 
المؤرخين إلى اعتبارها مجتمعة المدرسة الأولى في علم النفس. 

وفى ضوء ذلك يكتسى استعراض آراء الفلاسفة الارتباطيين خلال القفرن 
التاسع عشر أهمية خاصة ليس على صعيد التأريخ لعلم النفس فحسبء وإنما 
على صعيد فهم العديد من نظرياته وتعاليم مدارسه أيضا. وهذا ما يجده المرء 
لدى النظر في أصولها وخلفياتها الفلسفية. وسوف يلمس القارئ عبر الفصول 
القادمة بصمات هؤلاء الفلاسفة وآثار أعمالهم واضحة في جزء هام من 
الدراسات والبحوث التي أجراها الجيل الأول من علماء النفس على وجه 
الخصوص. 

ومن المعروف أن الارتباطيين- القدماء منهم والمحدثين- ينطلقون من 
مفهوم الارتباط 8550012108 كمبدأ أساسي تخضع له كافة الظواهر النفسية 
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في نشأتها ونموها. وبالرغم من أن جون لوك هو الذي أكد ضرورة استعمال 
هذا المصطلح.ء إلا أنه لم يكن أول من حاول تفسير الواقعة النفسية بوساطته. 
فثمة إجماع بين مؤرخي الفكر الإنساني على أن أرسطو هو أول من طرح 
الارتباط فى دراسة العمليات النفسية عامة» والتذكر خاصة. وقد ميز أرسطو 
ثلاثة أنواع من الارتباط: الارتباط بالتشابهء والارتباط بالتجاور أو الاقتران: 
والارتباط بالتناقض. وبين أرسطو ولوك عدد كبير من المفكرين الذين يمكن 
اعتبارهم ارتباطيين بدرجات متفاوتة ومنهم ابن سينا وابن رشد وديكارت 
وهوبز وسبينوزا. والجدير بالملاحظة هو أن الارتباطية عرفت تطورا كبيرا 
خلال القرنين: الثامن عشر والتاسع عشر. ولم يكن هذا التطور وحيد الاتجاه. 
فقد وضع لوك- كما سبقت الإشارة- الأساس لظهور اتجاهين متعارضين تحت 
يافطة مذهب الارتباط. وأبرز من مثل الاتجاه الأول» بعد هارتلي وبريستلي 
وكوندياك؛» داروين وسيجينيف وبافلوف وثئورندايك وغيرهم. في حين واصل 
جيمس ميل وجون ستيوارت ميل وبراون وبين وسبنسر السير في الاتجاه 
لاني الذي وسمه يركلي وهيوم. 

يرى ممثلو الاتجاه الأول أن النشاط النفسي برمته قائم على الارتباط 
الفيزيولوجي الذي يتجلى باتحاد المسالك العصبية التي تمر بها المثيرات 
الخارجية وما تحدثه هذه الأخيرة من الأهتزازات في الدناغ: فها:هو.ستارطي 
يقرر أن موضوعات العالم الخارجي تؤثر في الأجزاء الدقيقة من الأعصاب 
والبخ: وفاني: هذه الدركات من حيث غندتها وترةاها مع الإحتساسات 
والمشاعر والأفكار. ويكفي أن تتكرر إحداها لكي تحدث الاهتزازات الأخرى 
المرتبطة بها في أجزاء أخرى من الجملة العصبية. 

ويعتقد هارتلي أن العملية الذهنية تتكون عن طريق الإحساسات التي 
تستدعيها مثيرات الواقع الموضوعي. ولقد قاده هذا الاعتقاد إلى القول بأن فهم 
أفكارنا وعواطفنا يتوقف على تحسين الوسائل والأدوات المستخدمة في الدراسة 
الفيزيولوجية لقوانين الارتباط. 

ثم جاء بريستلي ليكمل ما بدأه هارتلي» ويحاول تطوير نظريته في 
الاهتزازات ويمضي في تصوراته إلى حد نفي وجود أي فرق جوهري بين 
الظواهر النفسية والعمليات الفيزيولوجية. 

وعلى النقفيض من ذلك يجد الارتباطيون المثاليون أن 
التداعيات(الارتباطات) نوع من أنواع العلاقة القائمة بين الظواهر النفسية 
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الموجودة أضتلاً في الوعي ذاتة:ولا يحتاج إلى أي أنتلين ,عضوي التشكلهان كما 
أنها تعتبر- بالنسبة لبركلي وهيوم- مبدأ لعمل الوعي وحركة الأفكار. فجميع 
تشكلات الوعي من أكثرها بساطة إلى أشدها تعقيداء وكذلك موضوعات العالم 
الخارجي هي عبارة عن 'حزم من الأفكار والتصورات" تؤلف بينها وتجمعها 
الارتباطات. 

ويحذو توماس براون حذو بركلي وهيومء فيعيد النشاط النفسي إلى الخبرة 
الداخلية للفرد. وهذه الخبرة تتسع وتتعمق بفضل قانون الارتباط. ولما كان 
براون شديد التحمس لتعاليم الدين» وأحد المتمسكين بالتقاليد القديمة والداعين 
إلى احترامها والعودة إليهاء فإنه لم يخف ريبته في أن يكون بوسع الإنسان أن 
يكشف عن كنه النفس الإنسانية وأسرارهاء وأن يقدمء بالتالي» تفسيرات كافية 
ومقنعة بصددها اعتمادا على مبدأ الارتباط وحده. ولهذا فإنه يعلن في مؤلفه 
'محاضرات في فلسفة العقل الإنساني'(1820) أن الروح هي الحقيقة الأزلية 
التي لا مناص من الاعتراف بوجودها كمبدأ عام؛ كلي» شامل يؤلف بين 
الخبرات الشعورية ويتحكم في ارتباطها وحركتها. وهذا يعني أن الأفكار 
والمشاعر لا ترتبط بعضها ببعض أو يستدعي بعضها بعضا فقطء وإنما تتشابك 
وتتراكب أيضا على نحو يجعلها أقل طواعية للتحليل الميكانيكي المألوف. 

وانطلاقاً من ذلك يبلور براون تفسيره لتداعي الأفكار وترابطها في 
مجموعة من القوانين التي عرضها بإيجاز في كتابه 'تاريخ علم النفس 
الارتباطي". وتشمل هذه القوانين نشاط التذكر والعوامل التي تؤثر فيه» إضافة 
إلى أنواع الخبرات والتجارب الحياتية عند الناس ودرجات تفاوتهم واختلافهم 
فيها. 

ومع أن آراء براون أضافت الكثير من العناصر الجديدة إلى النظرية 
الارتباطية» إلا أنها لم تلق ما لقيته آراء جيمس ميل من ترحيب وعناية 
ومتابعة. وإلى ذلك يشير موقف بعض المؤرخين وحرصهم على إبراز فلسفة 
ميل والإشادة بجوانبها ومراحلها المختلفة وتأكيدهم على أن بفضلها بلغت 
الارتباطية الآلية ذروتها. 

ينطلق جيمس ميل(1836-1773م) من أن الإحساس هو العنصر الأولي 
للأفكار والمشاعر. فالفكرة المعقدة تقوم على عدد من الأفكار الأقل تعقيدا وكل 
واحدة من هذه؛ بدورهاء تتألف من أفكار بسيطة؛» وهكذا حتى نصل إلى 
الإحساس البسيط الذي لا يتجزأ. وعليه فإن بوسعنا أن نقف على بنية أفكارنا 
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وأصولها عن طريق تحليلها إلى عواملها(عناصرها) الأولية المتمثلة في 
الإحساسات. بيد أن الارتباط الحسي لا ينشأ كمحصلة لتأثيرات العالم الخارجي 
على العضوية؛ ورد فعل هذه العضوية بالكيفية التي تضمن بقاءها 
واستمرارها(إن لم نقل تأثيرها وتأكيد سيطرتها) بل تتم داخل الوعي بوص فها 
سببا لتجلياته. 

إن اختزال آليات الوعي واختصار عوامل نشأته وتطوره وإرجاع ذلك كله 
إلى الارتباطات الحسية الداخلية يحجب مظاهر هذا الوعي وتجلياته المختلفة 
عن بصيرة الباحث» وتضعف إمكانيته على التمييز بين المستوى الحسي وبين 
التصورات والأفكار في النفس الإنسانية. زد على ذلك أن هذا الموقف ينكر 
على العقل فاعليته المتمثلة في عمليات المقارنة والتحليل والتركيب والتعميم وما 
انشغال المفكرين الذين عاصروه والباحثين السيكولوجيين الذين أتوا من بعده. 
فقد سعى كل من ابنه جون ستيوارت وبين وسبنسر لإغنائها وتطويرها في 
الاتجاه الذي ينسجم مع المعطيات والتطورات العلمية الجديدة. كما بنى عليها 
ثورندايك, فيما بعدء أهم جوانب نظريته في التعلم. بينما عارضها أصحاب 
المدرسة الغشتالتية معارضة شديدة. 

وربما كان من المفيد أن نفتح قوسين هنا لنشير إلى أن مصطلح علم النفس 
الارتباطي يستخدم في أدبيات علم النفس بمعنيين: أولهما عامء يشمل كافة 
التعاليم والاتجاهات المتعددة» السيكولوجية منها والفلسفية» التي تركز على فكرة 
الارتباط بين الظواهر النفسية. فالاعتراف بواقع الارتباطات أو التداعيات في 
هذه الحالة هو المبدأ الذي يخول للباحث إدخال شتى النظريات في هذا العلم. 
أما المعنى الثاني فيقتصر على جملة الأفكار والتصورات السيكولوجية التي 
وضعها جون ستيوارت ميل وبين وسبنسرء ولاقت رواجا كبيرا من لدن علماء 
النفس الأولين. 

وفي ضوء هذه الملاحظة يصبح من الضروري التمييز بين تاريخ المذهب 
الارتباطي بدءا من المحاولات الأولى حتى الاجتهادات الفيزيولوجية» ومن ثم 
السيكولوجية التي تناولت مسألة الارتباط واستندت إليها في تفسير تجليات 
النفس أو بعضها من جهة» وبين تاريخ علم النفس الارتباطي كنسق محدد من 
الآراء والأفكار السيكولوجية التي أقيمت على أساس الارتباط الشامل من جهة 
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ثانية. فبينما نجد أن هناك العشرات من المفكرين والعلماء ممن أسهموا في 
تطوير الفكر الارتباطي عبر التاريخ» لا نلقى إلا عددا محددا من المفكرين 
الانكليز الذين أسسوا علم النفس الارتباطي. 

ينصح جون ستيوارت ميل(1873-1806م) بالعودة إلى أفكار بركلي 
المثالية لإقامة المذهب الارتباطي. ولا يختلف الكسندر بين(1818 00 
وهربرت سبنسر(1903-1820م) عنه في جوهر الدعوة. ويعلن هؤلاء جميعا 
فصل علم النفس عن الفلسفة انطلاقاً من أرضية علمية تجعل منه علماً ذا حدود 
وأبعاد واضحة؛» ويستخدم في الكشف عن مكوناتها وأسرارها تقنيات محددة. 
وقد بذلوا في هذا السبيل مساعي ضخمة؛ وحاولوا من خلالها وضع برنامج 
للنهوض بالعلم الجديد على أسس موضوعية وطرائق تجريبية لتمكينه من أن 
يستمد جوهره من العلوم الطبيعية التي أثبتت الحياة جدواها عبر النجاحات 
المتلاحقة التي أحرزتها. ولذا كان ديدنهم البحث عن تلك الأسس والطرائق» 
والعمل على اختبارها وتكييفها مع موضوعات العلم الجديد. إلا أن اهتمامهم 
بالجانب التقني وتأثرهم بالأساليب والطرائق التي يستخدمها علماء الطبيعة 
وسعيهم لإضفاء الصبغة العلمية على الدراسات النفسية المرجوة لم يواكبها أو 
يرافقها تغير في أفكارهم عن تلك الموضوعات. وبقيت تصوراتهم حول طبيعة 
النفس ونشاطها بمنأى عن تأثيرات هذا المنهج محتفظة بطابعها المثالي. فقد 
فصلوا بين الروح كجوهر مستقل وتجلياتها في الشعور. وأناطوا بالعلم الجديد 
مهمة وصف تلك التجليات دون التعرض لذلك الجوهر. 

وفي ضوء ذلك يحاول ج.س. ميل أن يتجاوز المنطق السلوكي الذي فسر 
والده النفس بمقتضاه. ففي حين نظر ميل الأب إلى النسيج الفكري على أنه 
نتاج آلة تعمل وفق قوانين ميكانيكية» سجل ميل الابن تحفظه على هذا التفسير» 
واعتبر أن مثل هذه القوانين غير كافية لحل المسألة المطروحة. ووجد نفسه 
أمام مهمة البحث عن بدائل أكثر قدرة على أداء المهمة. وقاده أسلوبه في 
التفكير إلى اعتبار الصيغ المستخدمة في علم الكيمياء الناشئ مفتاح الحل 
الصحيح. . ومن هذا المنطلق طرح مفهوم "الكيمياء العقلية' ليقدم من خلاله فهماً 
جديدا للأفكار المعقدة. ويتمثل هذا الفهم في أن الأفكار لا تتكقون من 
التصورات» وإنها ليست مجرد حاصل جمع أو ائتلاف أفكار أبسط؛ وإنما ههي 
شيء جديد ينتج عن اتحادهاء ويختلف عن أي منها اختلاف المادة عن العناصر 
التي تدخل في تركيبها. يقول ج.س. ميل: "إن قوانين العقل تشبه أحيانا القوانين 
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المتكاد كف ولقديا تشكي الف انين الكبدو افق أحياناً أخرى. فعندما تعمل عدة 
انطباعات أو أفكار معاً في العقل؛ فإنه تحدث أحيانا عملية من نفس نوع 
عمليات الاتحاد الكيميائي'(فلوجل 1979» 58). 
غير أن ميل لا يختلف مع والده حول أصول هذه العمليات. فهي- في 

رأيه- لا تحدث عبر التفاعل بين الإنسان ومحيطه؛ وإنما هي نتاج النشاط 
الروحي(الداخلي) للذات. ويترجم هذا الرأي موقف ميل الابن من علاقة الذات 
بالموضوع. والنفس بالواقع الخارجي. حيث أنه يستبعد وجود عالم موضوعي 
خارج الذات ويتميز عنهاء وينظر إلى هذا العالم بوصفه بناء سيكولوجيا قائتما 
على أساس الثقفة في إمكانية مجموعة معينة من الإإحساساتء يعتبر تزامن 
عدركها ونعاقية قوطلا الأذما للشو العمليات نويه ا 

وبصرف النظر عن اختلاف الزاوية التي تناول ج.س.ميل وأ.بين من 
خلالها الموضوع. فإنهما يقفان موقفا متماثلا في النتيجة. فققد عمل الاثنان 
لتحقيق غاية واحدة» متأثرين بالاكتشافات العلمية» الأول في ميدان الكيمياء. 
والثاني في ميدان وظائف الأعضاء. 

لقد شدد بين على أهمية دراسة الجهاز العصبي عند الإنسان وتعيين 
الوظائف التي يقوم بها والحقيقة أنه لم يفعل ذلك بدافع التعرف على العمليات 
الفيزيولوجية باعتبارها بعدا أو أساسا ماديا للعمليات النفسية» بل كان» بالنسبة 
لهء غاية بحد ذاته. فهو عندما يتحدث في مؤلفيه "الحواس والعقل (1855) 
و"الانفعالات والإرادة"'(1859) عن المخ والأعصاب والعضلات وما تقوم به 
من وظائفء لم يكن يقصد من وراء ذلك ربط هذا الجانب(الفيزيوللوجي) 
بالجانب النفسي للإنسان بقدر ما كان يحرص على إقامة حاجز يفصل بين 
الجانبين» وتأكيد عدم وجود نقاط أو لحظات تضيق عندها المسافة الفاصلة 
بينهما لتفسح المجال أمام تقاطعهما أو حتى تقاربهما. وهذا الأمر لم يدعه بين 
في دائرة التخمين والشكء ولم يتركه لاستنتاجات القارئ» بل أنه لم يدخر وسعا 
في إبرازه حينما طرح مفهوم "التوازي النفسي والفيزيولوجي" الذي لا يعني 
سوى شيء واحدء هو استقلال العضوية عن العقل وأن كلا منهما يقوم بوظائفه 
بمعزل عن الآخر. 

اشتغل بين في تدريس المنطق في جامعة ابردين. وبذل الكثير من 
رار مون ا لع مس 1 لسر 
كفاءته في ميدان علم النفس ويعبر عن ميله نحوه ألفء بالإضافة إلى كتابيه 
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المذكورين» كتاباً آخر تحت عنوان "التربية كعلم". ويأخذ بين من خلال مؤلفه 
هذا على الفلاسفة والفيزيولوجيين بصورة خاصة مغالاتهم في تفسير العمليات 
العقلية ونظرتهم الخاطئة إلى أصولها وآليات نشوئها وتطورها. وبعد أن يبسط 
آراء العديد منهم يعقد مقارنة بينها ليصوغهاء صياغة مبتكرة» ويضع تنظيما 
جديذا لها يتحذة من كلانه موقفه المتميز. وخلاصة محاولته تتمثل في تقديم 
تفسيره المبسط لمستويات النشاط النفسي. حيث يجد أن هذا النشاط يبدأ 
بالحركات الخارجية مع الأشياء المادية وينتهي بالعمليات الذهنية الداخلية 
مرورا بالإحساسات والتصورات. وتتكون المستويات العليا من النفس» حسب 
اعتقاده» على قاعدة الارتباطات الأولية بين الاستجابات البسيطة التي يقوم بها 
الإنسان. فالإحساس اللمسي وما يحدثه على الصعيد الانفعالي من شعور 
بالرضا واللذة» مثلاء هو الأساس في نشوء الحالات الانفعالية الإيجابية لدينا 
إزاء الآخرين والأشياء. وهنا يطرح أ. بين رأيه في الاستجابات الأولية أو 
'المحاولات والأخطاء" ويعتبرها مبدأ خاصا تخضع له سلوكياتنا اليومية في 
تشكلها وتطورها. وتبعا لذلك ينظر إلى التفكير على أنه اختيار لتركيب مضبوط 
من الكلمات يتم على نفس الأساس الذي يبنى عليه اختيار الحركات الضرورية 
لاكتساب المهارات. كتب أ. بين يقول: "تع تملين. قاعد ا [المتدار لة والخطأ) الملاذ 
الرئيسي والنهائي في جميع العمليات الصعبة التي تتم من أجل الوأصول إلى 
هدف أو قصد"(1868» 574). 

إن طموحات أ. بين العريضة ومساعيه من أجل إقامة علم يعنى بدراسة 
الحياة العقلية وآراءه التي جمع في عرضها بين الوضوح والتسلسل والبساطة 
كانت هدفا لحملات النقد والمعارضة مثلما كانت عامل حفز وتشجيع بعسض 
العلماء البارزين على تأملها والكشف عما هو جديد فيها والإفادة منها في بناء 
فكره السيكولوجي. 

وإذا كانت قوانين نيوتن قد انعكست على أفكار جيمس ميل وجون 
ستيوارت ميل والكسندر بين وأثرت في أفكارهم» فإن تطور المعرفة في ميدان 
علم الأحياء في أواسط القرن التاسع عشر أخذ يملي على الباحثين فهما جديدا 
للعلاقة بين النفس والعضوية» الأمر الذي دفعهم نحو البحث عن الصلات 
والووايط القائمة بين علم النفس والبيولوجيا التطورية» وما فعله سبنسر يعتبر 
أولى المحاولات الجادة في هذا السبيل. 

ترجع نزعة سبنسر التطورية واهتمامه بالظواهر النفسية وارتقائها إلى 


- 83 


اطلاعه المبكر على آراء مشاهير المختصين في علوم الأرض والأحياء. 
وحسب ما رواه المؤرخون فقد قرأ كتاب 'الجيولوجيا" الضخم للعالم ليل وهو 
في التاسعة عشرة من العمر. 

بسط سبنسر آراءه في مجموعة من المقالات والكتب التي يتصدرها كتابه 
"أسس علم النفس" ولقد جلبت له الطبعة الثانية من هذا الكتاب(1872-1870م) 
شهرة واسعة كمؤسس لعلم النفس. 

ينظر واضع "الأسس" إلى التطور باعتباره مفهوماً عاماً وشاملاً لكافة 
الكائنات في الطبيعة» وينطبق على جميع مظاهر النمو ومستوياته» فهوء بالنسبة 
له: "تغير من حالة متجانسة غير محددة وغير متماسكة إلى حالة متمايزة» 
محددة ومتماسكة". وما يعنيناء هناء ليس هذا القانون الشامل بحد ذاته» وإنما 
مرتسماته على السلوك بصورة عامة. ولتعيين هذه المرتسمات لجأ سبنسر إلى 
ربط مظاهر هذا السلوك بحقائق البيولوجيا التطورية؛ مما مكنه من وضع خطة 
لإعادة تنظيم علم النفس على أسس جديدة. 

اعتمد سبنسر في وضع خطته على الأطر العامة للمذهب الارتباطيء 
مستعينا بقانونها الأساسي في تفسير مختلف أنماط الحياة. ولما كانت الحياة. 
برأيه "عملية تكيف مستمرة للعلاقات الداخلية مع العلاقات الخارجية" فإنه ينبغي 
النظر إلى الشعور كمظهر معقد من مظاهرها في ضوء التكيف البيولوجي. فما 
يقال عن العالم العضوي يصح على النفس. والقوانين التي يخضع لها الأول 
أثناء تطوره هى نفس القوانين التى نفسر بها نشوء السلوك وارتقاءه. إذ ما 
الفائدة من 'للرظائف التقبدية إن لم :تكن سالاها :أو أذاةاتنساقد: الفنضوية:فني 
راعها من" أحل البقاء؟ وبهذا الستؤال: الذئ: يطوهة سيصن مستكر! آي فصل 
بين ما هو عضوي وما هو نفسي يقدم تصوره الجديد لنشأة النفس وتجلياتها 
المتعددة. فهو يقرر أن ذلك يتم بفعل الاصطفاء الطبيعي كيما تستطيع العضوية 
من التكيف مع الوسطهء والبقاء على قيد الحياة. 

ومن زاوية المهمة الأساسية لجميع التطورات التي تشهدها العضوية 
وحصرها في التكيف نظر سبنسر إلى الوقائع النفسية في ارتباطها بالعلاقات 
القائمة في الوسط الخارجي وليس من خلال ارتباطها بالعمليات العصبية الني 
تتم داخل العضوية أثناء تفاعلها مع الخارج كما رأى بعض الارتباطيين. إن 
علم النفسء» والحالة هذه "يتميز عن سواه من العلوم التي يقوم على أساسها في 
أن موضوعاته تشمل الظواهر الداخلية والظواهر الخارجية في آن معا. فبينما 
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تعد الارتباطات بين الظواهر الداخلية مادة الفيزيولوجيا والارتباطات بين 
الظواهر الخارجية موضوعا لعلوم أخرىء يكون موضوع علم النفس لا العلاقة 

بين الظواهر الداخلية» ولا العلاقة بين الظواهر الخارجية أيضاء وإنما العلاقة 
بين هاتين العلاقتين"(132: 1585»؛ اعقمءم5). 

وعلى هذا النحو يجد سبنسر أن الظواهر النفسية هي نتاج التفاعل» بل 
الستراع التستمو يرن العطبوية والبردة ويه يححضياة. كبر الروستصيلة مكحن 
الاستجابات التي ترد بها الأجهزة أو الأدوات الداخلية على المثيرات الخارجية. 
وما دامت شروط التحدي موجودة وأسباب التهديد قائمة» فإن على الكائن الحي 
"الإنسان والحيوان" أن يكون بجسمه ونفسه مستعدا على الدوام لرد التحدي 
ودفع التهديد. وهذا يستلزم تطور الأجهزة العضوية والنفسية حسب ما يمليه 
قانون الاصطفاء الطبيعي. ويعرف سبنسر هذا على المستوى الفيزيولوجي بأنه 
التغيرات المتزامنة والمتعاقبة التي تطرأ على العلاقات العصبية. أما على 
المستوى السيكولوجي فهو المتغيرات المتعاقبة التي تحدث في الوعي. وينتقل 
سبنسر في تحليله لظواهر الوعي عند الإنسان وظروف نشأتها من التطور 
الفردي اللى. التطون التوبعى» يهاز لا ريظ :السمات المعقدة والسيلة الك :يكسم 
بها سلوك الفرد بالتغيرات التي تطرأ على هذه الظواهر في مجرى حياته. 
ويخلص إلى القول بأن الخبرة التي يكتسبها تنتقل إلى أبنائه عن طريق الوراثة. 

إن سبنسرء بتأكيده على أهمية العوامل الوراثية في انتقال الخصائص 
النفسية» ينحاز إلى معسكر أولئك الذين يرون في تاريخ السلالة مصدرا أساسيا 
لقدرات أفرادها والحكم على مستوى ذكائهم. وقد أعرب كثير من العلماء عن 
شكوكهم في إمكانية ميل الصفة التي يكتسبها الفرد إلى أن تصبح 'ملكية فطرية 
الوح ك1 يقول فلوجل: 'وباعتناق سبنسر لهذه الفكرة عرض نفسه للهجوم 
على أساس أنه قد غالى في تقدير ميل الصفات المكتسبة للانتقال» هذا إذا كانت 
تنقل على الإطلاق"(1979: 85). 

ومهما يكن من أمرٍ فإن أعمال الارتباطيين الانكليز في أواسط القرن 
التاسع عشر لعبت دوراً هاما ليس في الإعلان عن ميلاد علم النفس فقطء بل 
وفي ظهور بعض التيارات والمدارس السيكولوجية أيضا. وعلى ذلك تدلل 
الموضوعات التي عكفوا على دراستهاء وكرسوا جهداً ووقتا لهاء وكذا وجهات 
نظرهم فيها والغايات التي سعوا لتحقيقها. فقد أولوا اهتماماً خاصاً- كما ذكر 
سابقا- بمظاهر النفس ومعالجة القضايا المتعلقة بتشكلها وتطورها والتعرف 
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على القوانين التي تتحكم بهاء وصولا إلى وضع برنامج شامل لفصل علم النفس 
عن الفلسفة والعلوم الأخرى. كما تدلل عليه أصداء آرائهم ونتائج دراساتهم في 
جزء هام من تعاليم عدد من المشتغلين بعلم النفس والمهتمين بموض وعاته. 
وللمثال يمكن تناول تأثير مؤلفات ج. س. ميل» وخاصة "المنطق'(1843) على 
الألماني هيلمهولتز والروسي سيجينيف. ففكرة "الاستنتاج اللاشعوري' التي قال 
بها هيلمهولتز واتخذ منها سيجينيفء فيما بعدء منطلقا في كتابه(عناصر الفكار) 
ولدت تحت تأثير التصور الذي قدمه ميل حول النشاط المعرفي للعقل. إن 
قانون تداعي الأفكار- حسب هذا التصور- لم يعد بمقدوره إعطاء تفسير 
صحيح للمستويات الراقية من النفس الإنسانية» مثلما تفعله البنتيات المنطقية» 
وهذا يعني أن ميل أصبح ينظر إلى نظام الأفكار وعلاقاتها من خلال قوانين 
المنطق التي هي- باعتقاده- الجهاز الذي ينظمها ويضبط إيقاعها وتواترها. 

وعندما يضع ميل المنطق في خدمة علم النفسء فإنه يثير من جديد مسألة 
مصدر الوعي الذاتي للفرد. ولدى فحصه لهذه المسألة نجده يرفض الأحكام 
القبلية ويقرر أن تكون التجربة هي المصدر الوحيد للوعي وان يكون العلم 
الجديد الذي يتخذ من مستويات النفس وجوانبها المتعددة مادة له علما تجريبيا. 
وهذه واحدة من النقاط التي اعتمد عليها فوندت وبدأ بها مشروعه الكبير. 

وثمة مثال آخر لا يقل حسية ووضوحا عن المثال الأول. ويتمثل في مبدأ 
"المحاولة والخطأ" الذي وضعه بين ليفسر على أساسه ظهور السلوك الإنساني 
والحيواني» وأثره الواضح في نظرية داروين حول "الاصطفاء الطبيعي”. 
وبعدها(وقد يكون عبرها) في نظرية عالم النفس الأمريكي تورندايك. 

ومن جهة أخرى يبرز فضل تعاليم سبنسر من خلال التأكيد على القانون 
العام الذي يشمل الظواهر العضوية والاجتماعية والنفسية» والإشارة إلى ما 
تحمله مقارنة الإنسان بالحيوان» من حيث بنية كل منهما ووظائفهاء من فوائد 
على صعيد نشأة علم النفس وتطوره. 
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القصل الخامس: 
استقلال علم النكسسر 


بينما كان الأطباء وعلماء الفيزيولوجيا والفلاسفة والمربون الأوربيون في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر يقتربون من مظاهر النفس» ويلحون على 
دراستها وضبط قوانين حركتها نشر الفيلسوف الفرنسي أوغست كونت 
(1857-1798م) 'محاضرات في الفلسفة الوضعية" عام 1830. وقد لاقت هذه 
المحاضرات صدى إيجابيا واسعا لدى الأوساط العلمية في أوربة» ومن ثم في 
الولايات المتحدة الأمريكية. وما يهمنا من هذه المحاضراتء في هذا المقام» هو 
موقف كونت من الجدل الذي كان يدور آنذاك حول علم النفس ومكانته. 

يقدم صاحب "المحاضرات" عرضاً شاملاً ومفصلاً عن تاريخ العلوم عبر 
مراحل المعرفة الإنسانية. وانطلاقا من الأسس والمبادئ الفلسفية يحدد موقع 
هذه العلوم وعلاقتها بعضها ببعض ودورها في تلك المعرفة من خلال التعريف 
بها وإبراز مادة كل واحد منها والمنهج الذي يستخدمه. وفي هذا السياق يقف 
مطولا عند الظواهر الاجتماعية والوقائع النفسية باعتبارها موضوعا لعلم 
الاجتماع وعلم النفس. ولكنه يلاحظ أن موضوعات علم النفس لا يمكن دراستها 
إلا عن طريق الاستبطان أو الملاحظة الذاتية بسبب الطبيعة الخاصة التي 
تميزها من سواها مما يندرج ضمن اهتمامات العلوم الأخرى. وهذا ما حمله 
إلى اتخاذ موقف معارض من الدعوات الرامية إلى قيام علم النفس وانفصاله 
عن الفلسفة والعلوم الأخرى. فهو يقرر عدم صلاحية منهج الاستبطان؛ لأنه من 
غير الممكن- في رأيه- أن يكون الفرد باحثا وموضوعا للدراسة في وقت 
واحد. ويتساءل عما إذا كان بوسع أحدنا أن يفكر في موضوع ماء ويلاحظ في 
ذات الوقت الكيفية التي يتم بها نشاطه الذهنيء أو أن يتابع التغيرات والتبدلات 
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التي تنتابه في حالات الانفعال. وما دام هذا العلم لا يملك سوى هذ الأداة 
الخاطئة» فقد اعترض كونت على استقلاله» واقترح أن توكل مهمة البحث في 
الوقائع النفسية إلى علم الاجتماع والفيزيولوجيا. 

وعندما أعلن ميل الابن وبين وسبنسر برنامجهم لإقامة علم النفس كعلم 
مستقل عن الفلسفة كان شعارهم البحث عن طرائق تجريبية مناسبة تعتمد في 
أسسها على العلوم الطبيعية. بيد أن شعارهم هذا بقي مجرد كلام؛ ولم يغير من 
مواقع أصحابه المثالية شيئا. فقد ذهبوا إلى القول بأن الاعتماد على العلوم 
الطبيعية في إقامة العلم الجديد هو من بين الأفكار التي تضمنتها مبادئ الفلسفة 
الوضعية. وفي هذا قد يجد البعض لونا من التناقض مع ما قيل منذ قليل حول 
موقف زعيم هذه الفلسفة من علم النفس. إذ كيف يمكن الجمع أو التوفيق بين 
نظرية كونت التي لم يجد علم النفس مكانا له فيها من جهة. ونظرية 
الارتباطيين الذين دعوا إلى استقلال علم النفس من جهة ثانية؟ 

وبصرف النظر عن دوافع هذا التساؤل» فإنه يعكس نظرة تعتمد على 
الشكل أو المظهر الخارجي في الحكم علي الأشياء والأفكار. والواقع أن 
الخلاف بين كونت والارتباطيين ليس خلافا مبدئيا حول المنطلقات والغايات» 
بقدر ما هو خلاف حول وسيلة من عديد الوسائل التي حاول الطرفان بها التأكيد 
على صحة هذه المنطلقات»: والوصول إلى تلك الغايات. وتدلل أعمال 
الارتباطيين في هذا الشأن على اتفاقهم مع كونت في نظرته إلى مناهج العلوم 
وموضوعاتها. وما تشديدهم على استقلال علم النفس إلا لاعتقادهم بأن هذا العلم 
هو وحده القادر على منح المذهب الوضعحي المزيد من المصداقية بعد أن يصبح 
أساس العلوم الوضعية. فقد أعلنوا أن اهتمام السيكولوجي يجب أن يكون 
منصبا نحو دراسة مظاهر الوعي وأشكاله» وليس على جوهره. ولذا تراهم 
يتحدثون عن "علم نفس دون روح تاكيدا منهم على وجود الروح كجوهر 

ولم يكن الحوار حول موضوع علم النفس ومنهجه مقتصرا على الفلاسفة 
الارتباطيين ومؤسس المذهب الوضعي فقطء بل شارك فيه العديد من الباحثين 
والمفكرين» واستأثر بجانب كبير من اهتمامهم. فبعد ظهور 'محاضرات" كونت 
بأربعة أعوام طالع فيبر الأوساط العلمية بكتابه الأول "حول اللمس". الذي 
3 راجع هربرت سيئس ر» حول أسباب حلاي مع أوغست كونت. وكذلك جح . ميل» أوغست 
كونت وا مذهب الوضعي ف كتاب "أوغست كونت وا مذهب الوضعي'» موسكو 1597 . 
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حملت محتوياته الرد المباشر على محاولة كونت قطع الطريق أمام استقلال علم 
النفس بحجة أنه لا يملك سوى منهج الاستبطان الذاتي الخاطئ. فقد درس فيبر 
اللمس كواقعة نفسية بطريقة علمية تجريبية» مدللا بذلك على إمكانية دراسة 
الظواهر النفسية وقياسها عبر علاقتها بالظواهر الخارجية. 

ولئن كان العمل الذي قام به فيبر وغيره أمثشال هيلمهولتز ودونديرس 
لمصلحة المنهج التجريبي في علم النفس مشاركة غير مباشرة في الجدل القائم 
بين أنصار قيام هذا العلم وخصومه:؛ فإن ما جاء به هربارت يجعله طرفا فاعلا 
في حلبة هذا الجدل. فقد قدم هربارت الكثير من أجل علم النفس. وكان لجهده 
أثر كبير في اتجاه معاصريه وأتباعه وقرائه من بعده داخل ألمانيا وخارجها. 
ففي النمسا اهتم فولكمان بموضوع الإدراك الحسيء ونشر عام 1856 كتابه 
'افي علم النفس الهربارتي". وبعد بضع سنوات وضع ليندنرء أحد أصدقاء 
فولكمان» كتابا في علم النفس العملي استخدم فيه منهج هربارت. 

وفي ألمانيا تبنى موريتس دروبيش أفكار هربارتء وقام بتطويرها في 
ضوء المعطيات العلمية الجديدة» ودعا إليها في جامعة لايبزيغ بصورة خاصة. 
كما كان وراء جمع صاحبه هارتنشتين لأعمال هربارت ونشرها في عشرة 
أجزاء. وربما يتجلى أثر هربارت على نحو واضح في أعمال فوندت الذي 
عمل الكثير من أجل استقلال علم النفس. 

بدأ ولهلم فوندت(1920-1832م) حياته العلمية كطبيب ثم كاختصاصي 
في الفيزيولوجيا. فبعد أن أنهى دراسته الثانوية التحق بكلية الطب في مدينة 
توبنهاين» ثم في هيدلبرغ. وبعد تخرجه رفض العمل كطبيب متمرن» وانتقفل 
إلى برلين حيث تعرف فيها على يوهان موللر. ولكنه لم يقم هناك طويلاء وآثر 
العودة إلى هيدلبرغ لينال شهادة الدكتوراه عام 1856 من جامعتهاء ويمارس 
مهنة التدريس فيها كمساعد لهيلمهولتز. وبقي كذلك حتى عام 1871» حيث 
رقي إلى رتبة أستاذ. وفي عام 1874 سافر إلى زيوريخ ليدرس الفلسفة عاما 
واحداً فضل الانتقال بعده إلى جامعة لايبزيغ. وظل هناك يشغل كرسي الفلسفة 
طيلة 45 عاما. 

إن قل" فوتةت غين' العدية مق" اليد الألكائيل مكنه مين" التمزاف على 
الكثير من مشاهير العلماء والاطلاع عن كثب على أعمالهم. فقد تعرف على 
نظرية هربارت وموقفه من علم النفس ومنهجه؛ وبدرجة أكبر على بحوث 
موللر وهيلمهولتزء ولا سيما ما يتعلق منها بعمليات الحس والإدراك. وحفزه 
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ذلك كله إلى التقرب أكثر من هذه الموضوعات والاهتمام بها لتكون في وقت 
لاحق النقاط التي بدأ يرسم منها خطوط نشاطه العلمي. وهذا ما تؤكده أعماله 
المبكرة التي افتتحها بكتابه '"بحث حول الحركات العضلية'(1858) ثم 'بحوث 
في نظرية الإدراك الحسي'(1562-1858)؛: فمحاضراته في علم النفس 
الفيزيولوجي التي كان قد بدأ بإلقائها في جامعة هيدلبرغ؛ ونشرها عام 1862 
تحت عنوان 'علم النفس من وجهة نظر العلم الطبيعي"» وتصميمه أول جهاز 
لدراسة العمليات الحسية» ومحاضراته "في النفس عند الإنسان والحيوانات" التي 
تضمنت برنامجه الطموح لإقامة علم النفس التجريبي وعلم النفس الثقافي. وقد 
كرس فوندت جهده فيما بعد من أجل تنفيذ هذا البرنامج. 

ويمكن للمتتبع أن يميز في نشاط فوندت العلمي مرحلتين» استمرت الأولى 
منهما حتى بداية العقد الأخير من القرن التادسع عشر. واتسمت بالطابع 
التجريبي. بينما غطت الثانية بقية سني حياته. واهتم خلالها بالفلسفة 
والأنتروبولوجيا. 

ولعل أهم ما قدمه فوندت في المرحلة الأولى هو كتابه 'مبادئ علم النفس 
الفيزيولوجي" الذي نشره عام 1874» وتأسيسه لأول مخبر سيكولوجي عام 
9» تحول بعد فترة قصيرة إلى معهد زاره ودرس فيه العديد من رواد علم 
النفس في العالم. فمن الأمريكيين قصده- حسب ما ورد في كتاب بورينغ- 
ستائلي هول وكاتل وولف وبيس وسكريبتشر وآنجل وويتمر ووارن وباتريك 
وستراتون وجود وتوني. ومن الأوربيين كريبلين ومونستربرغ وستورنغ 
وكيرشمان وليهمان وكولبه وميومان ومارب وكيسيوف وليبنر وكروجر 
وميركل ولانج ومارتيو س(ألمانيا)» وميشو ت(بلجيكا)» وهيفين غ(الدانمارك) 
وبوردون(فرنسا)» وتيتشنر وسبيرمان(انكلترا)» وبختيرف وجيلبانوف(روسيا). 
ومن اليابان مادوموتو. 

ولقد تركزت البحوث التجريبية في المخبر على محاور ثلاثة: أ-دراسة 
الحس والإدراك البصري واللمسي والسمعيء ب-السيكوفيزياء» ج-دراسة زمن 
الرجع. ولكي يتسنى نشر نتائج هذه البحوث أسس فوندت مجلة "الدراسات 
الفلسفية" عام 1881. 

ومن المعلوام أن مفهوم "الفسيفساء الحسية' كان واحداً من منجزات 
فيزيولوجيا أعضاء الحس في تلك الفترة من التطور العلمي. وكانت الإحساسات 
والإدراكات وزمن الرجع والشعور أو الوعي مفردات المهتمين بدراسة الجانب 
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النفسي من شخصية الإنسان» حيث عكسوا من خلالها ذلك المفهوم. ولقد وجد 
فوندت في "الفسيفساء" المادة التي يتوجب على علم النفس التعامل معها 
والتعرف على عناصرها وتعيين مواقعها وعلاقاتها بعضها ببعض. وعلى هذا 
الأساس حضني في طريق هيلمهولتز ودونديرس وفخنر في ترابئحة الحواس 
وردود الأفعال والفواصل الزمنية بين المثيرات والاستجابات. بيد أنه نظر إلى 
هذه الوقائع من زاوية أخرى. فبينما شدّد هؤلاء على العلاقة الموضوعية بين 
المثير الخارجي ورد الفعل» وأكدوا الحتمية الفيزيائية ودور العوامل الخارجية 
في ولادة الحس والحركة» ذهب فوندت إلى وضع كل منهما(المثير ورد الفعل) 
على النقيض من الآخر انطلاقا من الفارق الجوهري بين الروح والجسدء 
والنفس والعضوية. وهذا ما يجعل علم النفس متميزا عن العلوم الطبيعية 
والاجتماعية» ويعطيه الحق في الاستقلال. 

إن علم النفس» في رأي فوندت؛ يجب أن يدرس الخبرة الداخلية المباشفرة 
للفرد. وقد حدد الخبرة على هذا النحوء وألحق بها تلك الصفات كي يكسبها 
خصوصية تميزهاء بل وتفصلها عن خبرة الفرد الخارجية. 

أما كيفية دراسة هذا الموضوع فقد وجد فوندت أن خصوصيته تفرض 
على الباحث التخلي عن التقنيات التي تستخدم في دراسة البنية العضوية للكائن 
الحي وعلاقاته مع المحيط» والبحث عن منهج جديد يتناسب مع طبيعته ويراعي 
خصوصيته. وفي هذا الصدد يشير في كتابه 'بحوث في نظرية الإدراك الحسي" 
إلى أهمية التجربة ودراسة التاريخ الطبيعي للبشر كمنهجين علميين يصلحان 
لدراسة الإنسان من الناحية البيولوجية. 

ومع أنه يذكر بدور هربارت الإيجابي في معالجة علم النفس بوصفه علم 
الظواهر النفسية» وبإلحاحه على إدخال التجربة كطريقة من شأنها إضفاء 
العلمية والموضوعية على البحوث النفسية» إلا أنه رفض العمل بنصيحته 
وأعرض عنها مدعياً أن التجربة» كالدراسة الانتروبولوجية» لا تحمل نفس 
الأهمية العلمية لدى استخدامها في دراسة الجوانب الشعورية المعقدة» ولا تحتل 
موقعا يذكر في المخرقه النفسية. ولذا يقترح الاستبطان وينصح بضرورة أن 
يصبح المنهج الذي يبدأ به علم النفس. 

وبعد أن أجرى فوندت سلسلة من التجارب المخبرية مستخدماً طريقة 
الاستبطان اعترضته صعوبات كثيرة بسبب تفاوت قدرة المفحوصين على 
التعبير عما يدور في داخلهم. وقد اضطره ذلك إلى إدخال عملية تدريب 
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مفحوصيه على ما ينبغي أن يفعلوه أثناء مراقبتهم لنشاطهم النفسي(الداخلي) 
ونقل إحساساتهم إلى الباحث عن طريق الكلام. وعلى الرغع من ذلك فإن 
الحقيقة التي وقف عليها العديد من العلماء هي أن النتائج التي انتهى إليها 
فوندت وتلاميذه من خلال تجاربهم التي استمرت سنين طويلة لم تكن 
موضوعية بالقدر الذي يحمل الباحث على الثقة بها والاطمئنان إليها. 

وقد يبدو الكلام عن تطوير فوندت للاستبطان التقليدي في الاتجاه الذي 
يتناسب مع تقنيات المخابر الحديثة متناقضا وغير معقولء وأنه لا يخلو من 
اتهام فوندت والتجني عليه؛ وربما يعترض البعض على ذلك بسؤال يستهجن 
الجمع أو التوفيق بين الحديث عن بناء فوندت لأول مخبر نفسي وتجهيزه 
بالعتاد اللازم من ناحية» وتبنيه لمنهج الاستبطان المعدل من ناحية ثانية. ويمكن 
أن يطرح الاحتجاج بالصيغة المباشرة التالية: إذا كان القول بأن فوندت قد 
اختار الاستبطان منهجا في بحثه النفسي صحيحاء فكيف تفسر إقامته لمخبر 
مجهز مع ما يعنيه ذلك من نشاط علمي تجريبي؟ 

إن حدّة لهجة هذا الاحتجاج تخف وتلين كثيراًء ويتراجع صاحبه 
الموضوعي عند إدراكه للنزعة التوفيقية التي اتسمت بها مواقف فوندت. 
فالتوجه العلمي الطبيعي العام لعلم النفس آنذاك» والذي لم يخف فوندت تأثره به 
في بداية عهده دفعه إلى إنشاء مخبره وتزويده إياه بالأجهزة والأدوات اللازمة 
على غرار ما هو قائم في مخابر العلوم الطبيعية والفيزيولوجياء الأمر الذي 
ترك بصماته على مسيرة علم النفس فيما بعد. ويضاف إلى هذا أنه خطا خطوة 
متقدمة بمقاييس عصره تجلت في استبدال عينات البحث. فبدلا من الحيوانات 
ايج اسان متصيل: فر تدك موصتو ع ذواسة مكاتجرة في نا ريط 
المخبري. ولكن هذا التوجه كان يضعف ويتراجع أمام تصورات فوندت 
لمظاهر الشعور وعلاقتها بالعالم الخارجي. وكانت تتراجعء؛ تبعا لذلك» الغاية 
من توفير الشروط المخبرية واستخدام الطريقة التجريبية في الميدان العلمي 
الجديد. فبالرغم من أن فوندت تأتر بواقع العلوم التجريبية» وحاول محاكاة 
مجريات هذا الواقع؛ إلا أن أثر الفلسفة المثالية التي كانت سائدة في الجامعات 
الألمانية آنذاك كان أكثر عمقا ووضوحا في منطلقاته الفكرية وما يستتبع ذلك 
من أدوات التفسير والتحليل. 

لقد اعتبر فوندت الاستبطان أداة لا غنى عنها في الدراسات النفسية 
ومسوغاً لاستقلال علم النفس. فالاستبطان» في رأيهء يكشف في الخبرة 
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الشعورية» الذاتية والمباشرةء عن مستويين من العناصر: الإحساسات 
والتصورات. وفي مرحلة تالية أناط به مهمة الكشف عن مستوى ثالث» وهو 
التشاعر كينها أعقة أثر الفوركة لتاتضصع: إلا للازاينة السكوي- الأول (القابحات 
الحسية الأولية) والتدقيق في بنية الوعي. 

ويتضح إيمانه العميق وتقته الكبيرة بالاستبطان المعدل من خلال تعليماته 
لتلاميذه ومساعديه الذين كانوا يتولون القيام بمهمات العمل المخبريء وفي 
تفسيره للمعطيات التي كانوا يضعونها أمامه. فالتعليمات كانت تقتتضي تدخل 
المجرب أثناء التجربة والطلب من المفحوص تعيين التغيرات الداخلية التي 
يحس بها قبل شروعه بالاستجابة. ويجد فوندت أن بفضل هذا الإجراء يتمكن 
الباحث من معرفة الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء الاستجابة. فهناك» حسب 
اعتقاده» عمليات نفسية متنوعة ومتعاقبة يحتل بعضها مكان البعض الآخر في 
الفترة التي تفصل بين تأثير المنبه الخارجي واستجابة الفرد عليه. وعلى البحث 
أن يبرزها ويعرف بها. 

وإذا كان البحث التجريبى والدراسات المخبرية هى التى ميزت المرحلة 
الأولى من نشناظ فوندث: العلمي» فإن الأمر لين كذلك. بالنسية للمرحلة الثائيلة: 
فقد اعتزل فوندت خلالها العمل التجريبي» وانصرف إلى تنفيذ الجزء الثاني من 
برنامجه» وهو الجزء النظري الذي تمثل في إقامة علم النفس الثقافي. 

اهتم فوندت عبر سنوات هذه المرحلة بدراسة الوظائف النفسية 
العليا(التفكير واللغة والتذكر) وقضايا المنطق والأخلاق. إلا أن منهجه هنا لم 
يكن الاستبطان» وإنما استقراء الوقائع الثقافية عبر التاريخ الإنسانيء: كما أن 
أدواته لم تكن الأجهزة المخبرية» بل كانت اللغة والأسطورة والفن باعتبارها 
مظاهر لتلك الوظائف وتعبيرات عن تطورها عبر الحضارات المتعاقبة. ولقد 
ظهرت في هذه المرحلة مجموعة من المؤلفات؛ منها كتابه "تصنيفات علم 
النفس'(1896) و"المدخل إلى علم النفس"(1911) و"علم نفس الشعوب" الذي 
خصص له عشرة مجلدات صدر أولها عام 1900. 

وعلى الرغم من تباين موضوعات نشاط فوندت خلال المرحلتين 
المذكورتين إلا أن دراستها بدقة وعناية» والاطلاع على الجوانب التي تم 
تناولها يظهران تكامل هذا النشاط ووحدته. فقد أخضع فوندت كافة 
الموضوعات التي درسها لقواعد فكرية واحدة؛ محاولا الوأصول إلى هدف 
واحدء وهو التدليل على صحة منطلقاته الفلسفية المثالية وأهميتها في حياة الفرد 
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والمجتمع. 

والحقيقة التي لا نقاش حولها هي أن فوندت علم من أعلام الفككر 
السيكولوجيء وأحد أبرز مؤسسي علم النفس. فقد كرس الرجل أكثر من 60 
عاما للعمل التجريبي والبحث الفلسفي. وجمع حوله عشرات الباحثين الشباب 
الذين لعبوا دور الريادة في علم النفس. وأسهم في إغناء التراث العلمسي 
السيكولوجي بمئات المقالات وعشرات الكتب. 

إن الدور الإيجابي الذي قام به فوندت في حسم الصراع لصالح استقلال 
علم النفس عامة» والنهوض بعلم النفس التجريبي خاصة؛ هو حقيقة تاريخية 
تفرض نفسها على الجميع؛ ولا يملك أحد إزاء حيثياتها إلا التسليم بها. ولكن 
الحقيقة الأخرى التي ينبغي عدم إغفالها أو تجاوزها هي بروز أكثر من فوندت» 
وأعمال أخرى غير أعمال فوندت في نفس الفترة التي شهدت ظهور علم النفس 
كعلم قائم بذاته. ففي السنة التي ظهر فيها كتاب فوندت 'مبادئ علم النفس 
الفيزيولوجي" نشر برنتانو الجزء الأول من مؤلفه "علم النفس من وجهة النفر 
الخثرية"» ومع أنه لم يكمل مؤلفه هذاء فإن تعاليمه وجدت طريقها إلى الحياة 
والتطور والانتشار. وإلى ذلك يشير و. أونيل بتركيز ووضوح حين قال: "في 
عام 1874 كان الباحث الناشئ الذي يسعى ليكون سيكولوجيا من طراز جديد 
يواجه بخيارين محددين: فإما 'مبادئ علم النفس الفيزيولوجي" لفوندتء. وإما 
"علم النفس من وجهة النظر الخبرية" لبرنتانو (1968,65, 1نم 0) 

ومن باب الدقة والموضوعية نشير إلى أن الأثر الذي تركه برنتانو لم يكن 
من طبيعة ونوع الأثر الذي تركه فوندت. وربما كان ذلك راجعا إلى التباين في 
الأصول الفلسفية والعلمية التي استمد كل منهما ثقافته؛. واختلاف طبيعة 
وظروف عمليهما. فقد نشأ فرائز برنتانو(1917-1838م) وتربى على تعاليم 
الكنيسة الكاثوليكية. وأصبح فيما بعد قسا. وقاده حبه للفلسفة إلى الاطلاع على 
آراء مشاهيرهاء فصار فيلسوفا. وكان ليبراليا في فكره وسلوكه.» وهو الذي 
تخلى عن منصبه الديني بعد صدور فتوى الفاتيكان بالعصمة البابوية. ومنذ عام 
4 بدأ عمله في جامعة فيينا كأستاذ للفلسفة» واستمر فيه نحو عشرين عاما. 

كان.برتتانو مولعاً بالتزاث الفلسفي الأرسططاليسي-.ويفضل ذلك تمكن من 
الاطلاع الواسع والعميق على مؤلفات أرسطو. ودرس ما كتبه الفلاسفة 
والمفكرون عنه؛ وخاصة علماء الكلام في القرون الوسطى. 

ومن خلال الأثر القوي الذي أحدثته تعاليم أرسطو حول الروح ومنهج 
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توما الأكويني في شرح وتأويل النصوص الأرسططاليسية» وضع برنتانو كتابه 
الذي حدد عبر فصوله موقفه من علم النفس. 

نظر أرسطو إلى الروح بوصفها شكلا أو أسلوبا لتنظيم عمل الكائن الحي 
الذي لا تتبدى إمكانياته إلا بفعل التأثيرات الخارجية. ثم جاء توما الأكويني 
(1274-1225م) وأتباعه ليستخدموا هذه الفكرة في صياغة مخططهم المثالي 
الذي يتماشى مع التعاليم الكنسية. ووفقا لهذا المخطط تحولت الروح إلى ذات 
خالصة لا تحمل من الصفات سوى المعرفة فقط. كما تخلصت الصور الحسية 
من كل ما له علاقة بالعالم المادي بعد أن كانت عند أرسطو شبيهة بالآثار أو 
البصمات التي تتركها وقائع هذا العالم لدى تأثيرها على الفرد. 

وهكذا استبدل المخطط الجديد دور الروح كناظم للأفعال والحركات التي 
تقوم بها أعضاء الجسم بدورها كذات عارفة. وحل النشاط الداخلي(الذهني) 
محل التصورات والأشكال الحسية التي تتكون عبر تفاعل العضوية مع العالم 
الخارجي. وباختصار فقد أصبحت الروح. عند الأكويني وأتباعه. جوهرا 
مستقلا عن العالم الخارجي. كما ركزت الفلسفة الأكوينية لدى تحديدها لهذا 
الجوهر على سمتين تلازمانه دوما: الموضوعية والفاعلية. فبفضل الفاعلية 
تصير الموجودات بالقوة موجودات بالفعل. أما الموضوعية فتتجسد في وجود 
التوضوع /خارج الذات.مما يُضَمَن تحقيق لأقاعلية: 1 

وجد برنتانو في هذا الفهم القاعدة التي يمكن أن تبني عليها نظرية جديدة 
في النفس. ومن هنا جاء رفضه أن يكون الوعي انعكاسا للأشياء الخارجية 
وعلاقانياء وناكيده على أنهنشاط ذاني ومسفل عن الوافدع المحايظة: تتوجة: 
الذات فيه إلى الموضوع الذي تتعايش معه. ويتم عبر تكوين إحساسات وصور 
وأفكار عن ذلك الواقع. فعندما يحاول المرء أن يرى شيئا ماء فإنه يمعن نظره 
ويوجه بصره نحو ذلك الشيء. وهوء إذ يسمع صوتا ماء فإنما يقوم بذلك عن 
طريق الاستماع. ولدى تفكيره بموضوع ماء فإنه يركز انتباهه نحو مضمون 
هذا الموضوع. وهكذا تصبح الفعالية النفسية» عند برنتانو» وليس مضمون 
الوعي أو الخبرة الشعورية المباشرة» كما هو الشأن بالنسبة لفوندت» مادة 
أساسية لاهتمام علم النفس. وتتضمن هذه الفعالية الوقائع الذهنية التي يعتبرها 
برنتانو الوحدات الدينامية للنفس. 

ولعل أهم ما يميز نظرية برنتانو هو وصفه للوقائع الذهنية بأنها قصدية 
وموجهة باستمرار نحو موضوعات محددة. وقد وحد في مفهوم الموضوعات 
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ما بين الأشياء الواقعية والتشكيلات النفسية. وأطلق على هذه الأخيرة مفهوم 
"الموضوعات المتفردة". وعلى هذا فالظاهرة النفسية» في تصور برنتانو» ههي 
وحدة الفعالية النفسية والموضوع المتفرد. 

إن الطابع الذي يتخذه تعايش الذات مع الموضوع هو الذي يقرر نوع 
النشاط ومستواه. وهنا يتحدث برنتانو عن ثلاثة أنواع من النشاط: أ-التصور 
80 أي تشكل صور الموضوعات في الوعيء؛ ب-الحكم المنطقي على 
صدق هذه الصور أو كذبهاء ج -التقويم الوجداني للصورء إيجابا أو سلباء 
قو ار تو فضا 

ومن السهولة بمكان ملاحظة أن الموضوعات من النوع الأول لا تنشأ إلا 
في الوعي؛ دون أن يقتضي الحال أي تدخل من جانب الذات(الإحساس بالضوء 
والحرارة والأصواتء تذكر واقعة ماء التفكير في مسألة...). وفي النوع الثاني 
لا يظهر الموضوع فقطء بل وتتأكد صحته أو يثبت بطلانه. أما في النوع الثالث 
فالموضوع يستدعي مختلف درجات الشعور بالحب أو الكراهية:؛ الرضا أو 
النفور. 

فالإنسان يتوجه بوعيه نحو الموضوع الخارجي الذي يوجد بمعزل عنه. 
وما دام الموضوع يستمد وجوده من فعالية وعي الذاتء فإنه لا يُعدُء بالنسبة 
لبرنتانو» واقعا بقدر ما هو ظاهرة فريدة. وفي ذات الوقت يرجع الذات بدوره 
إلى نظام الوقائع الذي يحمل مقوماته بذاته دون أن يكون لذلك ارتباط بأي شيء 
خارجي. وبذا يخلع برنتانو على النشاط النفسي أو الفعالية الواقعية لسلوك 
الإنسان صفة روحية بحتة ليس لها أية جذور في العلاقات العملية القائمة بين 
الإنسان والعالم. 

وعلى هذا النحو يحدد برنتانو دائرة اهتمام علم النفس في دراسة الأفعمال 
العقلية للذات(تكوين الصور الذهنية والحكم عليها وتقويمها) مستبعدا موضوع 
الإحساسات لأنها- كما يقول- ليست ظاهرة عقلية في حد ذاتها. 

إن إبراز برنتانو للأفعال العقلية يجعله مؤسس ما عُْرف ب "علم نفس 
الفعل" الذي يعارض نظرية فوندت التي عرفت فيما بعد بالبنيوية. والواقع أن 
مصطلح 'علم نفس الفعل" لا يعبّر إلا عن جانب من نظرية برنتانو. بينما يغفل 
الجانب الآخر مع ما يحمله من أهمية على صعيد تطور علم النفس. وهذا 
الجانب يتمثل في اتجاه الأفعال التي تعالج بها الذات الموضوع والوظائف التي 
تؤديها أثناء ذلك. 
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وللإحاطة بهذين الجانبين والجمع بينهما في وحدة عضوية؛ كما هو وارد 
في كتاب برنتانو» ولأهمية عمل كهذا على صعيد تطور الوعي يفضل الكثير 
من مؤرخي علم النفس استخدام مصطلح "النظرية الوظيفية" بدلا من "علم نفس 
الفعل". وهم في هذا الصدد يؤكدون على اعتبار تعاليم برنتانو مصدرا من 
مصادر الاتجاه الوظيفي في علم النفس. ولهذا يصبح من الموضوعي الحديث 
عن 'وظيفية" برنتانو مقابل 'بنيوية" فوندت. وبالنظر لتعددية استخدام مصطلحي 
'الوظيفة" و"البنية" والمعاني الكثيرة التي يحملانهاء فإنه من الضروري تبيان ما 
يتضمنه كل منهما في هذا المقام. 

إن انتماء فوندت إلى المذهب البنيوي يفسره انشغاله بالبحث عن مركبات 
الوعي وعناصره. واعتباره ذلك المهمة الأساسية التي يتوجب على 
السيكولوجي الاضطلاع بها. في حين تتجلى وظيفية برنتانو في علم النفس من 
خلال نشاط الوعي الذي بنى عليه نظريته ورؤيته لهذا النشاط كوظيفة تقوم بها 
الذات لدى توجهها نحو الموضوع. وهنا يبدو واضحاً أن مهمة السيكولوجي لا 
تكمن في دراسة عناصر الوعيء وإنما في وصف الوقائع والأفعال الذهنية. 

وعلى الرغم من تباين موقف كل من برنتانو وفوندت إزاء موضوع علم 
النفسء إلا أن النظرة المتأنية والقراءة الفاحصة لأعمالهما تبرز اتفاقهما المبدئي 
حول اعتبار الوعي مادة العلم الجديد. وهذا ما تؤكده تفسيراتهما للوعي من 
منطلق الاستبطانية. فقد رأينا كيف أن فوندت يعتمد في تفسيره للظواهر النفسية 
على منهج الاستبطان المعدل والتجهيزات المخبرية تجسيدا لاعتقاده بأن علم 
النفس هو علم تجريبي. ولا يقف برنتانو بعيدا عن ذلك» حيث يثدد على 
ضرورة استخدام المنهج التجريبي في الدراسة النفسية» مضيفا إلى ذلك طريقة 
الملاحظة باعتبار أن علم النفس هو علم الملاحظة. فالملاحظة,؛ كما يراها 
برنتانو» تمكن الباحث من الوقوف على عمليات الوعي بصورة دقيقة في 
مجراها الطبيعي. وهو ما يسقطه تحليل الوعي في ظروف التجربة المخبرية. 

ويعني ذلك أن برنتانو لم يكن تجريبياً كما كان فوندت. ولكنه كان متمسكا 
بدور تتبع الوعي بكليته عن طريق الملاحظة وإخضاع وقائعه للتجربة. 

إن التقاء الرجلين واتفاقهما حول هذه النقطة يعكسان تطابق منطلقاتهما 
فيما يتعلق بنشأة الوعي ومحدداته. فهما ينظران إليه بوصفه جوهراً قائماً بذاته: 
مغلقا على لالم التعاز حي تقد عنم حور ادكه ويظو الغرة, 

وعلى كل حال فقد كان دور فوندت وبرنتانو في نشأة علم النفس واستقلاله 
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واضحاًء وتأثيرهما على العديد من الاتجاهات في الفكر السيكولوجي عقوداً من 
الزمن مباشرا وملموسا. وهذا ما يدركه المرء من خلال مواقف وأعمال 
عشرات الباحثين والعلماء التي ألفت بوزنها النوعي محطات رئيسية على 
طريق تطور هذا العلم واتساع ميادينه. فمخبر فوندت شجع الذين عملوا فيه 
على تأسيس مخابر مشابهة في بلدانهم مكنتهم من تطوير أفكار معلمهم في 
اتجاهات شتى. وقاعة برنتانو كانت تضم طلابا ممن وجدت أفكاره صدى عميقا 
وإيجابيا لديهم. فكانت أرضية لنشوء أكثر من نظرية في علم النفس. ومن أبرز 
من تأثر به هو سرل مؤسس المذهب الفنومنولوجي وك. شتومبف وت. ليبس 
في ألمانيا وه. أهرنفست وأ. مينونغ في النمساء وجيمس واردوغ ستوت» 
ومن ثم سبيرمان في انكلترا. 

ولئن كان الصراع من أجل استقلال علم النفس في المراحل السابقة قد 
اتخذ طابعا فردياء فإنه خلال العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر بدأ 
يعرف أشكالا من التنظيم الجماعي ساعدت إلى حد بعيد في ولادة هذا العلم 
وتحديد مادته ومناهج البحث فيه وعلاقته بالعلوم الأخرى. وهذا ما يفسر ظهور 
أقسام مستقلة لعلم النفس في جامعات أوربة الغربية والولايات المتحدة الأمريكية 
في الفترة المذكورة؛ وكذا انعقاد عدد من المؤتمرات الدولية لعلم النفس» كان 
أولها المؤتمر الذي عقد في باريز عام 1889 بمبادرة من جمعية علماء النفس 
الفيزيولوجي لمدينة باريز. وحضر هذا المؤتمر عدد من العلماء المعروفين 
على المستوى العالمي» أمثال هيلمهولتز وغيرينغ وجانيه وبافلوف وبختيرف 
وغيرهم. وناقش المشاركون فيه عددا من الموضوعات المتعلقة بعلم النفس 
الفيزيولوجي. 

وبعد ثلاث سنواتء أي عام 1892 عقد المؤتمر الثاني في لندن» 
وخصص لمناقشة مسائل علم النفس التجريبي. وكان من أبرز المشاركين في 
أعماله ج. بلدوين(الولايات المتحدة) وش. ريشي(فرنسا) ون. لانج(روسيا). 

وفي عام 18596 عقد المؤتمر الثالدث في مدينة ميونيخ» وتوزعت 
موضوعاته على ثلاثة محاور: علم النفس الفيزيولوجي وعلم النفس العام» وعلم 
النفس المرضي. وفيه انقسم المشاركون حول علم النفس الاستبطاني بين مؤيد 
ومعارض. 

وأثناء المؤتمر الرابع الذي عقد عام 1900 في باريز برز توجه لدى 
المؤتمرين نحو تطوير المنهج التجريبي في ميدان علم النفس التكويني وعلم 
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النفس التطبيقي. وحاول ريبو(رئيس المؤتمر) وه. ابنغهاوس وغيرهما التدليل 
على أن توطيد علاقة علم النفس بفيزيولوجيا الأعصابء وتوسيع مجالات 
البحث التجريبي يضمنان تقدم هذا العلم في القرن العشرين. 

كما تجلت تلك الأشكال الجماعية في صدور المجلات والدوريات التي 
تعالج قضايا علم النفسء وتناقش نتائج البحوث التجريبية. فقد صدر عام 1890 
العدد الأول من 'مجلة علم النفس" في ألمانيا بفضل تضافر جهود كل من 
هيلمهولتز وغيرينغ وفون كريس وإشنر وإبنغهاوس(رئيس التحرير) وليبس 
والنشرات الدورية في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية. 
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| لقسم الثاني 
ظهور ميادين علم النفس 
وتطورها حتى 


بداية القرن العشرين 
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ظهور مبادين علم النكسر 


ليس من باب الصدفة أن يكون عام 1879 عام تأسيس مخبر فوندت 
والأعوام التي تلته حتى مطلع القرن الحالي مرحلة انتشار الفكر الذي كان وراء 
هذا الحدث ومنه ظهور عشرات المخابر في العديد من بلدان العالم المتقدمء 
وإنما كان ذلك نتيجة حتمية ومباشرة للتطور العلمي والصناعي الذي شهدته 
أوربة والولايات المتحدة الأمريكية في تلك الفترة الزمنية. فقد وجد العلماء 
والمهتمون بالصناعة والمربون أنفسهم أمام ضرورة العناية بالإنسان والكشف 
عن قدراته واستعداداته والتعرف على قوانين نموه النفسي بهدف الارتقاء 
بالجوانب التي تضمن الحد اللازم من تكيفه مع نشاطه» وبالتالي زيادة مردودية 
هذا النشاط لصالح رأس المال. وحينما تصدى المعنيون من رواد علم النفس 
لهذه المهمة؛ «حديم اد ودوواتق قرا تيل مكدر ا اترراكا ككريا بر كلكا حبكب 
شملء إلى جانب الفكر ومضامينه» أدوات هذا الفكر ووسالله وتقنياته. 
فبالإضافة إلى الآراء النظرية التي تمس موضوعات دراساتهم» وضع التقدم 
العلمي والتقني المعدات والأساليب والطرائق الضرورية للبحث في خدمتهم. 
حقيقة أن هذه المعدات أو بعض تلك الأساليب والطرائق لم يكن موجوداً 
بصوزة جاهزة تمامً ومخصصاً لدراسة الوقائع النفسية من قبل. ولكن ذلك لا 

يعني أنها لم تؤلف- بحكم وجودها واستعمالها في مجالات البحث العلمي- 
لمحف الذي نهل منه هؤلاء ونقلوا منه أهم مقومات علمهم الجديد. فالطريقة 
التجريبية وما تقتضيه من أجهزة وتقنيات» وطريقة الملاحظة العلمية والوسائل 
الإحصائية والرياضية كانت سبيل العلماء والباحثين في الطب والفيزيولوجيا 
والعلوم الطبيعية والاجتماعية وسواها للحصول على المعطيات والمعلومات 
المتعلقة بمادة دراستهم وتحليلها وتفسيرها. ولقد دأب رواد علم النفس الأولون 
على الإفادة من ذلك كله؛ فكيفوا تلك الطرائق تبعا لطبيعة الظاهرة النفسية 
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وموقفهم منهاء وصمموا الأدوات والأجهزة لدراستهاء واتبعوا الوسائل العلمية 
والرياضية في معالجة ما كانوا يتوصلون إليه من معطيات حولها. ولم يقصروا 
عملهم هذا على موضوعات دون سواهاء وإنما شملوا به جميع الجوانب النفسية 
ددا :مخ التسنانات و الك اكات رو انكياة جالتفكين و التتعان؟ عت الانسان 
والحيوان في شتى الأعمار والمراحل. وبفضل الجهود التي بذلوها توضحت 
آنذاك حدود ميادين مختلفة لعلم النفس وظهر الكثير من فروعه؛ كعلم النفس 
التجريبي وعلم النفس النمائي والتربوي وعلم النفس المقارن وعلم النفس 
الحيواني» وعلم نفس العمل وعلم النفس المرضي وعلم النفس الفيزيوللوجي.. 
الخ. وفي هذا القسم يجد القارئ عرضا لأهم الأعمال التي أسهمت في توسيع 
دائرة اهتمام علم النفس وظهور فروعه وميادينه. 
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القصل السادس 
علم النفس التجريبي 


ألمحنا منذ قليل إلى أن فوندت أثار لدى تلاميذه النزعة التجريبية. وهذا ما 
تجسد بوضوح في إقامتهم المخابر النفسية في أوطانهم بعد عودتهم إليها. فقد 
عرفت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان الأوربية حتى نهاية القرن 
التاسع عشر ظهور عشرات المخابر النفسية. وتعكس هذه الظاهرة بحد ذاتها 
الميل القوي الذي أخذ يبديه الناس آنذاك نحو النشاط النفسي وتجلياته. كما أنها 
تعكس أمرا آخر أكثر أهمية على صعيد التقدم العلميء يتمشل في نظرة 
المشتغلين في ميدان علم النفس إلى الظاهرة النفسية نظرة موضوعية باعتبارها 
تحدث في الزمان والمكان. 

ولقد جاءت هذه النظرة لتحل محل النظرة القديمة التي ترى أن من غير 
الممكن إخضاع الظاهرة النفسية للدراسة بوصفها شيئاً يختلف عن بقية الظواهر 
اختلافاً جوهريا. وربما رسخت النظرة الجديدة إلى النفس الاعتقاد بإمكانية قيام 
علم موضوعي يقف على قدم المساواة مع علوم الطبيعة» وشجعت أصحابها 
على اتباع الطرائق واستخدام الأدوات التي تستخدم في تلك العلوم. 

ومن الثابت تاريخياً أن هذه النظرة حملت أصحابها إلى استخدام التجربة 
في نشاطهم العلمي نظرأً لما توفره للباحث من إمكانية ملاحظة الظاهرة 
السلوكية أكثر من مرة ضمن شروط معينة» ثابتة أو متغيرة» وفهم الأسباب 
والعوامل التي تقود إليهاء ومعرفة النتائج التي تترتب عن حدوثها. وأصبحت 
المخابر النفسية مركز نشاط المهتمين بالعلم الجديد في العديد من بلدان العالم: 
ولا سيما في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيطاليا وانكلترا 
والدول الاسكندنافية. ولقد تركزت أعمال العلماء والباحثين في تلك المخابر 
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حول ثلاثة محاور رئيسية» وهي سيكوفيزيولوجيا الإدراك والسيكوفيزياء 
والقياس النفسي. واستحوذ المحور الأول(سيكوفيزيولوجيا الإدراك) على جل 
اهتمام أولئك العلماء والباحثين»ء وحظي بنصيب وافر من أعمالهم. ولعله من 
اليسير أن يتلمس المرء أسباب ذلك. فمن خلال دراسة الإحساس والإدراك 
وقف العلماء قبل أن يصبح علم النفس علماً قائماً بذاته على تخوم الظاهرة 
النفسية» وحاولوا استجلاء طبيعتها وقوانين تكونها وتطورها بوسائل 
موضوعية» وأحيانا بلغة علومهم. وبذا مهدوا السبيل أمام علماء النفس لدراستها 
بنفس الوسائل» ولكن بلغة علمهم الناشئ. ثم إن إفادتهم من التقنيات المستعملة 
في العلوم القريبة من علم النفس كالفيزيولوجيا والتشريح.. الخ وتوظيفها في 
دراسة موضوعات تلك المحاور رسخا لديهم الإيمان بجدوى عملهم» 
وموضوعية النتائج التي كانوا يتوصلون إليها. 

ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن الدراسات التي تناولت الوظائف الحسية 
بعيد استقلال علم النفس كانت استمراراً للدراسات التي أجريت قبله. فقد تتبع 
العلماء في مخبر فوندتء كما في غيره من المخابر» الظواهر الحسية المختلفة 
التي عني بدراستها كل من هيلمهولتز وموللر ودونديرسء» حيث تولى كريشمان 
وتيتشز في ثمانينيات القرن التاسع عشر دراسة الإبصار المحيطي والمزدوج. 
بينما تولى» في الوقت ذاته غ. أوبيرت وزميله أ. فولكمان دراسة ظاهرة 
التكيف البصري. وفي عام 1894 تمكن فون كريس من عرض تصور كامل 
عن الأجسام المخروطية والأجسام الأسطوانية التي تدخل في بنية العين ودورها 
في عملية الإبصار. وهوء بهذاء يكمل اكتشاف شولتز لهذه الأجسام عام 1866 
الذي اعتمد على جملة من الوقائع التي كشف عنها تشريحه للعين عند الإنسان 
والحيوانات. وبفضل ذلك تبين له أن العين عند الحيوانات الليلية لا تملك إلا 
أحمداما امنطو اتيك فى حي أن لحيل بعند- الحيواناك الأخردى:والإسنان "سرود 
إضافة إلى ذلك» بأجسام مخروطية. وقاده ذلك إلى نتيجة مؤداها أن وظيفة 
الأجسام الأسطوانية هي الرؤية في ظروف العتمة والظلام. وأن الأجسام 
المخروطية تتولى مهمة الإبصار في ظروف الإضاءة. غير أن كريس لم يحدد 
الكيفية التي تتم بها رؤية الألوان» وهو ما كرس له ايوالد هيرينة(1834- 
8م) شطرا هاما من نشاطه العلمي. 

انطلق هيرينغ من الاعتقاد بأن شبكية العين تملك القدرة على رؤية المكان 
منذ البداية دون أن تخضع للتجربة والتدريب. ويرى أن كل نقطة فيها تحتوي 
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على ثلاث إشارات موضعية تسمح بإدراك الأبعاد الثلاثة(الطول والعمق 
والارتفاع) بصرف النظر عن حركة العين. وواضح أن هذا الاعتقاد يخالف ما 
استخلصه هيلمهولتز من أن الرؤية هي نتاج نشاط العين. 

والنقطة الثانية التي عالجها هيرينغ واختلف حولها مع هيلمهولتز تتعلق 
برؤية الآلوان فقد افترض هيلمهولتز(ومن قبله يونغ)» وجود ثلاثة ألياف في كل 
عنصر من العناصر المختصة برؤية الألوان» وأن هذه الألياف يختص كل منها 
برؤية الألوان الثلاثة: الأحمر والأخضر والبنفسجي. وتتم رؤية الألوان الأخرى 
ومشتقاتها نتيجة إثارة هذه الألياف مجتمعة من قبل الأشعة المناسبة. ثم جاء 
هيرينغ ليقول بوجود عمليتي الهدم والبناء لبعض الأسس الكيميائية التي تثير 
الإحساس بالألوان الستة المزدوجة: الأبيض- الأسودء الأحمر- الأخضرء 
الأصفر- الأزرق كأساس لرؤية الألوان. ففي عملية الهدم يظهر أحد 
الإحساسات» وفي عملية البناء يظهر إحساس آخر مناقض له. ويجد أن الألوان 
الأخرى تتم رؤيتها بفعل التجميع المتنوع للعمليات العصبية. 

لقد تناولت النظريتان جانبا من الظاهرة المدروسة التي ظلت لأعوام 
طويلة موضوع اهتمام المشتغلين في هذا الميدان. وقاد ذلك إلى نشوء نظريات 
متعددة لم تتمكن من الصمود طويلا أمام المعطيات التي مكنت من الحصول 
عليها الأجهزة الحديثة وما واكبها من تحسن في طرائق بحث العمليات 
البيوفيزيوكيميائية للمحلل البصري. 

وبينما كان هؤلاء العلماء يواصلون بحوثهم في مجال الإحساس البصري» 
كان هناك علماء آخرون يبحثون في مجالات أخرى للإحساسء كالسمع واللمس 
وغيرهما. ففي عام 1875 نشر ماخ مقالا بعنشوان "أساسيات في دراسة 
أثر وضعية الرأس في الإحساس بالمكان والصور اللاحقة الناجمة عن التغيرات 
التي تطرأ على تلك الوضعية. وفي الوقت ذاته كان كرمبرون وبروير يدرسان» 
كل لوحدهء نفس الظاهرة سعيا وراء تقديم تفسير للعلاقة بين الأذن الداخلية 
والإحساس بالتوازن التي كشف عنها فلورنز من قبل. وتمكن الثلاثة من معرفة 
آليات عملية حفظ توازن الجسم البشري واختلاله. فقد وجدوا أن السائل 
الموجود في القنوات الهلالية هو المسؤول عن تلك العملية. فتحريك الرأس 
يؤدي إلى تحرك ذلك السائل» وهذا بدوره يؤثر في وضع شعيرات نهاية 
القنوات الهلالية مما يثير الأعصاب التي تنقل ذلك إلى المنطقة المخقصة في 
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الدماغ. 

ومن الأمور الهامة في هذا السياق ذلك البحث الذي قام به ك. شتومبف 
خلال العقد التاسع من القرن الماضيء واتخذ من الموسيقيين المحترفين 
موضوعا له. فقد انتهى إلى نتائج مناقضة للنتائج التي توصل إليها كل من 
سكريبجور وكريفر في مخبر فوندت. إذ عمل شتومبف على تتبع مظاهر 
الوعي كما هي وبصورة مباشرة؛ بينما لجأ سكريبجور وكريفر إلى تحليلها 
بهدف التعرف على عناصرها الأولية. 

وخلال هذه الفترة كان علماء آخرون ينهضون بدراسة الإحساسات 
الأخرى ومن أشهرهم غولدشايدر وفري وبليكس ودونالدسون. فقد أماط هؤلاء 
اللثام عن تفاوت الإحساس الجلدي من مكان إلى آخر من الجسم وتنوع هذا 
الإحساس تبعا لبنية الجلد. 

وكشفوا عن وجود أربعة أنواع من الإحساسات: الإحساس بالضغطء 
والإحساس بالألم» والإحساس بالحرارة» والإحساس بالبرودة. ولقد فتح هذا 
الاكتشاف الباب أمام العلماء لتطوير المعارف حول هذا الموضوع. يضاف إلى 
هذا الرصيد العلمي بحث تسوارد ماكر حول الإحساس الشمي والأعمال التي 
خكصمتضنها كيو و تددن أنه كايسة الوق 1 ١‏ 

ومن جهة أخرى بقي زمن الرجع واحدا من الموضوعات التي استرعت 
اهتمام السيكولوجيين في تلك المرحلة. فقد خلص الألماني لودفيغ لانج(1825- 
5م بعد سلسلة من التجارب إلى أن زمن الرجع يكون أطول في 
الاستجابات الحسية منه في الاستجابات العضلية. وعلل ذلك بأن الانتباه في 
الأولى يكون موجها نحو المثيرء وفي الثانية يكون موجها نحو الحركة المزمع 
القيام بها. وتعكس هذه النتيجة اهتمام لانج بالدور الأساسي الذي يلعبه الانتباه 
في نشاط الفرد. وهو ما سعى العديد من العلماء لمعرفته فيما بعد. فقد كان 
زمن الرجع والانتباه المحور الرئيسي الذي أولاه كاتل عناية خاصة في الطور 
الأول من حياته العلمية. ولدراسة هذا الموضوع صمم كاتل جهازا لقياس 
الزمن الذي يستغرقه الفرد في الإدراك وتسمية الأشكال والصور والكلمات. 
ووجة أن حهم الققئاة عن ليشن يضل في المتوسط: إلى بحينة موضوعات: 
وظل كاتل يواصل بحوثه في الإدراك وزمن الرجع واعتبره» في وقت لاحق» 
سمة من السمات التي تميز الفرد عن غيره. 

وما دام الكلام يدور عن زمن الرجع والإدراك والانتباه فإن لغالتون حقا 
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على علم النفس في هذا الشأن ينب ينبغى إبرازه والاعتراف به. ويبدو أن من 
المناسبء هناء أن نشير إلى تجربته المعروفة ب "الترابط" والتي ذاع صيتها 
وانتشرت في صفوف المهتمين بمسائل علم النفس. وخلاصة هذه التجربة هي 
أن غالتون وضع قائمة تحتوي على 75 كلمة؛ كان يغطيها أثناء العرضء ولا 
يظهر منها إلا كلمة واحدة. وبمجرد رؤيته لها كان يضغط على عقرب المزمان 
1101118 ليطلقه. ولدى تشكل أول تصور تستدعيه هذه الكلمة 
كان يوقف المزمان ورا ولعل مثل هذه الإجراءات التي حددها غالتون ههفي 
التي جعلت من تجربته أقل دقة من سواها إلى دراسة العمليات النفسية الداخلية. 
فقد لاقت هذه الوضعيّة الاستبطانية اسستحيتانا كبيرا لدى فوندت فقام باستخدامها 
مباشرة. كما أطلع عليها كاتل(مثلما أطلع على الكثير من تجارب غالتون) أثناء 
وجوده في لايبزيغ وزيارته لغالتون نفسه في بريطانيا. ويتحدث مؤرخو علم 
النفس مطولا عن تأثر كاتل بأعمال غالتون» وخاصة في مجال إعداد التجارب 
وبناء الاختبارات. 

ومهما يكن من أمر فإن الوضعية التجريبية التي شرع علماء النفس 
نشاطهم من خلالها ذات أصول فيزيولوجية. فهي أعدت لدراسة الوقائع النفسية 
البسيطة؛ كالإدراك الحسي وسرعة الاستجابة التي تخضع للملاحظة الخارجية 
بقليل من الصعوبة. وبالطريقة ذاتها حاول فوندت وتلاميذه بحث الوظائف 
النفسية المعقدة. فبالنسبة لهم أصبحت رؤية الكلمة أو سماعها والاستجابة 
الظاهرية التي تستدعيها الموضوع الذي يجب أن يتناوله النشاط التجريبي. 
وهذا معناه إسقاط العمليات النفسية التي تحدث بين إدراك الكلمة والاستجابة 
عليها من حسابهم بدعوى عدم جدوى دراستها بالطريقة التجريبية. وقد تتصدى 
لهذا الزعم عالم النفس الألماني هيرمان ابنغهاوس(1909-1850)؛: حيث 
أخضع إحدى الوظائف النفسية المعقدة» وهي التذكن للخر ابدة#للتجويبية:: منكنا 
بذلك عهداً جديداً في تاريخ علم النفس التجريبي. 

تلقى ابنغهاوس تعليمه العالي في مدينة بون. ومن جامعتها نال شهادة 
الدكتوراه عام 1973 على أطروحته التي عالج فيها اللاشعور في فلسفة فون 
هارتمان. وبعد ذلك قضى سبع سنوات في البحث عن المعرفة. وسافر خلالها 
إلى فرنسا وانكلترا. وفي إحدى زياراته لفرنساء وبينما كان يطوف شوارع 
باريز عثر بالمصادفة في أحد المحلات الصغيرة لبيع الكتب على كتاب 
'عناصر السيكوفيزياء". وقد أعجب بهذا المؤلف أيّما إعجاب» ولا سيما برهان 
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صاحبه على إمكانية قياس الظاهرة النفسية(الحس) قياساً كمياً. وقرر المسضي 
في هذا المنهج» فوقع اختياره على موضوع التذكر. 

إن دراسة ابنغهاوس لم تكن في واقع الحال مقتصرة على التذكر كمجموع 
لعمليات أو مراحل هي الاستظهار والحفظ والاسترجاع فقطء بل وتطرقت 
لبعض القوانين العامة التي تتحكم في تكون ردود الأفعال الحسية عند الإنسان» 
واكتسابه الخبرة الفردية. ولا يخفى هنا تأثر ابنغهاوس بتعاليم الارتباطيين 
الانكليز الذين أرجعوا الحركات والعمليات التي تقوم بها العضوية إلى نشاط 
الخلايا العصبية واتحادها بعضها مع بعض. ولما لم تكن الفيزيولوجيا قادرة 
على دراسة اكتساب تلك العضوية لأنماط جديدة من السلوك عن طريق مبدأ 
التلاؤم والتكيف الذي اعتمدت عليه آنذاك؛ فقد أصبح هذا الموضوع هدفا لعلماء 
النفس. 

اشتملت دراسة ابنغهاوس على 2300 مقطع لا تحمل أي معنىء ولقد 
ساعدته لغته الألمانية المعروفة بكلماتها الطويلة من وضع هذا العدد من 
المقاطع. ويكمن سبب اختياره للمقاطع عديمة المعنى في أنه أراد أن تكون 
عناصر مادة تجربته متساوية في درجة صعوبتها لكي تكون لها أوزان 
متساوية. وزيادة على هذا حرص على استبعاد أي تصور أو تداع محتمل يمكن 
أن يثيره العنصر(المقطع) لدى المفحوص. ثم قام ابنغهاوس بترتيب هذه 
المقاطع في سلاسل ذات أطوال متدرجة» تتألف أولاها من ثلاثة مقاطع والثانية 
من أربعة مقاطعء وهكذا إلى أن يصل عدد مقاطع السلسلة الأخيرة إلى ثلاثة 
عشر. وبذا توصل ابنغهاوس إلى وضع العديد من المهمات التي تتألف كل 
واحدة من مجموعة من السلاسل. 

اتخذ ابنغهاوس من نفسه مفحوصاًء وبدأ محاولاته لحفظ المقاطع التي 
تشتمل عليها السلاسل في كل مهمة مؤكدا على عدد المرات الذي يلزمه 
لاسترجاعها بصورة صحيحة ودونما أخطاء من جهة» وعلى عدد المرات 
اللازم لاعادة حفظها بعد مرور فترات مختلفة من الزمن من جهة ثانية وتوصل 
في النتيجة إلى أن عدد المرات اللازم لاسترجاع مادة ما يتناسب طردا مع 
طولهاء فكلما كانت المادة طويلة تطلبت مهمة حفظها واسترجاعها فيما بعد على 
نحو صحيح عدداً أكبر من المرات... ووجد أن عدد المرات اللازم لإعادة حفظ 
موضوع ما يتناقص مع مرور الزمنء إذ أن الجزء الأكبر من المادة المنسية 
يقع في الفترة الزمنية التي تعقب الحفظ مباشرة. 
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8 ل 0 
لكي أكون حتصيرا أو وحدة لبحث الظواهر النفسية ومعرفة كنهها. ذلك لأن 
الكلمة تتضمن معنى محددا وتدل على شيء(أشياء) أو ظاهرة(ظواهر) . 0 
ولهذا فهي تثير لدى المفحوص تصورات وتداعيات شتىء تختلف كثيراً أو قليلاً 
عما تثيره لدى مفحوص آخر. إن العنصر الأساسي في النفس البشرية» والحالة 
هذه يتمثل» بالنسبة لابنغهاوسء في الكلمة المسموعة أو المنطوقة» وليس في 
الإحساس كما هو الأمر بالنسبة لبعض العلماء. 

لقد سمحت آراء ابنغهاوس بالانتقال من مجال النظرية إلى ميدان تطبيقها 
وتعميمها على أرض الواقع. ولهذا السبب الجوهري يمكن اعتبار طريقة 
عجرن لل كك الاق لطر رح كال اللكوار لبد مضا بل اهما كنا 
م إلا أن:دراستة تعد فصل وقيمتها الطميحة لكاو نظسرا 
على قياس الفعل وليس القول مثلما فعل فوندت وغالتون. وفي هذه اللحظفة 
تتجلى نظرته إلى الوعي واعتباره إياه نتاج النشاط الذي يمارسه الفرد. 
وبكلمات أخرى فإن ابنغهاوس يرى أن الظاهرة النفسية هي عملية موضوعية 
تحدث في الزمان والمكان» ولذا فإن بمستطاع الباحث قياسهاء بل والتدخل ف 
جريانها وتطورها. وعلى هذا الأساس انصرف لمراقبة التذكر والنسيان ورسم 
مجراهما على شكل منحنىء وانتهى إلى صياغة القوانين والاقتراحات التي من 
شأنها أن تزيد من قدرة الإنسان على التذكر. 

وفي الحين الذي اقتصرت فيه الدراسات السيكولوجية قبل ابنغهاوس على 
الوظيفة الحسية وحساب زمن استجابة الفرد على المثيرات الخارجية:؛ دون أن 

تتوخى معرفة إمكانية تغيير هذه الاستجابة» أي أنها لم ت تهتم بزيادة قدرة الفرد 
على الإحساس أو تمييزه للمثيرات على نحو أفضل أو التقليل من الزمن الذي 
يلزمه للقيام بالاستجابة المناسبة» شدّد .ابنغهاوس على وجوب الربط بين المنبه 
والفعل(قراءة .المقاطع أو سماعها عددا من المرات» تكرار الاسترجاع) وتغير 
الاستجابة تبعا لعدد مرات التكرار وزمن الاسترجاع. وقد تمكن بذلك من 
توضيح العلاقة الإيجابية القائمة بين استرجاع الموضوع من جهة؛ وعدد مرات 
قراءته أو سماعه من جهة ثانية. 
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لقد كتب النقاد والمؤرخون من المهتمين بعلم النفس الكثير عن أعمال 
ابنغهاوس. ويكاد يجمع هؤلاء على أن كتاب "حول التذكر" الذي نشره 
ابنغهاوس عام 16 هو واحد من أكثر المؤلفات في علم النفس التجريبي دقة 
وأصالة. فقد ذهب تيتشنرء أحد تلاميذ فوندت الأوفياء» إلى القول بأن تجربة 
الات ينه لس ' هي أهم حدث في تاريخ علم النفس بعد أرسطو. كما 
أعرب فلوجل عن شديد إعجابه بكتاب ابنغهاوس؛ حيث قال في هذا الشأن: 'لم 
يفتح هذا العمل آفاقاً جديدة فحسبء بل كان في حد ذاته مثلاً بارزاً على المهارة 
التكنيكية والمثابرة الدؤوبة"(1979» 137)» ويرجح أن يكون هذا العمل سببا في 
ترقية صاحبه عام 1886 إلى أستاذ فوق العادة في جامعة برلين» ومن ثم منحه 
كرسي الأستاذ ليبز في جامعة برسلاو(فلوجل) ١1979‏ 138). 

وينحو ياروشيفسكي نفس المنحى فيشيد بابنغهاوس ويثني على أعماله. 
ولكنه ينصح بعدم المبالغة في تقويمهاء مشيرا إلى نوع من التناقض بين 
منطلقاته النظرية وأعماله التجريبية. فابنغهاوس- عنده- لم يرفض الاستبطانية» 
بل إنه» على العكسء اعتمد عليها في صياغة نظريته. وهذا ما يبرز في كتابيه 
"أسس علم النفس" و"الموجز في علم النفس" اللذين ظهرا عام 1897 وعام 
8 على التوالي. بينما نراه يستخدم الطريقة الموضوعية في دراسته 
الميدانية(ياروشيفسكيء 1985»: 255). 

ومهما تكن طبيعة الملاحظات والانتقادات التي وجهت إلى عنوان 
ابنغهاوس فإن دوره الفعال في تطور المنهج التجريبي في علم النفس لا يرقى 
إليه شك. وهذا ما يشهد به "اختبار التكميل" لدراسة القدرات العقلية الذي وضعه 
بعد اختبار المقاطع عديمة المعنى لدراسة التذكر. ولقد حقق "اختبار التكميل' 
نجاحا كبيرا ولقي انتشارا واسعاء وأصبح مصدرا للعديد من الاختبارات التي 
وضعها علماء النفس فيما بعد لقياس الذكاء. كما أن طريقته في دراسة التذكر 
فرضت نفسها كنموذج عني الباحثون عقوداً بمحاكاته وتحسينه. ومن بين أولئتك 
الباحثين ميوللر. 

درس جورج الياس ميوللر(1850- 1934م) في جامعة غوتينغن وتتلمذ 
على يد لوتزه. وفي عام 1881 خلفه في كرسي الأستاذية» وصار مشرفا على 

مخبر البحوث السيكولوجية في نفس الجامعة. وهو المخبر الذي كان يحتل المركز 
الثاني بعد مخبر فوندت. وبفضل دأب ميوللر ومواظبته على البحث وحرصه على 
المكانة التي يحتلها هذا المخبر استطاع أن يستقطب عددا من الباحثين النشيطين» 
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أمثال شومان ومارتن وبيلزكر وسبيرمان ويانيش وجامبل وغيرهم. 

كان ميوللر ذا نزعة تجريبية وميل إلى العمل المخبري أكثر منه إلى 
الجانب النظريء» مما جعل شخصيته العلمية قريبة من شخصية ابنغهاوس. وقد 
انصب نشاطه بصورة أساسية نحو معالجة مسائل السيكوفيزياء والتذكر. وله 
في هذين المجالين عدة مؤلفات وبحوث. وهو صاحب أحد أهم المراجع في 
سيكوفيزياء تلك الفترة» الذي صدر عام 1878 تحت عنوان "أساس 
السيكوفيزياء". أما في مجال التذكر فقد أدخل مع مساعديه تقنيات حديثة على 
طريقة ابنغهاوسء: وتوصلوا عبر سلسلة من التجارب إلى وجود عوامل أخرى 
غير التي ذكرها ابنغهاوسء» تؤثر في عملية التذكر. فتوفر الدافع الإيجابي لدى 
الفرد إزاء الموضوع يسرع من وتائر حفظه له ويطيل في أمد احتفاظه به 
وييسر استرجاعه له. وهذه النتيجة تتجاوز التفسير الآلي للعمليات العقلية الذي 
يميز النظرية الارتباطية. كما أن قراءة المادة كلها دفعة واحدة من أجل حفظها 
أفضل من تجزتتها وقراءة كل جزء لوحده. ومما لا شك فيه هو أن جميع هذه 
والبحث العلمي بالحياة. 
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الفصل السابع 
علم النفس الفاوقي 


من الصعبء إن لم يكن من المستحيل» تحديد الفترة الزمنية التي بدأ 
التفكير فيها بالصفات والخصائص التي يتميز بها إنسان من سواه من الناس 
بدقة. ومن باب التقريب يمكن القول بأن تأمل الإنسان لصفاته الخارجية 
والداخلية بدأ مع بداية الفكر الإنساني. فمنذ العصور القديمة» حيث أخذ الوعي 
الاجتماعي بالتشكلء ما انفك الإنسان يعكس خصائصه سلبا أو إيجاباء في موقفه 
من ظواهر الطبيعة» ويجسدها في نتاجه الثقافي بوجه عام. وربما كانت 
الصفات الجسدية وما يتمتع به من إمكانيات عضلية في مقدمة ما لفت انتباهه 
واهتم به وتحدث عنه على مستوى الذات» كطول القامة وحجم الجسم ولون 
البشرة والعينين والشعر وشكل الرأس.. الخ. وبعد ذلك وبحكم تطوره وظهور 
حاجات ودوافع جديدة لديه أخذ 'يتلمس" البعد النفسي الداخلي في تلك الذات. بيد 
أن هذا الأمر لم يكن بالنسبة له آنذاك يسيراء وتفصيلاته لم تكن بمتناول قدراته. 
فجاءت تقويماته لذاته خرافية وأسطورية. وهذا ما يفسره استخدامه لمفاهيم من 
مثل الخير والشرء الجمال والقبح» الدّعة والعدوان» العدل والظلم كتعبيرات عن 
النفس وربطها بقوى أو ظواهر غيبية. 

إن السمة الأساسية التي طبعت فكرة الإنسان في تلك المرحلة عن 
خصائصه الجسمية والنفسية هي الحسية والعملية. فمن خلال اتصاله المباشر 
مع عالمه الخارجي تكونت لديه معايير ومقاييس معينة» وعبر تجربته الحسية 
كان يتعرف على خصائصه وخصائص الآخرين. وبغض النظر عن صحة تلك 
المعايير والمقاييس من الناحية الأدبية والأخلاقية» فإنهاء ولا شك؛ طبقت على 
جميع الأفراد المتواجدين في مكان واحدء وجرت بوساطتها مقارنتهم بعضهم 


ا" 


ببعضء ومنه أمكن الؤقرف على الفروق القائمة بينهم من حيث صفتهم 
الجسدية والاجتماعية والأخلاقية وسواها. 

والسؤال الذي يطرح نفسه عبر هذا السياق الفكري هو: إلى أي حدّ 
استطاعت تلك المقاييس والمعايير أن تفي بغرض تقويم الإنسان لذاته وتحديد 
هويته» والوقوفء. من ثمّء على أوجه التشابه والتباين بين الأفراد؟ إن الإجابة 
على هذا السؤال تقتضي معرفة طبيعة وخصائص الفكر الذي كانت تلك 
المنايين و لني سو تكاج الله 

لقد ألمحنا إلى أن الفكر آنذاك كان ذا طابع حسي وعملي ومباشر لم يرق 
بحامله إلى مستوى التعميمات النظرية أو العلمية للظواهر والأفعال. ولهذا فقد 
جاءت تلك المعايير والمقاييس لتعكس هذه الخصائص وتقتصر على الجوانب 
المحسوسة والمباشرة في شخصية الإنسان(الصفات العضوية) دون الجوانب 
الداخلية» المجردة» كالقدرات العقلية وعلاقاتها بالحالات الوجدانية. يضاف إلى 
ذلك أنها حين كانت تتناول الظواهر النفسية» إنما كانت تفعل ذلك عبر تأثيراتها 
المحسوسة والمباشرة في العالم الخارجيء» وعلاقتها ذات الأصول المنفصلة عن 
الإنسان وصفاته الجسمية تحديدا. وظلت عمليات تقويم الإنسان ومقارنته بغيره 
من أبناء جلدته تتم على هذا الأساس دون الإشارة إلى أي ارتباط جوهري أو 
صلة أساسية بين صفاته أو خصائصه. واستمر الحال على هذا النحو إلى أن 
بلغ الفكر الإنساني مستوى أرقىء تمثل في الفلسفات القديمة» كالصينية والهندية 
والمصرية والبابلية واليونانية. وكان على ذلك الارتباط وتلك الصلة أن ينتظرا 
هيبوقريطس 'أبا الطب" وتيوفراست "مؤسس علم النبات" ليؤكدا عليهما. فقد 
شدد الأول- كما سبقت الإشارة إلى ذلك في فصل سابق- على العلاقة الوطيدة 
بين الجانب المادي والجانب السلوكي في شخصية الإنسان. ووضع الثاني» وهو 
تلميذ أرسطو المفضلء تصنيفا للسلوكيات البشرية على أساس اختلاف طبائع 
الناس وتباين أمزجتهم. ولقد احتفظت آراء هذين المفكرين بقوتها قرونا طويلة» 
وكانت منطلقاً في بناء ما عرف في القرن الحالي بعلم النفس الجبلي٠‏ ويتجلى 
ذلك في أعمال روستان وبافلوف وكرتشمر وشلدون. 

غير أن أفكار معظم العلماء الذين أسهموا في إقامة هذا العلم» وإن حاولت 
الإفادة من معطيات التشريح والفيزيولوجياء وخاصة الأخيرة منهاء بقيت أقرب 
إلى الفهم العامي منها إلى التفسير العلمي المبني على التجربة والملاحظفة 
الدقيقة والقياس. وعلى الرغم من أنها اتخذت من العلاقة المتبادلة بين العضوية 
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والأتقين متطلقا وسييلة» ققد انك :فى داك الوفك,. انين لكاتب اموس فى 
تلك العلاقة فتوقر المكانية ملاحظلة الصنقاف: العضوية وقياسها» ونا يقابل ذكك 
من صعوبة في تعقب الصفات النفسية والتعرف عليها بسبب ضعف الإمكانيات 
العلمية ووسائل التجريب والقياس قد يكون السبب في ذلك. وهذا ما يؤكده. 
بصورة قاطعة» التقدم الطبي والفيزيولوجي والنجاحات التي أحرزها علم 
الأحياء قبل ظهور علم النفس بزمن طويل. 

فإلى جانب الاهتمام المتعاظم بالوضع الصحي للإنسان(كدافع قوي يحرك 
الباحثين نحو مزيد من الكشف عن مصادر تحسين هذا الوضع وشروطه 
وأدواته) فقد وفر العلم والتقنية شروط ذلك التقدم وتلك النجاحات على شكل 
أجهزة وأدوات وطرائق. 

وثمة مثال آخرء يبدو أكثر تحديداً وقدرة على البرهنة على سهولة تناول 
الصفات الجسمية في الدراسات العلمية بالمقارنة مع مظاهر النفس وتجلياتها. 
فقد كانت العلامات الجسمية للناس» كطول القامة والوزن أقرب منالا بالنسبة 
للعالم كيتيليه. بينما لم يكن الأمر بهذه البساطة حينما كان يتعلق بالعلامات 
النفسية وتوزعها بين الأفراد. فجاءت الأحكام في القضايا التي تمس هذا الجانب 
غير صحيحة:؛ بل تعسفية في بعض الأحيان نتيجة الإبهام الذي كان يكتنفها وقلة 
المعطيات والمعارف المتعلقة بأسبابها. وهذا ما كشفت عنه قضية فصل 
كينبروك من عمله في مرصد غرينتش ومضاعفاتها. فلقد أماطت هذه الحادشة 
اللثام عن الكثير من الوقائع المجهولة وفتحت الباب ضمن المجرى العام لتطور 
النشاط العلمي أمام عدد هائل من الدراسات التي تناولت الفروق الفردية على 
كافة مستويات الوعي الإنساني. وكانت بواكيرها متواضعة» اقتتصرت على 
المستويات الدنيا من الوعي كقياس سرعة الاستجابة عند الناس واختلافهم فيها. 
غير أنها سرعان ما تطورت واكتسبت طابعا أكثر ثراء وتعقيدا بفضل جهود 
رواد علم النفس ونشاطاتهم في المدارس والمصانع والمستشفيات التي انتشرت 
على نطاق واسع في أوربة والولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر. وتتمثل تلك الجهود والنشاطات في دراسة الخصائص 
الفردية لدى الناس. ومن بين هؤلاء الرواد كريبلين وكاتل ولازورسكي 
وشتيرن وبينيه وغالتون. 

قام إميل كريبلين(1856- 1926م) بتطبيق المنهج التجريبي في عيادة الطب 


النفسي. فقد أنشأ مخبرا على غرار مخبر فوندت ألحقه بالعيادة التي كان يعالج 
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فيها مرضاه. وفي هذه الظروف العملية والتدريبية عمل على تغيير وجهة التجربة 
المخبرية وإخضاعها لمهمة الكشف عن العلامات النفسية الفارقة والتأليف فيما 
بينها وتكوين لوحة يعرف الفرد من خلالها ويتميز بها عن غيره من الناس. 

أما لازورسكي فقد نشر مقالا حول "الوضع الراهن لعلم النفس الفردي" 
ضمن كتاب صدر عام 7 تحت إشراف بختيرف بعنوان 'تعليقفات الطب 
النفسي". تعرض فيه إلى أهم الدراسات في ميدان الفروق الفردية والنتائج 
الإيجابية التي تحققت في هذا الميدان على الصعيد العملي. وبعد مضي ثلاث 
سنوات؛ أي في عام 1900» نشر وليم شتيرن 56612 .787 كتابا بعنوان "علم 
نفس الفروق الفردية(أفكار حول علم النفس الفارقي)". وليس من المستبعد أن 
يكون شتيرن أول من استخدم مصطلح "علم النفس الفارقي" ليعبر من خلاله عن 
ميدان من ميادين علم النفس أو فرع من فروعه يتخذ من سمات الشخصية 
وتفاوت مقاديرها عند الأفراد موضوعا له. 

وكان غالتون- كما سبقت الإشارة- قد بدأ قبل ذلك التاريخ بحوثنه حول 
الفروق الفردية. وابتكر لهذا الغرض تقنيات متطورة كان في مقدمتها المنهج 
الإحصائي. وفي تلك البحوث أخضع عددا كبيرا من الصفات والخصائص النفسية 
للقياس الكمي ومستوى توافرها لدى أبناء مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية. 
وانتهى على أساسها إلى وضع سلم يتآالف من أربع عشرة درجة» ينتمي ضعاف 
العقل إلى الدرجات الأولى أو الدنيا منه» يليهم الناس العاديون الذين يقعون على 
الدرجات الأعلى» ومن ثم الأفراد المتوسطون في قدراتهم العقلية» والذين ينتمون 
إلى الطبقة الوسطى. ويقل عدد الذين يتوضعون على الدرجات العليا من هذا السلم 
ليصل في الدرجة الأخيرة إلى شخص واحد من كل مليون. 

ومع أن غالتون يعد أول من قام بتصنيف الناس بمثل تلك الأدوات 
والوسائل الأصيلة» إلا أن أعماله كانت تتسم بالصبغة الذاتية التي توجهها 
الأحكام القبلية. فقد كان هدفه المركزي يكمن في إثبات دور الوراثة الحاسم في 
الحياة النفسية» وأن الأذكياء ينجبون الأذكياءء والأغبياء لا يلدون إلا الأغبياء. 
وهذا ما عبر عنه فيليب فرنون بوضوح حين قال: 'ولكنه(غالتون '"ب.ع.)" كان 
يفتقد الوسائل الموضوعية لقياس أي درجة للفرد. كان غالتون مهتما بالتشابه 
بين الآباء والأبناء على أمل أن يثبت أن القدرة العقلية تتحدد وراثياً بصورة 
أساسية» على الرغم من أنه كان يدرك أن أكثر الأفراد موهبة تربوا في بيئات 
ذات إثارة عقلية"(1988» 27 8). 
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ومن ألمانيا وانكلترا يعود كاتل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو مزود 
بتقنيات البحث السيكولوجي وبفيض من الحماسة والجرأة العلميتين ليقود سلسلة 
من التحوت: في 'علم النفين الفارقي. :وقد أعد لهذا الغاية مجموعة من الرواكتق: 
وحرص على أن تكون 'وسيلته هده :موك عن ققام يتحريريها من الأثر الثقافي» 
وخصصها لقياس الذكاء عند ممثلي مختلف الجنسيات والثقافات . 

كما اختبر مواطنه جوزيف جاسترو عددا كبيرا من زوار معرض شيكاغو 
للتعرف على مدى اختلافهم في القدرات الحسية والحركية. 

وفي السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر برز ألفرد بينيه(1857- 
1) على الساحة العلمية من خلال اهتمامه بالفروق الفردية بين البشر. فقد 
نشر عام 1895 بالتعاون مع زميله هنري مقالة حول علم النفس الفردي 
ضمناها ملاحظاتهما العيادية حول تفاوت الناس من حيث القدرة على الحفظ 
والاسترجاع. واعتمد المؤلفان في بحثهما عن أسباب ذلك على إحدى دراسات 
شاركو التجريبية وتوصلا إلى أن تلك الأسباب ترجع إلى وجود نمطين من 
التذكر عند الناس: النمط الحسي والنمط الحركي. وخلال تلك الأعوام كان بينيه 
يتابع نمو القدرات العقلية لدى ابنتيه بصورة مستمرة ومنتظمة. 

ومع بداية القرن العشرين كلفت السلطات التربوية الفرنسية بينيه بمهمة إيجاد 
وسيلة لفرز التلاميذ الأسوياء عن أترابهم المتخلفين عقليا وتحديد أسباب التخلف 
العقلي وعوامله. قبل بينيه التكليف وبدأ عمله مع زميله الطبيب تيوفيل سيمون 
1 ت1نطام1160' ضمن أطر مختلفة إلى حد بعيد عن تلك التى عمل من 
خلالها كل من غالتون وكاتل. ولعل الظروف الثقافية والعلمية التي كانت تحيط 
ببينيه» زيادة على طبيعة وأهداف المهمة التي تحمل مسؤولية أدائهاء هي التي 
كانت وراء رسم الأطر الجديدة. فقد انطلق من ضرورة الانتقال من دراسة بعض 
العمليات النفسية البسيطة» كالإحساس والتصور وزمن الرجع إلى دراسة القدرات 
العقلية المعقدة التي يكتسب الإنسان بفضلها خبراته ويمارس نشاطاته الإنسانية 
المتعددة. ومن هنا راح بينيه يبحث عن أساس موضوعي لتحديد مستوى نمو تلك 
القدرات» كالحكم والفهم والاستدلال واللغة والتذكر والتخيل والانتباه الإرادي» أو 


: اشتملت هذه الروائز على ثلاثة مقاييس» :حصص الأول منها للأطفال الذين تنرا وح أعمارهم بين 4 و5 
سنوات والراشدين ا متحلفين عقلياء ولثابي للأطفال الذين تتراو حأعمارهم بين 9 و12 سنة والراشدين 
العاديين» والثالث للمراهقين الذين تقع أعمارهم بين 13 و19 سنة والراشدين ا تفوقين. وقد قام 
الأستاذان أحمد عبد العزيز سلامة وعبد السلام عبد الغفار بتقل اللقياس الثاني إلى اللغة العربية. 
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ما عرفه فيما بعد بالذكاء. ولقد قادته محاولاته ومتابعاته إلى وضع مقاييس خاصة 
على صورة اختبارات(روائز)» ومن ثم إلى تحديد الأعمار العقلية كوسيلة كشف 
عن الفروق الفردية بين التلاميذ ومعرفة مداها. وفي تلك الأثناء لاحظ أن كل 
عمر زمني يقابله مستوى من القدرات العقلية(الذكاء). واستناداً إلى هذه الفرضية 
صمم بينيه مجموعة من الروائزء خصص كل واحد منها لقياس عمر معين. وبذا 
يكون بينيه قد وضع حجر الأساس في بناء الاختبار السيكولوجي كطريقة 
موضوعية لقياس الذكاء البشري: وقد نشرت هذه الروائز لأول مرة عام 1905 
بعنوان مقياس بينيه- سيمون. 

يشتمل مقياس بينيه- سيمون في صورة عام 5 على 30 اختباراً 
مرتبة تصاعديا تبعا لدرجة صعوبتها. وهي معدة لقياس عدد هام من الوظائف 
العقلية. ولدى تطبيق المقياس لاحظ بينيه وسيمون وجود بعض الثغرات 
والسلبيات فيه» مما دفعهما إلى إدخال تعديلات عليه تمثلت بإضافة عدد من 
الأسئلة عليه وحذف عدد آخر منه. وظهر المقياس بصورة جديدة عام 1908 
ولكنه لم يسلم من الملاحظات والانتقادات» الأمر الذي اضطر بينيه(وهذه المرة 
لوحده) إلى إعادة النظر فيه إضافة وحذفا وتعديلاء ونشره عام 1911. 

وبفضل هذا المقياس أصبح بالإمكان حساب مستوى الذكاء» أو ما اصطلح 
عليه معامل الذكاء 00110616214 12161115626 (10) عند الفردء وذلك بعد 
معرفة عمره الزمني ع58 01210201081631 (خ4ن)) وعمره العقلي 
ع8 2162281 (3214) وللوصول إلى ذلك يطرح أمام الفرد(الطفل) الرائز 
المخصص لعمره الزمني. فإذا لم يستطع أن يجيب على جميع الأسئلة التي 
يتضمنها هذا الرائز بصورة صحيحة يطلب منه حل رائز آخر مخصص لسن 
دون سنه. وإذا لم يتمكن من الإجابة على أسئلته يطلب منه حل اختبار آخر 
مخصص لسن دون السن التي خصص لها الرائز الثاني وهكذا إلى أن يتوصل 
إلى الإجابة الصحيحة على أسئلة أو مسائل الرائز المقترح. وفي حال تمكنه من 
حل الرائز المخصص لسنه يوضع أمامه رائز ثان مخصص لسن أكبرء فإن 
عجز عن حل مسائله كان ذا ذكاء متوسط. وإن تمكن من حلها يطرح عليه 
رائز ثالث مخصص لمن هم أكبر منه بعامين... وهكذا يتواصل تقديم الروائز 
المخصصة للسنوات الأعلى المتتالية إلى أن يبدي الطفل عجزه عن حل مسائل 
الرائز المقترح. ويحسب معامل الذكاء وفق الصيغة التالية: 

العمر العقلي(714 ) 
معامل الذكاء(100) - * 100 
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العمر الزمني(04©) 

وللتوضيح نسوق المثال التالي: إذا كان المفحوص هو طفل في الثامنة من 
العمرء فإن الرائز الأول الذي ينبغي طرحه عليه هو الرائز المنخصص لهذا 
العمر. ولنفترض أن هذا الطفل نجح في حل مسائل هذا الرائز ولكنه أخفق في 
حل مسائل رائز مخصص لسن أعلى من سنه؛ أي للسن التاسعة» فإن معامل 
ذكائه يكون 8/8 ا 100 > 100. وهذا يعني أنه متوسط الذكاء. 

ولنفترض أيضاً أن هذا الطفل لم يتمكن من حل مسائل الرائز المخنصص 
لسنه» ولكنه استطاع أن يجيب على أسئلة الرائز المخصص لأبناء السابعة من 
العمرء فإن معامل ذكائه يكون: 8/7 ا 100 > 87.5 وهذا الرقم يدل على أن 
مستوى ذكاء الطفل دون المتوسط وإن هو أخفق في حل مسئل الرائز 
المخصص لأبناء السابعة» وطرح عليه الرائز المخصص لأبناء السادسة» 
وتمكن من حل مسائله» فإن معامل ذكائه يكون: 8/6 “ 100 - 75 وهذا يعني 
أنه ضعيف الذكاء. 

وفي حال تمكن طفل في نفس السن(الثامنة) مسن حل مسائل الرائز 
المخصص لسن التاسعة» ولم يفلح في تقديم إجابات صحيحة على أسئلة الرائز 
التالي المخصص لأطفال العاشرة من العمرء فإن معامل ذكائه يساوي 8/9 
0 > 112.5» أي أن ذكاءه فوق المتوسط. 

ويتبين من خلال ما سبق أن بينيه ومن سار في طريقه ينظرون إلى الذكاء 
بوصفه تركيبا محددا وثابتا طوال حياة الفرد»ء ومسؤولا عن الفروق بين الناس 
في التحصيل الدراسي والنشاطات الحياتية المختلفة. إنه» في رأيهم. موروث 
مثلما هو الحال بالنسبة للطول ولون البشرة» وتتحكم به المورثات التي ينقلها 
الآباء إلى الأبناء. وعليه فإن ما يعنيه القياس على نحو ما اقترحه بينيه هو 
تبيان مقدار ما ورثه الطفل عن أبويه من ذكاء» وتقرير مصيره في ضوء ذلك. 

وهكذا تلتقي آراء غالتون وكاتل وبينيه بتعاليم النظريات التطورية حول 
دور الوراثة فى الذكاء وتفاوت نسبته بين الناس. إنها تشكل امتدادا لها وتعميما 
لمناهيمها على الضعيد التقسي: فيق المعروف أن يدا لتك كمه السب 
الخارجي هو أحد الجوانب الأساسية لتلك النظريات» وأنه يشتمل» في الوقت 
ذاته» على مفهوم أساسي من مفاهيمها وهو الاصطفاء الطبيعي. فتحقق الأول 
كغاية يستدعي» بالضرورة وجود الثاني كمظهر من مظاهر الوراثة. ولقد وجد 
هؤلاء العلماء وأضرابهم أن قوانين الوراثة ومفاهيمها هي القادرة على إعطاء 
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تفسير سليم للفروق الفردية على الصعيدين النفسي والجسمي. وهذا ما يتجلى 
عبر نظرتهم إلى طبيعة الذكاء وتوزيعه بين الناس» وبصورة أوضح في 
دراستهم التي رموا من ورائها إلى تأكيد تلك النظرة. 

وإذا كانت البحوث الميدانية تظهر أن من يتمتعون بقدر متوسط من الذكاء 
يؤلفون الأكثرية العظمى من الناس» وأن عدد الأفراد يتناقص كلما انحرف 
ذكاوهم سعدا أر' هيوطا عن المتوسيظ» فإن: أضحاج :هذا الاتجاه يعزون الست 
إلى العامل الوراثي. ويرون أن الفروق بين الناس في الذكاء ظاهرة طبيعية 
وحتمية تمليها قوانين الوراثة العضوية» ولا دخل لظروف التنشئة الاجتماعية 
للفرد 'ولذا فإن نسبة الذكاء المستمدة من اختبار ذكاء دقيق في فترة الطفولة- 
كما يقرر فرنون؛ أحد ممثلي هذا الاتجاه- تبين المستوى التربوي والمهني 
اللذين يمكن توقعهما للفرد في حياته المدرسية المقبلة» وفي حياته العلمية عندما 
يبلغ الرشد"(فرنون» 1988» 16). 

وبصرف النظر عن الخلفيات الفكرية والاجتماعية لهؤلاء العلماء» فإنهم 
قدموا لعلم النفس من الجهد والعمل ما وسعهمء وأمدوه بوسائل وأدوات جديدة 
للبحث كثمرات طيبة لما بذلوه. فقد قوبل مقياس بينيه- سيمون بإعجاب واهتمام 
كبيرين من قبل العديد من السيكولوجيين» أمثال هنري جودارد لإتنمع11 
4 االولايات المتحدة الأمريكية) وسيريل بيرت 81116 53/111(في 
انكلترا). ونقل هذان العالمان المقياس إلى اللغة الانكليزية. وبعد أعوام قليلة» 
وفي عام 6 تحديداء أجرى لويس تيرمان «تقمتترء1 15ثاع.1] الأستاذ فدي 
جامعة ستانفورد الأمريكية مراجعة شاملة للمقياس وقام بتقنينه وأطلق عليه 
تواضعا مقياس ستانفورد- بينيه. ثم أعاد تيرمان نفسه بمساعدة مود ميريل 
131 7210110 النظر في المقياس مرة ثانية. وظهر المقياس عام 1937 
بصورتين متكافئتين(ل) و(م) (/10320)01) ليحمل هذه المرة اسم مقياس 
تيرمان- ميريل . وفي عام 1960 قام ً. ماكنيمارا 8 20) بمراجعة 
جديدة للمقياس أسفرت عن جمع الصورتين معا. 

كما لاقت دراسات 0 وكاتل وتقنيات البحث التي ابتكراها استحساناً 
كبيراً وانتشاراً واسعاً. وجرى العمل على تطويرها وتحسين فعاليتها من جانب 


نقل الدكتوران حمد عبد السلام أحمد ولويس كامل مليكة الصورة(ل) من ا لقياس ‏ إلى العربية وذلك 
عام 1956 . ومن قبلهما نقل الأستاذ إسماعيل القباني ا مقياس فٍ صيغته ا معدلة عام 1916 مع بعض 
التعديلات إلى العربية ونشره عام 934 1. 
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الأجيال اللاحقة من علماء النفسء» ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. 
واكتسب مصطلح الرائز 1656 الذي أطلقه غالتون على الاختبارات التي كان 
يجريها في مخبره الأنتروبومتري شعبية كبيرة. 

وما إن نشر كاتل مقالته(الروائز والمقاييس العقلية) عام 1890 في مجلة 
4 مع خاتمة لغالتون حتى أصبح هذا المصطلح(الرائز) واحداً من أكثر 
المصطلحات السيكولوجية شيوعا واستعمالا. وعلى الأرجح أن تكون التحديدات 
الجديدة والأحكام الجريئة التي حملتها المقالة» وكذا حالة التأهب والاستعداد التي 
كانت موجودة لدى جمهور المشتغلين والمهتمين بعلم النفس وراء النجاح الذي 
أحرزه المصطلح ومدلولاته العلمية. فقد جاءت المقالة لتشدد على القيمة العلمية 
للروائز كطريقة في القياس النفسي» وأهميتها العملية كوسيلة للتعرف على 
السمات والخصائص النفسية لدى الناس والوقوف على الفروق القائمة بينهم. 

لقد كان كاتل رجلاً عملياً. ولعل أكثر ما شغله وتحمس له طوال حياته 
العلمية هو موضوع الفروق الفردية. ولهذا نجده يشرع بتطبيق روائزه في 
المخبر الذي أنشأه في جامعة كولومبيا عام 1891. وفي تلك الفترة تقريبا 
أدخلت المخابر الأمريكية الأخرى هذه الطريقة وصارت تستخدمها. وحمل هذا 
الوضع معه أسباب نشوء مراكز خاصة تعنى بشؤون التنسيق بين نشاط تلك 
المخابر. ففي عامي 1895 و1896 تشكلت في الولايات المتحدة الأمريكية 
لجنتان على المستوى القومي للقيام بهذه المهمة. 

ومن الناحية الثانية فإن تقنيات معالجة ما تقدمه الروائز من معطيات تتعلق 
بقدرات تلاميذ المدارس وعمال المصانع والمرضى وغيرهم استأثرت باهتمام 
معظم العلماء. ولقد ذكرنا سابقا أن شغف غالتون بدراسة الفروق الفردية حفزه 
إلى وضع مجموعة من الاختبارات وتحديد أساليب تطبيقاتها والبحث في كيفية 
التعامل مع البيانات والمعطيات التي تسفر عن استخدامها. ومن أهم وسائل 
معالجة تلك البيانات والمعطيات التي بدأ بتطبيقها هي طريقة الارتباط بين 
السمات العقلية. ويعتبر عمل غالتون هذا مشروعاً بذل الباحثون أمثال بيرسون 
ووليام براون وسيريل بيرت وجود فري تومسون وتشارلز سبيرمان جهودا 
ضخمة من أجل إثرائه وتطويره(فلوجل 1979»: 95). 

صاغ تشارلز سبيرمان(1860- 1943م) نظريته في القياس النفسي 
والفروق الفردية على أسس التحليل الرياضي للنتائج التي يقود إليهما تطبيق 
الروائز. وتعد هذه النظرية أول نظرية تعتمد على التحليل العاملي. فبينما كان 
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بينيه وسيمون يعدان قياسهماء نشر سبيرمان عام 1904 مقالة بعنوان "الذكاء؛ 
تحديده وقياسه تورضنوعيا" أرسى بها القواعد الأولية للاتجاه الجديد. 

عرض سبيرمان أفكار معاصريه حول بناء الاختبارات وأساليب معالجة 
نتائجها. وعاب عليها اقتصارها على القدرات العقلية البسيطة وغياب التحديد 
الدقيق للذكاء. وبناء على ذلك صنف الباحثين إلى فئات قلاث: تنظر الفئة 
الأولى منها إلى الذكاء كقدرة أو ملكة تجعلنا قوتها أو ضعفها نميز إنساناً من 
آخر (النظرية المونارشية عذطا-:01003)» وتنظر الثانية إليه بوصفه مركبا من 
قدرات أو ملكات مستقلة» كالاستدلال والتخيل والتذكر والانتباه الإرادي(النظرية 
الأوليغارشية ع1ات3ع011)» بينما ترى الفئة الثالثة أنه مؤلف من عدد كبير من 
القدرات التي تفتقر إلى العلاقات القوية التي توح دها(النظرية الفوضوية 
عناء:ة ص هة). وكبديل لهذه الأفكار أو النظريات اقترح سبيرمان نظريته التي 
عرفت بنظرية العامليّن. والفكرة الأساسية لهذه النظرية تتمثل في وجود عامل 
واحد تشترك فيه كل القدرات العقلية. وقد أطلق على هذا العامل العامل العام. 
ورمز إليه بحرف ©(الحرف الأول من كلمة 6626181 الانكليزية وتعني 
العام). وبالإضافة إلى ذلك فإن تلك القدرات يختلف بعضها عن بعضء» وتحتوي 
كل واحدة منها مكونا خاصا بهاء أطلق عليهالعامل الخاصء ورمز إليه 
بحرف5 (الحرف الأول من كلمة ©906014) الانكليزية وتعني الخاص). 

إن ما قصده سبيرمان من وراء طرحه لهذه الفرضية هو إثبات صحة ما 
تقود إليه الاختبارات العقلية من نتائج. فقد لاحظ أن ثمة ارتباطا موجبا بين 
نتائج الاختبارات المختلفة على الرغم من تفاوتها وتمايزها. ولعله من المنطقي 
أن يطرح على سبيرمان سؤال حول طبيعة العاملين. وفي معرض الإجابة على 
هذا السؤال شبه سبيرمان العامل العام بطاقة المخ والعامل الخاص بالآلات» 
والنزوع بمهندس يشرف على تصريف هذه الطاقة وتشغيل تلك الآلات. بيد أن 
إجابته لم تكن لتقنع معارضيه. وظل السؤال مطروحاً على أتباعه من بعده. 

ومع التذكير بالتحفظات التي أبداها سبيرمان على استخدام مصطلح الذكاءء 
فإنه كان يشاطر مستخدميه الرأي حول أهمية الوراثة ودورها الأساسي في الحياة 
الذهنية للفرد» ويؤكد أن العامل 6 يتكون بالضرورة عن طريق الوراثة. 

.ومهما يكن من أمر فقد فتح سبيرمان الباب أمام مناقشات أكثر حدة وأوسع 
نطاقا حول مسائل علم النفس الفارقي وطرائقه. 
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04 


الفصل الثامن 
علم النفس النمائي والتربوي 


عندما نشر تيديمان كتابه 'ملاحظات حول القدرات النفسية عند الطفل" عام 
7؛» كان يعكسء بعمله هذاء الحاجة الموضوعية إلى معرفة أوفر وأدق 
بمختلف المناحي النفسية عند الطفل» ويجسد كذلك نظرة أهل عصره إلى 
ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقة بين التربية والعلوم الإنسانية. فالخبرة التي 
تراكمت على مر قرون من الزمن أبرزت الأهمية القصوى التي يكتسبها بناء 
النظرية التربوية والتعليمية على أساس المعطيات الموضوعية والمعارف 
العلمية المتعلقة بالخصائص النفسية للمتعلمين. وهذا ما يلمسه الفرد في أعمال 
بيستالوتزي الذي اتخذ من إقامة عملية التعليم على قواعد سيكولوجية شعاراً له. 

ولقد كان مستوى الحياة الثقافية والاقتصادية الذي وصلت إليه أوربة في 
نهاية القرن الثامن عشر بمثابة الأرض الخصبة التي أنبتت هذه الأفكار» ودفعت 
بالمهتمين إلى رعايتها وتنميتها. ويمكن اعتبار محاولة تيديمان علامة بارزة 
للمساعي الدؤوبة والطويلة لاستكشاف الطرائق العلمية المؤدية إلى جمع المادة 
الخام لتلك "القواعد السيكولوجية". فقد أخضع أحد الأطفال منذ ولادته إلى 
ملاحظة يومية حتى السنة الثالثة. وكان يسجل كافة نتائج مشاهداته حول كافة 
التغيرات التي تطرأ على القدرات الحسية والحركية والوجدانية واللغوية ل ذلك 
الطفل وبصورة دورية ومنتظمة. وبذلك تمكن من تحديد تواريخ نشوء تلك 
القدرات. إذ وجد أن الانفعالات الأولى تظهر في نهاية الشهر الثاني من حياة 
الطفل» وأن الشهر السابع يشهد بداية محاولاته لنطق بعض الحروف. في حين 
يبدأ المجال الحسي والحركي عنده بالتطور منذ الأسابيع الأولى التي تعقب 


ولادته. 
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ووعت عمل تيديمان تدشيناً لمريكلة”جديدة من مز احم الاهقتنام بالتسازك 
البشري. فقد صدرت بعده عشرات "اليوميات" و"المذكرات" التي تتضمن 
ملاحظات إضافية ومسهبة لآباء- مربين أو سيكولوجيين- حول سلوك أبنائهم 
وتحولاته خلال السنوات الأولى من الحياة. ففي منتصف القرن التاسع عشر 
وضع أ. كوسماول مخططا لنمو النفس عند طفل مرحلة ما قبل المدرسة. وم 
عبر هذا المخطط وصفاً تفصيلياً عن تعاظم إمكانيات الطفل وقدراته على أساس 
زيادة الارتباطات وتعقدها. ومن المنطلق ذاته درس !إ. تين نمو الكلام عند 
الأطفال وقارنه مع تطور اللغة عبر التاريخ. وقد نشرت هذه الدراسة عام 
6. وبعد عام واحد نشر داروين مقالا مطولا تحت عنوان 'موجز تاريخ 
حياة طفل", لخص فيه ملاحظاته حول سلوك أحد أبنائه» والتي قام بها في نهاية 
الثلاثينيات وبداية الأربعينيات. على أن العمل الأهم في هذا المجال هو الكتاب 
الذي نشره عالم الفيزيولوجيا وليم براي ر(1841- 1897م): أحد أصدقاء 
فوندت؛ عام 1881 تحت عنوان "عقل الطفل". وفيه يعرض الوقائع التي توصل 
إليها أثناء دراسته لتصرفات طفله بوداي الصباح وفي منتصف النهار وفي 
الماع غوهنا مقصياة ومسياتاة: ولم تقتصر ملاحظات براير على نمو 
حساسية الطفل وبعض مظاهر نموه الانفعالى منذ الدقائق الخمس الأولى على 
والاذقة حص فياية الست الأول 4 انها حار ل أن قدو ذلك كله الور قاو البيفة 
ويبين أثر كل منهما في السلوك. 

لقن حتق عمل ير ابي كحاها كيين اولقن امتتكسانا انها نمق لمن السوريية 
والمهتمين بالطفولة ودفعهم إلى المزيد من التدقيق والتمحيص في سلوك الطفل 
وتطوره. فلم تمض سنوات قليلة على صدور كتابه حتى وضع عالم الأعصاب 
الروسي الشاب ف. بختيرف قائمة بالاستجابات الانفعالية التي ظهرت عند ولده 
'بيت"' خلال الأشهر الستة الأولى من حياته. ومن ثم قام مواطناه سيكورس كي 
ولانج بأعمال مشابهة. حيث ألقى لانج محاضرتين حول سلوك الطفل على 
طلاب جامعة نوفوروسيا 'روسيا الجديدة" ونشرهما عام 18591. وكانت مادة 
المحاضرتين عبارة عن عرض ننتائج ملاحظاته ومقارنتها بملاحظات براير. 

وبعد صدور "عقل الطفل" بحوالي عقد من الزمن كان بينيه يتتبع نمو 
العمليات العقلية لدى ابنتيه ويسجل مشاهداته ويطلع جمهور القراء عليها من 
خلال كتابه "أفكار جديدة عن الأطفال". وفي عام 1893 أصدر شين مذكراته 
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'حول نمو الطفل". كما نشر سولي "دراسات في الطفولة" عام 1896. 

ومع إطلالة القرن العشرين عرف هذا النوع من دراسة خصائص الطفولة 
تطورا أفقيا وعموديا ملحوظا. ففي فترة لا تتعدى العقدين ظهرت عشرات 
الدراسات واليوميات» من مثل يوميات أ. ستانجينسكايا وأ. ليفانيفسكي وشتيرن. 
ويعتبر كتاب وليم شتيرن 'سيكولوجية الطفولة المبكرة"(1914) تطويرا وتعميقا 
للإطار الذي عمل من خلاله السابقون. فلم يقتصر موضوعه على طفل واحد 
ولسنوات قليلة فقطء وإنما شمل أطفال مؤلفه الثلاثة وتعقبهم منذ ولادتهم حتى 
السنة الخامسة والسادسة. وعبر صفحاته تتجلى دقة الملاحظة عند شتيرن 
واللجهذ الذي يذله وتحملت زوجته شطرأ مدب وقد كان هذا العمل فراصضة مكنت 
المهتمين من الاطلاع على الأطوار التي تمر بها الإحساسات والمدارك والتذكر 
والتفكير والكلام والإرادة عند الأطفال والنشاطات التي يمارسونها في مرحلة 
الطفولة المبكرة كاللعب والبناء والرسم. ومما زاد في قيمته هو أن شتيرن لم 
يكتف بسرد الوقائع التي شاهدهاء بل قام بتعميمها وتوظيفها في خدمة نظريته 
في النمو النفسي التي عرفت باسم النظرية التوفيقية. ويعود سبب هذه التسمية 
إلى النهج الذي اختطه شتيرن وسار عليه أتباعه للتوفيق بين الوراثة والبيئة 
كمحددين مسؤولين عن التطور النفسي عند الفرد. 

ولم يكن الخط الذي رسمته دراسة سلوك الأطفال عن طريق الملاحظفة 
الموضوعية وتسجيل المعطيات والمعلومات التي تسفر عنها هو الخط الوحيد. 
وإنما كان هناك خط ثان مواز له وطرائق أخرى غير الملاحظة تكملها وتغني 
تصورات المهتمين بمظاهر السلوك الإنساني» وتعمق أفكارهم وتدفعهم إلى نبذ 
الكثير من المعتقدات والآراء القديمة. وفي هذا الصدد يجدر التنويه بالآثار 
الإيجابية العميقة لأعمال بينيه ودورها في توفير إمكانية التعرف على مستوى 
القذو لكك اللحناب ةبحق لقال يوس ار انو اكد وما نون سراميو عوك فلك امس 
التجريب منذ ظهور تلك الأعمال الطريقة التي اس تأثرت باهتمام الباحثين. 
فسعوا بتأمين مستلزماتها وشروطها بغية الوصول إلى نتائج موضوعية ودقيقة 
لدى دراستهم للظواهر النفسية عند الطفلء كالإدراك والتذكر والانتباه... الخ» 
وكذا تطور أوجه النشاط التي يمارسها في المدرسة والمنزل والروضة... الخ. 
وفي تلك الفترة يمكن للمرء أن يلاحظ الزيادة الكبيرة في عدد الدراسات التي 
تناولت هذه الموضوعات والارتقاء في مستواهاء الأمر الذي نجم عنه تعاظم 
حجم الحقائق بصورة محسوسة:؛ وولادة أفكار جديدة حول نمو الطفل وعوامله 
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وأسبابه وشروطه. وسرعان ما تبلورت هذه الأفكار وتحولت إلى اتجاه ضاغط 
بدأ بالظهور في المؤتمر الدولي الرابع لعلماء النفس الذي عقد في باريز عام 
0. 

إن القاسم المشترك بين ممثلي هذا الاتجاه يكمن في تأثرهم بالنظريات 
التطورية التي انتشرت-كما هو معلوم- خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء ومحاولاتهم تطبيق قوانينها ومفاهيمها على سلوك الإنسان والحيوان. 
ولقد تجلى ذلك على نحو بارز فيما عرف في علم النفس بالنظرية التلخيصية 
عم151 1ن 1موءع] التي أرسى قواعدها !. هيكيل. 

ووفقاً لهذه النظرية فإن حياة الإنسان منذ لحظة تكونه إلى أن يصير راشداً 
ليست سوى إعادة سريعة ومختصرة لحقب نشأة الحيوانات وارتقائها واختزالا 
لمراحل التاريخ البشري. وقد زعم أصحابها أن ما توصل إليه علم الأجنة من 
تغيرات تطرأ على بنية الجنين يوما بعد يوم لهو دليلك واضح على صدقها 
وصحتها. ومما كشف عنه هذا العلم» مثلاء وجود فجوات في القسم العلوي من 
الجنين في الشهر الرابع من حياته تشبه» في رأيهم» الغلاصم عند الأسماكء» 
وتشكل أغشية بين أصابع يديه وقدميه في الشهر السادس تماثل» في تصورهمء 
الأغشية التي نجدها عند الحيوانات البرمائية» وظهور زائدة ذيلية تذكرهم بالذيل 
عند الثدييات بعد بضعة أسابيع. وعندما يتحدث التلخيصيون عن هذه 
المعطيات» فإنهم يعتبرونها براهين قاطعة على صحة قانون التكرار الذي يعني 
بالنسبة لهذه المرحلة أن الجنين يعيد خلال تسعة أشهر جميع مراحل تطور 
الأنواع الحيوانية. 

أما التغيرات التي تطرأ على عضوية الطفل وسلوكه عبر سنوات الطفولة 
الأولى» فكانوا ينظرون إليها باعتبارها إعادة مكثفة للمراحل التي قطعتها 
البشرية في تطورها عبر آلاف السنين. 

ويأتي عالم النفس والمربي الأمريكي ج. ستائلي هول(1846- 1924م) 
في طليعة أنصار النظرية التلخيصية» فقد أبدى إعجابه بها وتبنى مبادئها 
وأفكارها في وقت مبكر من حياته العلمية. وانصرف إلى جمع المعطيات 
والوقائع التي تسهم في تطورها وانتشارها. 

كان متانلي هل هدري مقكصضياء تلم علق ابد الباسوتة وغائو التحفن 
الأمريكي وليم جيمس. وعمل من قبل تحت إشراف فوندت» حيث حضر عام 
افتتاح مخبر لايبزيغ. وتتحدث أدبيات علم النفس عن أن دور الإحساس 
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العضلي في إدراك المكان هو الموضوع الأول الذي حظي باهتمام ستائلي هول 
أثناء وجوده في ألمانيا. ولكنه سرعان ما تخلى عنه بعيد عودته إلى بلاده 
ليلتفت إلى قضايا التربية. وهنالك قام بنشاطات مكثفة تمثلت في إلقاء 
محاضرات على المربين والمعلمين وإجراء بحوث ميدانية. وكان هدفه من ذلك 
إثراء التصورات السائدة حول خصائص الطفولة وأساليب رعايتها. وعلى 
الرغم من أنه أسس أول مخبر لعلم النفس في الولايات المتحدة الأمريكية”' فإنه 
لم يكن يخفي تذمره من ضعف فاعلية التجريب وقصوره ودعوته إلى ضرورة 
استبدال الاستبيان به. 

فالاستبيان حسب رأيه» يختصر الوقت والجهدء ويمد الباحث بوافر 
المعلومات المتعلقة بتصورات التلاميذ ومشاعرهم ومواقفهم تجاه مختلدف 
القضايا الأخلاقية والدينية والاجتماعية. ولهذا تولى هول وضع العديد من 
الاستبيانات وضمنها أسئلة تتناول الكثير من الظواهر والوقائع الاجتماعية التي 
ينبغي على المفحوص (التلميذ في معظم الحالات) أن يحدد رأيه فيهاء أو يعبر 
د مشاخر ابحوها. وبفضل هذه الطريقة استطاع أن يحصل على آلاف 
الإجابات و أن د يخضعها إلى المعالجة الإحصائية ويستخلص النتائج ويضع 
فشو و اتشافلذ عن الفضبائمن النسية لمشكلت عر احل الطفو ل 

نشر هول بحوثه وما تعبت إليه من نتائج وتصورات في عدة مؤلفات» 
كان أشهرها كتابه عن "المراهقة". وفي هذا الكتاب يرى أن حياة الطفل ككائن 
بشري تشتمل على جوانب كثيرة. ولفهم هذه الجوانب ينصح بضرورة تضافر 
جهود جميع المهتمين بالطفل: عالم النفس والطبيب والمربي وعالم الاجتماع... 
الخ. ومن هنا جاءت دعوته إلى إقامة علم خاص يهتم بكافة قضايا الطفولة 
أطلق عليه اسم "اليبدالوجيا" أي علم الطفل. 

ولئن تحولت اهتمامات هول في بداية نشاطه العلمي من دائرة علم النفس 
إلى دائرة التربية- كما أشرنا منذ قليل- فإن المراحل اللاحقة من ذلك النشاط 


“أنشا ستائلي هول أول بر لعلم النفس بعد عودته من آلانيا بعامين(أي في عام 5.3 15). وذلك في 
جامعة جون هوبكتزء» حيث اشتغل فيها حوالي سبع سنوات(1 555-155 1) كمحاضر ثم 
كأستاذ ذيكرسي. وقد أ وى اهتماماً خاصا بهذا ا محبر. وسعى لتوفي ركافة الشروط اللازمة له لكي 
يكون ندا لخبر لايبزيغ. كما استقدم طلابا بارزين للعمل فيه» أمثال كاتل وجون ديوي 
ودونالدسون وجاسترو وسانغورد الذي أشرف على نشاط هذا ا مخبر بعد أن ترك هول جامعة جون 
هوبكنز ليترأس جامعة كلارك ا جديدة في مدينة ورشستر بولاية ماساشوستس. 
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عرفت كددا من :الشحو 9ك ينما اعثره للمووكون موقر ا على أ الزحل فهان 
كثير التنقل من ميدان إلى آخرء سريع التأثر بما يستجد على ساحة العلم 
الرحبة. فلا عجب أن يبدي حماسا شديدا نحو التحليل النفسي منذ السنوات 
الأولى ويدعو مؤسسه فرويد لزيارة جامعة كلارك؛ ثم يعجب بغالتون 
واختباراته ويستخدمها في بحوثه؛ ويتبنى في وقت لاحق التعاليم البافلوفية بعد 
أن ذاع صيتها في الأوساط العلمية. ويعكف في السنوات الأخيرة من حياته 
على دراسة الدين وينشر كتاباً في هذا الميدان عام 1917 بعنوان 'المسيح في 
ضوء علم النفس" وينهي مشواره العلمي بدراسة الخصائص النفسية لل شيخوخة 
التي توجت بصدور كتابه الأخير "التدهور في الشيخوخة" عام 1922. 

إذتقةه الملخوظلة ل كحم ممق سانا تقدر ما طمن أعاذا ساسك ققد 
أردنا من خلالها لفت الانتباه إلى طموح ستانلي هول ودأبه لتطوير العلم الناشئ 
وتوسيع دائرة موضوعاته. وهو الذي كرس من وقته وجهده الكثير من أجل 
البحث والتأليف والتنظيم. فزيادة على أعماله ومؤلفاته التي أوردنا أهمها بادر 
إلى إصدار "المجلة الأمريكية لعلم النفس" عام 1887: ومجلة "المدرسة 
التربوية" عام 1891» وأسهم في تأسيس "الرابطة الأمريكية لعلماء النفس" عام 
2 التي أصبح أول رئيس لها. 

وما دام الحديث يدور حول نظريات التطور وأثرها في علم النفس» 
يتوجب علينا أن نشير إلى انعكاساتها أيضاً في موقف العالم الأأماني كارل 
غروس(1946-1861م) إزاء نشاط اللعب. ففي كتابيه "اللعب عند الحيوانات" 
(1896) و"اللعب عند الإنسان'"(1899) تتردد بصورة محسوسة أصداء التعاليم 
الداروينية. حيث يجد أن اللعب عند الأطفال الآدميين وصغار الحيوانات يقوم 
بدور هام على صعيد تقوية العضوية وتعزيز قدراتها على الصمود أمام 
متغيرات المحيط الخارجي ومستجداته. إنه في رأيه» مدرسة لإعداد العضوية 
للمستقبل. فالحيوانات» حين تلعبء, فإنها تكتسب المهارات اللازمة لبقائها 
واستمرارها. والطفلء عندما يقوم بدور السائق أو الطبيب في إطار اللعبء فإنه 
يعد نفسه لأداء هذه الوظائف في المستقبل. 

والشيء ذاته ينطبق على البنت الصغيرة التي تهدهد دميتها كي تنام. فهي» 
إذ تفعل ذلك؛ إنما تحضر نفسها لمواجهة المهام التي ستوكل إليها في مقبلات 
الأيام. 

إننا لا نسوق هذه الأمثلة من أجل اقتفاء أثر قوانين التطور(الاصطفاء 
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الطبيعي خاصة) في نظرية غروس فحسبء وإنما لكي نشير من خلالها إلى 
اتجاه هذا الأثر في فكر هذا العالم وتبيان الفرق بينه وبين الاتجاه الذي اتخذه 
في النظرية التلخيصية أيضا. فبينما يسحب أنصار هذه النظرية تلك القوانين 
على تطور الطفل» ويتجهون بخصائص هذا التطور ومستوياته وأطواره إلى 
الماضيء يجد غروس أن هذه القوانين تمثل الدور الفعال الذي تلعبه النشاطات 
المختلفة التي يمارسها الطفل في تكيفه اللاحق مع المحيط. ولعل بمقدورنا أن 
ندرك سبب هذا الاختلاف بالرجوع إلى مصدر التأثير ذاته» أي إلى النظرية 
التطورية التي استمد كل من الطرفين رأيه منها. 

لقد قلنا أن غروس صاغ آراءه في ضوء تعاليم النظرية الداروينية. بينما 
بنى التلخيصيون» ومن بينهم هول» تصوراتهم على أساس نظرية سبنسر 
ونظرية جان باتست لامارك(1529-1744م). وتدّعي هاتان النظريتان أن 
الخبرات والمهارات تنتقل من الجيل السابق إلى الجيل اللاحق بالوراثة. ولكن 
الحقائق التى كشف عنها علماء الوراثة تدحض هذا الادعاء. فالكثير من هؤلاء 
الغلماء' يرفضون. الزأي القائل. يأن. الخصائص المكقسية يمكدن أن قورت 
-على الأقل- بالشكل الذي قد يجعل نظرية هول التلخيصية مقبول"(ميلرء 
7 15). 

وبصرف النظر عن تقدم نظرية غروس على النظرية التلخيصية» فإنها 
قصرت أهمية اللعب على الجانب العضويء وأغفلت مضمونه وبعده 
الاجتماعيين عند الطفل البشري. 

ومن بين العلماء الذين تأثروا بنظريات التطور عالم النفس السويسري 
إدوارد كلا باريد(1873- 1940م). فقد حاول هذا العالم تطبيق القوانين العامة 
لنشوء الأحياء وارتقائها في ميدان علم النفس التربوي. ونظر إليها بوص فها 
دليلا على وجود نظام عام يتحكم بتطور الوعي الفردي والاجتماعي على حد 
سواء. وقد جعلت منه نظرته هذه أبرز ممثلي الاتجاه الوظيفي في أوربة وأحد 
المتحمسين لآراء ديوي التربوية» وحملته إلى نقد النظام التربوي القائم والسعي 
إلى استبدال نظام جديد به يقوم على الفهم الحقيقي لخصائص الطفولة» ويتمكن 
من تمثل معطيات العلم الجديد. ولتطبيق أفكاره في الواقع العملي أنشأ معهد 
'"جان جاك روسو" للتربية في جنيف. 

ومن نافلة القول أن ظهور هذه الدراسات كان استجابة للمتطلبات التي 
أفرزها التطور الاجتماعيء ومحاولة لإيجاد حلول للمشكلات التربوية التي 

-131- 


بدأت تطرح بحدة على الأولياء والمعلمين. وما من أحد يستطيع أن يقلل من 
شأنها في تحديد موضوعات علم النفس النمائي والتربوي بصورة خاصة» 
وذورهًا الإبجابي في انتهاج ظزائق عملية لبحثها ومعالجتها. وَإذا كنا يتصيدد 
إيراز القيمة التاريخية والعلمية لجهود العلماء في ميدان علم النفس التربوي 
والنمائي» فإنه من الواجب أن نذكر بالأعمال التي قام بها عشرات العلماءء 
أمثال !. ميمان في ألمانيا وأ. نيجايف في روسيا وت. ريبو في فرنسا ود. ميد 
في الولايات المتحدة الأمريكية. 


-132- 


الفصل التاسع 
علم النفس الحيواني 


إن إحدى الحقائق التي لا سبيل إلى نكرانها أو التغاضي عنها هي أن علم 
النفس بعامة» وعلم النفس المقارن وعلم نفس الطفل وعلم النفس التعليممي 
بخاصة؛ مدينون لأولئك الذين عملوا بدأب كبير وصبر جميل ضمن ظروف 
صعبة وعلى امتداد عقود طويلة. ونقصد العلماء الذين اتخذوا من حياة 
الحيوانات وسلوكها ميدانا لبحوثهم» واستطاعوا جمع معطيات وفيرة حول 
مراحل تطورها ومميزات سلوكها في كل مرحلة؛ وتوصلوا إلى القوانين التي 
يخضع لها تفاعلها مع العالم الخارجي وعلاقاتها بعضها ببعض داخل الجنس 
وخارجه في شتى المواقف الحياتية. فكان لعملهم هذا الفضل في ولادة فرع من 
فروع علم النفس» وهو علم النفس الحيواني» مثلما كان له شرف المشاركة في 
النهوض بالفروع المجاورة. 

ومن المعلوم لدى المختصين بعلم الحيوان والمهتمين بمعرفة أنماط الحياة 
عند الحيوانات على اختلاف أنواعها أن مثل هذه البحوث ظهرت قبل الإعلان 
عن ظهور نظريات التطورء وأنهاء ضمن المجرى العام للتقدم العلمي» جمععت 
مادة ثرية أفادت بها واضعي هذه النظريات. وبالمقابل فإنها عرفت.» بدورهاء 
تطور] ملحوظا على مستوى الأذاة:والمحتوئ :يمد اننشار الأفكبان والمفت هيم 
التطورية. ولا سيما الداروينية منها. 

لقد ذكرنا أن آليات السلوك عند الكائنات الحية كالغرائز والانفعالات. بل 
وحتى القدرات العقلية احتلت مساحة هامة في أعمال داروين. ومن خلال طرح 
هذه الموضوعات ومعالجتها أكد داروين أن نشوء الوظائف وارتقاءهاء كظهور 
الأعضاء وتطورهاء يمكنان الكائن الحي من الصمود في صراعه المستمر مع 
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العالم الخارجي. ومن أجل ذلك جمع كما ضخماً من المعطيات التي استمدها من 
قراءاته ومشاهداته الخاصة. فزيادة على كونه قارئا ممتازا وناقدا منهجياء 
عرف بملاحظته الدقيقة» وإمكانيته الكبيرة على رصد الحوادث والظواهر 
وتبويبها وفق قواعد ومقاييس موضوعية. ولهذا يكاد يجمع مؤرخو علم النفس 
على فعالية الدور الذي نهض به داروين على صعيد إدخال طريقة الملاحظة 
الموضوعية إلى الميدان السيكولوجي. ويدعمون موقفهم هذا باستعراض الكثير 
من الدراسات التي أجريت بعد صدور مؤلفات داروين» وخاصة كتابه "التعبيير 
عن الانفعالات عند الحيوانات والإنسان". وتناول أصحابها فيها سلوك الحشرات 
والطيور والأسماك والقطط والقردة وغيرها. ومنها دراسة س بولدنج للسلوك 
الغريزي عند الطيورء فقد لاحظ أن صغار الطيور لا تحتاج إلى مراقبة كبارها 
أو إلى تدريبات خاصة لتعلم الطيران. وأنها تتمكن منه حالما تنضج عضويتها 
وتصبح قادرة عليه. 

ولعل جون رومانيس(1894-1848م) هو واحد ممن تحتل مؤلفاته مكانة 
مرموقة في قائمة الأعمال التي وضعها أولئك المؤرخون. فقد كتب هذا الباحث 
ثلاثة كتب؛ كرس الأول للحديث عن 'ذكاء الحيوانات'(1882). وركز في 
الثاني على 'تطور الذكاء عند الحيوانات"(1883). وانتقل في الثالث ليعالج 
'تطور الذكاء عند الإنسان"(1887). ويتضح من خلال هذه العناوين اهتمام 
رومانيس الكبير بالقدرات النفسية عند الحيوانات والإنسان. ولعل أهم ما عرف 
به هو تصوره لتلك القدرات باعتبارها خطا متصاعدا تمس نقاطه المستويات 
الحيوانية والمستوى الإنساني سواء بسواء. فهيء أي القدرات» أدوات الكاتنات 
الحية والإنسان(كل من موقفه ودرجته على سلم التطور) في عملية التفاعل 
الجارية مع العالم الخارجي. ويعني ذلك أن الذكاء هو سمة عامة لدى 
الحيوانات والإنسان. والفرق الذي نلحظه بين ذكاء الإنسان وذكاء الحيوان» 
حسب تصوره. ليس فرقا نوعياء وإنما هو فرق كمي. ويعزو خطأ الآخرين في 
تقدير هذا الفرق إلى نتائج المقارنة الحسية التي يعقدونها بين إمكانيات الإنسان 
المعاصر وقدراته مع ما يقابلها لدى الحيوان. إذ أن في مثل هذه الحالة سرعان 
ما يقف المرء على عدد عديد من الصفات المتباينة بين موض وعي المقارنة. 
مما يقوده إلى الحكم لصالح وجود فوارق نوعية فيما بينها. 

ويرى أن الصورة تختلف كثيراً فيما لو تمت مقارنة الإنسان البدائي 
بالحيوانات الراقية» أو الطفل بالقرد. ففي اعتقاده أن الباحث يجد نفسه هنا أمام 


ة 2 


صفات متشابهة لدى الطرفين أكثر بكثير مما يلقاه من فروق بينهما. وهذه 
الأخيرة. إن وجدتء فإنها لا تتعدى حدود الكم. 

لقد جمع رومانيس عدداً ضخماً من الأدلة عن طريق ملاحظاته اليومية 
وملاحظات الآخرين من أجل الدفاع عن أفكاره وتصوراته. إلا أن هذه الأدلة لم 
تكن مقنعة بالقدر الكافي بسبب افتقار طائفة منها إلى الدقة والموضوعية. وكان 
ذلك ثغرة نفذ منها نقاده» وراحوا يطعنون بصحة منهجه وبالوقائع التي حصل 
عليها بوساطته» وفي هذا يقول فلوجل: "... جمع ذلك الباحث(رومانيس- 
ب.ع) كمية هائلة من الوقائع عن طريق ما سمي بعد ذلك- تندرا- بمنهج 
الحكايات» أي الاعتماد على التقارير العرضية حول سلوك الحيوانات. ولما كان 
الكثير من هذه التقارير يأتي من ملاحظين غير مدربين ذوي نظرة غير نقدية» 
فإنه من الواضح أنهم قد يتعرضون في بعض الأحيان لكافة مخاطر الملاحظة 
الخاطئة» من إهمال في الوصف وتحيّز في التفسير» وبالذات في اتجاه استقراء 
دوافع وعمليات فكرية إنسانية في الحيوان"(1979: 58). 

والواقع أن أفكار رومانيس الطبيعية ونظرته الآلية إلى تعاقب مظاهر 
النفس ووحدتها عبر عمليات نشوء الأنواع الحيوانية وارتقائها هي التي كانت 
هدف تلك الحملة من الانتقادات الموجهة إليه. وفى ضوء ذلك يمكن معرفة 
متصدتر هاو للهونة القكربة الأسيحانها فإذ كان نر ومانيين من ذهاة اساي بعلن 
التشابه والتماثئل بين سلوك مختلف الأنواع؛ فإن خصومه ونقاده هم المتشددون 
في إبراز الاختلافات والتباينات العميقة القائمة بين سلوك أفراد أي نوع حيواني 
ونوع آخر. ومن أبرز هؤلاء مورغان. 

عمل لويد مورغان(1936-1852م) أستاذاً لعلم الحيوان والجيولوجيا في 
مدينة بريستول بانكلترا. وأسهم بقسط وافر في تطور علم النفس المقارن» حيث 
نشر كتابا عام 1894 تحت عنوان "المدخل إلى علم النفس المقارن". ويتعرف 
مورغان بأنه صاحب قانون الاقتصاد في عالم الأحياء» الذي اشتهر بقانون لويد 
مورغان. وبموجب هذا القانون فإنه لا يجوز تفسير سلوك الحيوان انطلاقا من 
قدرة نفسية علياء إذا كان بالإمكان تفسيره على أساس قدرة تقع على درجة أقل 
في سلم الارتقاء النفسي. ولكي يدلل على صحة هذا القانون» اس تخدم المنهج 
الموضوعي والملاحظة المستمرة في جمع المعلومات عن تصرفات الحيوانات 
في مواقف طبيعية ومصطنعة مختلفة. وأخضع مشاهداته إلى تحليل دقيق 
ومقارنة تفصيلية وشاملة» خلص من خلالهما إلى القول بوجود وسائل نفسية 
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متعددة تتوسط علاقة الحيوان بمحيطه؛ ولكنها غير كافية لتسبغ على أفعاله 
طابع التعقل والوعي. فالحيوان» للمثال» لا يتمكن من حل المشكلة التي تعترضه 
إلا بعد سلسلة من المحاولات يختبر من خلالها إمكانياته المتعددة على نحو 
اعتباطي. بيد أن ذلك لا يعني أن مورغان يفسر الأفعال التي تقوم بها 
الحيوانات من أجل الوصول إلى هدف معين تفسيرا آلياء أو أنه يرجعه أو 
يختصره بالاستجابات العشوائية والعمياء. إنه يطرح المحاولة والخطأ كآلية 
تنظم السلوك الحيواني لحظة اختيار الأداة والأسلوب في المواقف الجديدة» 
وتجعله مختلفاً عن سلوك الإنسان الذي يتسم بالعقل والفهم. 

وفي الفترة التي رأت فيها مؤلفات رومانيس النور ظهرت أعمال أخرى 
في علم النفس المقارن وعلم نفس الحيوان. فقد لفت نمط الحياة الجماعي عند 
الحشرات والطيور انتباه الباحثين» أمثال د. ليبوك وج. فابر» ومن ثم أ. فوريل. 
وقبل هؤلاء تحمل مسؤولية دراسة سلوك تلك الحيوانات. فكان أن نشر ليبوك 
كتابه "النمل والزنابير والنحل" في سنة 1882؛ وفابر "مذكرات في علم 
الحشرات" بين عامي 1880 و1904»؛ وفوريل "تجارب وملاحظات نقدية حول 
الإحساسات عند الحشرات" في سنة 1887. 

وبعد انتشار أفكار مورغان التي عرضها في كتبه "المدخل..." و'حياة 
الحيوان والذكاء"(1890) و'سلوك الحيوان'(1900)» قام العالم الأأماني جاك 
لوب(1859- 1924م) بدراسة سلوك الحيوانات وحيدة الخلية مستخدماً الطريقة 
التجريبية. فقد كان يدخل تغييرات كيميائية أو فيزيائية على بيئة الحيوان بتسليط 
ضوء قوي عليه أو رفع درجة حرارة الماء الذي يوجد فيه حيناً وخفضها حيناً 
آخرء أو إضافة محلول كيميائي إلى الماء... الخ» ثم يراقب اس تجابة الحيوان 
على تلك التغيرات. وعقب مجموعة كبيرة من التجارب توصل إلى صياغة 
نظريته المعروفة بالانتحاء 170015106 التي تشبه الحيوان بجهاز يستجيب 
للمثيرات الخارجية(الفيزيائية والكيميائية) بصورة آلية. 

إن نظرية الانتحاء تعكس التزام لوب بتعاليم مدرسة شيف التي تخرج 
منها. ويتجلى ذلك عبر شفافية المبدأ الذي اعتبر منطلقا لممثلي هذه المدرسة» 
ومقاده لخ التشناظ" (لعصيب -يتسظنع لتوانين: الحوكة الآلية: ولا يحمل هذا الفيسدا 
أي جديد. فهو يجسد نفس النظرة التي وجدناها عند ديكارت وغاليله وهارتلي 
وسواهم. والاختلاف الذي يمكن أن يكون بين تفسيرات هؤلاء جميعا يكمن في 
التفاصيل التي تمليها معطيات العلم والمشكلات التي يطرحها العصر في ضوء 
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حجم تلك المعطيات ونوعها. فالتقدم العلمي على صعيد الظواهر الفيزيائية 
والكيميائية والحيوية في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء بالإضافة إلى 
ظهور فكرة وحدة العالم العضويء حدا ببعض الباحثين إلى البحث عن مقدمات 
أو أصول سلوك الحيوانات الراقية والإنسان في سلوك الحيوانات الدنيا. وهو ما 
فعله لوب حين حاول التوفيق بين آراء داروين والفهم الفيزيائي والكيميائي 
للحياة. 

لم يكن الموقف من نظرية الانتحاء مختلفاً عنه إزاء الكثير من النظريات 
التي عرفها علم نفس الحيوان في بداية نشأته. فقد رحب بها بعض الباحثين 
وتبناها البعض الآخرء وسعى إلى تطويرها. ففي ألمانيا نادى كل من أ. بيتي 
وت. بير وف. إكسكويل بضرورة إعادة النظر في المصطلحات السيكولوجية 
السائدة واستبدالها بمصطلحات فيزيولوجية لتحرير العلم الجديد من النزعة 
الذاتية التي يكرسها مذهب الاستبطان. واقترحوا في مقالتهم المشتركة "ثبت 
المصطلحات الموضوعية في فيزيولوجية الجملة العصبية'(1899) إحلال 
مصطلح "استقبال" محل مصطلح "إحساس" ومصطلح "تكرار" محل 'تذكر"... 
الخ. وعللوا اقتراحهم بعدم قابلية الظواهر النفسية للدراسة العلمية الموضوعية. 
وكان بيتي قد طرح عام 1898 سؤالاً جعله عنواناً لمقالته "هل يتوجب علينا أن 
نخلع الصفات النفسية على النمل والنحل؟". وأجاب عليه بالنفي. فسلوك النحل 
والنمل غريزيء يتألف من سلسلة من الاستجابات الآلية» المتعاقبة التي يستدعي 
السابق منها اللاحق آلياً لدى تأثير البيئة الكيميائية والفيزيائية المحيطة. 

لم تحظ نظرية الانتحاء بنصيب كبير من التأييد» ولاقت معارضة شديدة 
بسبب نزعتها الميكانيكية في تناول السلوك الحيواني ونظرتها إليه باعتباره أقل 
تنوعاً وأكثر تشابهاً عند مختلف الأنواع الحيوانية. ومن أشهر معارضيها عالم 
الحيوان الأمريكي ه. س. جينينغز(1947-1868م). 

توصل جينينغز من خلال تجاربه إلى القول باستحالة تفسير الاستجابات 
التكيفية للحيوانات الدنيا باستخدام المفاهيم والمقولات الكيميائية والفيزيائية. ذلك 
لأن العلاقة بين المنبه الخارجي ورد فعل الحيوان ليست علاقة ترادف أو 
تطابق. فهناك عوامل متممة ومؤثرة تتوسط تلك العلاقة. وكلما كانت العضوية 
معقدة» والوسط الذي تحيا فيه سريع التغير والتحولء ازدادت تلك العوامل 
الوسيطة تعقيدا وتغيرا وغنى. 

لقد عمل جينينغز وكثير من علماء نفس الحيوان على حل مسائل ذات 
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طبيعة مغايرة لموضوعات اهتماماتهم الأولى. وبغض النظر عن الموقع الفكري 
لكل منهم» فقد انطلقوا في حل هذه المسائل من التجليات الموضوعية للنشاط 
الحيويء» واتخذوا من طابعها دليلا على تأثير النظام السيكولوجي إلى جانب 
تأثير النظام الفيزيولوجي. 

ولا تخفى القيمة المزدوجة لهذا الموقف ودوره في تطور علم النفس. فهو 
تشكيك في إمكانية منهج الاستبطان من جهة»؛ وإسهام جدي في التأكيد على 
أهمية المنهج الموضوعي في علم النفس من جهة ثانية. وهذا ما يلمسه المرء 
لدى اطلاعه على تعاليم المدرسة السلوكية. 

وما دمنا بصدد الحديث عن فضل الدراسات المبكرة لسلوك الحيوان على 
تطور الفكر والمنهجء فإن الواجب يحتم علينا أن نشير إلى أعمال العالم 
الفرنسي هنري بيرون(1964-1881م) التي تناول فيها الإحساسات والتذكر 
عند الكائنات الحية» ولا سيما اللافقاريات البحرية. ويحتل كتابه '"مناهج علم 
نفس الحيوان" الذي صدر عام 1904 موقع الصدارة بين تلك الأعمال. كما 
يلزمنا ايضا بأن ننوه بالجهود التي بذلها مؤسس علم نفس الحيوان في روسيا 
ف. فاغنر (1934-1849م) في دراسة الغرائز عند العناكب والنحل والسنونوء 
وباستنتاجاته التي تعتبر دفاعا عن النظرية التطورية الداروينية وانتصارا 
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الفصل العاشر 
علم النفس الثقافي والاجتماعي 


الثقافة والمجتمع ودورهما في تشكل وعي الفرد وشخصيته ليست 
موضوعات طارئة أو مستجدة على ساحة الفكر الإنساني. بيد أنهاء مع ذلكء لم 
فيها وجهة علمية اعتمادا على أدوات موضوعية يكفل استعمالها جمع المعطيات 
والوقائع المتعلقة بها قبل القرن التاسع عشر. فلم يمض من هذا القرن عقدان 
ونيف حتى أصبحت ثقافات الشعوب والتجمعات البشرية موضوع حديث 
المؤرخين وعلماء الأنتروبولوجيا واللغة والاجتماع. وبدا لهم هذا الموضوع 
آنذاك أمرا يكتنفه الغموض ويحيط به الكثير من الأسرار. 

ومهما يكن من أمر فإن كيفية تشكل النتاج الثقافي وعوامله مع ما يحمله 
من بعد نفسي تعتبر الموضوع الأول الذي حفز هؤلاء المؤرخين والعلماء إلى 
البحث في هذا الميدان الرحب. وقد ارتبطت بدايات تناوله بمحاولات كل من 
ويتنر وستينتال ولازاروس في ألمانياء التي تكللت بالإعلان عن قيام 
'سيكولوجية الشعوب". 

ويجد القارئ في المقالة الافتتاحية للعدد الأول من مجلة 'دراسة مقارنة 
للغة" الذي صدر عام 1852 أول عرض للمبادئ والمفاهيم الرئيسية لهذا العلم. 
اللغة" التي تعاون ستينتال ولازاروس على إصدارها عام 1860". 

إن الفكرة المركزية التي ينطلق منها مؤسسو سيكولوجية الشعوب هي 


“استمر صدور هذه ابجلة حي عام 590 1 . 
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وجود اختلاف بين ثقافات شعوب الأرض وإن كل واحدة منها تعكس 'روح 
الشعب" التي تقوم على اللغة والأساطير والعادات والتقاليد. 

وبعد انتشار فلسفة كونت أقبل الباحثون على دراسة الظواهر النفسية 
وعلاقتها بثقافة المجتمع وهم مزودونء بدرجات متفاوتة» بمفاهيم تلك الفلسفة 
وأفكارها. فها هو سبنسر يقيم نظرته إلى المجتمع على أساس القانون العام 
للتطورء ويعرف المجتمع البشري في مؤلفيه 'مبادئ علم الاجتماع و"علم 
الاجتماع الوصفي" بأنه كائن حي نام. ويمر خلال نموه بمراحل متعددة تكون 
المرحلة اللاحقة منها أكثر تركيبا وأشد تعقيدا من سابقتها. ويعتقد بعصض 
المؤرخين أن سبنسر في نظرته هذه يتفق مع الأنتروبولوجي أ. ب. تايلور في 
موقفه من الحضاراتء بل ويدعم استنتاجاته بشأن السمة المركزية لسلوك 
الإنسان البدائي المتمثلة في الأحيائية 611015106 حيث وجد تايلور في كتابه 
'الحضارة البدائية" أن الإنسان القديم يخلع على كل ما حوله صفة الحياة: 
ويتعامل مع الأشياء الخارجية كما لو كانت 'تحس وتفكر". ولهذا فقد كان يسعى 
لكسب وها واستدرار عطفها وتجنب غضبها ما أمكنه ذلك» لتحقيق قدر من 
الاستقرار والطمأنينة. واعتمادا على ملاحظاته وقراءاته استنتج أن تجليات 
السلوك الأحيائي لم تنته مع نهاية الإنسان البدائي» وأن بعضاً منها بقي محتفظاً 
بدوره في المعتقدات الدينية وبعض التقاليد والأعراف الاجتماعية(فلوجل» 
9 99). 

وزيادة على هذا الاتجاه الأنتروبولوجى ثمة اتجاه آخر ارتبطت دراسة 
أضبهابة الوك النرةوغلافته والموثزات الأجضاعية؛ يتطور غلم الأغضات فين 
فرنسا حتى بداية القرن العشرين. فمدرسة نانسي بزعامة ليبو وبرنغهايم» 
ركزت في تفسيرها ومعالجتها للأمراض الهستيرية على الجانب النفسي 
والاجتماعي؛ أي على قابلية الشخص للإيحاء سواء أكان هذا الإيحاء ذاتيا أم 
صادرا عن إنسان آخرء مع الإشارة إلى أن ذلك يتم بصورة لا واعية. ولما 
كانت أعراض التنويم الاصطناعي شبيهة بأعراض الهستيرياء فإن التنويم في 
رأي أنصار هذه المدرسة هو حالة خاصة من حالات الإيحاء الطبيعي. 

ولقد شغلت هذه المسألة بما تحتويه من مقدمات وفرضيات وتصورات 
حول الشخصية ودوافعها وساحاتها(الوعيء اللاوعي) والعوامل المحددة 
لها(العامل الاجتماعى والعامل العضوي..) حيرا كببرا في أعمال علمساء 
فرنسيين آخرين» أمثال جانيه وبينيه وريبو. ومن المؤكد أن تأثير الحلول 


- 140 - 


والتفسيرات التي قدمها هؤلاء لم يقتصر على المهتمين بالجانب النفسي أو 
الجانب العضوي من الشخصية فحسبء بل امتد إلى أبعد من ذلك ليطال 
المهتمين بجانبها الاجتماعي أيضا. فليس من المستبعد أن تكون تلك الحلول 
والتفسيرات» ومن بينها قانون الإيحاء» هي التي أوحت لعالم الاجتماع الفرنسي 
غابرييل تارد(1904-1843م) بطرح مبدأ التقليد ليفسر به مختلدف ضروب 
العلاقات الاجتماعية وسلوك الأفراد. ولإثبات فعالية هذا المبدأ وصدقه استعان 
تارد في كتابه 'قوانين التقليد'(1893) بعشرات الأمثلة والشواهد التي تظهر 
كيف أن الفرد يتمثل القيم والمعايير الاجتماعية والأخلاقية عن طريق تقليده 
للآخرين» مثلما تفعل الجماعات والمجتمعات حين تنتقل العادات والتقاليد 
والصرعات من جماعة لى جاع ذلية ومن مجتمع إلى آخر. فالضعيف 
منها(فرداً كان أم جماعة أم مجتمعا) يقلد القوي» والمهزوم يقلد المنتصرء 
والمتخلف يقلد المتقدم. وقد عد تأرد التقليد مبدأ أساسيا وقانونا عاما يسري على 
مختلف مستويات التفاعل الاجتماعي. وفي ضوء ذلك يقرر أن الأفكار 
والمشاعر التي يستوحيها الفرد من محيطه هي التي تحدد نشاطه النفسي. 

ولعلنا نجد في اتجاه العلاقة بين ما هو داخل الفرد وبين ما هو خارجه 
على هذا النحو الذي حدده تارد تأكيدا على ضرورة الابتعاد عن التفسيرات 
العضوية للسلوك الإنساني» أن حروصيا على فصل نا هر اكتتاعي فا هق 
عضوي في هذا السلوك. 

ويواصل تارد معالجته لهذه القضية بصورة تفصيلية في كتابه الثاني 
"المنطق الاجتماعي'(1895). فيجد أن بمقدور الإنسان القيام بكثير من الأفعال 
والنشاطات دون أن يقتدي بأحد أو يقلد غيره» مثلما هو الحال بالنسبة للأكل 
والشرب والمشي والانفعال وغير ذلك مما يعزى إلى الجانب الفيزيولوجي من 
نشاط الإنسان. غير أن الواقع يبين أنه عندما يقوم الفرد بتلك النشاطات 
الحيوية» إنما يسلك مسلكا محددا ويستخدم أسلوبا معينا. فهوء أثناء تناوله 
لطعامه وشرابه» يراعى قواعد معروفة ويستعين بأدوات محددة. كما أنه يعبر 
عن فوسه أو لحواكه بأساليب مألوقة: وتزلف كلك القو اعدو الأذوات: و الأساليب 
الجانب الاجتماعي من سلوك الفرد. 

ولعل بوسع القارئ أن يدرك عبر هذا العرض المبسط والموجز لنظرية 
التقليد إيماءات صاحبها وإشاراته إلى ما يمكن أن ندعوه بالوراثة الاجتماعية. 
وبعد تارد جاء ج. بلدوين(1934-1861م) أحد مؤسسي علم النفس الاجتماعي 


14 


ودأب على تطوير هذه الفكرة. ولقد قادته دراساته إلى القول بوجود نوعين من 
الوراثة: الوراثة الطبيعية والوراثة الاجتماعية. ويقصد بالوراثة الاجتماعية 
عملية انتقال الثقافة الاجتماعية مبنىّ ومعنىً عبر الأجيال. وكيما يحدث هذا لا 
بد وأن يولد الإنسان وهو مزود بالقدرة على التعلم. وتتجسد هذه القدرة في 
توافر الشروط العضوية(الحسية والحركية) التي تمكن الطفل من محاكاة أفعال 
الآخرين وتصرفاتهم» وبالتالي تمثل العادات والقيم وكل ما تشتمل عليه خبرة 
المجتمع. فالطفل» منذ لحظة ولادته» يكون محاطا بشبكة من "الإيحاءات 
الاجتماعية". ولا يتحقق نموه إلا بفضل الاستجابات التي تحاكي تصرفات 

وهكذا فإن اهتمام تارد وبلدوين انصب على معرفة شروط وعوامل تشكل 

وإذا كان طرحهما لهذه المسائل بالصيغة المذكورة والآراء التي أدليا بها 
حولها قد شكلت تيارا حقق في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
قدرا من النجاح» فإن هناك تيارا آخر ظهر في نفس الفترة. ولعب دورا 
محسوسا في توجيه الأنظار نحو أهمية حل تلك المسائل وفق قواعد وقوانين 
جديدة. ولقد تزعم هذا التيار عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركهايم(1858- 
7م ). 

حدد دوركهايم المهمة المركزية التي ينبغي على الباحث أن يضطلع بها 
في تخليص الدراسة الاجتماعية من الطابع السيكولوجي الذي اتسمت بهدفي 
حالات عديدة» ووجد أنها تتمثل في التركيز على الظواهر الاجتماعية وتحليل 
انعكاساتها في وعي الجماعة. وقد بنى دوركهايم اقتراحه هذا على أساس 
تصور جديد للعلاقة بين الظاهرة الاجتماعية والظاهرة النفسية» بين المجتمع 
والشخصية» الذي بسطه في مؤلفاته» وخصص له مساحة كبيرة في '"قواعد 
المنهج السوسيولوجي'(1894) و"التصورات الفردية والجماعية"(1898). 

قابل دوركهايم الوعي الاجتماعي بالوعي الفردي» وشدد على أسبقية 
الأول» الذي يشتمل» حسب رأيهء على تجليات الثقافة الاجتماعية من عادات 
وتقاليد وأعراف ومعتقدات... الخ. ولما كان وجودها على شكل تصورات 
جماعية» فإنها تعتبر وقائع موضوعية تتشكل في المجتمع وتتطور بتطوره» 
دون تدخل من جانب الفرد وبمعزل عن وعيه وإرادته. 
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لقد حمل هذا المدخل فى طياته معانى ودلالات جديدة ذات قيمة علمية 
على صعيد التقريب من القضايا الاجتماعية المطروحة وفهمها. فهوء بالإضافة 
إلى كونه رداً على المذهب المثالي الذاتي» يقترب من حل معادلتي تكامل 
الفيزيؤلوج والاجتماعي والنفشى وتقاضل الفردي والاجتنتافى..وهذاءنا 
يتجلى في انطلاقة ذوركيايم من الشروظ:الاجتماعية والاريهية للثقافة. بيند أن 
تلك النقطة الإيجابية يجب أن لا تحجب عنا رؤية الثغرة المنهجية التي بنى 
عليها دوركهايم تفسيراته وأحكامه. فقد نظر إلى الثقافة الاجتماعية على أنها 
العامل المحدد والعلة الأولى لكل ما يصدر عن الجماعة والفرد. ومن زاوية 
النظر هذه بدت "التصورات الجماعية" وكأنها كيان مستقل تدين له الوقائع 
الاجتماعية والنفسية جميعا بوجودها ويناط به مصيرها. بينما تدلل وقائع الحياة 
الاجتماعية أن الوجود الاجتماعى يحدد الوعى الاجتماعىء وأن "التتصورات 
الجماعية" شأنها شأن أي نتاج أيديولوجي: نا هي إلا انعكاس للمستوى 
الاقتصادي والمادي للمجتمع. 

وإلى جانب تلك النظريات الاجتماعية التي راعى فيها تارد ودوركهايم 
'التقاليد الأيديولوجية" الفرنسية لدى دراستهما للظواهر الإنسانية كان هناك 
مفكرون ألمان يعالجون نفس الظواهر انطلاقا من إرثهم الفكري الألماني. فلقد 
ترك عمانويل كانت وويلهلم هيغل منذ نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن 
التاسع عشر بصماتهما البارزة على ذلك الإرث. ولاقت فلسفة كل منهما صدى 
إيجابياً لدى المفكرين والباحتين داخل ألمانيا وخارجها. فانكب هؤلاء على 
تطويرها في اتجاهات متعددة. وتجيء دراسة ه. مونستيربرغ وو. ديلتي 
وفت وكيرت للقن الإسنائياة و انناف 'الانشعالنةامكها كسيد حدم هنذا 
الوا 

انتقد مونستيربرغ المدخل الفيزيولوجي في معالجة المظاهر السلوكية عند 
الفرد انطلاقاً من تعاليم الفلسفة الكانتية» وطرح مقولة القيم كبديل يجنب الباحث 
السيكولوجي الوقوع في معالجة النفس والنظر إليها كما ينظر إلى ظواهر 
الطبيعة 

ويتفق ريكيرت ود. وينديلبائند مع مونستيربرغ إلى حد بعيد في الموقف 
من المذهب الترابطي. فقوانين هذا المذهب؛ من وجهة نظرهمء لا تصلح لتقديم 
تفسير صحيح لكافة القضايا المطروحة على بساط البحث السيكولوجي. فهي 
تقف عاجزة أمام متابعة الارتقاء الاجتماعي وتأثيره على خصائص الشخصية. 
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ومن رؤية هيغلية إلى النفس أو(الروح) صاغ الفيلسوف الألماني ديلتي 
(1911-1833م) مشروعه لتأسيس علمين للنفس 'سيكولوجيتين" كرد فعل على 
النجاحات التي أحرزتها العلوم الطبيعية. ولقد سبقت الإشارة في مناسبة سابقة 
إلى أن علم النفس استطاع بفضل الأفكار والمناهج العلمية الطبيعية المتقدمة» أن 
يتجاوز النظرة الآلية لموضوعاته» ويستبدلها بأخرى تناسب طبيعة تلك 
الموضوعاتك: إلا أن :كأثزر :ذلك لد يكن إيجابياً على بعطل اليحاحتين والعلماتف 
ولا سيما ديلتي الذي كان متشبعاً بآراء هيغل حول "الروح الموضوعي". فقد 
أعلن في مقالة نشرها عام 1894 تحت عنوان "أفكار حول علم النفس الوصفي" 
عن عزمه على إنشاء مدرسة سيكولوجية تكون مهمتها إقامة علم نفس جديد 
خال من عيوب علم النفس الرسمي" ونقائصه. وبما أن علم النفس "الرسمي 
يدرس الظاهرة النقنية كما ترون الظاهرة الطبيعية» افا عقي عليو سس 
المقترح أن يتخذ من "الروح الموضوعي" الذي يتجلى في الحالات 
النفسية(الانفعالات والعواطف والمشاعر) مادة لدراسته. 

وعلى الرغم من أن ديلتي وأتباعه(!. شبرانغر» ت. إريسمانء !إ. أيوالد) لم 
يتمكنوا من نفي دور المنهج التجريبي في الدراسات النفسية» فإن أعمالهم جاءت 
خالية من كل ما يشير أو يوحي باستخدامه. 'وعلى العكس من ذلك فقد لجؤوا 
إلى اتباع سبل أخرى غير حسية مبنية أساسا على التأمل والاستبطان بحجة أنها 
الوسائل الوحيدة التي تحقق الغاية المتمثلة في 'وصف" العالم الداخلي للفردء 
وأن المعرفة الحسية التي توصلنا إليها التجربة هي ملك للعلوم الطبيعية وحدها. 

وليس من الغرابة أن تتعرض آراء ديلتي إلى هجوم عنيف من جانب أنصار 
الفكر الترابطي والمتحمسين للمنهج التجريبي وتطبيقاته في الدراسات النفسية وفي 
مقدمة هؤلاء ابنغهاوس. فقد رفض فكرة 'علم النفس الوص في" بالشكل الذي 
عرضه ديلتي رفضا قاطعاً واعتبرها ضربا من ضروب الوهم أو الخيال» ونفى 
أية إمكانية لإقامة هذا العلم» طالما أنه يغلب البديهيات والمسلمات» ويتجاوز أهم 
حلقات المنهج العلمي» وهي الفرضية» مع ما ترتبه على البحث من مهمات. كما 
اعترض بشدة على موقف ديلتي من جمع المعلومات المتعلقة بالحياة الواقعية عن 
طريق الإدراك الداخلي لكل ما يعتمل داخل الفرد ويشعر به بصورة مباشرة. 
فإجراء كهذا يعنيء بالنسبة لابنغهاوسء إغفالا لكل المحكات والمعايير والمقولات 
الموضوعية التي يفترض أن تكون جزءا هاماً من مبادئ وأدوات النظرية العلمية 
عن الإنسان» والاكتفاء»ء عوض ذلكء بالحدس والاستبطان اللذين يعكسان الننغفرة 
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الميتافيزيقية لموضوع البحث؛ ويعجزان عن تقديم نتائج ذات صبغة إيجابية 
وصحيحة باستثناء بعض الحالات النادرة. 

ويشير ياروشيفسكي إلى الفكرة الإيجابية التي تضمنتها نظرية ديلتي» 
واعتمد عليها !. شبرانغر(1963-1882م) وأ. ف. بفيندر(1941-1870م) 
وكروغر(1948-1874م) في صياغة نظرياتهم حول خصائص السلوك 
الإنساني. وتتجسد هذه الفكرة في الآثار الكبيرة التي تحدثها ثقافة المجتمع وقيمه 
الروحية في البنية النفسية للفرد. 

وهذه الفكرة هي التي أوحت لشبرانغر بتقسيم البشر إلى النماذج أو الأنماط 
الستة التي تحدث عنها بإسهاب في كتابه "أشكال الحياة" المنشور عام 1914. 
وهذه الأنماط هي: النظري والاقتصادي والجمالي والاجتماعي والسياسي 
والديني. 

إن تصور ديلتي وتلاميذه لعلاقة الفرد بالمجتمع هو تصور قاصر وعاجز 
عن الإحاطة بخطوط هذه العلاقة واتجاهاتها. ذلك لأنه لا يذهب بعيدافى 
تقصنن. الأديابة الفعلية القن تكمن راع القيم: الروعية وافتكال الثقافة الأجتماعي: 
من ناحية» ولا يقيم أي وزن لتحليل عمليات التأثير الاجتماعي على مختلف 
جوانب الشخصية من ناحية ثانية. فليس من باب المبالغة أو العسف الحكم بأن 
دوركهايم قد خطا أكثر من خطوة وقدم آراء أكثر ايجابية وتقدما بالمقارنة مع 
ديلتي وغيره من المفكرين الذين انطلقوا من القيم الثقافية باعتبارها الإططار 
الوحيد لتفسير النظام الاجتماعي ودوره في تشكل سمات الشخصية. وربما 
يصح الحكم ذاته لدى مقارنة اتجاه دوركهايم باتجاه آخر تناولء بدورهء 
الظواهر النفسية والاجتماعية» ولكن على أساس من وجود قوة عمياء تحركها 
وتطورها. وقد تزعم هذا الاتجاه ليبون(فرنسا) وماكدوغال(الولايات المتحدة 
الأمريكية). 

فقد أولى عالم الاجتماع الفرنسي غ. ليبون(1931-1841م) جل اهتمامه 
نحو دراسة خصائص التجمعات البشرية ومرتسماتها على سلوك أعضائها. 
ولعله أراد بهذا الاهتمام أن يشارك مواطنيه مناقشاتهم وحواراتهم ويقترح حلوله 
بشأن المسألة المطروحة. ذلك ما يستشفه القارئ لدى اطلاعه على كتابه "علم 
نفس الجماهير" الذي عرض فيه ملاحظاته وأدلته على صورة حوادث ووقائع. 
ومما أبرزه في هذا العمل هو أن الغوغائية واللاإرادية واللاعقلانية ما هي إلا 
صنفاك مميزة لسبلواك الحقت وكيعا أذلك رحد أن الك مسلب اأقصرة حريت» 
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وإرادته» ويعيده إلى حالة من البداتية يفقد فيها القدرة على المحاكمة والتفكير. 

أما مكدوغال فقد اعتمد في تفسيره للسلوك الاجتماعي على الغريزة. حيث 
وجد أن الكائن البشري يولد وهو مزود بطاقة تقرر المدخرة العضوية سبل 
تفريغها وكيفية المحافظة على الاحتياطي منها. فالغريزة؛ بهذا المعنى» هي سر 
التنظيم النفسي المعقدء والمحرك الوحيد لكل نشاط معرفي أو وجداني يمارسه 
الإنسان. 

إن ما يجمع ليبون ومكدوغال هو ابتعادهما عن المحددات الحقيقية للوعي. 
فقد عزلا الفرد والجماعة عن التراث الثقافي المتنامي» فتحول المجتمع إلى ما 
يشبه القطيع الحيواني الذي تحركه قوى عمياء. وصار الفرد مسيرا بفعل تلك 
القوى الداخلية(الغرائز عند مكدوغال) والخارجية(لا عقلانية الحشد أو الجمهور 
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القصل الحادي عشر 
علم نفس العمل 


لم يتخلف علم نفس العمل في ظهوره عن ميادين علم النفس الأخرى التي 
تحدثنا عنها. ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ومع انتشار المؤسسات 
الإنتاجية الضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أوربة؛» وتتضاعف 
أعداد العاملين في القطاع الصناعي برزت مشكلات عديدة في تلك المؤسسات» 
وأصبح حلها يحتل الصدارة في قائمة انشغالات المعنيين برفع سوية الإنتاج 
والمسؤولين عن إدارتها وتسييرها. ولقد كان هدف هؤلاء من الاهتمام 
بمشكلات العمل هو البحث عن أفضل الطرق وأيسرها لمضاعفة الإنتاجء» 
وتحقيق المزيد من الأرباح. لذا لجؤوا إلى توظيف كافة الخبرات المتاحة في 
ميادين الاقتصاد والاجتماع والتكنولوجيا. وفي غمرة البحث عن الوسائل 
والشروط الواجب توفيرها للوصول إلى الهدف المرسوم تبين للاخخصاصيين 
أثر العامل البشري وأهميته في عملية الإنتاج» وضرورة التعرف على آليات 
نشاط العامل أثناء أدائه لعمله والمثيرات التي ترفع من سوية هذا النشاط أو 

ومما تجدر الإشارة إليه هو أن سلوك العامل ونشاطه والظفروف التي 
يعمل من خلالها كانت من بين الموضوعات التي اهتم بها المفكرون قبل ظهور 
علم النفس بقرون. ومع أن البحث في تلك الموضوعات لم يكتسب آنذاك طابعا 
علمياء فإن الأدبيات الصناعية تحفظ لأولئك المفكرين محاولاتهم الوصفية. 

ولقد جرت أولى هذه المحاولات عام 1567. وهي عبارة عن نشرة 
9 حول أمراض التعدين وأخطار هذه المهنة على صحة العامل. ثم 
تبعتها محاولة بيناسدينو رامازيني 13272222121 0متلكهمء1714-1633(8م) 
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صاحب كتاب "أمراض الباعة ورجال التجارة والحرف". وفي نهاية القرن 
الثامن عشر صدر كتاب لمؤلفه جون هاوت ع]11017 10112 بعنوان "اختبارات 
العقل أو الفطنة". ومن خلاله يستشرف القارئ بعض الخطوط العريضة لعلم 
جديد يتصدى لحل المشكلات الصناعية في إطار المعرفة السيكولوجية. حيث 
انطلق هاوت من مسلمة الفروق بين الناس في صفاتهم وخصائصهم وقدراتهم 
ليخلص إلى القول بوجوب الكشف عنها لدى العمال من أجل توجيههم نحو 
الأعمال والمهن التي تناسبهم. ومن السهولة بمكان أن يحدد المرء موقع هاوت 
من دائرة الفكر السيكولوجي المعاصر عبر رؤيته لقضايا التوجيه المهني. كما 
يمكنه أن يقفء من الناحية الأخرى؛ ومن خلال الاطلاع على الكتاب؛ على 
العفوية والسطحية اللتين طبعتا نظرة هاوت إلى اختبارات الذكاء والقدرات 
العقلية. 

لقد بقيت مسألة الطريقة مطروحة فترة طويلة من الزمن دون أن يجد 
العلماء والباحثون سبيلهم إلى حلها بشكل يجنب الباحث الوقوع في الخطأ 
المنهجي ويرقى بنتائجه إلى درجة الصدق والموضوعية. ومن نافلة القول أن 
حل هذه المشكلة يتطلب من الباحث أن يتسلح بأدوات ووسائل علمية» ويتحصن 
بنظرة شمولية بعيدة عن الذاتية. وهذا ما أتاحه له التقدم العلمي والفكري 
متجسدا في علم النفس التجريبي» وعلم النفس الفيزيولوجيء والهندسة البشرية 
وغيرها. فبعد ظهور هذه العلوم والتطور الذي أحرزه البعض الآخرء والنتائج 
الإيجابية التي توصل إليها الباحثون على صعيد تطبيق الأفكار والتصورات في 
للواقغ. العدلى :حك 'الفيداق: القستاضي سلنطلة من" الدر ادتات: التطييقينة لقي 
تناولت موضوعات الإنتاج وعوامل زيادته وتحسينه. وكانت دراسة المهندس 
الأمريكي فريدريك تايلور(1915-1856م) الحلقة الأولى في تلك السلسلة» 
وحجر الأساس في إقامة العمل على أسس علمية» أي "التنظيم العلمي للعمل". 

والحقيقة التي لا مراء فيها هي أن الهدف الأساسي الذي كان تايلور 
مدفوعا به إلى التفكير في برنامجه والإصرار على تنفيذه لم يكن في نهاية 
التحليل سوى الحصول على مزيد من الإنتاج بأقل التكاليف وأقصر الأوقات 
وأيسر السبل. صحيح أنه حول الاهتمام من الآلة إلى العنصر البشريء ودراسة 
سلوك العامل ضمن ظروف العمل. ولكن الصحيح أيضا هو أنه لم يفعل ذلك 
بوحي من الشعور بالمسؤولية المعنوية والواجب الإنساني تجاه هذا العنصرء بل 
تقديراً منه لحق رب العمل عليه؛ ودفاعاً عن المصالح الاجتماعية والطبقية 
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للرأسمالي. 

فالجوانب الآدمية في العامل والأجواء الإنسانية داخل المعمل أو المسصنع 
لم افحظ ولى بقدن :سيط مق اهتمامه: ول تجد مكاناً لها فى :برتامجة. وليس أدل 
على ذلك من تجاربه في اختيار العمال وتدريبهمء» التي اعذر ها اتجميدا عملييا 
وحيا لمبادئه ومعتقداته. 

بدأ تايلور تجاربه بملاحظة سير الأعمال في مصلحة شحن الحديد الذي 
ينتجه مصنع بتلهم في الولايات المتحدة الأمريكية. فوجد أن سرعة الإنجاز 
والتكاليف كانت في المتوسط قريبة من مثيلاتها في المصانع الأخرى. ومما 
لفت انتباهه هو أن عمال المصلحة لم يستخدموا أية آلات أو أدوات في تأدية 
مهامهم. وكانت القدرة الجسدية وسيلتهم الوحيدة التي كانوا يعتمدون عليها. 

وبعد مراقبة دقيقة وطويلة لحركاتهم أثناء العمل توصل إلى صياغة 
فرضية حول إمكانية اختصار الكثير من تلك الحركات وأداء بعضها بسرعة 
أكبرء مما قد يحقق في النتيجة زيادة الإنتاج واختصار الوقت والتكاليف. ولكي 
يتحقق من صحة فرضيته وقع اختياره على عامل شاب قوي وطموح من بين 
عمال تلك المصلحة. ووعده بأن يزيد من أجره فيما لو عمل بتعليماته. 

وبعد العو ياقية لقان ابا كين أن ححدو ع لبا رنبتطيع 114 الغايل: علحنه 
من الحديد كل يوم عمل ارتفع إلى 47.5 طنا بدلا من 12.5 طناء وهي حصيلة 
ما كان ينقله سابقا في اليوم. 

شجعت هذه النتيجة تايلور على تكرار تجربته مع عمال آخرين» وهكذا 
استغنى المصنع عن عدد كبير من عمال مصلحة الشحنء. واكتفى بتشغيل 
العمال الشباب الأقوياء. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف تضاعف إنتاج العامل أربع 
مرات تقريبا؟ 

وها مي الشروكل الجكيدة الت كنك مو الوضول: إل ذه الشيفةة؟ إن 
المعطيات التي بحوزتنا حول التجربة المذكورة لا تتحدث عن إدخال أدوات أو 
أجهزة ووضعها في خدمة عامل شحن الحديد للتخفيف من جهده العضلي. فكل 
ما أتى به تايلور لا يتعدى عملية تفريغ إلى أقصى حد للطاقة الجسمية التي 
يتمتع بها العامل عن طريق التقليل من لحظات الراحة والانتقال السريع من 
حركة إلى أخرى مع تجاوز الحركات التي ارتأى الباحث حذفهاء والقيام 
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بالحركات المثبتة في فترة زمنية قياسية. 

زد على ذلك أن المعطيات إياها لا تشير إلى أي امتياز أعطي للعامل 
مقابل ذلك كلهء باستثناء زيادة الأجر التي لم تتجاوز 73 سنتاً في اليوم. فبدل 
أن يتقاضى 1.15 دولاراً في اليوم» أصبح هذا الأجر 1.88 دولاراً. فلم تخفض 
ساعات عمله اليومية» ولم يطرأ على أيام العمل والعطل أي تغيير. فهل يعني 
هذا شيئا آخر سوى أن يضاعف العامل جهده؟ 

إن النظرية التايلورية لا تلامس أي معنى غير هذا المعنى. وهي لم تقم إلا 
على أساسه ومن أجله فقط. لقد سعى صاحبها لتحويل العامل إلى آلة. وليس في 
هذا القول أية مبالغة أو مجافاة للحقيقة. إذ أن التدابير التي اتخذتها إدارة 
المصنع باقتراح من تايلور استنزفت الطاقة الشابة خلال سنوات قليلة. وعندما 
ضعفت وصار العمال يظهرون تقصيرا في تنفيذ ما كان يطلب منهم فصلوا عن 
عملهم أفرادا وزمراء وتم تعويضهم بجيل شاب جديد. ناهيك عن أنهاء من 
الجهة الثانية» وفرت ما يزيد عن 80000 دولاراً في العام لصالح صاحب 
العمل عن طريق خفض عدد العمال من 600 إلى 140 ورفع إنتاج العامل 
وإنقاص التكاليف(انظر: السيد محمد خيريء علم النفس الصناعي وتطبيقاته 
المحلية» ج1). 

وعلى الرغم من تلك النزعة اللاإنسانية التي طبعت نظرية تايلور» فإنها 
تضمنتء في شقها العلمي» عناصر إيجابية» الشيء الذي جعلها تتجاوز 
المحاولات القديمة» وتمهد لظهور دراسات أخرى. فقد سلطت الأضواء على 
النشاط العملي للإنسان ووجهت الأنظار نحو مضمون هذا النشاط والأساليب 
والأدوات الواجب استخدامها لممارسته على النحو الصحيح. فكانت بمثابة 
الدعوة إلى التحليل الدقيق للحركات والمهمات التى يقتتضيها العمل والأدوات 
والأحين الى متمل في أذاتهاة ركذا لجرت علي العدراقم والاتيتهم ادك 
والإمكانيات المتوفرة عن الشخص ليكون بالإمكان توجيهه نحو المهنة المناسبة» 
وإكسابه المهارات والقدرات اللازمة عن طريق التدريب والتعليم. وبذا يكون 
تايلور قد أضفى على العمل الصبغة العلمية» التى من خلالها بدأت تتحدد مادة 
عام النفس الصناطي ومتاهج البحية فوت ١. ٠ ١‏ 

وفي أواخر القرن التاسع عشر أخضع كريبلين موضوع التعب والتدريب 
وعلاقتهما بالإنتاج عبر أطوار متباينة من العمل إلى بحث ميداني مطول. وكان 
هدفه تحديد أفضل أوقات للعمل وأنسب فترات للراحة بالنسبة للنشاطات 
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الذهنية والجسمية. وتوصل في نهاية بحثه إلى وضع منحنيات للتدريب والتعب. 

وفي نفس الأعوام تقريبا برز اتجاه في ألمانيا بزعامة شتيرن وليبمان» 
ارتبط نشاطه بالبحث عن الوسائل والشروط المثلى للمواءمة المهنية. كما باشر 
فرانك بارسون بإرساء قواعد التوجيه المهني. فنشر حول هذا الموضوع كتابا 
تحت عنوان "اختيار المهنة" وأنشأ مكتبا خاصا في مدينة بوسطن بالولايات 
المتحدة الأمريكية. وقد أناط بالاختيار مهمة مساعدة الفرد في التعرف على 
صفاته بوساطة الروائز من جهة» وعلى ما تتطلبه المهن المختلفة من مهارات 
واستعدادات من جهة أخرى 

ومن حق فرانك جيلبرت(1924-1868م) علينا أن ننوه بإسهامه في 
تطور علم النفس الصناعي من خلال تحليله للمهارات باعتبارها الجانب الأهم 
في النشاط العملي ودراسته للحركات والزمن الذي يستغرقه الأداء الأمثل 
لهاءمستخدما إلى جانب العين المجردة؛ آلات التصوير والعارض السينمائي 
البطيء لتساعده على إدراك الأجزاء الدقيقة للحركات» وساعات التوقيت لقياس 
زمن كل جزء من هذه الأجزاء بدقة فائقة. 

لقد ساعدت هذه البحوثء ولا شكء في تراكم الأفكار وطرائق اختبارهاء 
وألفت أرضية مناسبة لظهور أعمال لاحقة أكثر دقة وتركيزا. . فمشروع هوغو 
مونستيربرغ الطموح الذي عرضه في كتابه "علم النفس والإنتاجية الصناعية" 
(1913) يندرج ضمن هذه الأعمالء بل ويأتي في مقدمتها. 

إن أحد المقومات الهامة التي جعلت أعمال مونستيربرغ تتبوأ هذه المكانة 
الزمنية هو حرصه الشديد على التوظيف الجيد لمعطيات علم النفس في الميدان 
الصناعي. وهذا ما تجسد في ثراء مشروعه واحتوائه على معالجة ميدانية 
لمسائل الإدارة العلمية للمنشآت والمؤسسات الإنتاجية:» كالتوجيه المهنى 
والاختيار المهني والتعليم والتدريب وتكيف العامل مع ظروف عمله الاجتماعية 
والفيزيقية. 

كما تجسد في الدعوة إلى الكشف عن قدرات الفرد ودوافعه وخبراته عن 
طريق الروائز والاستبيانات والمقابلة كمرحلة أولى يتى في ضوئها توجيه 
المرشح نحو العمل الذي يناسبه» والتحليل المفصل والدقيق للجوانب النفسية 
والنفسية- الفيزيولوجية والاجتماعية للعمل كمرحلة ثانية يقوم عليها اختيار 
العمال المناسبين لهذا العمل. 

ولتتفية هذا للمشروع أنشا موضتيزيرغ:مخيزا خاضاء :وأقدام علاقئنات 
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واسعة ومباشرة مع المنشآت الصناعية ومؤسسات النقل. وكان المسؤولون في 
تلك المنشآت والمؤسسات يبعثون إليه بالعمال والمستخدمين طلبا للنصح 
والإرشاد. 

ومع وضوح حدود العلم التطبيقي الجديد وتحديد واجباته تأككدت أهمية 
انتقال الباحث من مكتبه إلى الميدان» بقدر ما ثبتت نجاعة دراسة الظواهر 
السلوكية بطرائق أخرى غير التأمل والاستبطان. 

ومن هذه الزاوية يبرز فضل تلك الدراسات والبحوث التي أجريت في 
ميدان الصناعة ليس على نشوء علم النفس الصناعي فقطء بل وعلى تطور علم 
النفس بعامة» والمنهج التجريبي بخاصة. 

د 

وهكذا توسعت دائرة البحث السيكولوجي وتضاعف عدد الباحثين والعلماء 
السيكولوجيين» وانتشرت المخابر هنا وهناك مع بداية القرن العشرين. وتشير 
إحصائيات تلك الفترة إلى أن عدد المشتغلين في علم النفس بلغ المثاتء وأن 
عدد مخابر علم النفس تجاوز الخمسين. ففي عام 1900 كان يوجد في الولايات 
المتحدة الأمريكية وحدها ستة وعشرون مخبراً. وهذه معطيات منطقية في ظل 
الظروف التي أفرزها التطور العلمي والتقني وظهور مشكلات جديدة تبعاً لذلك. 
فقد اندفع هذا العدد من الباحثين نحو توفير الشروط والوسائل الكفيلة بإنجاح 
مشاركتهم في حل تلك المشكلات. حيث أنهم زيادة على إنشاء المخابر 
وتجهيزها بالأدوات والأجهزة اللازمة؛ أقاموا مراكز للدراسات والبحوث» 
وافتتحوا المكاتب والعيادات لاستقبال الأطفال الأسوياء والشواذ من مختلف 
الأعمارء والكبار من ذوي الاختصاصات والمهن المختلفة. وتعددت أوجه 
نشاطهم العملي لتشمل البيوت والمدارس والجامعات والمصانع والمعامل وقطاع 
التجارة والخدمات والقوات المسلحة والسجون وغيرها من المؤوسسات 
الاجتماعية. وعرف عام 1896 ظهور أول عيادة نفسية للأطفال غير المتوافقين 
في فيلادلفيا على يد ويتمر. وفي عام 1897 أنشئت في مدينة بوسطن عيادة 
ثانية مختصة بضعاف العقل. تلتها عيادة ثالثة في مدينة شيكاغو ترعى الأحداث 
السيكوباتيين. ويعود الفضل في إقامتها إلى وليم هيلي الذي كان يشغل منصب 
مدير المؤسسة السيكوباتية التابعة إلى محكمة الأحداث في شيكاغو. وبعد مضي 
عدد من الستوات:افتخحت في مذينة يوسظن ياد معاظة فخت إشراف يجاركز: 
وبفضل الجهود التي بذلها كلاباريد تأسس في جنيف معهد جان جاك روسو عام 
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2 لدراسة الأطفال وتكوين المعلمين. وفي عام 1913 عينت السلطات 
التربوية في انكلترا سيريل بيرت مسؤولا عن مركز الطفولة الذي أقيم لمساعدة 
الأطفال غير المتوافقين. 

وفي تلك الآونة بدأ التوجيه التربوي يستقطب أنظار الباحثين. وتمثلت 
المحاولة الجادة الأولى في هذا الموضوع في الدراسة التي تقدم بها ترومان 
كيلي عام 1914 إلى كلية المعلمين في جامعة كولومبيا لنيل درجة الدكتوراه. 
وقبل بضع سنواتء وبالضبط في سنة 1908 كانت حركة التوجيه المهني قد 
بدأت» حين أسس بارسونس دارا للخدمات المدنية فى إحدى المؤسسات 
الاجتماعية ببوسطن. وما إن مضى عام واحد حتى امتدت هذه الحركة إلى 
مدارس بوسطنء ومنها إلى معظم الولايات الأمريكية الأخرى؛ الأمر الذي 
شجع على إنشاء جمعية قومية للتوجيه المهني. وفي نفس العام صدر قانون 
التنظيم العملي في انكلترا يقضي بإحداث مكاتب للتوجيه المهني لمساعدة 
الشباب في اختيار المهنة الملائمة. ولقد توجّت نشاطات هذه المكاتب وغيرها 
من مراكز البحث في ميدان التوجيه المهني بتأسيس المعهد القومي لعلم النفس 
الصناعي الذي قام بدور فعال في تنشيط التوجيه المهني وتشجيع الدراسات 
الميدانية داخل المؤسسات الإنتاجية والخدمية. 

وزيادة على ذلك فقد شهد العقدان الأولان من القرن العشرين صدور 
العديد من الدوريات التي تولت نشر الدراسات السيكولوجية في الصناعة. ففي 
الولايات المتحدة الأمريكية ظهر العدد الأول من مجلة "علم النفس التطبيقي" 
عام 1917. وفي عام 1926 ظهر العدد الأول من مجلة "علم النفس 
الصناعي". وفي ألمانيا أصدر المعهد القومي لعلم نفس العمل مجلة حملت اسم 
"علم النفس التقني" مع حلول عام 1919. كما شرع المعهد القومي لعلم النفس 
الصناعي في انكلترا بإصدار مجلته التي كانت تحمل اسمه؛ ثم أطلق عليها اسم 
"العامل البشري". 

وتبعاً لاتساع دائرة النشاط السيكولوجي دأب الباحثون على تحسين طرائق 
البحث وتقنياته وأثتمرت جهودهم عن تطور ملموس للتجريب في الحجرة 
والمخبر وطريقة الروائز والاستبيان والمقابلةه فصارت أكثر قدرة على 
الاستجابة للمعايير والمقاييس العلمية التي تمليها موضوعات البحث. 
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القسم الثالث 


ا 
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تباين الأفكار السيكولوجية وأسبابه 


'ما إن مضى على استقلال علم النفس نصف قرن من الزمن حتى ظهرت 
مئات المدارس والجماعات السيكولوجية"(ويلس»: 1959: 38). بهذه الكلمات 
أراد ه. ويلس أن يعبر عن واقع علم النفس خلال العقود الأخيرة من القرن 
التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين. 

فإلى أي حد فق هذا العالم في وصفه؟ وما هي الأسباب الحقيقية التي 
أدت إلى بروز هذا الكم من المدارس والتيارات النفسية في فترة قصيرة من 
الزمن؟ 

إن الشهادة التي أدلى بها الكثير من علماء النفس البارزين والأدلة والوقائع 
التي جمعها المختصون تؤيد قول ويلس وتثبت موضوعية وصفه. فانشقاق علم 
النفس عن الفلسفة والعلوم الأخرى لم يحد من تأثيراتها عليه ولم يلغ تمسك 
الباحثين السيكولوجيين بالنظريات الفلسفية والطبيعية والاجتماعية والاعتماد 
على قوانينها ومقولاتها. وظل الفرض السيكولوجي يُصاغ في ضوء الرؤية 
الفلسفية للمشكلات المطروحة. ولعل ما عُرض في الفصول السابقة حول 
ميادين علم النفس يوضح ذلك. فتعدد الاتجاهات والآراء وتنوعها على نحو ما 
رأينا سواء في مرحلة التمهيد لاستقلال علم النفسء أو في المرحلة التي أعقبتها 
يعكسان المواقف المتعارضة من الظاهرة النفسية. وهذه المواقف تعيّرء بدورهاء 
عن الأصول الفلسفية التي تعيّن هوية أصحابها. 

ويبدو من المنطقيء والحالة هذهء أن تنشأ المئات من المدارس والجماعات 
والتيارات السيكولوجية في غضون الفترة القصيرة التي بدأت مع ولادة علم 
النفس. وهذا ما عناه عالم النفس الألماني كلوفر في حديثه عن وضع علم النفس 
الفيزيولوجي في مطلع القرن العشرين حين قال: 'إنه(أي علم النفس- ب. ع.) 
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ما زال يعمل لفائدة الفلسفة ويخضع لمتطلباتها". وإلى نتيجة مشابهة توصل 
مواطنه لامبريختء حيث وجد أن العديد من علماء النفس التجريبي يعالجون في 
أغعاليم اقضايا نكلوية رككة. ١‏ 1 

وعلى الرغم من الأدلة القاطعة والحقائق الدامغة التي تتحدث عن تأثر 
التيارات السيكولوجية بالنظريات الفلسفية» فإن بعض السيكولوجيين لم يأبهوا 
بهاء وذهبوا إلى إنكار انتماءاتهم الفكرية وخلفياتهم النظرية. وربما قصدوا من 
وراء ذلك إخفاء مواقفهم التي تغاير أو تناقض (وتعادي في بعض الحالات) 
مواقف الآخرين. وفي الوقت ذاته عمل أصحاب اتجاهات وممثلو جماعات على 
استغلال علم النفس ومناهجه في تبرير صحة معتقداتهم ومواقفهم العرقية 
والعنصرية بينما استعان اخرون بمعطيات العلوم الفيزيائية والكيميائية للبرهان 
على صحة منطلقاتهم الفكرية تحت ستار الدقة والموضوعية اللتين زعموا أنهم 
يضفونهما على استنتاجاتهم وتفسيراتهم. 

لم يكن الودكة: من "تلك المحار لأنك: خافيا سَلَى فئة اللماء اللذين يتستعشون 
بقدر من الموضوعية والجرأة. فحينما يردد ودورث عبارته: "إن المدارس في 
علم النفس تضاهي المدارس في علم الفلسفة".(2 ,1945 ,ط]زه57000557]) إنما 
يشير إلى تلك الحقائق» ويكشف عن بطلان ادعاءات أولثك العلماء الذين 
يحاولون إيهام الآخرين باستقلال نظرياتهم وعدم ارتباطها بأية خلفيات فلسفية. 
إن تفحص التراث السيكولوجي يبين الصلة القوية للمدارس والتيارات 
السيكولوجية بالنظريات الفلسفية السائدة. فلا نكاد نجد نظرية فلسفية إلا وتركت 
بصماتها على تعاليم مدرسة من المدارس أو تيار من التيارات التي ظهرت 
على ساحة علم النفس قبل استقلاله وبعده. ولهذا فإن الفرق بين علم النفس 
الحديث وعلم النفس القديم يكمن- في رأي ودورث- في المنهج وليس في 
النظرية"(6 ,1945 ,1000517/0115؟) ويتضمن هذا القول- إلى جانب المناهج 
الخاصة بعلم النفس التي ظهرت وتطورت بعد استقلاله- إشارة إلى استمرار 
الخلاف حول تحديد مشكلة البحث. وهو الأمر الذي يستمد أسبابه وأدواته من 
الصراع المذهبي الفلسفي. 

لقد تحدثنا عبر الفصول السابقة عن جه ود المفكرين والباحثين على 
اختلاف نزعاتهم الفكرية» وتنوع مجالات اهتمامهم؛ وعما آلت إليه على صعيد 
تطور المناهج والأفكار. إلا أن التطور الحاصل لم ينه أو يخفف من حدة 
الخلاف في وجهات النظر حول موضوع علم النفسء» بل لعله ساعد على بروز 
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واتساع شقته. ولما لم يجد بعض العلماء بدأ من الاعتراف بهذا الواقع» راحوا 
يبحثون عن مبرراته. فادعوا أن الوعيء بوصفه موضوع العلم الجديد» يحممل 
من الخصوصية ما يجعله متميزاً عن موضوعات العلوم الأخرىء ناسين أو 
متناسين حقيقة أن خلافاتهم حول هذا الموضوع كانت ولا تزال التعبير المباشر 
عن تعدد واختلاف الأسس والمبادئ النظرية التي أقاموا عليها تصوراتهم. فمن 
المرجح أن يكون التمائل أو التشابه بين القديم والجديد في علم النفس» 
واستمرار الصراع النظري اللذين عناهما ودورث بصورة غير مباشرة قد 
أملتهما البيئة الثقافية التي عاشت فيها ونهلت وتشبعت منها أجيال الباحثين عبر 
عقود طويلة من الزمزر ومكيدق تكدرة كدر زر معردت وون الطومي ردن 
الوجهة الأخرى للرؤية ذاتها» ان تنشأ نظريات سيكولوجية متعددة ومختلفة 
تقعاررظية فج ادك (البيتاك الكقافية و تاقينا وتعاز ضينبها: فمتمناء لفن 
الفرنسيون؛ مثلاًء انطلقوا من خلفية سوسيولوجية في تناول قضايا النفس وكان 
اهتمامهم منصبا بالدرجة الأولى نحو إبراز دور المؤسسات والدوائر الاجتماعية 
في تكوين سمات الشخصية السوية والمرضية على حد سواء. 

والمدارس التى ظهرت فى ألمانيا حتى صعود النازية إلى السلطة كانت 
تنظر إلى النفس كجوهر خاص متميز عن الظواهر الطبيعية. ولذا فإنها كانت 
تؤكد دوماً أن آليات نشاطها وقوانينه لا تملك أي شيء مشترك مع آليات حركة 
تلك الظواهر وقوانينها. أما المدارس الأمريكية فقد شددت على دراسة السلوك 
وضرورة التفكير في تعديله وتطويره. 

إن نزعة علماء النفس في كل بلد من هذه البلدان لم تكن مجرد صدفة» 
وإنما هي نتيجة لقوة الجذب التي يمتلكها الاتجاه الفكري السائد في المجتمع. 
فاهتمام العلماء الفرنسيين بالعلاقة بين الفرد والمجتمع بشكل خاص يرجع إلى 
سيادة فلسفة كونت الوضعية والمركز المتميز الذي تحتله الظواهر الاجتماعية 
فيها. ونظرة العلماء الألمان إلى النفس ما هي إلا انعكاس لفلسفة هيغل وبرنتانو 
وهوسرل. وانشغال السيكولوجيين الأمريكيين بمعرفة قوانين تشكل السلوك 
ونموه لم يكن إلا استجابة لتعاليم الفلسفة البراغماتية. 

إننا نبني اعتقادنا هذا على أساس أن علم النفس هو شكل من أشكال الوعي 
الاجتماعي. فهوء كغيره من العلوم الإنسانية والاجتماعية» يعبر عن التطور 
الثقافي والاجتماعي للمجتمع. ومن غير الممكن» في رأيناء أن يدرس تاريخ هذا 
العلم دراسة موضوعية خارج الإطار الثقافي والاجتماعي. ونحن إذا كنا قد 
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برو كا علةه بالناشفة ووجه بخاطوم: فيا ذلك لذ مر اهاة وتقديو ا دون العنيسين 
الذي تضطلع به الفلسفة ومكانتها المنتميزة بين سائر أشكل التعبيرات 
الاجتماعية» فهي تقوم(وتلك مهمتها الأولى) بجمع معطيات العلوم الطبيعية 
والإنسانية والتكنولوجية وتعممها على شكل مفاهيم ومقولات وقوانين عامة. 
ومن ثم تعمل (وهذه مهمتها الثانية) على استشراف آفاق المستقبل في شتى 
ميادين الحياة. إنهاء باختصارء تتمثل التجربة الاجتماعية بجوانبها المختلفة 
لتصوغ قوانين تطورها اللاحقء وتحدد مجراه واتجاهه. وفي ضوء هذا الفهم 
فإن ربط علم النفس بالفلسفة يتضمن بالضرورة علاقته بالشروط الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وغيرها. وهذا ما نجد فيه جوهر الإجابة على السؤال 
عن أسباب ظهور هذا العدد الكبير من المدارس والتيارات السيكولوجية» 
بالإضافة إلى أنه يؤلفء بالنسبة لناء مدخلا مناسباً لتناولها عرضاً وتحليلاً 


ونقداً. 
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الفصل الثاني عشر 
علم النانس الوظيفي 


حفظ البقاء والاستمرار» التكيف والتلاؤم» النشوء والارتقاء ومفردات 
وي شيية نها .وقزيية منها أضبحت الأذواك الأكثر خاو لأ من فقيل التسواد 
الأعظم من المثقفين الأوربيين والأمريكيين في مداخلاتهم ومناظراتهم الفكرية 
خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. ولم يتأت 
لهذه المفردات أن تجد طريقها إلى العقول إلا لأنها تجسد نمطا جديدا في التفكير 
عليه أن يتعاطى مع إفرازات التقدم العلمي والاجتماعي. فقد عرفت أوربة 
والولايات المتحدة الأمريكية منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر ظهور شبكة 
واسعة من المؤسسات الإنتاجية والخدمية والتعليمية(معامل» شركات تجارية» 
مدارسء» معاهدء جامعات» مراكز تربوية وتكوينية وتثقيفية...). 

وأمام هذا الواقع كان لا بد من وضع قواعد وأسس لتنظم العلاقات بين 
مختلف الأطراف داخل تلك المؤسسات» وتحدد موقف الفرد فيها وتقوّم سلوكه 
بعد أن تبين لكثير من الباحثين قصور النظرة الميكانيكية التي ميزت الفكر طيلة 
القرون الماضية. فوجد هؤلاء في الأفكار التي حملتها النظريات التطورية» 
وكيا الداروفنية والسعيرة برحه خافن مسهر ايشتني كتسن ادا مده 
المهمة. 

ولقد أشرنا فيما سبق إلى أن هذه النظريات تنطلق في دراستها للكائن 
الحي من مبدأ وحدته مع بيئته الطبيعية وصراعه الدائم معها. فلكي يستمر 
الكائن الحي على قيد الحياة عليه أن يرد على التحديات الخارجية ويواجه 
تقلبات الظروف الطبيعية وتحولاتها. ولن يستطيع ذلك ما لم يتسلح بأدوات 
وأجهزة ملائمة. وفي مجرى هذه العلاقة تتكون لديه تلك الأدوات والأجهزة. 
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ومع استمرارها تنمو وتتطور. فالأحداث الخارجية تؤثر فيه. وبالمقابل فإنه 
يستجيب لها ويرد عليها بأفعال وعمليات معقدة كثيرا أو قليلا تبتعا لمستوى 
تطوره. وبفضل ذلك تنمو لديه وظائف نفسية وتتشكل أخرى. ومن هنا بدا 
لفريق من العلماء الأمريكيين أن معرفة آليات نشاط الوعي الإنساني والوظائف 
التي يقوم بها تقع ضمن اهتمامات علم النفس وصلاحياته. ذلك لأن موضوع 
البحث المركزي يكمنء من وجهة نظرهم» في الوصول إلى معطيات قابلة 
للتطبيق الميداني. والحقيقة أن القول بضرورة دراسة الوظائف النفسية ليس 
بالأمر الجديد على الفكر الإنساني. فقد شدت هذه المسألة إليها انتباه أنصار 
نظرية الملكات منذ قرنين. ورأى هؤلاء أن النفس تتألف من ملكات رئيسية. 
وأخرى فرعية أو ثانوية. ونجم عن هذا التفسيم وجود ملكة التذكر وملكة 
التخيل وملكة التفكير... الخ. 

إن البحث في محتوى كل ملكة وعلاقتها بالملكات الأخرى لم يتوقف منذ 
ذلك التاريخ وحتى بداية القرن العشرين. وحين ظهر فريق من العلماء 
والمفكرين الأمريكيين لم يكن في نية أي عضو فيه تأسيس مدرسة نفسية» بقدر 
ما كان يرمي إلى جمع المزيد من الأدلة وتنظيم التصورات وض بط المفاهيم 
على قاعدة المستجدات العلمية لمصلحة ما عرف فيما بعد بعلم النفس الوظيفي. 
وبناء على ذلك فإن هذا العلم ليس مدرسة كسائر المدارسء وإنما هو اتجاه عام 
في علم النفس يضم كافة المحاولات التي تتخذ من الوظائف النفسية موضوعا 
لها. 

ومن بين الحقائق التي يعترف بها المؤرخون هي أن قيام علم النفس 
الوظيفي جاء كرد فعل على المخطط الميكانيكي الذي وضعه علم النفس البنيوي 
بزعامة فوندت» ومن بعده تيتشنر. ومعلوم أن قاعدة هذا المخطط هي تجزئة 
الوعي إلى عناصره النهائية» دون أن يكلف واضعوه أنفسهم مهمة التعرف على 
تشكليها وتطوريها وهذا "يقي أن كلم النشن: الشيوي اسقط معن نشايه قافا 
العلاقة القائمة بين العضوية والبيئة ودورها في نشوء الوعي وعناصره. 

ومن هذا المنطلق ذهب رواد علم النفس الوظيفي إلى القول بوجوب بناء 
المخطط البديل على أساس التلاؤم البيولوجيء» ليصبح بالإمكان تفسير الوعي 
وتجلياته» وفي مقدمتها الفعل واتجاهه نحو حل المشكلات الحيوية التي تعترض 
حركة العضوية. 

ومن ناحية ثانية فإن البحث عن أيسر الطرق وأقصرها لتلبية حاجات 
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الفرد هيء: في رأيناء كانت وما تزال» سمة المجتمعات الاستهلاكية. وهي السمة 
التي تبدو لنا أنها طبعت بصورة بارزة مجتمع الولايات المتحدة الأمريكية في 
مرحلة نشوء السيطرة الاحتكارية وتحول الرأسمالية إلى الامبريالية. ويضاف 
إلى ذلك خصوصية بنية هذا المجتمع» حيث أنه يتألف من أفراد تنحدر أغلبيتهم 
الساحقة من أصول ثقافية واجتماعية مختلفة. وهم» على تباين ثقافاتهم وتنوعها 
وتعدد جنسياتهم الأصلية» يشتركون في تلك الدوافع التي حدت بهم إلى ترك 
أوطانهم والهجرة إلى بلاد العمل والمال. 

ولعل علماء النفس الوظيفيء عندما أولوا اهتمامهم الخاص بدراسة الفعل 
كوسيلة لتذليل العقبات التي يصادفها الفرد وما يحققه لهم من فوائد ومنافع 
ذاتية» إنما كانوا يعبرون عن قوة هذه السمة وقدرتها على توجيه السلوك. فلا 
غرو أن تكون هذه الفكرة جوهر الفلسفة البراغماتية(النفعية) التي ظهرت في 
الولايات المتحدة الأمريكية على يد كل من جيمس وديويء؛ وأصبحت بالنسبة 
للوظيفيين ركناً ثانياً أقاموا عليه آراءهم وتصوراتهم. 

لقد اعتفد الوظيفيون بوجود أجهزة وظيفية على غرار ما واسررك في 
ميادين علمية أخرى ععلم الاحياء والتكنولوجيا وسواهما. فالعضوية تتآلف من 
عدد من الأجهزة التي يؤدي كل منها وظيفة محددة تكمل الوظائف التي تقوم 
بها الأجهزة الأخرى وتحقق معها عملية التلاؤم» مثل جهاز دوران الدمء 
والجهاز العصبي:وجهاز التنفس» وجهاز الهضم... الخ. والآلات الميكانيكية 
تتركب» هي الأخرىء من مجموعة من الأجهزة» يقوم كل جهاز منها بوظيفة 
معينة وتتكامل مع الوظائف التي تقوم بها الأجهزة الباقية لتسيير الآلةه كجهاز 
الاحتراق» وجهاز ضخ الماء والتبريد» وجهاز توليد الكهرباء في محرك 
السيارة. ولذا فإنهم يتحدثون عن جهاز للتفكير» وثان للتذكر» وثالث للإدراك... 
وهكذا. ويعينون لكل واحد من هذه الأجهزة وظيفة يُناط به أداؤها. ذلك لأن 
مسعاهم لا يتوقف عند حدود التعرف على الأجهزة النفسية» وتحليل كل واحد 
منها إلى مركباته» كما هو الشأن بالنسبة للبنيويين» بل إنهم يتعدون ذلك إلى 
الكشف عما يقوم به كل جهاز نفسي من وظائف داخل الإطار العام لسلوك 
الفرد. 

وبعبارات أخرى فإن مهمةا لبحث في علم النفس التي حددها فوندت 
وأتباعه في الإجابة على سؤال 'ما هي مركبات الوعي؟" و'كيف تعمل؟" تتحول 
عند الوظيفيين إلى الإجابة على سؤال 'ماذا يفعل الوعي؟" و'لماذا؟". فالبحث 
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عن أجهزة النفس(أو الوعي) ليس هدفا بحد ذاته» وإنما هو خطوة على طريق 
التعرف على نشاط النفس وأهدافه. 

إن من شأن طرح المسألة بهذه الكيفية» بالنسبة للوظيفيين» إقامة الارتباط 
بين البيئة الداخلية والبيئة الخارجية للفرد انسجاما مع مبدأ تطور السلوك تحت 
تأثير الشروط البيئية كفعل تكيفي» وبالتالي كوسيلة للبقاء. ولكن هذا الطرح؛ من 
حيث معناه وجوهره» ليس جديدا على الفكر السيكولوجيء كما يدعي أصحاب 
الاتجاه الوظيفي. فالدراسات التي أجريت في ميادين علم النفس المخلتفة» والتي 
الطبيعية والاجتماعية. 


ويعتبر وليم جيمس (1910-1842م) من أبرز مؤسسي الاتجاه الوظيفي 
في علم النفس. وقد ولد في مدينة نيويورك. ونشأ وترعرع في كنف أسرة 
غنية. وكان في صباه شديد الحساسية» متوزع الميول. فمن ولع بالفن إلى 
اهتمام بالكيمياء وعلوم الأحياء إلى حب للفلسفة. انقطع عن دراسته بسبب 
مرضه الذي دفعه بتشجيع من والده إلى السفر والتجوال في الكثير من بلدان 
أوربة الغربية. وهناك وجد في النشاطات العلمية» ولا سيما في الفيزيولوجياء ما 
يستجيبه لمتوه» ولمين عير قلك: إمكائية استقلال تعلم النفس» ومن الدرإسانخ 
التي اطلع عليها وقتذاك» وأعجب بها دراسة فخنر في السيكوفيزياء ودراسة 
هيلمهولتز في الإدراك البصري. ولكنه عاد فيما بعد واعترض عليها معتبراً 
إياها مدخلا خاطتاً لدراسة الظواهر النفسية» وفي تلك الأعوام تعرف عن قرب 
على الأفكار التطورية الانكليزية. وأعرب عن اعتقاده بقدرتها على لعب الدور 
الذي عجزت الدراسات الفيزيولوجية الألمانية عن القيام به. 

وعقب عودته إلى بلاده عُين في عام 1872 مدرساً للفيزيولوجيا في 
هارفارد. وقد أتاح له هذا المنصب فرصة إلقاء مجموعة من المحاضرات تحت 
عنوان "العلاقة بين الفيزيولوجيا وعلم النفس". اعتمد فيها بشكل رئيسي على 
'مبادئ علم النفس" لسبنسر. 

وأثناء ذلك انتسب إلى 'منتدى الميتافيزياء" الذي أسسه في هارفارد فريق 
من الشباب المتحمس للعلم والثقافة. وكانت آراء الفيلسوف تشارلز بيرس 
الموجه لنشاطات هذا المنتدى الفكرية. وهي التي أضحت بعد ذلك حجر الزاوية 
في نظرية جيمس البراغماتية. 
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ومن أهم تلك الآراء اقتراح بيرس البدء بالسؤال عن علاقة الذات 
بالموضوع والنتائج التي تتمخض عن أفعال الذات الموجهة نحو الموضوع. 
لأن معرفة الإنسان بتلك النتائج هيء في رأيه؛ السبيل إلى فهم المغزى الحقيقي 
للموضوع. 

ولما كانت هذه العلاقة تتجلى على نحو واضح وقابل للملاحظة المباشفرة 
من خلال الففل" العملن» الخارجي» الآ من خلال تركيب الوعي» فإن نذا الفعتل 
يجب أن يكون» في تصوّر بيرسء نقطة الانطلاق في البحث المعرفي الإنساني. 

عرض جيمس أفكاره في مجموعة من الأعمال» أهمها مقالته "ماهي 
الدوافع؟" التي نشرها عام 1884» وكتابه "مبادئ علم النفس" الذي صدر بجزأيه 
عام 1890: ومحاضراته المنشورة عام 1896 تحت عنوان 'حوارات مع 
المعلمين حول علم النفس"؛ ومداخلته في المؤتمر الدولي الخامس لعلماء النفس 
الذي عقد في روما عام 1905 "هل الوعي موجود؟". 

ولعل المحطة الأولى التى تستوقف المرء خلال قراءته لمؤلفات جيمس» 
وخاصة "المبادئ" هي وقفته الطويلة أمام فوندت وهجومه العنيف على تصوره 
للنفس كحاصل جمع الإحساسات البسيطة. فالحياة النفسية» عند جيمسء»: ليست 
مجرد 'فسيفساء حسية" أو طبقات متفاوتة التركيب والتعقيد» وإنما هي عبارة 
عن تيار من الشعور أو الوعي دائم التدفق والجريان. وفي هذا يقول: 'في كل 
واحد منا تجري بعض العمليات الواعية أثناء اليقظة(وكذا في وقت النوم غالبا). 
وفي داخلنا يجري تيار من شتى حالات الوعي: الإحساسات والرغبات 
والتأملات.. الخ التي يتتابع بعضها إثر بعض كالأمواج أو الحقولء أو سمّها ما 
شئت".(1902: 13). وهكذا فإن القضية التي يتوجب على علم النفس أن 
يتصدى لها هي تفسير هذه الحالات الدينامية ومعرفة شروطها وانعكاساتها 
المتاشر ة على «وجواة الفرك. 'ولكن وققة جيسن نطولا عه الات القناتية 
ليقدم وصفاً مفصلاً لعلائقها وعملهاء فإنه لم يفعل ذلك مع شروطهاء مما دفع 
بالمؤرخين إلى التساؤل عما يعنيه جيمس بهذا المفهوم والتعرف على المضمون 
الذي حمله إياه والموقع الذي يحتله بين بقية المفاهيم. 

ولقد ذهب معظم هؤلاء إلى القول بأن ما قصده جيمس به هو البنية 
الجسدية والعصبية للوعي. ولعل هذا المدلول ينسجم مع روح منطلقات جيمس 
وفهمه للوعي. فهو ينظر إلى الوعيء نظرته إلى أعضاء الجسم وأجهزته؛ كأداة 
تتوسط علاقة الفرد بمحيطه وتسهم في تكيفه وتوازنه معه. وعلى هذا الأساس 
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يشدد على ضرورة دراسة وقائع الحياة النفسية بارتباطها الوثيق مع البيئة 
الفيزيائية. ويستمد الدليل على استحالة الفصل بين الفرد وعالمه الخارجي لدى 
دراسة الظواهر النفسية من التاريخ الطبيعي للكائشات الحية التي يتميز 
بصراعها الحاد والدائم مع المحيط. وما نشأة تلك الظواهر وتطورها سوى 
نتيجة طبيعية وحتمية لهذا الصراع. فهيء والحالة هذه» كأدوات تظهر في 
لحظة من لحظات الصراع ليتمكن الحيوان والإنسان من التكيف مع العالم الذي 
الإحساس والتفكير قبل تلك الحالة التي هي عليها الآن بفضل فائدتها على 
صعيد القيام بتأثيراتنا(استجاباتنا) على العالم الخارجي'(1902» 5). 

ومن المنطقي أن تدفع هذه النظرة العامة بصاحبها خطوة أخرى إلى الأمام 
بغية التعرف على آلية نشوء الوظيفة النفسية وارتقائها. وهذا ما قام به جيمس 
بالفعل. حيث لجأ إلى تحليل علاقة الوعي والنشاط بالعالم الخارجي ليعلن» إثر 
وأفكارنا ومشاعرنا. كتب جيمس يقول: ".. إن كل إحساس يحدث حركة:؛ وأن 
هذه الحركة هي حركة الجسم بأكمله وكل جزء فيه"(1902» 193). بيد أن فعل 
الانعكاس الذي يبدأ بالإحساس وينتهي بالحركة التي يستجرها لم يلق في نظرية 
جيمس المكانة التي يستحقها كمبدأ عام يصلح لتفسير الحوادث والوقائع النفسية 
المستويات الأخرى. فقد نظر جيمس إلى الإحساسات البسيطة كمرحلة أولى 
على طريق نشوء عمليات الوعي. ووجد أنها تؤلف مجموعة من الوظائف 
النفسية مختلفة عن المجموعة التي ينتمي إليها الانتباه والتخيل والمحاكمة 
والتمييز والتذكر. والإحساسات تتشكل لدى الطفل خلال الأسابيع الأولى من 
حياته وفق مبدأ الانعكاس. وفي مرحلة لاحقة تتحد مع العمليات النفسية المعقدة. 

لقد أراد جيمس من خلال هذا التقسيم أن يصل إلى استنتاج يتمثل في 
وجود قانون آخر يتحكم بنشأة وظائف الوعي المعقدة غير قانون الانعكاس. 
وهو ما لم يكلف نفسه عناء إيضاحه في كتاباته بالصورة التي قدمها أثناء حديثه 
عن نشوء الإحساسات وتطورها. 

ولعل الجانب الجديد والطريف في نظرية جيمس هو موقفه من الحالات 
النفسية(الانفعالات) عند الإنسان. فقد خصّ هذا الموضوع بحيّز هام من أعماله؛ 
بدأه بمقالة نشرها عام 1884 بعنوان 'ماهي الانفعالات؟". وفي هذه المقالة يرى 
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جيمس أن الانفعال يتكون بسبب التغيرات التي تطرأ على العضوية. فالمثير 
الخار جي يستدعي اضطرابا 2111217128,4110171 في العضلات والأجهزة 
الداخلية للجسم يحسّ به الفرد على صورة حالة انفعالية. إلى هنا يبدو الأمر 
عاديا. ولكن جذة هذا التضيون توطر انه اتتجلي في متعاريتتة لجا عدو قساتم 
ومألوف في الأوساط العلمية من أن الانفعال هو مصدر التغيرات الفيزيولوجية 
التي تحدث في الأجهزة المختلفة للعضوية(الجهاز العضليء دوران الدم» جهاز 
التنفس...) وليس نتيجة لها. فبدلا من أن يكون البكاء نتيجة الحزن» والارتعاش 
نتيجة الخوفء؛ والضحك نتيجة الفرح -كما هو معروف- يعكس جيمس هذه 
العلاقة ليصير البكاء سببا للحزن» والارتعاش سببا للخوف» والضحك سس ببا 
للفرح. وبكلمات أوضح فإن جيمس أراد أن يقول إن إدراك حادثة أو واقعة ما 
يستجر ردود أفعال جسدية معينة. وهذهء بدورهاء تؤثر في حالة الفرد النفسيةء 
أو لنقل يكابدها الفرد كخالة نفملية خاصة. 1 

لم ينفرد جيمس وحده بهذا التصورء وإنما شاركه فيه العالم الدانماركي 
ك.لانج من غير أن يكون لأيّ منهما تأثير في ذلك على الآخر. ففي نفس الفترة 
التي نشر فيها جيمس مقالتهء عرض لانج(وبمعزل عن جيمس) رأيه في العلاقة 
بين الجانب العضوي والجانب النفسي عند الفرد» مدّعيا ان الفرح والحزن» 
والسعادة والتعاسة كمظاهر انفعالية مدينة بنشأتها للتغيرات العضوية. ولهذا فإن 
الأدبيات السيكولوجية غالبا ما تقرن اسمي هذين الرجلين عند عرضها لمواقف 
العلماء من الانفعال. فنجد عناوين رئيسية أو فرعية مثل نظرية جيمس -لانج 
في الانفعال» أو الانفعال عند جيمس حلانج... الخ اعترافا منها بنفضلهما معا 
في صياغة هذه الفرضية. 

وعندما يبرز الباحثون أهمية الانفعالات في حياة الإنسان ويشيرون إلى 
صعوبة دراستهاء فإنهم يتوقفون عند فرضية جيمس ولانج محاولين معرفة 
الغاية التي سعيا إلى تحقيقها من وراء ذلك. وهنا يذهب بعضهم إلى القول بأن 
هذه الفرضية هى بمثابة الدعوة إلى إلحاق الانفعالات بقائمة موضوعات البحث 
الطبيعي. ولكنهم؛ في الوقت ذاته؛ يجدون أنها فرضية تأملية تجانب الحقيقة 
وتبتعد عن التفسير العلمي. ويستشهد ياروشيفسكي للبرهان على ذلك بواقعتين. 
تتمثل الأولى منهما في قيام ش.شيرنغتون بفصل المخ عن الأعضاء الداخلية 
عند الكلب عن طريق قطع نخاعه الشوكي والأعصاب الشاردة(الجوالة). وعلى 
الرغم من غياب التنبيه العصبي لدى الحيوان» فقد لاحظ شيرنغتون تكوون 
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الحالات الانفعالية عنده كالخوف والغضب. أما الثانية فتتمثشل فى محاولة 
كنتو و أكد كاافية: يحتمين + للكسلق من حيعة فروضنة كان قفد أبوة امكل 
كينون الجزء السمبتاوي من الجملة العصبية للقطة بواسطة عملية جراحية. 
ووجدء مع ذلكء أن القطة تستجيب بنفس الحركات التي كانت تميز اس تجابتها 
قبل إجراء العملية. فهي الآن ترفع قائمتها وتنشب مخالبها وتصدر أصوات 
التهديد وتجحظ عينيها وتكشر عن أنيابها لمجرد رؤيتها الكلب وهو يقترب 
منها. 

إن هذه الملاحظات التي تؤكد على وجود الانفعالات عند الحيوانات مع 
غياب التنبيه الس أو التهيج تعارض تماما رأي كل من جيمس ولانج اللذين 
اشترطا توفر الواقعة العصبية لحدوث السلوك الانفعالي. وقد عبر جيمس عن 
5 0 بوضوح حين قال: "إنني لا أستطيع أن أتصور أبدأ أن يبقى انفعال 
الخوف في وعيناء إذا نحن حذفنا منه المشاعر المتصلة بخفقان القلب المتزايد 
وقصر النفس وارتعاش الشفتين وارتخاء الأعضاء... واضطرابات 
الأحشاء'"(ياروشيفسكي 5؛ 326). وربما يرى البعض في تفسير جيمس 
للانفعالات احتراما لمبدأ السببية وتأكيدا على نظرته الموضوعية في البحث عن 
أسباب نشوء الظاهرة النفسية. ولكننا لو أمعنا النظر قليلا في أولوية الواقعة 
الموضوعية» الخارجية لأدركنا وهم هذا التصور وخطأه. فالأمر لا يقتتضي 
سوى المضي في قراءة أفكار جيمس حتى نصل إلى رأيه في النفس وأصولها 
والعوامل المؤثرة فيها. ومما يلفت الانتباه هنا موقفه من الإرادة باعتبارها 
صاحبة السلطة العليا على آلية الجسدء بل وأساس أو مصدر كل وظيفة نفسية» 
فهي إذ تمارس سلطتها إنما تفعل ذلك بصورة غير مباشرة:» حيث توجه 
التزعات: الاتفجالية "لله لكلية بعير. التافين على حر كاك الحديه' للخازجية إن الفة 
بمظم اراتك بي العنادت عر المرغوب فيها بفضل أفعاله الخارجية 
التي تتخذ منحىّ مخالفا. فهو قادر في حالة الغضب» مثلاء على أن يسيطر على 
حالته النفسية ويتجاوزها عن طريق قيامه بالحركات والأفعال التي يقوم بها 
الإنسان في حالات الهدوء والاتزان. 

لاشك في أن الصفات الإرادية تؤثر على سلوك الإنسان وتتحكم بأفعاله 
وتصرفاته. ولكن المكانة التي خص بها جيمس الإرادة دون سواها من الظواهر 
النفسية تتجاوز حدود الواقع وتترجم نزعته إلى العودة إلى مفهوم "الإرادة العمياء" 
التي تتصرف بحركات الجسد وأفعال النفس باعتبارها قوة قائمة بذاتها خارج 
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الزمان والمكان» لا تخضع لقوانين ظهور هذه الأفعال والحركات وتطورها. 

وعندما يتحدث جيمس عن وظائف الوعيء فإنه يشير إلى مستويين من 
التكيف: الأول بسيطء والثاني معقد. ويرى أن العادات والمهارات التي يختزنها 
الفرد تتولى مهمة التكيف على المستوى الأول التي تتضمن حركات العضوية 
في المحيط وتماستها مع عناصره وأشيائه. 

أما المستوى الثاني (المعقد) من التكيف فإنه لا يتم إلا عن طريق الوعي 
ويتجلى هذا الأخير(الوعي) حين تعترض سبيل الفرد مشكلات في التكيفء. 
وتعجز الانعكاسات عن حلها. فتصدر عن الفرد مجموعة من الأفعال الراقية 
كحصر المثيرات ومقارنتها وتصنيفها وتوجيه السلوك وضبطه على نحو 
يتناسب مع الموقف الجديد. 

ولكن جيمس لا يتوقف عند حدود ربط الوعي بالتكيفء. وإنما يتعداها إلى 
جانب آخر من العلاقات والارتباطات» وهو جانب الشخصية. فالوعي يرتبط - 
عنده- ببنية الشخصية التي تتخذ الذات فيها أشكالا أربعة» هي: 

-الأنا الماديء ويشمل البدن والأشياء التي تعود ملكيتها إلى الشخصء» 
كاللباس والأدوات والنقود وغيرها. 

-الأنا الاجتماعي؛ ويبدأ بنزوع الشخص للظهور بصورة معينة أمام 
الآاخرين والصلات التي يقيمها معهم» وينتهي بنظرتهم إليه وموقفهم تجاهه. 

-الأنا الروحي» ويضم أوجه النشاط النفسي المختلفة التي يمارسها 
الشخص. 

-الأنا الخالص أو المحضء ويعني الشعور بالهوية. 
الأخرى تلقى صدىّ إيجابيا في صفوف المهتمين بعلم النفس والفلسفة. وقد 
بسطها في باكورة أعماله 'علم النفس" عام 1886: الذي كان أول مرجع 
أكاديمي أمريكي في ميدان علم النفس. ومن ثم في مقاله حول "مفهوم الفعل 
الانعكاسي في علم النفس"(1896) الذي عارض فيه النظرة السائدة إلى قوس 
الانعكاس بوصفه الوحدة الأساسية للسلوك. 

يتفق ديوي مع جيمس في أهم المواقف والأفكار التي تميز الاتجاه 
الوظيفي. فقد رفض بحزم أن يقسم الوعي إلى عناصره أو وحداته؛ ونصح 
بدراسة فعالية الكائن الحي ككل عبر تفاعله مع العالم الخارجيء وتعقب 
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الوظائف التي يؤديها الوعي باعتباره مصدر تلك الفعالية وأداتها. وهوء أي 
الوق اقلت حير نو عدة متقااة. فهن. لفيا أن ينظ لبد عت أكهة 
ساسلة من الأقوائن الاتعكاسبية المتفضلة والمستقلة. 

وعلى الرغم من دعوة ديوي إلى الأخذ بمبدأ وحدة الععضوية والبيئة 
لخاريية فإنه لم يتردد في تجاوزه؛ء وحذف الحلقة الأولى من قوس الانعكاس 
التي تتجسد في المثير الخارجي(الصوتء الضوءء الحرارة» الرائحة...) والتي 
اعتبرها معظم العلماء شرطا ضروريا لتكون الوعي. وقصر حديثته على 
الحلقات التي تتشكل داخل العضوية ذاتها. الإثارة(الإحساس).؛ النشاط 
المركزي(عمليات التحليل والتركيب) الذي يقوم به الدماغ, التفريغ 
الحركي (الفعل). 

وليس من الصعب أن ندرك خلفيات هذا الرأي وأصوله التي ترجع إلى 
تعاليم بيرس الذرائعية وتشديده على مقولة الفعل لدى دراسة السلوك البشري. 

ويضبخ تأثير.دبوي'في الأوساط العلمية واحاء خاصة يعد سنفرة إلى 
جامعة شيكاغو عام 1894 بدعوة من إدارتها. وهناك التقفى بمجموعة من 
السيكولوجيين الشباب الذين لم يخفوا مقتهم لبنيوية فوندت وأتباعه» وتعاطفهم 
مع جيمس وإعجابهم بأفكاره. وكان جيمس أنجي ل(1949-1869م) زعيم 
المجموعة. فوجد ديوي من لدن ادل رساك خماريا كيبو ا ستاعده عكر 
المضي في الاتجاه الذي بدأ عمله من أجله والتبشير له بحماس شديد. كما لاقى 
هؤلاء في آرائه ومواقفه حافزا لهم على المثابرة والنشاط والمشاركة في 
النهوض بهذا الاتجاه. 

فى أهذة الأجوا كفن أتخيل مقالاً يعوا "تجال غلم النفين الوزليفي؟ عام 
6. وللقارئ أن يتكهن بمحتوى هذا المقال من خلال عنوانه. فقد خص*خصه 
صاحبه لعرض المسائل التي ينبغي على علم النفس الوظيفي مناقشتها 
ومعالجتها. 

وتكمن المسألة المركزية التي تتفرع عنها المسائل الأخرىء في رأي 
أنجيل» في دراسة العمليات العقلية التي تتوسط علاقة العضوية بالبيئة» وتساعد 
على إشباع الحاجات(الطبيعية والمكتسبة) للعضوية. ومما يستوقفنا في هذا 
المقال زيادة على ذلك» هو تطابق وجهتي نظر أنجيل وجيمس فيما يتعلق 
بالهدف النهائي الذي تنشده العضوية. فهما يريان أن التكيف هو غاية ما يسعى 
إليه الكائن الحي. ولكن ذلك لا يتحقق على مستوى البشر بفضل العمليات 
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العقلية فقط» بل إن ثمة عمليات أخرى أقل درجة تجري داخل الفرد» وتشارك 
فية» كالدواقع والانقعالات: ثم إن للفرد قبل. ذلك وقوقد هنو خصنيلة تفاعسل 
وتعاون أجهزة بيولوجية. فبفضل تلك العمليات العقلية والدوافع والانفعمالات 
والوظائف التي تقوم بها تلك الأجهزة يستمر تفاعله ويتحقق تكيّفه مع العالم 
الخارجي. وهذا يعني» باختصارء أن العضوية تعمل ككل بالتعاون والتكامل بين 
بنيتها النفسية وبنائها الفيزيقي. 

وفي ضوء هذا الفهم يجد أنجيل أن اهتمام علم النفس يتعدى حدود الوعي 
ليشمل مختلف أشكال العلاقات بين الفرد وعالمه الخارجي. وهذا ما يوضحه 
في قوله: 'بالنسبة لي يتمئل جوهر ما أفهمه من الوظيفة وأعارض به الذرية 
السيكولوجية أو البنيوية الجامدة في الآتي: تحليل ووصف الجوانب الرئيسية من 
التجربة العقلية» ومحاولة إدخالها في مجرى العضوية الفيزيائية» ووضع ذلك 
في جو عام من الاعتراف بضرورة السلوك التكيفي» ومحاولة الكشف في كل 
مرة عن الخدمة الخاصة التي تؤديها عمليات الوعي على صعيد هذه الأفعال 
التكيفية"(27: 1936). 

لم تكن أفكار أنجيل لتؤلف نظرية جديدة في علم النفس. ولم يطلمح هو 
نفسه إلى ذلك. وكل ما كان يرمي من وراء طرحها أن تكون إعادة أو تأكيدا 
للمفاهيم والتصورات للقي كانث تشكل منذ القديم مدخلا لعلم اتنس الوظيفي 
الذي عملت بنيوية تيتشنر على زعزعته وتقويضه. 

ومن الذين تزعموا الاتجاه الوظيفي بعد أنجيل هافي كير(1954-1873م) 
صاحب كتاب "علم النفس" الصادر عام 1925. ولقد شاطر كير الوظيفيين 
الآخرين موقفهم من موضع علم النفس. حيث اقترح أن يتولى الباحث 
السيكولوجي دراسة النشاط الذهني 40115715711 .21157171:41 الذي يشمل 
الوظائف النفسية: الإدراك» التذكرء التفكير» التخيل» المشاعرء الإرادة. 

وإذا كان علم النفس الوظيفي يشكل اتجاهاً سيكولوجياً عاماً يعارض تقسيم 
الوعي إلى عناصره الأولية» ويتناول أدواره ووظائفه» فإن رواده وأنصاره لم 
ينزعوا إلى استخدام طريقة في البحث دون سواهاء واستخدموا الاستبطان 
والملاحظة وتحليل نتائج النشاط(اللغة:؛ الفن...) والتجربة الفيزيولوجية 
والروائز. بينما بقيت التجربة السيكولوجية بالنسبة لهم مجرد ملاحظة تقويمية. 
وفي هذا الموضوع يقول أنجيل: '"خصص علماء النفس حتى الآن القسم الأعظم 
من جهودهم للبحث في بناء النفس. غير أنه في المدة الأخيرة ظهر استعداد 
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للاهتمام اهتماماً أكثر جدية بوجوهها الوظيفية والنمائية. إن تحديد كيفية تطضور 
الطريقة السيكولوجية الأساسية هي الاستبطان... وهو الفحص المباشر من قبل 
الإنسان لعملياته النفسية... ومن الممكن إكمال الاستبطان بالملاحظفة 
الموضوعية المباشرة للأفراد الآخرين..'(عاقل» 1981: 51). 

وأخيرا قفد الإشارة إلى" أن المذهب: الوكليفي عرق" العديةةمق الأحتضسار. 
والمؤيدين سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها. ففي الولايات 
المتحدة ظهر فريق من الوظيفيين في جامعة كولومبيا يتصدره روبرت 
ودورث(1962-1869م) الذي كرس جل أعماله لنشر مبادئ علم النفس 
الوظيفي ومناهجه. ويأتي كتاباه 'علم النفس الدينامي'(1918) و'دينامية 
السلوك"(1958) في مقدمة تلك الأعمال. ومن أبرز أعضاء هذا الفريق بلدوين 
وسكينتشر(1927-1864م). كما مثل هذا الاتجاه ريبو وبيئيه في فرنسا 
وكلاباريد في سويسرا. 

ومن خلال هذا العرض الموجز لأهم أفكار أعلام الاتجاه الوظيفي نجد أن 
هناك نقطتين أساسيتين تستحقان المراجعة والتعقيب. أما النقطة الأولى فتتعلق 
بدور النفس في توجيه السلوك بهدف التكيف مع العالم الخارجي. حيث وقفنا 
على إجماع الوظيفيين على الأهمية القصوى التي يكتسيها إيراز ما 
للظواهر (الوظائف) النفسية من فائدة للفرد في تحقيق استقراره وتوازنه مع 
المحيط. وظلت العلاقة بين النفس والنشاط العملي» الخارجي -عندهم- تسير 
في اتجاه واحد. وبقي الاتجاه العكسي خارج دائرة اهتمامهم. فلم يطرح أحد 
منهم مسألة الأثر الذي يتركه نشاط الإنسان مع العالم الموضوعي في قدراته 
وإمكانياته مع ما يحمله طرحها ومعالجتها من قيمة علمية وعملية. 

إن استجلاء الكيفيات التي تتم بها علاقة الإنسان في مراحل حياته مع 
عناصر العالم الخارجي وأشيائه عبر نشاطاته العملية(النشاط الاستكشافي» نشاط 
اللعب» العمل... الخ) يعد أحد الموضوعات الرئيسية التي يعالجها علم النفس 
أساليب ووسائل لتوجيه هذا النشاط أو ذاك بغية الارتقاء بالسلوك الإنساني. 

بينما تمس النقطة الثانية الصيغة التي اقترحها الوظيفيون لتحديد الصلة بين 
الجانب النفسي والجانب العضوي. فعلى أساس نظرتهم إلى ال واهر النفسية 
كجزء من التيار العام للقوى البيولوجية» ارتبطت هذه الظواهر بأفعال الإنسان 
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الموجهة إلى الموضوعات الخارجية. 

ولكن هذه الصيغة لم تكن موضع احترامهم على الدوام. وغالباً ما كانت 
عرضة للتجاوز أو التناقض مع الحلول المقترحة لمسألة العلاقة بين النفس 
والدماغ التي تقوم على التوازي السيكوفيزيولوجي. 

وهنا يطرح السؤال التالي: كيف يمكن للعمليات النفسية أن تؤثر في 
العضوية والسلوكء إذا كانت تجري بموازاة العمليات الفيزيولوجية؟ وفي الرد 
على هذا السؤال يؤكد انجيل أن الموازاة بين ماهو نفسي(عقلي) وماهو 
فيزيولوجي تعد الصيغة الأنسب لدراسة النفس دراسة تنأى بها عن فيزيولوجية 
الدماخ. وهذا تافص ضارخ وق فيه انجيل مع انس احينينا أكد فيمكان هن 
ضرورة النظر إلى العضوية ككل سيكوفيزيائي. 


1772 - 


الفصل الثالث عشر 
المدرسة البنيوية أو مدرسة كورنيل 


إن من أبرز ما ميز النشاط السيكولوجي خلال المدة الزمنية التي أعقبت 
استقلال علم النفس واستمرت زهاء نصف قرن من الزمن هو الحوار الساخن 
بين أصحاب الدعوة إلى دراسة محتوى الوعي وبنيته من جهة؛ وممثلي الاتجاه 
الوظيفي الذين ألحوا على دراسة نشاط الوعي وفوائده ونقل مركز الاهتمام من 
داخل العضوية إلى خارجها. 

لقد أشرنا فيما سبق إلى مدخل فوندت التحليلي في دراسة الوعيء. ووقفنا 
على نشاطاته المتعددة» ومنهاء بل وفي طليعتها عمله المخبري. كما رأينا كيف 
أن مخبره بقي لسنوات طويلة قبلة الباحثين الشباب الذين جاؤوا إليه من أنحاء 
مختلفة من العالم» تحدوهم الرغبة» والحماسة في الاطلاع عليه كحدث جديدء 
والتعرف على كل ما يحيط به من أفكار. وبعد عودتهم إلى أوطانهم أنشأ 
معظمهم مخابر شبيهة به. ولكن القليل منهم حافظ على وفائه لتك الأفكار. 
ويقدم لنا ر. موللر -فراينفيلس وصفا للنهاية التي ألت إليها علاقة فوندت 
الفكرية بتلاميذه حين قال: "إن مأساة فوندت هي أنه جذب إليه الكثير من 
التلاميذء ولكنه لم يحتفظ إلا بالقليل منهم"(84: 1935). 

وتعزى هذه النتيجة إلى فقدان ثقة معظم تلاميذ فوندت بإمكانية تنفيذ 
مشروع معلمهم وتطبيق أفكاره في الميدان»ء وضعف مردودية النتائج المترتبة 
عن ذلك. ولم يشذ عن هذا الوضع سوى تيتشنر الذي بقي ملتزما بأفكار 
فوندتء» مخلصا لها حتى وفاته. 

ولد إدوارد تيتشنر في إنكلترا عام 18567. وبعد حصوله على الإجازة في 
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الفلسفة من جامعة أكسفورد درس الفيزيولوجيا لأربع سنوات. ولقد ساعدت 
ثقافته الفلسفية وميله نحو علوم الطبيعة» كغيره من علماء تلك المرحلة» على 
تكون ميل قوي لديه نحو معالجة القضايا النفسية. فها هو يقرر السفر إلى 
لايبزيغ» وفيها يمكث عامين لمساعدة فوندت» يتمكن خلالهما من اكتساب 
تقنيات البحث السيكولوجي التجريبي. وبعد عودته إلى بلاده انتابه شعور 
بالإحباط وخيبة أمل لعدم تقبل المؤسسات العلمية آنذاك لإخضاع النفس البشرية 
للدراسة التجريبية. ففضل الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية» وأنشأ فى 
إحدى جامعاتهاء وهي جامعة كورنيل؛ مخبراً عمل فيه مع لفيف من مساعديه 
وأنصاره تحت لواء الفكر البنيوي حتى وفاته سنة 1927. 

وعبر خمسة وثلاثين عاماً من النشاط العلمي التجريبي كتب تيتشنر 
مؤلفات عديدة» أهمها "علم النفس التجريبي"(1905-1901) الذي وضعه في 
مصاف كبار علماء النفسء و"'علم النفس'(1909). وعلى الرغم من قلة أتباعه» 
فإنه لم يفقد ثقته بالأفكار التي تبناهاء وبقي متحمسا لهاء يدافع عنها بدأب وعناد 
على أكثر من جبهة. فكان يرد على الانتقادات العنيفة التي كان يوجهها إليه 
الوظيفيون والسلوكيون من جانبء؛ ويجادلء» في ذات الوؤقتء ممثلي بعصض 
المدارس والتيارات السيكولوجية الناشئة كمدرسة ورتسبورغ من جانب آخر. 

تؤلف أفكار تيتشئر وآراؤه في مسائل علم النفس ومناهجه امتداداً مباشراً 
لفكر فوندت. فمهمة علم النفس الأولى» عنده» هي تحليل الوعي إلى عناصره 
والكشف عن قوانين حركتها وارتباطهاء وأسباب تجمعها واتحادها على هذا 
الشكل أو ذاك. ومن زاوية النظر هذه يرى أن على الباحث السيكولوجي القيام 
بتحليل الإدراكات الحسية إلى الألوان والأصوات والروائح» والمشاعر المعقدة 
إلى مشاعر بسيطة(الغضب -السكينة» التوتر- الهدوءء الفرح- الحزن...)» وأن 
يعيد» من ثم» تركيبها وفق قوانين تآلفها وتنافرها. 

أطلق تيتشنر على نظريته اسم "البنيوية" أو "الوجودية". ويجدر التنبيه. 
هناء إلى ضرورة عدم الخلط بين هاتين التسميتين وبين الاتجاه البنيوي 
والمذهب الوجودي في الفلسفة الحديثة. وقد قصر تيتشنر اس تخدام مفهوم 
الوجودية على وقائع الوعي وحالاته؛ كالإدراك والتصور والانفعال. بينما عنى 
بمفهوم البنيوية مركبات تلك الوقائع والحالات وعناصرها. 

وواضح أنه أسقط بعض الأبعاد التي يتضمنها مفهوم الوجودية. فلم يقصد 
به ما يمكن أن يتبادر للذهن من دلالات» ولاسيما التفاعل بين الفرد(الوعي) 


اه 


والبيئة الخارجية(الموضوع) والتغيرات التي يحدثها أحد الضرفين أو كلاهما 
مغا: 

إن الوعي كما هو موجود بذاته ولذاته هو -برأي تيتشئر -قضية علم 
النفس الكبرى. وما عدا ذلك» أو ماهو خارج الوعي(المثيرات الخارجية)ء فإنه 
من اختصاص علوم أخرى. 

وصفوة القول فإن 'وجودية" تيتشنر أو 'بنيويته' النفسية تقبل على دراسة 
الخبرة المرتبطة بالذات التي تمتلكهاء وتدبر عما سواها. 

إن الدعوة إلى تقسيم النفس وتفتيتها إلى ذرات هي فكرة قديمة جداً. ولكنها 
تطورت في القرن التاسع عشر تطوراً ملحوظأ بفضل الدراسات السيكو - 
فيزيولوجية التي شجع عليها انتشار المذهب الحسي والارتباطي وتطبيقاته على 
الظواهر النفسية. وتبلورت فيما بعد لتتخذ شكل النظرية. وقد عرفت بالنظرية 
الذرية. 

بنيت هذه النظرية على أساس الاعتقاد بأن نجاح علم النفس مرهون باقتفاء 
أثر النشاطات العلمية في الفيزياء والكيمياءء وأخذ نتائجها الإيجابية وتطبيقاتها 
بعين الاعتبار. فالإنجازات التي أحرزها الفيزيائيون والكيميائيون تدلل بشكل 
قاطع على أهمية تجاوز النظرة العادية البسيطة للوقائع المادية: وضرورة 
المضي إلى ماهو أبعد وأعمق مما تقدمه من صفات ظاهرية للأشياء والظواهر 
بقصد تحليله إلى أجزاء وإعادة تركيبها. 

ومن هذا المنطلق يميل الذريون إلى تناول الوعي كحصيلة لاتحاد عمليات 
بسيطة» أو كلوحة تتألف من عدد من الأشكال والألوان أو قطعة موسيقية مكونة 
من مجموعة من الأنغام. 

وعندما جاء تيتشنر نحا المنحى ذاته» واعتبر الوعى بناء ومادة لهما من 
الخص:وصيية :ما تتحجل: المااحظة النكلفية» السيئكلة جره عدن مكداينا نائة 
بيانات أو معلومات صحيحة عنها. إنهما توجدان خلف الستار الخارجي 
للظواهر. فحال الوعى هذا شبيه بحال العمليات التى تؤلف جوهر الظاهرة 
الفيزيائية أو الكيميائية» والتي تقف النظرة العادية دون عتبة إدراك كنهها. 
وكيما يتوصل الباحث إلى معرفة بنية الوعي ومادته بدقة يتوجب عليه أن 
يتسلح بالاستبطان بصورته المعدلة أو المصقولة على حد تعبير تيتشنر. فما 
المقصود بالاستبطان المعدل أو المصقول الذي يقترحه زعيم مدرسة كورنيل؟ 
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إن المعطيات الميدانية ما انفكت تمد الباحثين من فوندت حتى تيتشنر بالأدلة 
على ذاتية الاستبطان وعيوبه. وهذه الحقيقة التي كانت تتجلى في كل مرة يطبق 
فيها الاستبطان عبر تعارض النتائج هي التي دفعت تيتشنر -مثلما دفعت فوندت 
من قبله- إلى إدخال تعديلات على بعض الخطوات الإجرائية للاستبطان بدلا من 
إعادة النظر في موقفهم منه بصورة جذرية. ومما أشار إليه تيتشئر في إطار 
التعديلات التي اقترحها هو تدريب المفحوص ليصبح قادرا على تجاوز ما أسماه 
'خطأ المنبه" الذي يفرض نفسه عليه بإلحاح ويلقي بظلاله الكثيفة على استجابته . 
وينتج هذا الخطأ عن الخلط بين العمليات النفسية والمثيرات الخارجية» ويتجلى في 
انصراف الفرد عن ملاحظة ما يجري في داخله إلى إدراك ما يحدث حوله. ولذا 
فإن العبارات التي يستخدمها المفحوصون غير المدربين في تقاريرهم الشفهية 
تصف الأشياء الخارجية أكثر ما تعبر عن عملية الإحساس بها. 

وهكذا فالاستبطان المعدل يعنيء بالنسبة لتيتشئر -تدريب المفحوص حتى 
يتمكن من فصل ماهو خارجي عما هو داخلي» وعزل ماهو مادي عن تجربته 
الشعورية الداخلية المباشرة أثناء تقديم تقريره في الموقف التجريبي. 

واعتقد تيتشنر أن للا ستبطان المعدل قيمة علمية؛ تت تتمثل في أنه يجنب 
الباحث التفسيرات الخاطتة للمادة التي تحتويها تقارير المفحوصين. ذلك لأن 
التقارير التي يتقدم بها أناس مدربون تعكس خبرتهم الشعورية الداخلية 
الخالصة. وينتفي منها كل ما يمس الواقع الخارجي. وما دام الأمر كذلك» فإن 
عمل الباحث يكون منصبا على الوعي وحده. ومنه فإن أي إهمال لهذا الإجراء 
أو تقصير نحوه يؤدي؛» حسب تقدير تيتشنرء إلى استنتاجات خاطئة. 

لقد حكمت هذه القاعدة» موقف مدرسة كورنيل طوال المناقشات الحادة مع 
مدرسة ورتسبورغ التي تناولت مادة الوعي. فقد عارض ممثلوها تقسيم ممثلي 
مدرسة ورتسبورغ لمادة الوعي إلى محسوسات ومجردات. وقالوا بأنها ليست 
سوى حسية»ء لأنها لا تحتوي في الأصل إلا على الإحساسات والإدراكات فقط. 
ويرجع تيتشنر تعارض الموقفين إلى اختلاف الشكل والأسلوب الذي يطبق 
الطرفان بهما طريقة الاستبطان. ويأخذ على الطرف الآخر استمراره في تطبيق 
هذه الطريقة دون القيام بأي إجراء لتحليل وتنقية المعطيات التي يقدمها 

إن وضعا كهذا يجده تيتشنر السبب الذي يعرض هؤلاء المفحوصين 
للوقوع في "خطأ المنبه"» ويشحن وعيهم بالموضوعات الخارجية» ويحملهم على 
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الاعتقاد بأن معنى هذه الموضوعات هو شيء خاص لا يدخل البتة في البنية 
ألْكْبفَة للخينة 1 ١‏ 

ولما كانت العلوم الطبيعية بالنسبة لتيتشنرء كما كانت بالنسبة لفوندت» 
المتل الذي يحتذى به؛ فقد عمل ما بوسعه على تعميم معطياتها على ميدان علم 
النفس. وكرس نشاطه للتأكد من ذلكء بل والبرهان على صحته. وعكف على 
قوانية الظواس 'الشينية الشهدة و تحلينها' إلى عتاسر ها السوطة شجها وواء 
معرفة قوانين ارتباطها واتحادها. ولكن إصراره على فصل تلك الظواهر عن 
المثيرات الخارجية ورفضه لوجود أية علاقة بينهماء ونظرته لكل طرف منهما 
على أنه نقيض للطرف الآخرء ولا يملك معه أي شيء مشتركء كل ذلك قاده 
إلى طريق مسدودء رغم محاولاته معرفة أسباب اتحاد العناصر النفسية في 
صور ومفاهيم. 

إن وجود الإنسان وسط عالم الأشياء والبشر والتأثيرات المتبادلة بينهما هو 
الأساس الموضوعي الذي يتوجب الانطلاق منه لتفسير تلك الصور والمفاهيم. 
وإن أي نظرة إلى الوعي كوجود مستقل تدفع صاحبها لا محالة إلى استنتاجات 
خاطئة» منها القول بأن عناصر الوعي هي الصفة الأولية للوعي. وهو ما فعله 
تيتشنر وأتباعه تماماً حينما أرادوا أن يدرسوا النفس» فاختاروا طريق تحليلها 
إلى عناصرها الأولية على غرار ما يفعله الكيميائي عندما يدرس المادة من 
خلال تحليلها إلى عناصرها والتعرف على خصائص كل واحدة منها. ومع أنهم 
لم ينسواء أثناء محاكاتهم للكيميائي» أن يشيروا إلى اختلاف خصائص النفس 
عن خصائص مركباتهاء وأن ينسبوا ذلك إلى حركتها واتحادها في مستويات 
مختلفة» فقد وقفوا دون القوانين التي تتحكم بتلك الحركة وتنظم هذا الاتحاد. 
وعجزوا عن إدراك الأسباب التي تكمن وراء تعاقب الأوضاع والحالات 
النفسية واتجاهها. وظلت هذه المسائل معلقة» ولم يهتد مؤسس مدرسة كورنيل 
أو أي من مساعديه إلى الطريق المؤدية إلى حلها رغم إحساسهم بأهمية هذا 
الهدف على صعيد الكشف عن طبيعة الواقعة النفسية. 


ع 17 


الفصل الرابع عشر 


مدرسة ورتسبووع 


زم أطل 'القرق التقاو وف هن أكتع النناحة سيق لوجكية سد عدون 
محسوسة؛ وتتوسع» من خلالهاء » البحوث والدراسات في الاتجاهين الأققفي 
والعمودي» ويحتدم الصراعء وترتفع حرارة المنفاظرات» وتستقطب أفواجا 
جديدة من العلماء ليدلي كل منهم برأيه في قضايا العلم الفقنيّ التي تتمحور 
أساسا حول موضوع هذا العلم ومنهجه. ولكي نلمٌ بالصورة الكاملة لهذا الواقع 
في تلك الأعوام علينا أن نتفحص خطوطها العريضة وأشكالها الرئيسية. ذلك 
لأن إدراك اتجاه تلك الخطوط والأشكال ورصد أبعادها ومواقعها وعلاقاتها 
بعضها ببعض بصورة جيدة يشكلان الضمانة الأكيدة لفهم مجرى التطور 
اللاحق لعلم النفس. ونحن» وقد عرضنا مواقف فوندت وتعاليم الاتجاه الوظيفي 
وآراء تيتشنرء نجد أنه من اللازم» لاستكمال وصف حالة علم النفس ووضعه 
آنذاك» أن نبرز أهم نشاطات وأفكار مدرسة ورتسبورغ نظرا لدورها الذي لا 
يستهان به في تطور التصورات السيكولوجية. 
ويرجع الفضل في ظهور هذه المدرسة إلى جهود مجموعة من الباحثين 
6 لوك 1502 1 أحد تلاميذ دا 00 الخد مل 
للبحوث النفسية في الأعوام الأخيرة من القرن التاسع عشر. ومن الور افو 
هذه المجموعة كارل مارب(1869 -1953م) وهئري وات(1925-1879م) 
وأوغست ميسير (1867 -1937م) ونارسيس آش(1871 -1946م) وكارل بيولر 
(1963-1879م) وأوتو سيلز(1881 -1944م) وكاراع شال وأنماين بل ناريت 
وغيرهم. 
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عرف كولب كباحث متمكن من خلال كتابه 'مبادئ علم النفس'(18593). 
وكانت أفكاره وقتئذ قريبة من أفكار فوندت. ولكنه تحول فيما بعد إإلى موقع 
آخرء ووقف من أستاذه موقفا معارضاء انعكس في سلسلة التجارب التي أشرف 
عليها في مخبر ورتسبورغ. 

ولعل هذا التحول في فكر كولب جاء نتيجة فلسفة ماخ الوضعيّة ومذهب 
هوسرل الفنومنولوجي وإطلاعه عليهما وتأثره الكبير بهما. وهذا ما نلمسه في 
أعماله اللاحقة وانعكاساتها في الاتجاه العام للمجموعة ونشاطاتها النظرية 
والتجريبية. 

والمتعقب لنشاطات كولب وجماعته يجد أن تأثير الوضعية والفنومنولوجية 
عليها لم يحدث دفعة واحدة» وفي وقت واحدء وإنما بصورة تدريجية وعبر 
سنوات عديدة. وبإمكانه بشيء من التمحيص والمتابعة أن يميز مرحلتين 
رئيسيتين لهذا التأثير وذاك التحول. فالوضعية والفنومنولوجية اللتان اعتمد 
عليهما كولب وزملاؤهء بعد انشقاقه عن فوندت؛ كمنطلق ووسيلة للتعامل مع 
المعطيات التجريبية» لم تكونا حاضرتين عندهم في ذات الوقت. فكثيرا ما كانت 
تحملهم تفسيراتهم واستنتاجاتهم التي كانوا يبنونها على وضعية ماخ في الأعوام 
التي أعقبت إنشاء المخبر على الريبة في صحتها ومنطقيتها الأمر الذي دفعهم 
إلى التفكير في منطلقات أخرى يمكنهم الاعتماد عليها من التحليل والتعليل 
الأكثر انسجاما مع الأوضاع والظروف التجريبية. فوجدوا في فنومنولوجية 
هوسرل ما يستجيب لشروطهم ويلبي 0 

إن الإشارة إلى هاتين المرحلتين وما تتسم به كل واحدة منهما من 
خصائص لا تعني انفصالهما بقدر ما تفيد التأكيد على علاقتهما التكاملية في 
فكر كولب على الأقل» واعتبار أولاهما مقدمة للثانية» وهذه استمرارا أو -إن 
شئتم- تطويرا لها. 

بدأ كولب ومعاونوه نشاطهم التجريبي المخبري باس تخدام المنهج 
الاستبطاني. وكان هذا المنهجء بالنسبة لهم -كما هو الشأن بالنسبة للمدرسة 
البنيوية-» الوسيلة الوحيدة لدراسة النفس. ومن غير أن نتوقف الآن عند هذه 
النقطة نسارع إلى القول بأن لتجارب ممثلي مدرسة ورتسبورغ فضلاً كبيرا 
على علم النفس في العقد الأول من القرن العشرين. وهذا ما يلاحظ من خلال 
اهتمامهم بتفصيلات الأوضاع التجريبية والتعديلات الهامة التي أدخلوها على 
مراحل تطبيق الاستبطان. فقد تمحورت جهودهم حول دراسة الظواهر 
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السيكوفيزيائية» كقياس العتبات الحسية وزمن الرجع وسرعة الاستجابة. ومن 
المعروف بالنسبة للقارئ أن طرح مثل هذه الموضوعات على جدول أعمال 
البحث السيكولوجي في تلك الفترة ليس بالشيء الجديد. إذ سبق وأن طرحها 
علماء كثيرون منذ أكثر من نصف قرن. ولكن الجديد والهام معا في تناول 
الورتسبورغيين لها يتمثلان في التقنيات المستخدمة والتعليمات الدقيقفة 
والصارمة. 

فالممارسة الميدانية برهنت لهم على عدم كفاية أن يطلب من 
المفحوص (الذي كان هو نفسه الفاحص)» مثلاء الإجابة على سؤال أي الجسمين 
أثقل» أو الاستجابة بكلمة على الكلمة -المثير» بل وأكثر من ذلكء أن يصف 
العمليات التي تجري في وعيه بعد استقبال المنبه وقبل إصدار الحكم. ولعل أهم 
حيثيات الحكم على أهمية هذا الإجراء هو تأكيد أصحابه على ربط الاستجابة 
بحالة المفحوص ووعيه إلى جانب ربطها بالمثير. 

لقد كانت المهمة الأساسية في ما مضى هي تحديد الفرق بين إحساسين» أو 
تعيين الكلمة التي تستجرها كلمة أخرى. بمعنى أن غرض الباحث من التقرير 
الشفهي الذي يقدمه المفحوصء كان ينحصر في التعرّف على الصورة النفسية» 
أي على أثر الفعل النفسي ونتاجه» وليس على الفعل ذاته. فجاءت مدرسة 
ورتسبورغ لتحول بؤرة الاهتمام من الصورة إلى الفعل. 

وأغلب الظن أن يكون الورتسبورغيون قد استمدوا موقفهم هذا من فكرة 
ماخ عن الجسم بوصفه مجموعة من الإحساسات. وانطلاقا من هذه الفكرة 
اعتبر تقرير المفحوص في التجربة المخبرية وصفاً لمظاهر النفس دون الأشياء 
الخارجية الفيزيائية. ومن خلالها يكون ماخ قد ألغى الفروق القائمة بين 
الاستبطان كنشاط نفسي إنساني ووصف الشروط الموضوعية المحيطة بالفرد» 
وأرجع جميع أنواع التقارير الشفهية إلى الاستبطان. 

وفي ضوء هذا الفهم وجد علماء النفس الور تسبورغيون أن منهج 
الاستبطان هو المنهج الأصلح لدراسة الإحساسات والإدراك. فتقرير المفحوص 
حول نشاطه الذهني أثناء التجربة هو -في اعتقادهم- التعبير الحقيقي عن 
مجرى التفكير. ولكي يكون الأمر كذلك ألحوا على ضرورة التقيد بجملة من 
الشروط المعيارية» من مثل تقديم المثيرات والتعليمات ذاتها لجميع 
المفحوصين. وفي هذا الصدد عمد اش إلى ربط مشاعر المفحوصين وملاحظة 
ذواتهم بتغير الشروط الخارجية. وحكم على الملاحظة الذاتية بأنها عجفاء ما لم 
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تتمكن من استدعاء تغيرات في المشاعر الداخلية بدرجة تتنادسب مع تغير 
الشروط الخارجية للتجربة وتعليماتها. 

ولسنا بحاجة إلى الكثير من الجهد لكي ندرك الاعتراف الضمني بأهمية 
المثيرات الخارجية وتأثيراتها على عملية التفكير الذي بنى عليه آش حكمه. 
ومع ذلك فإن قولاً كهذا لا يعدو كونه ضرباً من التوقع والتخمين تدفع به رغبة 
المرء في أن يجد هذا الاعتراف ترجمة له في أعمال آش وزملائه. فما أن 
نمضي قليلا في قراءة نظرية ورتسبورغ حتى نفاجأ برؤية أخرى مخالفة لتلك 
القاعدة التي وضعها آشء ولكنها تعيد لمبادئ مدرسته انسجامها وتعبر عن 
تعاليمها أبلغ تعبير. ووفق هذه الرؤية فإن الظروف الخارجية ليست سوى 
بواعث أو أساليب لاستثارة النشاط الذهني. 

إن فصل ما يحدث خارج الفرد عما يجري في داخله؛ أو التقليلك من دور 
الطرف الأول في ظهور أي مستوى من مستويات السلوك الإنساني» هو السبب 
الذي حمل الكثير من السيكولوجيين» ومن بينهم جماعة ورتسبورغ إلى استخدام 
الاستبطان لدراسة موضوعات علم النفس. وثمة سبب آخر لا يقل» إن لم يكن 
أكثرء أهمية من الأول» وهو غياب الحدود بين جوهر الموضوع وتجلياته 
الخارجية؛ والفهم الخاطئ للعلاقة بينهما الذي قدمه علماء النفس الاستبطانيون 
حين طابقوا بين جوهر النشاط العقلي من جهة» وإحدى صور ذلك الجوهر التي 
تتجلى في الملاحظة الذاتية للفرد من جهة ثانية. فقد لاحظ بيولر أن ميسير كان 
يشعر أثناء قيامه يتجاربه على كولب بأنه ليس أكثر من منقح أو محرر لأقواله. 
كما أشارت ل.أنتسيفيروفا من بعد إلى أن المفحصوص تحول في تجارب 
الورتسبورغيين إلى فاحص يتتبع تفكيره الخاصء وبالتالي فإن ملاحظة بيولر 
صحيحة؛ وتنطبق على جميع تلك التجارب. وفي معرض توضيح هذا الحكم 
تقول أنتسيفيروفا: "من وجهة نظر المدخل الموضوعي لل نفس فإن التقرير 
الاسترجاعي عن الأفكار التي يستدعيها المثير لدى الشخص هو أمر مقبول 
تماماً... إلا أن هذا التقرير يعد المادة الخام التي يمكن أن تكون وسيلة احتياطية 
لاستعادة جريان العمليات النفسية. وعليه فإن الوقائع التي توصل إليها 
الورتسبورغيون تكتسي أهمية خاصة. ولكن تقارير الملاحظة الذاتية في ظضل 
غياب نظرية في التفكير حتى ولو كانت مسبقة؛ قد لا تحمل سوى معطيات 
مجتزأة ومتقطعة وعرضية حول إدراك الإنسان لموضوعات تفكيره' 
(شاروخوفاء 1966» 62). 
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أما على الصعيد العملي فقد كشفت التجارب التي أجريت في مدرسة 
ورتسبورع عن وجود أشكال من الوعي تربطها بالموضوعات صلات أبعد 
وأعمق من مجرد الإحساس بها وإدراكهاء تجعل معرفة الإنسان بجوهر تلك 
الموضوعات تتجاوز الصور الحسية. 

ولاشك في أن تلك الوقائع تتباين مع موضوعية ماخ التي ترجع مشاعر 
الإنسان برمتها إلى الإحساسات. كما بينت هذه التجارب أيضا لدى الإنسان 
القدرة على إدراك أفعاله العقلية. وأمام هاتين الحقيقتين اضطر ممثلو مدرسة 
ورتسبورغ إلى التخلي عن مبادئ ماخ الفلسفية والبحث عن غطاء نظري يتسع 
لمدلولاتهما ويستوعب أبعادهما. فوجدوا هذا الغطاء في فلسفة هوسرل. وكان 
ذلك إيذانا بنهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى في تاريخ هذه المدرسة. 

وعلى الرغم من أن هوسرل انتقد وضعية ماخ؛ ولاسيما مبدأ "اقتتصاد 
التفكير" الذي شكل جانبا هاما منهاء فإن فلسفته لم تكن نقيضا لتلك الوضعية» 
بقدر ما كانت وثيقة الصلة بها. فقد اعترف هوسرل نفسه بفضل التحليل الذي 
قدمه ماخ للإحساسات ودوره الهام في التمهيد للمنهج الفنومنولوجي. بيد أن ذلك 
لم يمنع الاختلاف من أن يجد سبيله بين أفكار الرجلين. حيث كان لكل منهما 
رأيه في المصدر الذي يستمد منه الفرد خبراته وتجاربه. ففي حين رآه ماخ 
متمثلا في الإحساسء قرر هوسرل البحث عنه في جوهر الموضوع والوعي 
معا. 

وعلى هذا فإن مهمة البحث؛ بمقتضى المنهج الفنومنولوجي», تنصب نحو 
دراسة ووصف الموضوعات التي يتجه إليها الفكر. وتجنبا لحدوث أي التباس 
قبل الدخول في تفاصيل التطبيقات الميدانية لهذا المنهج تجدر الإشارة إلى أن 
هوسرل لم يقصد من وراء طرحه لمفهوم الموضوع(الموضوعات) ماهو مادي 
وموضوعيء وإنما عني به تلك التشكيلات النفسية التي يدركها الفرد. 

وهكذا تبين أن البحث في المنهجين: الاستبطاني والفنومنولوجي يتعامل مع 
مضمون وعي الفرد. ومع ملاحظة أن المنهج الثاني يركز على الموضوع 
الفنومنولوجيء وليس على المشاعر التي تنشأ تحت تأثيره. 

لقد تناول ممثلو ورتسبورغ التفكير في بداية نشاطهم المخبري بوصفه 
مجموعة من حالات الوعي التي لا تتضمن أي عناصر حسية. ولكنهم عدلواء 
فيما بعد» عن رأيهم» وأصبحوا ينظرون إليه على أنه المعرفة بالأشياء. ومع 
حلول المرحلة الجديدة» وبفعل تأثير الفنومنولوجيا أخذ التفكير يعنيء بالنسبة 
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لهم» معرفة جوهر الموضوعات»ء» وليس معرفة صفاتها الخارجية فقط. 

وأثناء هذه المرحلة ركزت مدرسة ورتسبورغ نشاطها على محورين. 
أولهما البحث في عناصر التفكير وطبيعتها والروابط القائمة بينها وتصنيفها. 
وثانيهما دراسة دينامية التفكير ومحاولة الوقوف على محدداته. ولعل الاهتمام 
بموضوعات المحور الأول قد أملته المفاهيم والأفكار التي كانت سائدة في فترة 
تأسيس المدرسة. فقد تصدر مفهوم الذرة والعنصر قائمة المفاهيم المتداولة في 
الفيزياء والكيمياء آنذاك. ونفس الأهمية بدأ يكتسبها مفهوم الخلية في علم 
الأحياء. 

وأمام ذلك واعترافاً بالدور الذي قامت به الطريقة التحليلية في التقدم 
العلمي أقبل علماء النفس على استخدام هذه الطريقة للوصول إلى الوحدات 
الأساسية للنفس. وهذا ما فعله البنيويون» ووجدته مدرسة ورتسبورغ خياراً لا 
مناص منه. ولكن البحوث المخبرية التى أجراها ممثلو هذه المدرسة سرعان ما 
التعتهم يعدم جدوى :تسيل الجهار النفسي"الففقذ. .على نا كلك البغطط: الذي 
يتألف من عناصر جامدة لا رابط بينها(الإحساسات والتصورات والمشاعر). 
كما تبين لهم أن الإنسان يدرك العلاقات بين الأشياء الخارجية والأفعال 
التجريبية وأفكاره الذاتية. 

وعلى قاعدة علم نفس الوعي اختزلوا كافة أنواع العلاقات في علاقة 
واحدةء وهي علاقة الأفكار بالحالات النفسية. وأعلنوا أن "مشاعر العلاقات" هي 
عناصر التفكير الأساسية المجردة من كل ماهو حسي. 

وعززت تجارب ماير واورت ومارب هذا التصور. فقد قام ماير واورت 
بدراسة تجريبية أطلقا عليها 'دراسة نوعية للترابطات"» وكشفا من خلالها عن 
وجود عناصر من الوعي لا تحمل أي شيء حسي. ومع ذلك فإن الإنسان يشعر 
بها بصورة جلية. يقول الباحثان: "إننا نؤلف بين هذه الظواهر كافة تحت اسم 
حالات الوعي على الرغم من صفتها التي غالبا ما تكون مختلفة 
تماماً(شاروخوفاء 1966: 65). 

وفي دراسة مارب التي تناولت الطابع النفسي للحكم إشارات واضحة إلى 
حالات الوعيء؛ كالشك وعدم الثقة والتوقع والتعجب والموافقة والتعرف 
والإحساس بالتوتر والإحساس بالوهم. 

ومما تجدر إليه الإشارة بشأن هاتين الدراستين هو أن حالات الوعي التي 
تحدثنا عنها لم تكن» في رأي الباحثين الثلاثة» سوى عناصر للنفس بديلة 
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للعناصر التي حددها فوندت وتيتشنر. كما أنهما لم تتطرقا إلى مسألة العمليات 
العقلية. وبقيت هذه المسألة دون طرح إلى أن جاء آش وميز من بين تلك 
الحالاات مجموعة من المشاعر غير الحسية والتي لا تمس موضوعا بحد ذاته» 
اننا حملة مخ الخلكقات المعقدة الكى تتيدى غير كافة مزاخل الكجويةة4 يها 
بالتعليمات وانتهاء بالاستجابة» مروراً بإدراك المثير والبحث عن الاستجابة 
المناسبة. وقد أطلق عليها آش مصطلح "العلاقات المعرفية". 

أخضع آش مع نفر من زملائه كل واحدة من تلك العلاقات إلى بحث 
معمقء استخدم فيه طريقة الملاحظة الذاتية للتعرف على تركيبها. واقترح فيه 
أن تتدرج المهمات التجريبية في صعوبتها وتعقيدهاء وأن تكون أكثر منطقية 
من ذي قبل. ففي تجارب الترابط» مثلاء أصبح المطلوب من المفحصوص أن 
يجيب بكلمة على موضوع بأكمله بدل الإجابة بكلمة تدل على جانب أو جزء 
من ذلك الموضوع. أي أن مهمة المفحوص تحولت إلى إدراك ماهو قائم بين 
المفاهيم من علاقات منطقية. وصارت هذه المهمة تلزم المفحوص بتتبع أفكاره 
بشكل جيد أثناء أدائه لها. 

وكيما يدلل آش على وجود تلك العلاقات المعرفية أو المشاعر غير الحسية 
أجرى سلسلة من التجارب؛ كان يطالب مفحوصيه فيها بقراءة نصوص منفاوتة 
الصعوبة وشرح مضامينها. واستنتج من خلال تحليله للمعطيات التجريبية أن 
المفحوصين كانوا يفهمون النصوص المجردة والمعقدة بسهولة على الرغم من 
قلة التصورات التى كانت تتشكل فى هذه المواقف. وقد فسر هذه النتيجة بوجود 
ما أسماه "النزعات الاسترجاعية' في الوعي. فبفضل إثارة هذه النزعات تضع 
المثيرات الكلامية عددا من التصورات المرتبطة بها في حالة استعداد أو 
استنفار. ويشعر المرء بهذه الحالة على شكل فهم فكرة أو معنى ما يقرأه. 

وفي هذا المنحى تابع ميسير عمله المخبري وحقق نجاحاً في مسألة 
مكونات التفكير. فقد عرض أمام مفحوصيه مهمات أكثر تعقيدا من تلك التي 
عرضها آش. وتوصل إلى القول بوجود أفكار مجردة يحملها الإنسان عن 
الصور والكلمات. وهذه إحدى النتائج الهامة التي جمع مقدماتها من تقارير 
المفحوصين الذين أخبروه بفهمهم للجمل ومعاني الكلمات دونما الاعتماد على 
أي تصور مهما كان. 

ومن جانب آخر وجد ميسير أن مركبات الوعي غير الحسية تتمشل في 
العلاقات الزمانية والمكانية والسببية والتطابقية والمنطقية. وخص هذه 
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الأخيرة(العلاقات المنطقية) بمجموعة مستقلة تضم علاقة الشكل والمضمون 
وعلاقة الذات والموضوع. واقترح استبدال مصطلح 'حالات الوعي" بمصطلح 
"الأفكار" للتعبير عن هذه العلاقات. 

تابع بيولر عمله انطلاقاً من استنتاجات ميسير حول الأفكار غير الحسية 
وخصص لهذا الموضوع جزءا كاملا من أحد مؤلفاته الهامة؛ أطلق عليه 
"الأفكار". وعرض فيه تجاربه واستنتاجاته. 

1 كان بيولر يطلب من مفحوصيه تقديم تفسير لبعض الحكم والأقوال 
المأثورة في بعض تلك التجارب؛ والكشف عن التناقض في الجمل والفقرات 
التي يتألف منها النص في بعضها الآخر. وقاده تحليل البيانات المتوافرة إلى 
فصل الأفكار عن الحالات الشعورية كالتعجب والثقة والشك... إلخ؛ وهذا ما 
عبّر عنه في قوله "... إن الأفكار وحدها فقط يمكن أن ينظر إليها كعناصر 
أساسية لشعورنا بالتفكير"(317 ,1907 ,817111.512). كما وقف على علاقة 
الكلام بالتفكير. ونبه إلى ضرورة عدم الخلط بين هاتين الوظيفتين» أو النغفر 
إلى الأولى (الكلام) كشرط لأزم للثانية(التفكير). وفي هذا يقول 'علينا أن سار 
مرة أخرى بوجه خاص إلى أنه من غير الممكن النظر إلى الكلام الداخلي» أي 
التصورات البصرية أو السمعية أو الآلية كظواهر ملازمة وضرورية لسائر 
الأفكار غير الحسية'(319 ,1907 ,512:.آ81711). 

إن اعتقاد بيولر باستقلالية التفكير الحقيقي عن الكلام والإدراكات الحسية 
والتصورات جعله يتجاوز ميسير في فهم المعرفة غير الحسية واعتبارها 
مرحلة من مراحل تطور الفكر البشري. ومن هذه الزاوية يتحدث عن وجود 
ثلاثة أنواع من الأفكار. يشتمل النوع الأول منها على وعي القواعدء والثاني 
على وعي العلاقات بين المفاهيم والأفكار» والثالث على الذكريات المركبة. 

لقد كانت بحوث جماعة ورتسبورغ, لاسيما تجارب آش وميسير وبيولر 
بالنسبة لكولب مادة غنية وقيمة من الزاوية الفلسفية» فعمل على الربط بينها 
وتعميمها. وتوصل في النهاية إلى إضافة عمليات عقلية أخرى إلى المركبات 
غير الحسية التي تم الكشف عنها من قبل. وقد أشار إلى تلك العمليات وعرفها 
بقوله: 'ليس ما نعيه وما نعقله أو ما نفكر فيه وفي صفاته وعلائقه هو وحده 
الذي ينتمي إلى الظواهر غير المتأملة حسياًء وإنما هناك جوهر وقائع الحكم 
والتجليات المتنوعة لنشاطنا ووظائف علاقتنا النشطة بمضمون الوعي المعطى 
وبالضبط التجميع والتحديد والاعتراف أو النفي(كولب» 1914»: 52). 
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ولعل في هذه الكلمات من الشفافية والوضوح ما ييسر على المتتبع إصدار 
الحكم بأنها تعكس التوجه الفلسفي الجديد لمدرسة ورتسبورغ الذي يتجسد 
حصراً في فنومنولوجية هوسرل. فكولب يضع من خلالها إشارة المساواة بين 
مضمون الأفكار والمعرفة وينفى التصورات والأشكال الحسية عن الضطرف 
الثاني آي عن المغرقة, وهوة إذ يتجحل تبك إنيا ونشيه علي البحنيي 
الفنومنولوجي ويعبّر عن حرصه على تطبيقه. 

إن تجريد العقل عن الصور والأشكال الحسية على نحو ما قام به كولب 
ورفاقه يعني فصل العمليات العليا التي يتضمنها عن مصادرها ومنابعهاء ويعني 
كذلك مصادرة أي إشارة لربط المستوى المجرد بالمستوى الحسي من المعرفة» 
وانطلاقا من تصور الحياة النفسية كنسيج يتألف من مستويات متعددة ذات 
صلات معقدة ومتشعبة فيما بينها من جهة» وبينها وبين الواقع الخارجي من 

ويذهب كولب إلى تبرير ذلك برسم صورة أخرى للحياة النفسية» ولعلاقة 
الجوهر "الشيء بذاته" بالظاهرة في الموضوع. فهو يعتقد أن الاتحاد القائم بين 
جوهر الموضوع وصفاته الخارجية هو اتحاد ظاهري محضء وأن معرفة 
الموضوع بصورة عميقة ودقيقة تقتضي تجاوز صفاته الظاهرية والتركير على 
الجوهر. وهذا لا يتم» في تقديره؛ إلا عن طريق التفكير الخالص؛ لأنه؛ كما 
يقول» وحده القادر على تعريف الأشياء بذاتهاء أي كما هي موجودة في الواقع. 
ومن غير الممكن أن يضطلع الباحث بهذه المهمة إن لم يتخلص كلية من 
"الشوائب" الحسية. فاختلاطها به يضعف قدرته على "النظر" فى الجوهرء 
ويصرفه عنه ويشغله في أمور التعرف على الجوانب السطحية والعرضية في 
الموضوع. 

لقد تحدث كولب عن التفكير الخالص» القادر على معرفة الجوهر الثابت» 
وشدد على أهميته المعرفية» معلناء في ذات الوقتء أن ا 
تشكل حاجزا يحول دون معرفة الإنسان للعالم معرفة حقيقية. فهيء 
ا 0 
تتبدل فيها باستمرار. 

إن آراء كولب ومساعديه حول استقلالية التفكير وعدم ارتباطه بالإدراكات 
والتصورات هي نتيجة منطقية لتأثرهم بالمنهج الاستبطاني والمنهج 
الفنومنولوجي.وبوسع المرء أن يعود إلى وصف بيولر للمعطيات التجريبية 
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ليتعرف على الأطر التي يلزم هذان المنهجان الباحث بها. 

فهذا الالتزام هو الذي حمل الرجل إلى القول بغياب كل ما يدل أو يشير 
إلى علاقة التفكير بالكلام في تقارير المفحوصين. وأن كل ما يفعله الكلام» حتى 
في أرقى أشكاله(الكلام الداخلي) لا يتعدى: في رأي بيولر» استعادة معطيات 
المسألة وتنظيم شروطها. وفي هذا المعنى يجد بيولر أن نتائج محاضر التجارب 
'تتحدث عن الكلام الداخلي في المقام الأول حين لا يكون المفحصوص مهيئا 
لكي الجر الذي تطرح فيهء وحين يتوجب عليه إعادة صياغتها لنفسه 
أو تقسيمها إلى أجزاء"(317 ,1907 ,512:.آ81711). وهكذا يضع بيولر وظيفة 
الكلام إلى جانب وظيفة الإدراك» وينكر صلتها بالعمليات العقلية. 


لم يجانب بيولر وكولب وغيرهما من ممثلي مدرسة ورتسبورغ الواقع كما 
قدمته وسائلهم في البحث. ولكن واقعهم هذا كان عاجزا عن بلوغ الحقيقة التي 
حجبتها مقاومتهم لقبول مناهج واستخدام أدوات أخرى غير منهج الاستبطان 
والمنهج الفنومنولوجي. ذلك لأن كلا من المنهجين يصرف الباحث عن رؤية 
مح ا ا 0 الكلام فيه أوصلته به. ومن هنا 

جك وي 

لق واجينة 3 هذه ر ل را دن 00 
تضعف إرادة ممثليها وتصميمهم على مواصلة العمل في الاتجاه الذي رسموه. 
ولعل قلة فاعلية تلك الانتقادات تكمن في أن أصحابها اعتمدوا على نفس 
المبادئ التي اعتمد عليها الورتسبورغيون» واستخدموا منهج الاستبطان الذي 
استخدمه هؤلاء مع بعض الاختلافات التي تمس أسلوب تطبيقه. 

وبالإضافة إلى هذا فإن جماعة ورتسبورغ استمدت القوة على الاستمرار 
من رؤيتها المتقدمة لبعض القضايا المطروحة؛ ومنها على وجه التحديد سمة 
الدينامية والفعالية التي يتصف بها التفكير»ء وإخضاعها للدراسة والمعاينة» 
ومحاولتهم خلق ظروف تجريبية استبطانية تتناسب مع تلك الرؤية. 

إن افتقار هؤلاء وأولئك لمنهج علمي ووسائل بحث موضوعية ساعد في 
إطالة عمر المناظرات والمماحكات بينهما. فلم يكن بوسع أي طرف تقديم الأدلة 
الكافية على صحة رأيه وخطأ الرأي الآخر. فقد بقي الاعتقاد مثلاء باس تقلالية 
النشاط الفكري عن النشاط الحسي والوظيفة الكلامية ناظما وموجها لأعمال 
الور تسبورغيين حتى ظهرت طريقة التخطيط الكهرودماغي 
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)1101117101111 وطريقة الر سم الكهرو عضلي 
14آ211 110110119014 . حيث مكنت هذه التقنية الباحثين من الوقوف 
على علاقة الكلام الداخلي بالتفكير» وذلك بتسجيل تغيرات النشاط الكهربائي 
التي تحدث في ذلك الجزء من القشرة الدماغية الذي يتلقى المثيرات من عضلة 
اللسان والحنجرة» وتسجيل الكمون الكهربائي في عضلة اللسان أثناء قيام 
الإنسان بنشاط ذهني. 

أما المشكلة الثانية التي دأب ممثلو ورتسبورغ على معالجتها فهي آليات 
التفكير والقوانين التي تتحكم فيه. ومع أن هذه المشكلة تعتبر الوجه الآخر 
لأطروحتهم عن التفكير كعملية أو كحل للمسألة» إلا أنها بقيت أعواما طويلة 
تتظر :حطها من الاهتمام .ذلك لأن الجميع كان مشغولاً غنها بإثبات: عدم حسية 
التفكير. وعندما قرروا طرحها كان هدفهم الرئيسي من ذلك هو إثبات عجز 
النظرة الترابطية عن إعطاء صورة صحيحة عن التفكير من منطلق أنه أعقد 
من أن تحيط به آليات الترابط» وأن ثمة آليات وقوانين أخرى ينبغي على 
الباحث أن يقوم بالكشف عنها. ١‏ 

إن صياغة فرضية تتعلق بآليات عملية التفكيرء ومحاولة إثات ص حتها 
تعتبران لحظة هامة في تاريخ الدراسات النفسية عامة» ودراسة التفكير خاصة. 
وتلك نقطة إيجابية تسجل لصالح مدرسة ورتسبورغ. فمن خلالها أرسى 
ممثلوها قاعدة صلبة للتفريق بين النشاط العقلي وعملية التفكير وتحديد معنى 
كل منهما ودوره في حياة الفرد. وقد أوصلتهم دراستهم إلى الحكم بعمومية 
الأول وشموليته بمقارنته مع الثاني. فإذا كان المقصود بالنشاط العقلي كل نشاط 
معرفي واع يقوم به الإنسان» فإن التفكير هو الجانب غير الحسي من ذلك 
النشاط» الذي يتجلى في صورته الخالصة حالما تعترض سبيل الإنسان مشكلة 
أو تطروت أباية سالك 

لقد أظهر تقوع التجارب في مخبر ورتسبورغ أنه في المراحل التحضيرية 
التي يستقبل المفحوص أثناءها التعليمات» تتشكل لديه حالة أو اتجاه نحو حل 
المسألة المقترحة» أطلق عليها كولب مصطلح "النزعة المحدّدة". وما عرضه 
وات في أعماله المخصصة لدراسة تأثير المسألة على عملية التفكير يعد نموذجا 
طلييا الكتتفب عن طريعة كلك الدليااف قو رما كقد ' غرف الباحت" المسالة باديت) 
تحول التعليمات التي يتلقاها المفحو ص(الموضوعية) إلى تعليمات ذاتية. وتشرع 
هذه العمليات بأداء وظيفتها محددة الطابع الانتقائي لتفكير المفحخوصء. حيث 
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يقوم المثير بتحريض مجموعة من النزعات الاسترجاعية التي تستدعي ظهور 
عدد من الكلمات والمفاهيم التي ارتبطت في خبرة الفرد بالمثير. فلما كان القليل 
فقط من تلك الكلمات والمفاهيم ذا علاقة بالمسألة المطروحة(الاستجابة بكلمة 
على الكلمة -المثير)ء فإنه في هذه الأثناء تبرز الحاجة إلى آلية متممة تؤثر 
بصورة انتقائية على التداعيات المسترجعة مما يفسح المجال أمام تدخل 
التعليمات الذاتية لتقوم بذلك» فتقوى تداعيات وتضعف أو تكف تداعيات أخرى. 

والواقع أن ما عناه وات بالتعليمات الذاتية لم يكن سوى إعادة المفعصوص 
لتعليمات التجربة بصمت عددا من المرات. ثم تحل مرحلة يتوقف المفحصحوص 
خلالها عن وعي المسألة. ومع ذلك فإن المسألة» كما يلاحظ وات» تستمر في 
تأثيرهاء وتدفع المفحوص إلى تقديم إجابات صحيحة عن غير وعي. 

ويمضي بيولر أبعد من ذلك» فيجد أن مجرد طرح السؤال على الإنسان 
كفيل باستدعاء عملية التفكير لديه. بيد أنه لم يوظف هذا التصور في تحليل 
آليات التفكيرء بل ورفض دراسة ما دعاه 'جدلية التفكير". وقصر عمله على 
وصف العمليات العقلية غير الحسية. بينما التفت آش إلى اختبار النتائج التي 
توصل إليها وات وتطويرها. وعلى الرغم من اتفاقه معه في المقدمات؛ لاسيما 
في القول بانعدام وعي الإنسان بنشاطه الذهني وبعمليات تفكيره وآلياته» فإن 
ثمة إضافات وإيضاحات حملتها نتائج بحوثه التي تناولت الموضوع المركزي 
المطروح. ولعل أهمها إشارته إلى وجود آليات أخرى تتخلل التفكير إلى جانب 
"النزعات المحددة" وهي '"تصورات الهدف". وتتم هذه الآليات بصورة غير 
شعورية» باستثناء بعض الحالات التي يعي فيها الإنسان تصوره عن الهدف من 
نشاطه. لي 

أجرى آش تجارب عديدة على مفحوصين منوّمين مغناطيسيا. وخلالها 
كان يعرض أمام المفحوص بطاقتين تحمل كل منهما رقمينء» ويطلب منه 
حساب حاصل جمع الرقمين في البطاقة الأولى وحاصل فرق الرقمين في 
البطاقة الثانية. وبعد أن يستفيق المفحوص يعرض الباحث أمامه بطاقة تحمل 
الرقمين 2/6 مثلاً. وقد لاحظ أنه ما إن ينظر المفحوص إلى الرقمين حتى 
يسارع إلى الاستجابة بالرقم(8). ولدى سؤاله عن سبب ذكره للرقم(8)» كان 
يجيب بأنه يشعر بحاجة ملحة إلى قول ذلك. 

وجدير بالإشارة أن ممثلي مدرسة ورتسبورغ لم يقصروا حديثهم عن 
النزعات المحددة على النشاط الذهني فقطء بل شملوا به» فيما بعد. ساحات 
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أخرى من النفس» كالانفعال والتذكر والإدراك. فالمثير» عندهم؛» يتحلل إلى 
صورة وخلفية» إذ يبرز الجزء من المثير الذي تتجه صوبه النزعات المحددة 
وتصورات الهدف مكوناً الصورة. بينما يتراجع الجزء الآخر الذي تسقطه تلك 
النزعات إلى الوراء ليشكل الخلفية. وتنظم هذه الآلية سلوك الفرد في المواقف 
الحياتية المختلفة. فهو يدرك المعطيات قريبة بعضها إلى بعض حين ينزع إلى 
التأليف بينها. وتتجلى النزعات المحددة كذلك في استجابات الفرد التي لا يملك 
حيالها ما يفسر قيامه بها. وهذا ما وقف عليه آش ووات عبر مجمورعة من 
التجارب. فقد كان المفحوص في كل مرة يبدي عجزه عن معرفة سبب 
استجابته على هذا النحو دون سواه(الاستجابة بهذه الكلمة تحديدا دون غيرهاء 
الضغط على الزر بهذا الإصبع وليس بسواه.. الخ). 

مما تقدم تبرز الأهمية الخاصة التي حملها الورتسبورغيون لمفهوم 
"النزعات المحددة" واندفاعهم نحو إيجاد مرتسماته في تجليات الوعي. ويبرز 
أيضاً نزوعهم نحو دحض المنهج الارتباطي والتدليل على محدوديته عبر البديل 
العلمي القادر على تفسير المستويات الأرقى من النشاط النفسي. وههمء وإن 
وجدوا البديل في منهج الاستبطان» فإنهم كانوا يؤكدون على الدوام تجاوز 
الشكل الذي اتخذه هذا المنهج عند فوندت وتيتشنرء ويرفضون محاولات حصره 
ضمن حدود الحصول على الخبرة الشعورية ووصفها كما هي. فمهمة الباأحث 
السيكولوجيء في رأيهم» تتعدى مجرد النظر في التقارير الشفهية التي يقدمها 
المقخوض حول تشاظه التفسسئ إلن التمف غلك الأيفنات الك تكمن .ورداح ذلك 
النشاط وتدفع به إلى التشكل والظهور. ويضاف إلى هذا أن الاستبطان لا يسمح 
بالوقوف على جوهر الظاهرة النفسية وعزله عن تجلياتها في الملاحظة الذاتية. 

لقد بينت تجارب آش ووات أن السمة الجوهرية للنشاط العقلى المتجسدة 
في خائيته واننظامه نظل مسكدراة ومجيؤلة فى الملاحظة الذائية .هي ا :نظيز 
إلا بالطرق غير المباشرة. وبناء على هذا الاستنتاج أوأصى الور سبورغيون 
بصوورة ريز تفارير النتحوضين: بإجاباتهم على أسئلة ترمي إلى معرفة 
الأسباب التي حملتهم على القيام بهذا العمل أو ذاك. 

وأخيراً فإن تعاليم مدرسة ورتسبورغ تضمنت أطروحات جديدة أثرت؛ 
ولاشكء التراث السيكولوجيء وأثارت ردودا متفاوتة بين التأييد والمعارضة. 
ومن الأمور التي استوقفت بعض النقاد تلك المتعلقة بماضي الأفعال العقلية 
والمفاهيم وأصولها. ويتساءل هؤلاء عما إذا كان من المفيد لعلم النفس أن 
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يتناول النشاط النفسي» ويتتبع نموه خلال المراحل العمرية التي يمر بها الفرد. 
وأمام هذا التساؤل الذي لا يخفي اعتراض أصحابه على تجاهل الورتسبورغيين 
لهذا الأمرء يعترف آش في كتابه 'حول تشكل المفاهيم" الصادر عام 1921 
بضرورة الاعتماد على المدخل التكويني في دراسة التفكير. وأكثر من هذا فقد 
عمل الرجل على تجسيد اعترافه بخطأ موقفه السلبي من هذا المدخل في نشاطه 
العلمي. فوضع طريقة تقوده إلى استخلاص العمليات التي تؤلف آلية تشكل 
المفاهيم. وتلك خطوة قربت مدرسة ورتسبورغ من المنهج الموضوعيء» 
وأبعدتها عن الفهم الاستبطاني للحياة النفسية. 

وربما فعلت دراسات سيلز في هذا الاتجاه أكثرء وأمدت تراث ورتسبورغ 
بمعطيات جديدة أكسبتها القدرة على مواصلة التحدي وتدعيم مواقعها لفترة 
طويلة من الزمن. 

كان سيلز آخر من التحق بمدرسة ورتسبورغ. فبعد أن نشر أصحابها 
مجموعة من الأعمال وسافر كولب إلى برلين» ومنها إلى ميونيخ» قدم سيلز إلى 
ورتسبورغ ليسهم في دراسة النشاط العقلي عند الإنسان. ولقد تزامن نشاطه مع 
بداية مرحلة من مراحل تطور علم النفس» تميزت بظهور اثنتين من كبريات 
المدارس السيكولوجية» وهما السلوكية والغشتالتية. وهو الأمر الذي مكنه من 
إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لأفكار مدرسة ورتسبورغ: والعمل على تمشل 
الأفكار الجديدة وتوظيفها في ذلك النشاط. 

انطلق سيلز من الفلسفة الفنومنولوجية. وقبل بمبدأ كلية وشمولية الوعي 
الذي ينشأ عبر النشاط العقلي كنتيجة للمعالجة الذهنية للمشكلات التي تضرح 
على الإنسان. وتبعا لذلك اعتبر الوعي موضوعا محوريا لعلم النفس. وفي هذا 
يكمن اتفاقه مع جماعة ورتسبورغ. إلا أنه لا يجاريهم في قولهم أن الفرد 
يستطيع أن يدرك عمليات نشاطه الفكري ويبلغ عنها. فمع أن بناء التجربة عنده 
لا يختلف عن بنائها عندهم؛ إلا أنه رفض المضي في طريقهم؛ وحاول تحليل 
المعطيات من وجهة نظر العمليات العقلية. ولذا فقد اقترح» زيادة على التحليل 
الوضعيء الفنومنولوجيء القيام بتحليل مزدوج يشمل الجانب التكويني والجانب 
الوظيفي للعملية العقلية. ورأى أن من شأن التحليل التكويني أن يطلع الباأحث 
على ميكانيزمات تشكل النتائج التي يتوصل الفرد إليها عن طريق نشاطه 
العقلي. واستخدام التحليل الوظيفي يساعد على إبراز دور كل مرحلة من 
مراحل هذا النشاط ويبين علاقتها بالمراحل الأخرى. 
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وفي هدي هذا المنهج يقيم سيلز نظريته في التفكير الإبداعي أو الابتكاري. 
ولقد سعى من خلال صياغته لها إلى تجاوز التناقض الذي أشارت إليه بعمسض 
النظريات»؛ كالغشتالتية مثلء بين هذا المستوى من التفكير والتفكير الاسترجاعي 
أو الاجتراري. حيث تحدث عن نوعين أو مستويين من التفكير في علاقتهما 
المتبادلة أثناء النشاط الإنساني. ولم يجد ما يبرر القول بوجود أحدهما مع غياب 
الآخر. ويعيد سبب الوقوع في هذا الخطأ إلى النظرة الوضعية القاصرة عن 
إدراك ما تتسم به عمليات الاسترجاع من فعالية وإيجابية» فهي برأيهء ليست 
سلبية أو ترابطية كما توهم أصحاب تلك النظرة بدليل أنها لا تجري في الوعي 
بصورة غير إرادية. وعليه فإنها تؤلف مستوى من مستويات النشاط العقلي 
الذي يتعايش مع المستوى الإبداعي»؛ بل ويحمل في طياته بذور الإبداع. 

لقد أراد سيلز من خلال نظرته إلى التفكير الاسترجاعي وتأكيده أهميته في 
التفكير الإبداعي أن يشير أيضاً إلى أن هذا الأخير لا يستغني عن العمليات 
الاسترجاعية» بل إنه يتضمنها بالضرورة. وفي هذا يقول: 'إننا من جديد نلفى 
تلك العمليات العقلية التي تشكل المجرى الاسترجاعي للفكقر على صورة 
عمليات متكررة للتفكير الإبداعي'(1/11 ,5 ,011 .08 .51812). وهذا يعني 
أن التفكير الإبداعي يقوم في جزته الهام على اس تخدام العمليات والطرائق 
المعروفة في تناوله للموضوع الجديدء ويتوقف على الكشف عن علائق جديدة 
وتكون نظرة أصيلة إلى العمليات العقلية المعهودة. 

ولعلنا نجد في معالجة سيلز للمعطيات التجريبية ما يجسد حرصه على 
تطبيق أفكاره وطريقة تحليله للنشاط العقلي في الواقع. فعندما تطرح التجربة 
مسألة ماء فإن سيلز لا يعتبر معطياتها بحد ذاتها كافية للقول بوجود مشكلة 
تتطلب مخرجاً أو حلا من قبل المفحوص. ولكي يكون الأمر كذلك يتوجب على 
هذا الأخير أن يؤلف بين عدد من المثيرات التي تحتويها شروط المسألة 
المطروحة. وبكلمات أوضح فإن المرحلة الأولى من التفكير هي معالجة الفرد 
لمعطيات المسألة ذهنياء حيث يقوم بتجزئة العلاقات الحسية القائمة بين عناصر 
الموضوع وأجزائه. وهذا العمل» في نظر سيلزء يتمتع بصفة الإبداع أكثر مما 
يحمل من بعد الاسترجاع. 

أما المرحلة الثانية للنشاط الفكري فإنها تشتمل على العمليات المستخدمة في 
حل المسألة -المظروحة: للخل يبت ,الندية لشيان#اقذار كا التقحى أرسكة التخيرة 
في المسألة. وهنا يدخل سيلز مفهوم التوقع أو الإشراق 477110124110171 
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ليدل به على معرفة ماهو مجهول أو مطلوب في المسألة. 

إن العمليات التي تستدعيها المسألة التي يتحدث عنها سيلز تؤلف 
بمجموعها نوعا من طرائق أو أساليب الحل. وتعتبر أساليب الحل الجاهزة 
أبسط العمليات العقلية. فهي تطبع نشاط الفرد حينما يواجه بمسألة قام في وقت 
سابق بحل ما يشبهها ولو مرة واحدة. وفي حالة كهذه تبرز العلاقات المادية 
التي تسم خصوصية المركب الإشكالي في المسألة. 

-- أشار سيلز إلى أن تنشيط الأساليب يحمل طابعا استرجاعياًء يمكن أن 

يفضي إلى ظهور نتاج جديد. بينما يتخذ إيجادها شكلا مختلفا مبدئيا. وهذاا ما 
يتجلى في الشكل الذي يكتسيه تجريد الطريقة الاسترجاعية في الحل» حيث يتم 
تجريد أسلوب الحل الذي يستخدم في المسألة الجديدة عبر تعميم العلاقات التي 
تجمعها مع المسألة القديمة. 

بيد أن المسائل التي يصادفها الإنسان ليست دائماً من النوع البسيط أو 
المتشابه. وكير ما وولحه اتن :ممق ف وكير عالرفة. فكيف ينجز مثل هذه 
المهمات» ويتوصل إلى حل ما يصادفه من مسائل؟ وما هي العمليات التي 
بفضلها يتم له ذلك؟. إن الإجابة على هذا التساؤل تؤلف جزءا هاما من نظرية 
سيلز. وهي تتلخص في أن الأساليب والعمليات العقلية لا ترتبط بالمسألة 
ارتباطا خارجياء وإنما تستمد من بنيتها وتشتق -تجريديا- من مضمونها 
بصورة مباشرة. 

وهنا يجىء تأكيد سيلز أن العلاقة بين بنية المسألة والعملية العامة 
والأفعال الجزئية ذات طبيعة دافعية وليست ترابطية. والدافعية هي توقع نتائج 
العملية والأفعال الجزئية التي تسبق التغيرات التي يفترض أن تشهدها بنية 
المسألة لدى تنفيذها. وقد أشار إلى أن شروط المسألة وما تستدعيه من عمليات 
لا تلعب دوراً مؤثراً في آليات البحث عما هو مطلوب. فهذا الدور يقتصر على 
توجيه سير تلك العمليات وتدقيقها. 

وفي نفس السياق وجد سيلز أن حضور الطرائق المعروفة والتحليل 3 
لمحتوى المسألة لا يمكنان الإنسان دوما من الوصول إلى الحل الصحيح. و 
يتم له ذلك عليه أن يوظف عملية جديدة مو 2 ب 
والمعطيات المختلفة في ضوء الهدف الذي يحدد هذه العملية. وهو الأمر الذي 
لا يتيسر إلا لفئة قليلة من الناس تكون قادرة على الإبداع العلمي. فالعالم القادر 
على إنجاز هذه العملية يتمكن من ملاحظة وإدراك مالا يستطيع الآخرون 
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ملاحظته وإدراكه عن طريق ألف ملاحظة عادية. 

ومن خلال ما تقدم يمكن استخلاص العمليات العقلية الرئيسية التي وقف 
عندها سيلز وركز عليها باعتبارها نواظم العقل البشريء وهي: إكمال المركب 
والتجريد واسترجاع التشابه. فالعملية الأولى(إكمال المركب) تتجلى في كل 
محاولة لحل المسألة. وهوء إذ يبرزها كعملية خاصة» يطرح سؤالا حول بنية 
النشاط الذي يسعى للخروج من إطار ماهو معلوم ومباشر في المسألة وربطه 
بما هو مجهول. 

إن أفعال الإنسان التي تعد هذا النشاط وتتوجه به نحو تحليل وتجريد ماهو 
معلوم في المسألة ماهي إلا خلفية للنظر إلى عملية إكمال المركب. وتبعا 
للمضمون المحدد للمسألة يمكن أن تكون هذه العملية مكملة للمركب الزمانى 
والمكاني أو المفهومي. ويتوقف تركيب العمليات الجزئية التي تدخل في إكمال 
الدواكي على معمؤق السالة أيضا 

وفى الحالة التى تكون العلاقات الزمانية والمكانية فيها هى الغالبة» 
والمعطيات المعروفة مطروحة بصورة محسوسة يجد سيلز أن العملية الخاصة 
الأولى هي 'ولادة التصورات" أو "تبصر" المادة المعطاة. على أن التصور عنده 
لا ينشأ بسبب العلاقة الارتباطية بينه وبين الكلمة -المثير» بل لأنه عملية عقلية 
خاصة تلح على الوعي طالما أن التجربة السابقة أظهرت نجاعة هذه العملية في 
حل مسائل محددة بما تملكه من علاقة انعكاسية معها. وبعد ذلك تبدأ عملية 
تفحص ماهو خارج حدود المادة المتصوّرة» ومحاولة تحديد ما يحيط بها على 
أساس من توصيف ما لها من عناصر. وإذا لم ينجز إكمال المرككاب تتم 
المراجعة بالعودة إلى المادة ذاتها ليصار إلى تحليل صفاتها. 

وبناء على هذا التحليل يقام محيط جديد وتجري محاولة إبراز المركب. 
وفي حالة الإخفاق يتدخل تحليل آخرء يحدث فيه تقليب الموضوع على كافة 
أوجهه. ويعاد تحديد محيط له من جديد وفق خصائص جديدة. 

ويكتسى التجريد عند سيلز أهمية خاصة:؛ إذ أنه يشمل العمليات الهامة التى 
ككل فى :جل آنه مسالة كإنران :الخطداتحن الفكظنة للواة و الز شوق على 
العلاقات بين أطراف المركب وعزلها. ولذا فهو يقوم بدور كبير في حل تلك 
المسائل التي تتطلب البحث عن مفهوم النوع والجنس وتحديد المفهوم المطروح 
على أساس ذلك. ومن العمليات الجزئية والأساليب المساعدة التنى يشملها 
التجريد: المقارنة والتحليل والتركيب والتعميم. ويرتبط محتوى هذه العمليات 
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والأساليب بخصائص المسائل ودرجة صعوبتها وتعقيدها. 

وعلى الرغم من شمولية العمليتين السابقتين» فقد أضاف سيلز استرجاع 
التشابه كعملية رئيسية ثالثة ليرد بها على الارتباطيين وغيرهم ممن لم يتخلصوا 
من تأثيرات القوانين الارتباطية بعد. وقد قصد سيلز بهذه العملية توارد 
التصورات السابقة والمتشابهة مع ماهو مطروح في اللحظة الراهنة إلى الوعي. 
وتلك عملية عقليّة معقدة لا تحدث بصورة آلية أو غير إرادية متلما يقول 
الارتباطيون. وهي تشتمل على تجزئة الموضوع إلى صفات محددة» باعتبارها 
عملية ضرورية ولازمة لتعريف الموضوع أو المفهوم» ومن ثم تسميته. 
وبدونها يكون من العسير على المرء أن يحدد المفهوم المشابه. 

إن القراءة المتأنية لنظرية سيلز حول مراحل النشاط العقلى وعملياته 
تظهر جوانبها الإيجابية والأفكار الجديدة التي جاعت بهاء مثلما تظهر نقاط 
الضعف فيها. وفي هذا الصدد ثمة شبه إجماع إن لم نقل إجماعاً كاملاً من 
جانب مَوْرَخَي علم النفش .على اعتبار سيلن أول من نظر إلى الف شاط العقلي 
كعملية تتألف من مراحل تمهد كل واحدة منها الطريق أمام لاحقتهاء وهذه تعتبر 
نتيجة لسابقتهاء من غير أن يغفل الدور الهام الذي تلعبه الشروط 
الخارجية(معطيات المسألة وشروطها) في ذلك. ويؤكد هؤلاء المؤرخون على 
إيجابية محاولته إبراز العلاقة الجدلية بين التفكير الاسترجاعي والتفكير 
الإبداعي. ولكن الكثير منهم يأخذ عليه ضعف تتحليله النظري للعمليات العقلية 
وتكاملها وتفاضلهاء وقلة الأدلة والبراهين العلمية التى اعتمد عليها فى عرضه 
لأدوار تلك العمليات ومكانتها في النشاط المعرفي عند الإنسان. - 
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القصل الخامس عشر 
المدرسة الغشتالتية 


وغير بعيد عن مدينة ورتسبورغء وفي الفترة التي تسارعت فيها وتائر 
الحركة التجريبية في مخبرهاء التقت مجموعة صغيرة من الباحثين الشباب في 
مدينة فرانكفورت بألمانيا عام 1910. وبدأت عملها المشترك الذي قيض له أن 
يتطور ويصبح أساسا لنظرية سيكولوجية جديدة. هي النظرية الغشتالتية. وهذه 
التسمية مشتقة من كلمة غشتالت '65571:81.1 الألمانية» التي تعني "الصيغة" 
أو *الشكلة وله ضمت هذه المحدوعة كلا من تاكس :وو مامر. تفار 
071111111111--1942م) وكورت كوفكا 1011164 121011 
(1941-1886م) و ولفانغ كيولر 10111581 1887(590154110- 
7م فقد وفد الثلاثة إلى فرانكفورت للعمل في جامعتها بعد أن أتموا 
دراساتهم العليا وتخرجوا من مدرسة فلسفية وسيكولوجية واحدة. حيث حصل 
ورتايمر عام 1904 على شهادة الدكتوراه تحت إشراف كولب بعد أن عمل 
عامين كاملين(1903-1901م) كمساعد لأحد تلاميذ برنتانو المقربين»ء وهو 
ك.شتومبف. وتحت الإشراف المباشر لهذا الأخير نال كوفكا وكيولر نفس 
الشهادة عام 1909. وربما تسلط هذه الإشارة الضوء على أحد أهم العوامل 
التي كانت وراء انسجام أعضاء هذه المجموعة» والتناسق الكبير الذي اتسمت 
به أعمالهم. 

اختارت المجموعة الإدراك ليكون موضوعاً لسلسلة من التجارب المخبرية 
التي تولى ورتايمر الإشراف عليها وشارك فيها كوفكا وكيولر كمفحوصين. 
وكانت الظاهرة الإدراكية التي أطلق عليها ورتايمر ظاهرة فاي 72111 
51870111517 الحلقة الأولى في تلك السلسلة. ولقد قصد ورتايمر من وراء 
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إخضاع هذه الظاهرة للدراسة التجريبية الإجابة على سؤال حول بنية الصورة 
أو الشكل الذي يتخذه إدراك الحركات المرئية. 

والحقيقية أن هذه الظاهرة كان قد كشف عنها عالم الفيزيولوجيا البلجيكي 
بلاتو في بداية القرن التاسع عشر. إذ توصل إلى أن عرض الصور الساكنة 
بوساطة جهاز خاص' يحدد تعاقبها ويتحكم بسرعة عرضها يحمل المشاهد إلى 
رؤيتها كأشياء متحركة. وحينما قرر ورتايمر دراسة هذه افر ككل هدفه 
معرفة الشروط التي تجعل الإنسان يدرك الصور الساكنة وكأنها تتحرك. ولهذا 
عمد إلى تبسيط مخطط تجاربه إلى الحدود الممكنة. ففي إحداها ففؤوهن خطذا 
عموديا وآخر ينحرف عن الآخر بزاوية تتراوح بين 20 و 30 بفواصل زمنية 
متفاوتة. ولاحظ أنه عندما يكون الفاصل الزمني أكثر من 5/1 الثانية فإن 
الخطين يظهران أمام الفشاهد متفضاين. : ويعندما يضل' هذا : الفاضل :إلى :قل مق 
1 من الثانية» فإن المرء يدركهما متطابقين. وفي حالة اقتراب الفاصل 
الزمني من 15/1 من الثانية فإنهما يبدوان للمشاهد وكأنهما يتحركان. 

وما من شك في أن ورتايمر كان على دراية كافية بما قيل أو كتب حول 
إدراك الحركة وتطبيقاتها العملية والفنية. وتلك حقيقة جعلته لا يطمح من خلال 
بحثه إلى الأصالة» بقدر ما كان يسعى إلى تقديم وصف للظاهرة المدروسة من 
زاوية سيكولوجية بحتة. ونحن» من جانبناء سوف لن نتوقف عند هذه النقطة 
ونحكم على مدى نجاحه في إضفاء ذلك الطابع السيكولوجي الذي أراد على 
رؤية الحركة. وحسبنا أن نشيرء الآن» إلى أن ما فعله ليس سوى محاولة 
لإبراز شمولية(كلية) ظاهرة الإدراك والتدليل على خطأ تجزئتها وإرجاعها إلى 
عناصرها الحسية الأولية. وبكلمات أوضح فإن الهدف الأساسي من تجارب 
ورتايمر يكمن في دحض المذهب الارتباطي الذي كان سائدا في علم النفس 
آنذاك. 

لقد أ شرنا في أكثر من وضع إلى أن اهتمام الارتباطيين كان منصباً نحو 
البحث عن مركبات الخبرة الشعورية(الوعي) باعتبار أن هذه الأخيرة تتكون 

من الخبرات الأقل تعقيدا. فالعمليات والحالات النفسية» من أفكار وتصورات 
وعواطف وانفعالات» تتشكل نتيجة اتحاد وترابط الإحساسات والاستجابات 
البسبيطة. وعلى ذلك فإن مهمة السيكولوجي -برأي أنصار هذا المذهب- هي 
تحليل تلك العمليات والحالات المركبة إلى أجزائها والتعهرف على قوانين 


4 
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اتحادها وترابطها. وعندما جاء ورتايمر ليؤكد على كلية الإدراك» فإنه كان 
يعبر عن رفضه القاطع للمدخل التحليلي في تناول الوعي. وبموقفه هذا يكون 
قد حدد مسار النظرية الغشتالتية. فعليه بنى زعماؤها وأتباعهم آراءهم 
وأحكامهم فيما يتصل بالنفس ومظاهرها. إن حالات الانفعال» كالفرح والحزن 
والغضب وسواهاء بالنسبة لهم؛ ليست حاصل جمع التغيرات المحددة التي تطرأ 
على العينين والشفتين وعضلات الوجه والأسنان والجلد وما إليهاء بل هي 
جميع هذه التغيرات مجتمعة. وأية دراسة تتناول جزئياتها بشكل منفصل كخطوة 
أولى هي -في رأيهم- دراسة خاطئة. إذ كيف يمكن تصور الفرحء مثلاء على 
أنه ترابط بين حركات منفصلة تقوم بها الأعضاء(العينان» الفم»ء عضلات 
الوجه.. الخ)؟. وعلى هذا التساؤل يجيب الغشتاليتون بأنهد من غير الممكن 
تعريف الفرح بهذه الطريقة التحليلية. ويرون أن ذلك لا يتم إلا إذا نظرنا إلى 
جميع هذه الحركات نظرة إجمالية. ولم يقصر الغشتالتيون تطبيق هذا المبدأ 
على هذه الظواهر فقطء بل أكدوا على صلاحيته في دراسة الأشياء والكائنات 
بدءاً من الحيوانات الدقيقة وصولاً إلى المجموعة الشمسيةء مروراً بعضوية 
الإفسان وشتخضيةه ومحففه: زوفقا اله زلف الكاتدات :الحدة نظام ليا مين 
الخطأ النظر إليها كأجزاء أو أعضاء منفصلة وأجهزة مستقلة» كل منها يؤدي 
وظليفة معيتة» تماماً مثلما هو الخال حين انتحدث عن المتنظومة الشتمسية من 
خلال كل كوكب ودوره فيها. وما يقال عن الإنسان كعضوية يصح عليه 
كشخصية. وفي هذا الصدد يوجه الغشتالتيون انتقادا عنيفا إلى النظريات التي 
درست الشخصية عن طريق تحليلها إلى مجموعة من السمات؛ ومحاولتها قياس 
مستوى العلاقة بينها. ويعلنون عجز هذه النظريات عن تقديم وصف واقعي 
وسليم لهذا الموضوع الهام. لأن نتائج التحليل والقياس تبعد الباحث عن 
الصورة الحية والدينامية للشخصية». ولا تدله على مكانة كل سمة في تلك 
الصورة ومساحة موقعها وحجم دورها بالمقارنة مع ما تحثله السمات الأخرى 
من مواقع وما تلعبه من أدوار. 

لقد تركت التجارب, الأولي لمؤسسي المدرسة الغشتالتية ومناقشاتهم 
لاني لياه إيجابياً عميقاً لديهم كان له الفضل في تقوية أواصر الصداقة 
بينهم وتعزيز الاتفاق في مواقفهم إزاء مجمل القضايا السيكولوجية المطروحة. 
وهذا ما أبرزه كيولر بعد مضي ما يقارب الثلاثين عاماً على تلك الأحداث حين 
قال: القد كنا جميعا نكن وافر الاحترام للطرائق الدقيقة التي درست بها في ذلك 
الزمن بعض المعطيات الحسية ووقائع التذكر. ولكننا كنا نحس أيضا وبشكل 
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قوي جدا أن عملا بحجم صغير كهذا ليس بمقدوره البتة أن يقدم لنا سيكولوجيا 
ملائمة للحقائق الإنسانية الواقعية. وكان بعضنا مقتنعا بأن مؤسسي علم النفس 
التجريبي لم يكونوا محقين مطلقا فيما يتعلق بكافة الأشكال العليا للحياة النفسية. 
وكان الآخرون يظنون أن في امنا العلم الجديد ذاته بعض المقدمات الخفية 
التي تجعل عملهم عقيما"(ياروشيفسكي؛ 5 353 354). 

إق ليذ القول «لؤلاتة الكفرة: فهو يغير : أؤلاء عة فى أفراك المجموعة 
منذ لقاءاتهم الأولى وأعمالهم المبكرة للتفسيرات التي كانت سائدة في علم النفس 
يومذاك. كما يسلط الضوءعء ثانياء على الجانب الهام الذي كانء» في اعتقادهم, 
سببا في عقم الدراسات السيكولوجية في تلك الفترة» والمتمثل في الأسس التي 
أقيمت عليهاء وبقاء العمليات العقلية دون تحليل تجريبي دقيق أو إرجاعها إلى 
الإحساسات البسيطة. ومع أن ورتايمر تلقى تعليمه العالي في مدرسة 
ورتسبورغ وتخرج منها في تلك السنوات التي شهدت حوارا ساخنا حول 
التفكير المجرد من كل ما يمت للإحساس أو الصورة بصلة؛ ومع أنه شارك 
بنفسه في ذلك الحوار من خلال دراسته للنشاط العقلي» فإنه لم ير في أعمال 
هذه المدرسة وسيلة صحيحة لبناء العلم الجديد. ولهذا تعرب كلمات كيولر عن 
تصميم المجموعة على تجاوز الواقع الهش ووضع أسس جديدة لبناء 
'سيكولوجيا ملاثمة للحقائق الإنسانية الواقعية"..فقد ونجد ؤرتايمر أن الأساس 
الأول يتمثل في ظاهرة فاي التي عرضها في مقاله 'دراسات تجريبية للحركة 
المرئية"(1912). وقد استهل مقاله هذا بهجوم عنيف على النظرية الارتباطية 
أو الذرية السيكولوجية؛ وحملها مسؤولية الأوضاع السيئة التي آل إليها علم 
النفس بسبب منطلقاتها الخاطئة. وطرح مفهوم البنية الكلية(الغشتالت) كمعطى 
أولي لا يستخلص من مجموع أجزائه التي يتركب منها ولا يفسر بهاء إذ أن 
لهاء أي للبنية الكلية» -عنده- سمات وقوانين خاصة تختلف تماما عن سمات 
تلك الأجزاء. 

وعندما يعلن الغشتالتيون عن ضرورة إصلاح علم النفس» فإنهم كانوا 
يحتجون على كل ماهو قائم في هذا العلم. ويعني ذلك أن ثورتهم لم تكن ضد 
البنيوية ونظرتها إلى الوعي باعتباره بناء مشيدا من "القرميد'(الإحساسات) 
و"الملاط'(الارتباطات) فقطء بل وضد الاتجاه الوظيفي أيضا. ولعل فيما ذكرناه 
حتى الآن أكثر من تلميح إلى ذلك. ومع ذلك فإن من واجبنا أن نوضح هذا 
الجانب من نظريتهم. 
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إن أداء 'هذة'النيتة يتطلي هنا العرةة الى أعمال:الوكليفيين ابو الكو قفن: قلول 
عند بعض آرائهم. فقد رأى أ.مينونغ(1920-1853م) وهو أحد الوظيفيين 
الأولين» وتلميذ برنتانوء أن ما يحدد كلية البنيات الحسية هو فصل الإدراك ذاته 
وليس مجرد تجمعها أو ترابطها. وبعد مينونغ جاء تلميذه بينوشي الذي اشتغل 
بتطوير هذه الفكرة وتطبيقها. وبلغ اهتمامه بها وتعصبه لها حدا جعله يحتل» في 
نظر البعضء موقعا متميزا بين أولئك الذين عنوا بها بمن فيهم الغشتالتيون. 
ويعتبر الحوار الذي جرى بين هيلسون وكوفكا مثالا طيبا على ما نحن بصدد 
التأكيد عليه. فعندما قال هيلسون أن بينوشي ومن معه يمثلون الخط الغشتالتي 
الراديكالي المتشدد لأنهم يرون أن ما يشكل أو يصنع البنية للإدراك يتمثئل في 
العمليات التي تتم على مستوى أعلى من مستوى الإحساسء؛ اعترض كوفكا 
عليه بحدة قالئلا: "لا. نحن أكثشر راديكالية لأننا ننفي تلك 
العمليات...'(ياروشيفسكي. 1985» 356). وهكذا يرفض الغشتالتيون تلك 
العناصر الخارجية المتممة التي تنظم التركيب الحسي وتعطيه شكلا كليا أو 
صيغة إجمالية» مؤكدين على أن هذا الشكل وتلك الصيغة هما خاصية ذلك 
التركيب. 

لقد رفضت الوظيفية فسيفساء عناصر الوعي وقانون ارتباطها الميكانيكي» 
غير أنها قصرت عن طرح البديل الكامل؛ واكتفت بالإشارة إلى فاعلية الذات 
وغائيتهاء معتبرة ذلك مقولة علم النفس المركزية. ومع أن الغشتالتيين تتلمذوا 
على أيدي الوظيفيين وتقبلوا في بداية عهدهم أفكار معلميهم» فقد اكتشفوا بعد 
مضي بعض الوقت بعص نقائض الاتجاه الوظيفي. وتمشيا مع سنة التطور 
لعلمي وجدوا أنفسهم أمام مهمة تحديد تلك النقائص والعمل على تجاوزها. 

والحال أن السبب الأساسي الذي ترجع إليه وضعية الاتجاه الوظيفي يكمن 
في أطروحاته الخاطئة لمعضلة الوعي وإخفاقه في اختيار المدخل المناسب 
لحلها. فمقابل الميكانيكية التي أخضعت تجليات الوعي للتفسيرات الارتباطية 
جسدت تلك الأطروحات النزعة العضوية التى استمدت أصولها -كما بينا فى 
حينه- من المبادئ التطورية. وبذا ظلت هذه المعضلة المركزية(بالنسبة لعلم 
النفس على الأقل) تبحث عن طرائق جديدة ومدخل صالح. ومن المنطقي أن 
يبدأ من يتصدى لمثل هذا المشروع من حيث انتهت الارتباطية والوظيفية» وأن 
يكون تجاوز التناقض بين ميكانيكية الأولى وعضوية الثانية خطوته الأولى 
والهامة في الطريق الصحيح. وهذا هو بالضبط ما حاولت الغشتالتية القيام به. 
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فما هو الحل الذي اقترحته هذه المدرسة لإخراج علم النفس من أزمته؟. 

انطلق الغشتالتيون من ضرورة بلورة رؤية جديدة إلى الوعي باعتباره 
الموضوع الأساسي لعلم النفس. وتمثلت هذه الرؤية عندهم في دراسة هذا 
مقدمة لإعادة بناء التجربة السيكولوجية كوسيلة تبرز من خلالها البنيات الشكلية 
أو الصيغ الكلية في الوعي. وقد بدا لهم(لورتايمر خاصة) أن مثل هذا الإنجاز 
لا يتم إلا بالاستبطان. ولكن أي نوع من الاستبطان؟ هل الاستبطان الذي 
خبرته الداخلية؟ أم استبطان ورتسبورغ الذي يقوم على تجزئة الوعي؟ وجاء 
الجواب بسيطا وسريعاء لا هذا ولا ذاك. فكلاهما عاجز عن بلوغ الهدف. 
ومادام بالإمكان إيجاد نوع آخر من الاستبطان» فإن الغشتالتيين لم يستسلموا 
لقاعدة "أهون الشرين" ولم يكن طريقهم إلى نوع أو وجه ثالث من المنهج 
الاستبطاني صعبا. ولم يتطلب منهم العثور عليه الكثير من المحاولات ومخاطر 
الأخطاء التي قد تنجر عنها. فقد كان لهم من تراث الفلسفة الفنومنولوجية ما 
يعفيهم من مشقة البحث والصقل والتعديل» ويوفر عليهم الجهد والوقت اللازمين 
لهذا العمل. ويستجيب لمطلبهم. وما عليهم بالتحديد سوى العودة إلى المنهج 
الذي اقترحه برنتانو على قاعدة ملاحظاته حول منهج فوندت الاستبطاني الذي 
وصفه بأنه منهج مصطنع. وقد أطلق برنتانو على منهجه اسم "المنهج الغشتالتي 
في الاستبطان". ويعتبر هذا المنهج تتويجا لبحث برنتانو الطويل عن أفضل 
المسالك للدخول المباشر إلى واقع الحياة النفسية بغناها وتعقيداتهاء المبني على 
الملاحظة المجردة من كل حكم أو تصور مسبق عنها. 

ومما شجع الغشتالتيين على الأخذ بهذا المنهج وزادهم تمسكا به تلك 
النتائج التي انتهى إليها فريق من الباحثين الشباب ممن كانوا يزاولون نشاطهم 
العلمي التجريبي في جامعة غوتينغن تحت إشراف أستاذ علم النفس هل .ا. 
هوسرل هو صاحب فكرة تحويل المنطق(وليس علم النفس) إلى علم يهتم 
بالكشف عن الظواهر الأساسية واستخلاص قوانين المعرفة. وهي فكرة كانت 
مقوما أساسيا من مقومات نظرية برنتانو الذي أكد من خلالها على أن مظاهر 
الوعي تستحق أن ينظر إليها كمعطى حدسي مباشر. وقد أناط هوسرل إنجاز 
هذه المهمة باتباع المنهج الفنومنولوجيء اعتقادا منه بأنه المنهج الوحيد الذي 
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يمد الباحث بأسباب وشروط تفسير الوقائع النفسية تفسيراً خالصاً بمنأى عن 
"الخلفيات الفكرية أو الأحكام المسبقة"» ومتحررا من قيود القوالب المبتذلة. 
ويقضي هذا المنهج بالتجرد عن كل ما يتصل بوجود الإنسان ككائن طبيعيء» 
والاعتماد على ما تقدمه الملاحظة المباشرة والتحليل الحدسي للوعي. 

ومن أبرز هؤلاء الباحثين د.كاتس وإ.روبين اللذين توليا دراسة ظاهرة 
الإدراك الحسي لسنوات طويلة. فقد أضاف الأول إلى رصيد علم النفس عملين 
هامين من زاوية الموضوع الذي نعالجه؛ يحمل الأول اسم 'بنية عالم الألوان" 
والثاني 'بنية عالم الإدراكات اللمسية". وخلاصة ما انتهى إليه هذا الباحث هو 
أن الإدراك(البصري واللمسي) يتسم بالأصالة والكمال وأن ليس ثمة ما يدعو 
إلى التعبير عنه بتلك المصطلحات التي تدل على مكوناته الحسية البسيطة. 
ولهذا فمن الموضوعي أن يدرس الشكل لا كأثر بسيط يحدثه المثيرءبل 
كظاهرة مستقلة. كما أشار إلى أن الخاصية الأولى للشكل تتمثشل في ثباته 
وديمومته بصرف النظر عن الشروط المحيطة بإدراكه. فنحن ندرك الأشياء 
الخارجية كما هي في الظلام الدامس أو الضوء الشديد. 

وبالتزامن مع نشاط كاتس قام زميله الدانماركي روبين بدراسة ما عرف 
منذئذ في علم النفس بظاهرة "الشكل والخلفية". وتوصل إلى تحديد العديد من 
الوقائع التي تبرز خاصية ثبات الإدراك التي تحدث عنها كاتسء والبرهان على 
خطأ الاعتقاد بأن الإدراك يتم نتيجة ائتتلاف عدد من الأحاسيس. فالشكل يدرك 
كموضوع كامل ومغلق وبارز بالنسبة للخلفية التي تنفصل عنه عن طريق 
محيطه؛ أي أنه يظهر بارزاً إلى الأمام؛ بينما تدرك الخلفية وكأنها تقع في 
الخلف. وهذا ما يلاحظه المرء بجلاء في "الصور الثنائية"» حيث يبدو الرسم 
أمام ناظريه في إحداها على شكل 'مزهرية" تارة و'وجهين متقابلين" تارة 
أخرى. كما يبدو» في صورة أخرىء أنه يمثل صورة جانبية 'لفتاة" طوراء 
وصورة "لامرأة عجوز تنظر إلى الأمام والأسفل" طورا آخر. 

وهكذا استطاع كاتس وروبين أن ينتقلا من الفهم "الذري" للإدراك إلى 
الفهم الكامل والشامل دون أن يعتبر أي منهما نفسه ممثلا لمدرسة أو مؤسسا 
لتيار. 

وتعد أعمال كاتس وروبين واحدة من المقدمات التى اعتمد عليها مؤسسو 
المفوسة المشقارفة فى حيتيافة روكف تسا بيع الالمتطان 
الفنومنولوجي(الغشتالي) وبلورة أفكارهم حول ظاهرة الإدراك. 
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ولما كان طموح الغشتالتيين هو إعادة بناء علم النفس على أسس جديدة 
تجعل منه علما كسائر العلوم الدقيقة» فقد واصلوا مساعيهم لتثبيت تلك الأمسس 
التي تتوافق مع الاستخدام الفنومنولوجي للاستبطان. وانطلاقاً من اعترافهم 
بأهمية العلوم الطبيعية» ذهبوا إلى القول بضرورة الاستعانة بقوانينها ومفاهيمها 
كأدلة قاطعة على صحة قوانين الغشتالت» وفي مقدمتها أولويته. وتجسد ذلك 
كله على الصعيد التطبيقي بتجميعهم آراء بعض المفكرين والباحثين وتوظيفها 
في خدمة هدفهم؛ ومن أبرز الآراء التي اعتمدوا عليها ما قاله ماخ في كتابه 
'"تحليل الخبرة" حول وجود إحساسات بالشكل المكاني(كالشكل الهندسي مثلا) 
مستقلة عن الإحساسات البسيطة المنفصلة(كالإحساس باللون والضوء والصوت 
والرائحة... الخ). وما طرحه بعد ذلك ببضع سنوات العالم الألماني ه.فون 
أهرنغلز(1932-1859م) عن 'صفة الشكل". فقد زعم أهرنغلز أن هذا المفهوم 
يعبر عن الصفة الأساسية للظاهرة الإدراكية المركبة التي لا توجد في أي 
عنصر من العناصر المكونة لها. فإدراك اللوحة الفنية أو أي شكل هندسي هو 
خورة اشر وساظلة ومكظدة كن أي إحساس ما لكو ان والخطركد التي حالف 
منها. وإدراك القطعة الموسيقية يحتفظ بصفته حتى ولو أنها عزفت على أكثر 
من مفتاح» واستدعت إحساسات مختلفة. 

وفي ميدان العلوم الطبيعية» ولاسيما الفيزياء والكيمياءء فإن ثقافة 
الغشتالتيين العلمية وصلاتهم المباشرة بأهلهاء ومشاهيرها هي القوة التي 
حركتهم باتجاه محاكاتها والأخذ بمعطياتها التي أصدرت الحياة حكمها على 
صحتها وبرهنت على نجاعتها. فقد كان ورتايمر صديقا للعالم الفيزيائي 
المعروف ألبرت أنشتاين. ومن خلال هذه العلاقة قام بإشراكه في تجارب 
وأجرى معه سلسلة من المقابلات. 

كما تلقى كيولر تعليماً فيزيائياً ورياضياً. ودرس الفيزياء على يد أحد 
أعلامها الكبار ماكس بلانك» صاحب نظرية الكوانتا. فلا عجبء والحالة هذه 
أن يعلن هؤلاء عن إقامة علم النفس وفق النموذج الفيزيائي اعتقاداً منهم بأنه 
يضمن الارتقاء بدراسة الظاهرة الإدراكية من مستوى الوصف إلى تعيين بعدها 
المادي والفيزيولوجي. 

وهكذا كان إعجاب الغشتالتيين الكبير بالفيزياء وعزمهم على الاقتداء بها 
حافزا لهم لمتابعة تطورات هذا العلم. ومن موقعهم الفكري وعلاقاتهم العلمية 
كانوا يرصدون نشاط الفيزيائيين ويتعرفون على نتائجه. وكانت وقفتهم أمام 
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نظرية الحقل الكهرومغناطيسي للعالم الفيزيائي ماكسويل أشبه بمن عثر على 
اط وج د طروي حيث وجدوا فيها أحد الأسس التي تجسد مخططهم 
في الراك 

لم يكن اكتشاف الحقل الكهرومغناطيسي حدثاً عادياً في الحقل العلمي. 
وإنما كان علامة بارزة على انتقال الفكر العلمي إلى مستوى جديد أكثر تقدما 
وتطورا. فقد ثار على فيزياء نيوتن التي أمدت النظرية الارتباطية في علم 
النفس بمنطلقات وقواعد علمية. إذ قام أنصار هذه النظرية بتطبيق القوانين 
الميكانيكية النيوتونية على النفس. وعلى الرغم من اعترافهم بتباين طبيعة 
الواقعة النفسية والظاهرة الطبيعية» فإنهم أصروا على وجود تشابه بينهما. 
فالواقعة النفسية تتألف من ذرات تخضع في انفصالها واتحادها لنفس القوانين 
التي تفسر حركة الأجزاء المادية. ومن هذا المنظور تكون نظرية ماكسويل قد 
قدمت النموذج الذي يستجيب لطموح الغشتالتيين في إعادة تشكيل المعرفة 
السيكولوجية. وحينما صمم هؤلاء على توظيف هذا النموذج» كان خطأ 
الاستخدام المباشر والآلي لقوانين الفيزياء الذي ارتكبه الارتباطيون حاضراً في 
أذهانهم. فراحوا يبحثون عن أسلوب آخر لإخراج عملهم على نحو ينسجم مع 
نظرتهم المبدئية إلى الإدراك الكلي. وخلصوا إلى القول بوجود منطقة وسيطية 
بين الإدراك الكلي والحقل الفيزيائي» تتمئل في الفيزيولوجيا. ولكن أية 
فيزيولوجيا هذه التي كانوا يقصدونها؟ إنها الفيزيولوجيا التي تنظر إلى النسيج 
والمسالك العصبية نظرة كلية» أي فيزيولوجيا البنيات(الغشتالتات) الدينامية. 
وعلى هذا الأساس يصبح الغشتالت مفهوما جامعا ومدخلا عاما يصلح لدراسة 

جميع الظواهر الكونية. إنه يحمل تصورا جديدا لعلاقة الكل والجزءء السبب 
والييةة الم لكاي 

ولكن الأنساق والنظم(الغشتالتات) التي يلح الغشتالتيون على تناول 
الظواهر من خلالها ليست واحدة في كافة الحالات» فمظاهر الوعي؛. حسب 
تصورهمء تختلف من حيث أسلوب تشكلها وبنائها عن ظواهر الطبيعة 
والمجتمع. وقد أشار ورتايمر إلى هذا الاختلاف في دراسته لظاهرة الإدراك» 

حيث وجد أن بعضا من أجزاء المادة يعكس الضوء أثناء الفعل الإدراكي 
اتوي على شيكية العين _أذكال مشرطة الشيء. الذي ونب :في كرين طق 
بيك مق ك3 يقفنيا ليود أذكان مككةة لفاك المانة لتحي إن اكيبا 
وهذا يعني أن الغشتالت الذي يتشكل على شبكية العين لا يتحدد بالمثير 
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الخارجي وحدهء أو بفعالية جهاز البصر وحدهاء وإنما هو نتاج العلاقة المتبادلة 
نيما وام شعقافه الخاضية الت شملىن قره كفطف كن فدات كل شي : 
فالطاقة الكيرياتية المتخركة ليست :من خصائص" المادة أو من مكوئات شتيكية 
العين. ويقدم كوفكا وصفاً لمراحل تشكل الغشتالت على النحو التالي: 
- إن طهون_العقتالت: مز تنيجة العلاقة. نين الذات والموضنو عزاو عن 
موضوعين 'أو أكث ر" اذا كان الحديث يدور حول الصيغ والأشكال 
الطبيعية/), وانحلال طرفي (أو أطراف/ العلاقة فيه. 
- عند ظهور الغشتالت(الصيغة) تبرز قوى أو قوانين جديدة وتبدأ بتوجيه 
الأجزاء. 
- تعتبر العمليات الفيزيائية أساس تلك القوى أو القوانين. 
ويرى كوفكا أن هذه القوانين هي صفة جميع الظواهر والحوادث 
الاجتماعية والطبيعية. فالعمليات التي تجري في طبقات الجو تعد أساسا 
للأخلاق وفلسفة القيم. 
وفي المراحل اللاحقة دأب الغشتالتيون على اختبار هذه المنطلقات والتدليل 
على صحتها تجريبياً. فخلال سنوات الحرب العالمية الأولى اضطر كل من 
ورتايمر وكوفكا للعمل الميداني. حيث درس الأول أساليب الكشف عن 
التواصات السكاكية) وكرين: الثاني متكلات: اخبطرانة: الكلام عه جرحي 
الحرب في أحد المشافي العسكرية. أما كيولر فقد اقترحت عليه أكاديمية بروسيا 
للعلوم قبل بداية الحرب بعدة أشهر السفر إلى إحدى جزر الكناري الإسبانية 
الواقعة في المحيط الأطلسي لإجراء بحوث سيكولوجية عامة. وبعد اندلاع 
الحرب مباشرة اعتبر كيولر في عداد المعتقلين. ومع ذلك فقد واصل سلسلة 
تجاربه على الشمبائزي التي خصص كتابه 'ذكاء القردة الشبيهة بالإنسان" 
(1917) لعرضها وتحليل معطياتها. 
قام كيولر» في إحدى تجاربه» بوضع الشمبائزي في قفص يتدلى من سقفه 
قرط من الموز. وكان على الحيوان لكي يصل إلى الموز أن يستخدم عصا 
موجودة في ركن من أركان القفص(أو يتسلق» في وجه آخر لهذه التجربة؛ 
صندوقا من الخشب ملقى في أحد أركان القفصء أو يتسلق. في وجه ثالث» 
صندوقين خشبيين متفاوتي الحجم بعد أن يضع الصندوق الصغير فوق 
الصندوق الكبير» أو أن يقوم بسحب طرف أحد الحبال الذي يتصل بالموز). 
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وفي تجربة أخرى كان كيولر يضع الموز على مرأى من الشمبانئزي 
خارج القفص. ولكن الحيوان لا يستطيع الوصول إليه إلا إذا استخدم عصا 
موجودة على مقربة منه كامتداد ليده» أي أن يستخدمها كأداة. وفيما بعد قام 
كيولر بتعقيد شروط المشكلة؛ إذ وضع عصوين في ركن القفص وضمن ساحة 
إدراك الحيوان. وكان على الحيوان لكي يحصل على الطعام أن يحول 
العصوين إلى عصا(أداة) واحدة بإدخال نتوء يوجد في طرف إحداهما بتقب 
موجود في طرف الأخرى. لأن استخدام واحدة منهما فقط لا يوصل إلى 
الهدف. 

ومما لاحظه كيولر عبر تجاربه هذه هو أن القرد يستطيع أن يحل جميع 
المشكلات التي طرحتها تجاربه. فكيف يتم ذلك؟ يجيب كيولر ومعه كوفكا بأن 
سلوك الحيوان يقتصر في البداية على تأمل الموز والنظر في الأدوات 
المقترحة(العصاء الصناديقء الحبال.. الخ) ثم يحول بصره عنها ويلتفت حوله 
بعض الوقت ليرجع بعدها إلى تأمل الهدف والوسيلة» وهكذاء دون أن يقوم بأي 
إجراء عملي يذكر. تعقب هذه المرحلة محاولات لتناول الموز من غير اللجوء 
إلى الوسيلة الخارجية. ولكنه ما إن يخفق في محاولاته الأولى هذه حتى يتوقف 
عن الفعل الحركي ليستأنف التأمل في شروط المشكلة. وبعد فترة من الزمن 
يمسك بالعصا ويتوجه نحو الموز(أو يدحرج الصندوق ليضعه تحت الموزٍ 
ويتسلق عليه» أو يمسك بطرف أحد الحبال ويشده؛ أو يقترب من الحاجز ممسكا 
بالعصا ليمدها خارج القفص عبر القضبان الحديدية) ليحصل في الأخير على 
هدفه. 

وفي التجربة الأخيرة(ذات المرحلتين) لم يلاحظ كيولر أي جديد في سلوك 
القردء باستثناء عدد المحاولات التي قام بها بعد التقاطه للعصا الطويلة(وأحيانا 
القصيرة)» وعدم تمكنه من الوصول إلى الهدفء الأمر الذي جعله يتراجع قليلاآً 
ليتأمل العصوين من جديد لينتهي به الأمر إلى التقاطهما وإدخالهما بعضهما 
ببعض وتحويلهماء بالتالي» إلى عصا واحدة طويلة» ثم الإمساك بها ليحصل في 
النهاية على الموز. 

وهكذا يمر الحيوان(وكذا الإنسان) للخروج من الموقف الإشكالي» في رأي 

المرحلة الأولى: ويقوم خلالها الحيوان بدراسة الموقف والنظر في 
شروطه. وهو ما يدعى بالاستبصار. 
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المرحلة الثانية: وفيها يتوصل الحيوان إلى الحل بصورة مفاجئة. وتشمل 
هذه المرحلة الجانب الأدائي أو الإجرائي من النشاط الذهني. 

لقد كانت تجارب كيولر خطوة هامة انتقل عبرها الغشتالتيون من دراسة 
الإدراك إلى دراسة التفكيرء دون أن يتخلوا عن القواعد والقوانين التي فسروا 
بها المستوى الأول لدى تفسيرهم المستوى الثاني. فلئن كان الإدراك ينزع إلى 
جع عناصو الدوشوع :في كل واحدء كن التدكيز» وورضمفه لتراطا قرجها تحسو 
حل المشكلات والمسائل» لا يحقق مهمته ما لم تقع شروط المسألة ومعطياتها 
وأهدافها في مستوى واحد مع الإدراك. وبعبارة أخرى فإن التفكيرء بالنسبة 
للغتشالتيين» هو إعادة ة تنظيم عناصر الموقف» حيث تتخذ فيه هذه العناصر 
صيغة جديدة أو غشتالتا جديدا. وهو ما أطلق عليه الغشتالتيون مفهوم 
الاستبصار. 

وعلى هذا النحو يتبين بوضوح أن الاسوصبان عو مفهوع مزكر قي في 
نظرية الغشتالت. فقد حظي بنصيب وافر من اهتمام أصحاب هذه النظرية 
بهدف إبراز مكانته وإيضاح معانيه. فإلى جانب نشاط كيولر التجريبي 
واستنتاجاته قدم ورتايمر فرتطيا وهنا لقانت التي أجراها على تلاميذ 
المرحلة الابتدائية ولمعطياتها في كتابه "التفكير المبدع' الذي يعد مرجعا هاما 
وإسهاماً كبيراً في تطوير علم النفس الغشتالتي وتطبيقاته التربوية. 

يتناول ورتايمر في مؤلفه المذكور ما جمعه من معطيات تجريبية حول 
أساليب إعادة تنظيم البنيات المعرفية. فيتحدث عن وجود طريقتين جشلكهبا 
الناس في نشاطهم الذهنيء وهما الطريقة الارتباطية» والطريقة التي تعتمد على 
المنطق الصوريء ويرى أنهما لا تملكان من الخصائص التي تجعل الإنسان 
قادرا على ابتكار المواقف وإبداع الحلول للمشكلات الجديدة. 

فباتباع الطريقة الأولى يلجأ الإنسان إلى تحليل الموقف الجديد وتجزئته. 
ويحاول إيجاد روابط بين خبرته الماضية وعناصر هذا الموقف. وبالاعتماد 
على المنطق الصوري فإنه إِمّا أن ينتقل من الحالات الخاصة أو الجزئية إلى 
المبدأ أو القانون العام. ويتم هذا الانتقال ببطء وتتخلله محاولات وأخطاء كثيرة 
دون أن يضمن ذلك الوصول إلى نتائج صحيحة في كل الأحوال. وهذاما 
يسمى بالاستقراء. وإما أن يتبع اتجاها معاكساء أي من القانون العام إلى 
تطبيقاته الجزئية أو الخاصة. ولا يسلم الإنسان الذي يستخدم هذه الطريقة من 
الوقوع في الخطأ ذلك لأن عملية المحاكمة فيها لا تقوم على فهم وتبصر كاملين 
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لكافة عناصر الموقف وشروطه وهدفه. 

وعلى قاعدة هذا الفهم لطرائق التفكير هاجم ورتايمر التعليم القائم وحمله 
مسؤولية تكوين هذه الطرائق القاصرة لدى التلاميذ» وعجزه عن الارتقاء 
بنشاطهم الذهني إلى المستوى الذي يجعلهم قادرين على إيجاد صيغة جديدة 
لعناصر الموقف الإشكالي. وذهب في حملته على التعليم إلى أبعد من ذلك حين 
أكد على أن التلاميذ الذين يدرسون الهندسة في المدارس بهذه الطرائق 
يواجهون صعوبات كبيرة في حل المسائل الهندسية التي تستدعي معالجتها 
استخدام طريقة ابتكارية لا يصادفها أقرانهم ممن لم يتعلموا قط. وتلك نتيجة 
أمدته بها إحدى تجاربه الميدانية التي أجراها على تلاميذ السنة الخامسة من 
المدرسة الابتدائية. وملخص هذه التجربة أنه طلب من مفحوصيه حساب 
مساحة متوازي الأضلاع بعد أن تعرفوا في مرحلة سابقة على قاعدة حساب 


أحد الصفوف الأفقية في عدد المربعات في أحد الصفوف العمودية. وقد اعترف 
عدد من أفراد عينة البحث بعدم قدرتهم على حل هذه المسألة "الجديدة". كما 
اعتمدت إجابات نسبة مرتفعة منهم على النقل الحرفي للقاعدة السابقة إلى 
الموقف الجديد. ويتحدث ورتايمر عن حالتين فقط من مجموع أفراد العينة 
تمكنتا من إدراك العلاقة بين المستطيل ومتوازي الأضلاع. ولكنهماء مع ذلك» 
لم تتمكنا من استخلاص القاعدة المطلوبة(مساحة متوازي الأضلاع - القاعدة < 
الارتفاع). فقد أعادت هاتان الحالتان تنظيم الموقف الإشكالي. بيد أن 
الاستبصار الذي كان وراء عملهما لم يرق» حسب تعبير ورتايمر» إلى مستوى 
الإلمام بكل شروط المشكل بسبب تدخل الخبرة السابقة. 

وهنا يحق لنا أن نلاحظ لدى مقابلة تجارب كيولر بتجربة ورتايمر 
والتقنيات علاوة على النتائج. فحل مسألة ورتايمر لا يتم إلا إذا أدرك الطضفل 
علاقة متوازي الأضلاع بالمستطيل عبر تساوي الجزء الزائد من أحد جوانب 
متوازي الأضلاع والجزء الناقص في الجانب المقابل. وهذا الوضع شبيه 
بالوضع التجريبي عند كيولرء حيث كان على الشمبانزي أن يدرك العلاقة بين 
النتوء في إحدى العصوين والثقب في العصا الثانية ليحولها إلى أداة لالحصول 
على الطعام. 

وعلى الرغم من الأصالة التي اتسمت بها تجارب كيولر وبنائها الجيد, إلا 
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أنها لم تسلم من انتقادات العلماء والباحثين. فقد وجد إ.بافلوف أنها تفتقفر إلى 
ضبط المتغيرات. فكيولر لم يتعرف على مستوى خبرة قردته في التعامل مع 
الوضعيات التي اقترحها عليها قبل الشروع بالتجربة. وينطلق بافلوف في نقده 
هذا من استحالة حدوث الاستبصار على النحو المفاجئ الذي وصفه كيولر. 
وبعد فترة من الزمن أثبتت الوقائع التجريبية صحة موقف بافلوف. ففي عام 
5 أجرى عاللم النفس الأمريكي هربرت بيرش 811011 '118181121 
تجربة على مجموعة مؤلفة من ستة قرود. وخلالها كان يضع القرد في قفص 
0ك لماجي 0 يك سي سو 
في أحد أركان القفمص. فتبين له أن قردا واحدا فقط في مجموعة القردة تمكن 
من تقديم حل استبصاري. ويذكر بيرش أن السبب في ذلك يعود إلى خبرة هذا 
القرد في التعامل مع الأداة المقترحة. 

وعملاً بالمبدأ الذي بنى عليه بافلوف ملاحظته عمد بييرش إلى تكوين 
الإشراط المناسب لدى القردة» حيث منحها فرصة للعب الحر بالعصصي. وفي 
الموقف التجريبي الذي تلا هذه المرحلة أظهرت القردة جميعاً قدرة على الحل 
الاستبصاريء مما يدعم الرأي القائل بأن حلا كهذا لا يتأتى إلا من واقع الخبرة 
التي يكون الحيوان قد اكتسبها سابقا في أوضاع شبيهة بالوضع الجديد(مدنيك 
وآخرون» 5 226). 

وبإمكاننا الاستطراد في بسط الأمثلة المؤيدة لوجهة نظر بافلوف التي 
تشترط ضبط التاريخ الماضي للانعكاسات الشرطية عند المفحوصين. فهي 
كثيرة ومتنوعة. غير أننا سوف نكتفي بمثال ثان نقتطفه من ميدان التجريب 
على البشر. والمثال هو تجربة نورمان ماير 1141151 70113141717 التي 
طلب فيها من المفحوصين الراشدين ربط حبلين يتدليان من نقطتين متباع دتين 
في سقف إحدى الغرف. ولما كان من الصعب على المفحصوص أن يمسك 
بالحبلين معاّ في وقت واحدء فإن تعليمات التجربة تسمح له بالاستعانة بكل ما 
يجده داخل الغرفة. وهكذا فإن الحل الأنسب والأسرع يكمن في استخدام جسم 
ثقيل نسبياً(كماشة مثلاً) وربطه في نهاية أحد الحبلين وتركه يتأرجح ليتمكن من 
الإمساك به بعد أن يكون قد أمسك بالحبل الآخر. ولإكساب المفحوصين الخبرة 
التي من شأنها أن تعينهم على الاستبصار بدأ كل من إيبي جدسون 4181 
75011 وتشارلز كوفر 001112 0114812185 وسيدني جلفاند 
6018184710 512118 -كمرحلة أولى- بتعليم مفحوصيهم بعمض 
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الارتباطات الثناتية. فكانت الكلمة -المثير للجميع هي 'حبل" والكلمة -الاستجابة 
بالنسبة للبعض هي 'يتأرجح”؛ وبالنسبة للبعض الآخر 'قنب'. وبعد تطبيق تجربة 
ماير تبين أن المفحوصين الذين ارتبطت لديهم كلمة "حبل" بكلمة "يتأرجح" 
أظهروا قدرة أكبر على اتباع الأسلوب الأمثل في حل لو در 

مع زملائهم الذين ارتبطت لديهم كلمة "حبل' ' نفسها بكلمة '"قنب 
(مدنيك وآخرون. 5 8). 

ولعلنا نجد فيما ذكرناه مسوغاً منطقياً وكافياً للقول بأن احتجاج بافلوف 
الذي أكدت البحوث الميدانية شرعيته يتجاوز الحدود التقنية والإجرائية للبحث 
العلميٍ إلى الأسس التي صاغ عليها الغشتالتيون نظريتهم. فهو موجه أولاً 
وأَخَيْنَا؛ إلى مفهوم الاستبصار الذي اعتبره هؤ لاء الشرط الجوهري للتفكير 
الإبداعي ومدخله الوحيد . فقد ألح ورتايمر ف في أكثر من موضع على أن مهمة 
السيكولوجي هي إبراز الجانب النفسي من النشاط العقلي وليس الجانب 
المنطقي» واستعمل لهذا الغرض مصطلحات مثل 'إعادة التنظيم" و "التصنيف" و 
"التمركز". على أن اللحظة الهامة في حديثه عن التفكير المبدع تبقى المعارضة 
الشديدة لأية محاولة تعطي لهذا التفكير بعد زمنياً معيناء أو تتلمس فيه أي أشفر 
لخبرات الماضي. ويمدنا الرجوع إلى ما ذكرناه في الفصول الأخيرة بالخلفيات 
الحقيقية لموقف ورتايمر “ول يطول با البحك كثيرا حت تجد أن فهم ور كالم 
وزملائه للوعي وطرحه للتفكير المبدع وما خلعه عليه مسن صفات جاءت 
لتناهض الفهم الاسترجاعي للتفكير الذي قدمه الارتباطيون والورتسبورغيون. 
والسؤال الذي يطرح هنا هو: إذا كان التفكير المبدع يتجسد في تكقون صيغة 
نوعية جديدة أثناء النشاط الذهني بفضل الاستبصارء فكيف يحدث هذا 
الاستبصار؟ وما هي آلياته؟ والمقصود بذلك ليس الوصول إلى الحل على نحو 
فجائي» وإنما تفسير هذا الحدث. يكتفي الغشتالتيون في إجابتهم بالقول أن ذلك 
يتم على أساس استبصار الصيغة أو البنية في الموقف الإشكالي» معتمدين على 
الفلسفة الهوسرلية. ويوضح ك.دونكر هذا الأمر بقوله: "إن إجابتنا على المسألة 
الكونتية بة العامة تختلف بصورة مبدئية عن إجابة كونتء لأن القبلية التركيبية» 
طبقاً لفنومنولوجية هوسرل لا تستمد من النظام الذي يحمله العقل إلى الشيء» 
وإنما تستمد من جوهر هذا الشيء". وهذا يعني أن الجوهرء في رأي 
الغشتالتيين» هو الذي يكشف عن ذاته أثناء عملية المعرفة؛ وليست الذات 
العارفة هي التي تقوم بذلك. ولقد احتلت هذه الفكرة التي يقوم عليها المنهج 
الفنومنولوجي مكانة متميزة في تعاليم مدرسة» ورتسبورغ» حيث استخدمها 
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ممثلو هذه المدرسة لإظهار أن المضمون العقلانى أو منطق الأفكار المحضة 
هو خاصية التفكير. بينما استخدمها الغشتالتيون للكشف عن آلية التفكير التي 
تلت مده في الامتتصنان السنافسن. 1 

وهكذا يدمج الغشتالتيون الجانب الأنتولوجي(الوجودي) بالجانب المعرفي» 
والواقع الخارجي بالنشاط العقلي عند الفرد. ويتبدى ذلك في الموضوع 
الفنومنولوجي الذي يجمع الذات والموضوع معا. فلا وجود -بالنسبة لهم- 
لموضوع خارج الوعيء ولا لوعي منفصل عن الموضوع. ومن هذا المنطلق 
وجه كوفكا انتقاده إلى سيلز بسبب اعترافه بوجود ذات عارفة مستقلة عن 
موضوعات نشاطها المعرفي. وفي هذا الإطار عمل كوفكا على تطوير فكرة 
الموضوع الفنومنولوجي معتمدا على النتائج التي توصل إليها غرونباوم في 
بحثه لظاهرة "تجريد التشابه". وتقول إحدى هذه النتائج أن إدراك التشابه بين 
صورتين أو(شكلين) لا يستوجب إدراك ماهية هاتين الصورتين أو(الشكلين). 
ذلك لأن العلاقة بينهما تؤلف المضمون الحقيقي للتفكير. ولا داعي لإرجاعها 
إلى المضمون الحسي لتلك الأجزاء التي تتألف منها. ويعبر كوفكا عن هذه 
النتيجة بما ينسجم مع منطلقاته فيقول: إننا في البداية ندرك شكلين» ثم ندركهما 
كشكلين متساويين» أي أن هذين الشكلين مختلفان في الحالتين» وهذا صحيح فيما 
لو أشار إلى أن الاختلاف في الحالتين يكمن في أننا ندرك في الأولى شكلين لم 
نعرف بعد شيئا عن خصائصهماء وفي الثانية نقف على مساواتهما. غير أن 
المهم بالنسبة لكوفكا ليس الشيء الذي نتعرف على خصائصه. وإنما ظهور تلك 
الخصائص في الوعي. فهو -في تصوره- مكافئ لظهور شيء جديد. وهذا هو 
الموضوع الفنومنولوجي: مطابقة الموضوع مع المضمون الحسي للوعيء» 
وظهور مضمون جديد في الوعي يساوي أو يكافئ ظهور الموضوع. 

إن الغشتالتين حين يتناولون الجوهر مباشرة وفقا للمنهج الفنومنول وجي 
يسقطون النشاط المعرفي للفرد من دائرة اهتمام علم النفس تماما. وليس أدل 
على ذلك من طرحهم لمفهوم الاستبصار الذي يستبعد تدخل أي مستوى من 
مستويات دينامية العقل. وتوخيا للموضوعية في الحكم فإننا لا ننفي أو نتجاهل 
تلك الخصائص التي خلعوها على التفكير والذي أكسبوه من خلالها طابع 
العملية. ولكن عليناء في الوقت ذاته» أن نذكر بأن فهمهم لهذه الأخيرة لم يقم 
على أساس العلاقة الجدلية بين الذات والموضوع؛ بل كان على أساس أن 
الموضوع هو الذي يتكشف عن بنية جديدة بخصائص جديدة لدى دخوله في 
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علاقات أو ارتباطات جديدة. وهذا التغير في الموضوع هو ما يحدد مجرى 
التفكير. فالحركة» إذق1 هي حرركة المحيون: أو لنقلك حركة نتاج الفكرء 
وليست حركة الفكر ذاته. 

ويعتبر اهتمام الغشتالتيين بالاستبصار والتشديد على دوره الأساسي في 
النشاط العقلي» ولاسيما التفكير المبدع؛ كما هو الحال عند ورتايمرء تهميشا 
لدور الفرد وما يمتلكه من معارف ويقوم به من عمليات» إن لم نقل إلغاء كاملا 
له وهوء بالتالي» نفي للمحدد الاجتماعي للتفكير. 

إنهم باختصارء يرون أن مهمة علم النفس هي الدراسة المباشرة لتشكيلات 
الوعي(الصورة أو الشكل) عند الفرد دون التطرق إلى الأفعال التي تعد شرطا 
ضروريا لها. وقد يكون إحساسهم بقصورهم في هذا الجانب وراء محاكاتهم 
النموذج الفيزيائي في إعادة بناء علم النفس. 

وهذا ما نلمسه بوضوح عبر تتبع نشاطهم في هذا السبيل. فقد احتلت 
مسائل الكيمياء الفيزيائية موقعاً هاماً في أعمال كيولر. حيث خصص لها مؤلفا 
كاملا نشره عام 1920 تحت عنوان "الغشتالتات الفيزيائية في حالة السكون 
والثبات". كما تناولها ورتايمر في مقال له نشره عام 1923 بعنوان 'دراسات 
ذات صلة بالغشتالت". وكوفكا في كتابه "مبادئ علم نفس الغشتالت". فقد أجمعوا 
على أن من شأن هذا العمل أن يضفي الصبغة العلمية على نظريتهم. ومن هنا 
يأتي تصورهم حول شمولية مبدأ الغشتالت وإمكانية تطبيقه على مختلف 
الظواهر» وبالتالي» حل القضية السيكولوجية من منظور انتماء الوعي إلى 
العالم الفيزيائي. ولكن ذلك لم يمنعهم من الإشارة إلى الخصوصية التي يتمتع يتمتع 
بها الوعي كما قلنا من قبل. وللجممع بين شمولية الغشتالتات الفيزيائية 
وخصوصية الوعي كشكل لهذه الغشتالتات أو مجال من مجالات تجسدها اقترح 
الغشتالتيون أحد المفاهيم الرياضيةء وهو التقابلية أو التشاكلية 
515 .هه 

ويدل مفهوم التشاكلية على وجود نظام واحد يربط العناصر وعلاقاتها 
داخل مجموعة أو نسق ما بالعناصر وعلاقاتها في مجموعة أو نسق آخر. 
ووفقا لهذه الفرضية الغشتالية فإن النسق الفيزيولوجي والنسق السيكولوجي 
يتشاكلان بعضهما مع بعض. وتلك لحظة في النظرية الغشتالتية تعيدنا مرة 
أخرى إلى السؤال عن كيفية نشوء الاستبصار. وفي هذه المرة أيضاً لا نجد إلا 
كلاماً عن الصيغ الإجمالية أو الكليات. فالغشتالتي -فيما يبدو- لا يلزم نفسه 
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على الإجابة على مثل هذا التساؤل» ويعارض أي كلام عن دور الخبرة 
الماضية والعمليات النفسية التي تجري داخل الفرد في التوصل إلى الغشتالتات 
الجديدة. وعلى المستوى الفيزيولوجي فإنه يعتقد أن ما يحدث خلال عمليتي 
الإدراك والتفكير ماهو إلا نزعة طبيعية تمثل الدينامية الداخلية للدماغ. وهذه 
الدينامية ليستء في نظره؛ مما يتطور تحت تأثير التربية والتعليم أو النشاط؛ بل 
هي فطرية لدى الإنسان والحيوان على حد سواءء مثلها في ذلك مثل الغشتالت 
النفسي. 

لقد سار علماء النفس على نهج ابن الهيثم وهيلمهولتز في تفسير الإدراك 
الإنساني للموضوعات الخارجية وأرجعوا ظاهرة ثبات الموضوع لدى رؤيتنا 
له من مختلف الأبعاد والزوايا إلى الخبرة التي تتزود بها العين في مجرى 
النشاط الحياتي. ووقف الكثير منهم على الفروق النوعية بين الإنسان والحيوان 
في القدرات الإدراكية. ومع أن بعض الحيوانات يتمتع بإمكانية كبيرة على 
بعض أنواع الإدراك الحسي(حاسة الشم القوية عند الكلب» حدة البصر عند 
النسر... الخ)» إلا أن ملاحظة هؤلاء أظهرت التفوق النوعي للإنسان على 
سائر الحيوانات في مجال الإدراك. فما يدركه بنو البشر في الموضوعات (لوحة 
فنية» لحن موسيقيء كلام... الخ). يجعل إدراكهم أكثر شمولية وعمقا ودقة. 
وبينت تجاربهم كذلك العلاقة المباشرة للإدراك بالنشاط الذي يمارسه الفرد 
وبالتربية التي يتلقاها(زاباروجيتس وآخرون» 1967). 

ولكن الغشتالتيين يرتابون في صحة مثل هذه الحقائق التجريبية والحياتية» 
ويرفضون التفسيرات التي تمنح الجهاز العصبي وأعضاء الحس القدرة على 
تعلم وتحليل الوضعيات المختلفة وتركيبهاء وإصدار القرارات والأحكام المناسبة 
بصددها. وينظرون إلى الدماغ كجزء من الموقف الكلي يتأثر بالأجزاء 
الأخرى. 

وعلى هذا الأساس يقيم الغشتالتيون تفسيرهم لمعطيات سلسلة أخرى من 
التجارب التي أجروها في العشرية الثالثة» وكان الإدراك(البصري خاصة) 
موضوعاً رئيسياً لها. وسعوا من خلالها إلى تحديد قوانين الغشتالت". ومنها 
قانون 'الصورة والخلفي”" المععروف وقانون "استبدال الوأضع" 
6851110117 الذي يتضمن الاستجابة على علاقات المثيرات» وليس 
على المثيرات بحد ذاتها. ويوضح الغشتالتيون هذا القانون بتجربة أجريت على 


عد هيلسون في دراسة له 4ه[ لآ قانونًا للغشتالت . 
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الدجاج. فبعد أن درب كيولر مجموعة من الدجاج على التمييز بين علبتين 
متجاورتين صبغتا بلونين رماديين» الأول فاتح» والثاني داكن عن طريق 
حصولها المتكرر على الطعام من العلبة ذات اللون الرمادي الداكن» رفع العلبة 
الأولى واستبدلها بعلبة أخرى أدكن من الثانية. ولاحظ أن الدجاج كان يختار 
العلبة الثالثة الجديدة على الرغم من أن استجابته هذه لم تعزز من قبل بالمرة. 
وهذا يعني أن الحيوان لم يستجب إلى اللون بصورة مطلقة» وإنما إلى العلاقة 
بين الألوان (إلى اللون والأدكن). 

ويتحدث الغشتالتيون أيضا عن قانون الشكل الحسن» أي حضور الشكل 
المميز بين جملة من الأشكال الممكنة في الوعي. ويعكس هذا القانون نزعة 
الموضوع المدرك لأن يتخذ شكلا أحسن. وهناك قانون آخر يدعى 'ثبات 
7 اسلشكل" يفسر بقاء أشكال الأشياء على حالها بصرف النظر 
عما يطرأ على ظروف إدراكها من تغيرات. ويضيف الغشتالتيون "قانون 
التقفريب" الذي يجسد عندهمء نزعة الفرد إلى توحيد الأشياء والموضوعات 
المتجاورة في الزمان والمكان» وكذا 'قانون الإغلاق" الذي يكتسي أهمية خاصة 
في نظرهم. فهو يؤلف محاولة لتفسير نزعة الفرد إلى سد الثغرات في 
موضوعات إدراكاته» والربط يبن أجزاته المتباعدة وتوحيدها في صيغة واحدة. 

ومجمل ما عناه الغشتالتيون بهذه القوانين هو أن الفرد ينزع إلى إدراك 
الأشياء بصورة كلية ومتوازنة وحسنة بفعل العمليات الفيزيولوجية الفطرية التي 
يقوم بها الدماغ. فالصورة ندركها كاملة ولو تخللتها فجوات أو ثغرات أو حتى 
إذا كانت مجرد خطوط متقطعة. كما ننزع إلى الربط(الإغلاق) بين النقاط 
الموجودة أمامنا على الورقة وإدراكها كشكل هندسي. ونؤلف بين الأشياء 
القريبة بعضها إلى بعض في صورة كلية. 

ولا تكتفي الغشتالتية بتطبيق هذه القوانين على الإدراك البصري فحسبء. 
بل ترى أنها تصلح لتفسير الأنواع الأخرى من الإدراك والعمليات النفسية العليا 
كالتفكير والتذكر. وما التجارب التي أجراها وولفء أحد أتباع هذه النظرية» 
عام 1922 سوى محاولة لتعميم قوانين الإدراك على الاسترجاع والنسيان. فقد 
عرض هذا الباحث على مفحوصيه عددا من الأشكال البسيطة» غير المألوفة» 
وطلب منهم رسمها من الذاكرة(استرجاعها) بعد فترة من الزمن. وقد لاحظ أن 
الأشكال التي رسمها مفحوصوه من ذاكرتهم كانت تزداد بساطة واتساقا من 
محاولة إلى أخرى لتتحول في النهاية إلى رسم أقرب إلى أشكال مألوفة منها 


ا 


إلى الشكل الأصلي. كتب س.مدنيك وزميلاه في هذا المضمون يقولون: "إن 
الأثر الذي تتركه الخبرة السابقة قد يصبح بسبب هذه العمليات(الإغلاق والشكل 
الحسن والتناسب 'ب.ع) أكثر كمالا واتزانا. وبذلك يفقد بعض صفاته الذاتية. 
هذا التغير في الأثرء إذن» يتسبب في نسيان الشكل الأصليء فإذا كان الأثر 
يعاني من عدم التناسق بشكل خاصء فإن التشكيل النهائي له قد يجعل منه شيئاً 
بعيد الصلة بالمادة الأصلية؛ والنتيجة المباشرة لذلك هو حدوث قدر كبير من 
النسيان'(مدنيك وآخرونء: 1985» 148). ويقتبس مؤلفو كتاب "التعلم" من كتاب 
س.إ.فروم 12 11180169 ([للك (11811101 (050001 
7 ,21011 .0.8 ,25115011010031 1خ 111111 عدم 
3 ,11255 11211181251133 «022011. الشكل التالي الذي يمثشل 
التغيرات المتعاقبة في آثار الذاكرة بناء على قوانين الإدراك؛: مع الإشارة بسهم 
إلى اتجاه التغير في كل حالة من الحالات التي يبينها هذا الشكل 
(مدنيك وآخرون» 1985»: 149): 
قانون الإدراك الشكل الأصلي استعادة الشكل على التوالي 


١‏ - الاغلاق 9 © هارهة 
؟ ‏ الشكل اسن 8 8ح 8 2 
٠‏ - التناسب “0 ٠‏ #7 1 


ويشير هؤلاء إلى إحدى التجارب القديمة التي تناولت تذكر 
الأشكال المرئية» وانتهت إلى نفس النتائج السابقة. والشكل التالي 
المقتتبس من كتاب ف.ت.بير كينز 17.1.5181:161215 وج.عامر 
3 (1935 44 2577011010017 :1.43111) يمثل التغيرات المتتالية 
في إعادة رسم شكل بسيط من الذاكرة بواسطة نفس الشخص (مدنيك وآخرون» 
5 149). 
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10 نضا اك الل اتنا 


وفي نهاية عرض هذه التجارب ونتائجها يوجه المؤلفون انتقادهم لها بسبب 
الأخطاء المنهجية والاستنتاجات المضللة التي بنيت على أساسها. فما دام 
المفحوص نفسه هو الذي يقوم برسم مجموعة الأشكالء فمن المحتمل أن يكون 
'الشكل الحسن" نتيجة مباشرة لتأثير أحد الأشكال الأولى التي رسمهاء وليس 
بسبب تذكر الشكل الأصلي. ومن الواضح أن الغشتالتيين يستبعدون هذا 
الاحتمالء ويرون في كل تغيير يدخله الفرد على الشكل المثير أثناء رسمه دليلاً 
على صدق قوانينهم. بينما يذهب باحثون آخرون إلى القول بأن أي تغير من 
هذا القبيل» إنما يحدث بصورة تلقائية» ولا يخضع إلى أي قانون من قوانين 
الغشتالت. وتأتي تجربة د.هب 10.85111818 وإ.فورد (18.1000181 ضمن هذا 
السياق. فقد عرض الباحثان على عينتين حلقة أو دوائر ناقصة. ثم طلبا من 
أفراد إحدى العينتين التعرف على هذا الشكل(الدائرة) من بين مجموعة من 
الأشكال(الدوائر) بعد مرور خمس دقائق على عرضه. وطلبا من أفراد العينة 
الثانية التعرف على الشكل من بين نفس العدد الذي عرض على المجموعة 
الأولى بعد مضي 24 ساعة من انتهاء العرض. مع العلم أن جميع الأشكال(24 
شكلا دائريا) تتساوى في محطيهاء ولكنها تختلف في مقدار الثغرة. فثغرة 
بعضها أوسع من ثغرة الدائرة الأصلية(التي توجد ضمن المجموعة). بينما ثغرة 
البعض الآخر أضيق منها. فجاءت النتائج مخالفة لآراء الغشتالتيين. وأظهرت 
أن أخطاء التعرف(تغيير الشكل الأصلي) عند العينتين لم تتخذ أيا من الاتجاهين 
الممكنين. حيث أن الإجابات في الحالتين(بعد 5 دقائق وبعد 24 ساعة) كانت 
متوزعة بين اختيار الأشكال الأكثر بساطة واتساقا(الدوائر ذات الثغرة الأضيق) 
واختيار الأشكال الأبعد عن الشكل الحسن(الدوائر ذات الثغرة الأوسع)(مدنيك 
وآخرونء 1985»: 150). 

لقد بقيت الغشتالتية ولسنوات عديدة محدودة الانتشار. فلم يكن يتداولها 
سوى القليل من المختصين والطلبة في بعض جامعات ألمانيا. بيد أن الأمر قد 
تغير عقب صدور العدد الأول من مجلتها بعنوان 'البحث السيكولوجي”" . 
وانتقال كيولر إلى برلين ليخلف شتومبف في رئاسة قسم علم النفس في جامعة 
برلين. إذ اتسعت دائرة المهتمين بها وتضاعف عدد أنصارهاء وانضم إليها 
أساتذة وباحثون» منهم كورت ليفين» أحد أساتذة جامعة برلين وكورت 
غولدشتين الاختصاصي في علم الأعصاب. وفي عام 1922 كانت الفرصة 


توققت ابجلة عن الصدور بقرار من نظام هتلر عند العدد الثاني والعشرين. 
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الأولى التي تعرف خلالها علماء النفس في الولايات المتحدة الأمريكية على هذه 
النظرية؛ ومع ذلك فإنهم لم يبدوا نحوها اهتماماً يذكر. 

وبعد عامين قدم كوفكا إلى جامعة كورنيل بدعوة من إدراتها وألقى هناك 
مجموعة من المحاضرات. وأعقبت هذه الزيارة زيارة ثانية قام بها كيولر 
لجامعة هارفارد أطلع أثناءها جمهور الطلبة والأساتذة والباحثين المختصين عن 
أفكار مدرسته. ولقد مكنت هاتان الزيارتان المهتمين الأمريكيين من التعرف 
بصورة مباشرة على علم النفس الغشتالتي» الأمر الذي أدى إلى اتساع مجاله 
الحيوي وزاد قدرته على تفعيل النشاط العلمي السيكولوجي داخل الولايات 
المتحدة الأمريكية وخارجها. 

وبرز ذلك بوضوح في الحضور الفعال للفكر الغشتالتي في المؤتمر 
الدولي الثامن لعلماء النفس الذي عقد عام 1926. ولعل تأثير هذا الفكقر كان 
أوضح في المؤتمر الدولي التاسع لعلماء النفس الذي عقد في مدينة نيويورك 
عام 1929: حيث أعلن عدد من أعضاء هذا المؤتمر صراحة عن عزمهم على 
مراجعة آرائهم في ضوء المعطيات الغشتالتية» أمثال ثورندايك الذي مهد 


لظهور المدرسة السلوكية» وتولمان» أحد أقطابها المجددين. 
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الفصل السادس عشر 
المدرسة السلوكية 


في العام 1912 الذي نشر فيه ورتايمر مقاله الأول كان واتسون يضع 
اللمسات الأخيرة على إعلانه عن تأسيس مدرسة سيكولوجية جديدة. عرفت 
بالمدرسة السلوكية. وحتى ذلك التاريخ كانت الشروط الموضوعية لنشأة هذه 
المدرسة قد بلغت درجة من النضج لم يكن من الصعب معها على المراقب 
الذي يتتبع بشيء من العناية والتركيز طبيعتها وتقاطعاتها أن يتنبا بولادتها. 
فبالإضافة إلى المأزق الذي آلت إليه النظريات والمدارس السيكولوجية السابقة 
عرفت تعاليم كونت الوضعية والمبادئ والمفاهيم البراغماتية التي استمدها 
جيمس وديوي وأنجيل من النظريات التطورية انتشارا واسعا وسريعا بين 
المثقفين والمتعلمين في الولايات المتحدة الأمريكية. وانعكس هذا الواقع الجديد 
في العدد الكبير من الدراسات والطرائق التي استخدمت فيها والنتائج التي 
خلصت إليهاء الأمر الذي مهد السبيل لظهور السلوكية التي ميزت علم النفس 
الأمريكي وطبعته بطابعها طوال هذا القرن» بل وامتد تأثيرها إلى كليات 
وامعاهد إعلم النقن. في أتحاء ستعددة من العالم .ومن أشين. طك اللدر اساك ماقام 
به إدوار ثورندايك 111015371101118 (11ث1949-1874(510171م). 

ومع أن تورندايك يؤكد على انتمائه الارتباطيء ويرفض أن يوصف 
بالسلوكي, إلا أن مواقفه في ميادين علم النفس المختلفة التي اشتغل فيها 
تعارض ادعاءه؛ وتجعل منه رائدا من رواد السلوكية. وهذا ما نلمسه من خلال 
المقابلة بين تلك المواقف من جهة» ومبادئ السلوكية وأفكارها من جهة ثانية. 
فقد جاءت السلوكية» مثلما هو الحال بالنسبة للغشتالتية» لتعيد بناء علم النفس 
على قواعد وركائز جديدة. وخلافا للغشتالتية» وجدت السلوكية أن الخطوة 
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الأولى في إنجاز هذه المهمة يجب أن يبدأ بإعادة النظر في موضوع علم النفس 

وفي حين أبقى الغشتالتيون على الوعي كمادة للبحثء والاستبطان بوجهه 
الغشتالتي الذي اقترحه برنتانو كمنهج لدراسة هذه المادة» أكدت السلوكية 
ضرورة تحول اهتمام السيكولوجي إلى دراسة التغيرات التي تطرأ على 
عضوية الإنسان أو الحيوان» أي إلى دراسة السلوكء باس تخدام الطرائق 
الموضوعية. فالسبب في وجود الأزمة في علم النفس يكمنء. حسب رأي 
مؤسسيهاء في التمسك بالوعي موضوعاء وبالملاحظة الذاتية منهجا. 

لم تكن وجهة النظر هذه جديدة على الفكر السيكولوجي. فقد سبق وأن عبر 
عنها عدد من العلماء» ولاسيما ممن درس منهم سلوك الحيوان. وترك هؤلاء 
رصيدا هاما من المعطيات التي عملت السلوكية على توظيفها في صياغة 
مبادئها والدفاع عنها. وتحت التأثير المباشر للحركة التجريبية النشيطة التي 
عرفها هذا الميدان في الأعوام الأخيرة من القرن التاسع عشر تبلورت معالم 
اتجاه حديث ينزع إلى التخلي عن المنهج الذاتي في البحث ليحل مكانه المنهج 
الموضوعي. ويقضي المنهج المقترح بأن يقوم الباحث بملاحظة أفعال 
المفحوص وتصرفاته الخارجية بدلا من مطالبته بتقديم تقرير حول ما يجري 
في داخله. ولعلنا نجد هذه الوقائع واضحة في أعمال ثورندايك. 

ظهر ميل نورندايك نحو دراسة السلوك منذ شبابه. وزاد من شدة هذا 
الميل اطلاعه على كتاب جيمس 'مبادئ علم النفس". ودفعه إعجابه الشديد بهذا 
المؤلف إلى السفر للقاء صاحبه الذي كان يعمل أيامها في جامعة هارفارد. 

ومن المفيد أن نشير هنا إلى تجارب تورندايك المبكرة التي أجراها على 
أطفال مرحلة ما قبل المدرسة(والتي لم تنشر قط). فقد كان يعرض على 
المفحوصين الصغار مختلف الموضوعات والأعداد والكلمات بصورة ذهنية. ثم 
يطلب من الطفل الذي يجلس أمامه أن يحزر أو يخمن الأشياء التي يفكر بها 
المجرب. وفي حالة تمكنه من الإجابة الصحيحة تقدم له قطعة من الحلوى. 

إن تحليل الوضعية التجريبية التي قدمها تورندايك يبرز أثر التصور الذي 
كان سائدا آنذاك حول العلاقة المباشرة بين الفكر واللغة» والتي تتمشل في أن 
التفكير الداخلي يكون مرفوقا بتغيرات في أقسام الجهاز الكلامي لا يعيها الفرد 
ذاته» ولا يدركها الآخر. وأمام هذه الحقيقة تحاول وضعية ثورندايك أن تجيب 
على سؤال عما إذا كان بالإمكان زيادة حساسية الآخرين بهذه التغيرات كيما 
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يصبح بمقدورهم إدراك تلك الحركات الكلامية الدقيقة» وبالتالي معرفة الأفقار 
التي تقابلها. 

لقد اعتمد ثورندايك في محاولته هذه على تكوين الميل إلى التخمين أو 
الحزر عن طريق التعزيزء وإمكانية زيادة شدة الحساسية تدريجيا مع الاستمرار 
في التجربة وتكرار المحاولة(المحاولات) الناجحة. 

ويا بالط يشان هاه الوضيعلة الضااهو كياب لوخي فيها وامتدانيا 
بالمنبهات المتمثلة في التغيرات التي تطرأ على عضلات وجه المجرب أثناء 
عملية التفكير» وباستجابات المفحوصين المتمثلة في تخمين أو حزر المنبهات 
دون أن يكونوا على دراية بالعلاقات التي يستندون إليها في أداء مهمتهمء 
وأخيرا تأكيدها على دور التعزيز كعامل حاسم في اكتساب الخبرة الحياتية. 

ولكن ثتورندايك لم يتمكن من إتمام هذه المجموعة من التجارب بسبب 
القرار الذي أصدرته إدارة جامعة هارفارد والقاضي بمنع إجراء التجارب على 
الأطفال. فانصرف بعد ذلك إلى دراسة السلوك الحيواني» حيث شرع بتعليم 
الحيوانات(الدجاج) اجتياز المتاهة. ويروي المؤرخون عن ثورندايك أنه قام 
بتأسيس مخبر متواضع في قبو المنزل الذي كان يسكنه جيمس. وعلى الرغم 
من بساطة هذا المخبر فقد كان أول مخبر في تاريخ علم النفس الحيواني. 
وعقب عودة كاتل من ألمانيا وتأسيسه لمخبره في جامعة كولومبيا وذيوع صيته 
آثر ثورندايك الالتحاق به والتعرف على نشاطاته والعمل تحت إشرافه. فهاهو 
يودع جيمس ويقصد كاتل صاحب الخبرة في ميدان التجريب» مصطحبا فرخين 
من الدجاج مدربين تدريبا جيدا. ولدى وصوله إلى جامعة كولومبيا لاقفى كل 
الترحيب والتشجيع من قبل كاتل. فأقام هناك وواصل بحوثه وتجاربه على 
الحيوانات. وبعد مضي بعض الوقت صمم جهازا خاصا سمي بالمحارة 
17727211 . وهذا الجهاز هو عبارة عن قفص محاط بقضبان 
معدنية(حديدية) وفيه باب لا يتمكن الحيوان الموجود في داخله من فتحه إلا 
برفع مزلاج أو تحريك سقاط في اتجاه محدد. وقد لاحظ ثورندايك بعد قيامه 
بسلسلة من التجارب مع استخدام المحارة أن الحيوان(القط) يقوم في المحاولة 
الأولى بحركات عشوائية(عض القضبان» تسلق جدران القفصء» القفز فى 
مختلف الاتجاهات. لع ا حر ع ال 
بفضل إحداها ثم يفتح الباب» ويخرج من القفص ويحصل على الطعام. وأن هذه 
الحركات العشوائية تتناقص تدريجياء ويتناقص معها الوقت المستغرق في حل 
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المشكلة من محاولة إلى أخرى. فإذا كان الوقت الذي يستغرقه الحيوان في 
المحاولة الأولى -حسب ما سجله ثوراندايك- هو 3 دقائق» فإنه لا يتجاوز في 
المحاولة الثانية 90 ثانية و 60 ثانية في المحاولة الخامسة؛ وتنخفض في 
المحاولة العشرين لتصل إلى بضع ثوان". وقد استخلص ثورندايك من هذه 
المعطيات أن الحيوان يكتسب خبرته عن طريق "المحاولة والخطأ". 

عرض ثورندايك تلك الملاحظات والاستنتاجات في رسالته التي أهلته لنيل 
شهادة الدكتوراه عام 1898 تحت عنوان "ذكاء الحيوان. دراسة تجريبية 
للعمليات الارتباطية عند الحيوانات". وكانت رسالته هذه أول عمل له يتصدر 
قائمة طويلة من أعماله التي قدرت بنحو 507 عمل بين كتاب ومقالة ومداخلة. 

ليس في عنوان الرسالة ما يفاجئ القارئ. فمصطلح 'ذكاء الحيوان" أصبح 
من المصطلحات المألوفة عند الحديث عن سلوك الحيوان عقب ظهور عشرات 
الأعمال في ميدان علم النفس الحيواني. كما أن تفسير الذكاء من وجهة النظفر 
الارتباطية أمر معروف منذ مئات السنين. وقد أصبح على يد هوبز ومن بعده 
لوك اتجاها مسيطرا في الفلسفة والتربية وعلم النفس. غير أن الجديد في فكر 
ثورندايك هو العناصر أو الأطراف التي يحدث الارتباط بينها. ففي حين يجد 
الاتجاه الارتباطي أن الذكاء أو العقل أو العملية النفسية بوجه عام تنشأ بفعهل 
الارتباط بين الأفكار بعضها مع بعضء أو بينها وبين الحركاتء يرى ثورندايك 
أن هذا الارتباط إنما يتم بين الحركات والمواقف. وخلافا للتيار الارتباطي 
المادي الذي ينفي أي دور للوراثة» ويعطي للتجربة الحسية في علاقة الكائن 
الحي مع العالم الخارجي أهمية قصوى في تشكل العملية النفسية» ينطلق 
ثورندايك من الوراثة كعامل أساسي في تحديد مستوى الذكاء. فالكائن الحيء 
حسب رأيه» يولد وهو مزوّد بجهاز عصبي مع ما يشتمل عليه من خلايا 
وأنسجة ووصلات. ويختلف الذكاء من فرد إلى آخرء ومن حيوان إلى آخرء 
تبعاً لعدد تلك الخلايا والأنسجة والوصلات. أي أن مستوى الذكاء يتوقف على 
عدذ الوشبلةت: العصببية؛ فكلما كان هذا العكذ كيرا كاق مستوئ ذكاء'الكنائن 
عالياً. 

ويتحدث ثورندايك عن دور الوصلات أو الربطات العصبية في أول قانون 
من قوانين التعلم التي توصل إليهاء وهو قانون الاستعداد "01 '59.آ 1118 
15 .ومن خلاله ينصح بضرورة توفير الاستعداد عند 
الوصلة(الوصلات) العصبية» وتمكين الكائن الحي من القيام بعملية 
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الاتصال(التعلم) عندما يتحقق ذلك. فالاكتساب في هذه الحالة يكون سهلاً على 
الحيوان أو(الإنسان) لما يحدثه من رضا وسرور على مستوى العضوية. 

إن ما يقوم به الحيوان من استجابات أثناء تفاعله مع البيئة الخارجية يتم 
وفق مبدأ المحاولة والخطأ. ولكي يكتسب مهارة أو خبرة ماء فإنه يقطع طريقا 
طويلا من الحركات العشواتية التي قد ينجح بعضها صدفة في إيصاله إلى هدفه 
ويحقق حالة الرضا. ومع استمرار الحيوان في محاولاته تثبت تلك 
الحركات(الاستجابات) الناجحة بفضل تعزيزها. فالتعزيزء عند ثورندايك» 
يضطلع بمهمة تقوية العلاقات بين الوصلات العصبية وتوطيدها. 

ولعل تورندايك بطرحه مفهوم المحاولات والأخطاء لتفسير تطور السلوك 
عند الكائنات الحية» يقتفي أثر أصحاب النظريات التطورية» ويكيف تعاليمهم 
مع "البيئة الجديدة". ولا يحتاج الكشف عن هذا الجانب من شخصية ثورندايك 
العلمية إلى كثير من الجهد والتحليل. فقد أظهر الرجل حماسا شديدا وميلا قويا 
نحو الاطلاع على تلك النظريات والإحاطة بمبادئها ومفاهيمها منذ أن كان 
طالبا. فلم يفوت فرصة وجود لويد مورغان في الولايات المتحدة الأمريكية. 
واستمع إلى جميع محاضراته. وانكب خلال دراسته الجامعية على قراءة أعمال 
سبنسر وداروين كما أن صلته الوثيقة بالوظيفتين عمقت من فهمه لتلك الأعمال 
وزادته إعجاباً ودفعته إلى التقرب أكثر من محتوياتها. ولهذا نجده يستخدم 
المفاهيم(الموضوعية) التي درجت على ألسنة التطوريين وتواترت في مؤلفاتهم. 
فالمحاولات والأخطاء التي اعتبرها المبدأ الذي ينظم سلوك الحيوان هي إحدى 
الأفكار الرئيسية في نظرية بين ومن بعده لويد مورغان وجينينغز. كما أن 
داروين أبرز دورها الفعال في عملية نشوء الكائنات الحية وتطورها عبر 
صراعها الدائم مع العالم الخارجي. وأرجع نجاح الاستجابات التي تصدر عن 
العضوية إلى العدد الكبير من المحاولات العشوائية التي تبذلها العضوية من 
أجل الرد على المتغيرات الطارئة والمحافظة على حالة التكيف مع الخارج. ولم 
يعزها إلى الاختيار الغائي والواعي. 

ويبدو لنا أن الانطلاق من مبدأ المحاولة والخطأ الذي يعني الاحتمال 
والطدفة قد ساعد تور كد انك حك" تجاوز' النظة للديكائيكية إلى قشف التسلوك 
الحيواني وتطوره؛ ومكنه من تقديم تفسير متقدم للطبيعة التكيفية لاستجابات 
الحيوان واكتسابه لها. ففي ضوء هذا المبدأ وجد أن العلاقة(اس تجابة "1" 
استجابة "") ليست هي ما ينبغي على الباحث أن يبدأ به طالما أن الاستجابة 
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تصدر عن الكائن الحي كرد فعل على موقف خارجي. ولهذا فإن الأصح.ء 
بالنسبة لثورندايك» هو أن تكون العلاقة(موقف -استجابة) موضوع الاهتمام. 
وتحتوي هذه العلاقة على أربعة عناصر: 

[-الموقف الإشكالي. 

2-الكائن الحي ككل في الجانب المقابل. 

3-الحركات النشطة والدؤوبة التي يقوم بها الكائن الحي للخروج من 

4-تعلم الاستجابة الناجحة عن طريق التدريب. 

لقد بينت تجارب ثورندايك أن الاستجابة التي تخرج الحيوان من الورطة 
أو المشكلة لا تتحول إلى أداة ثابتة» ولا تأخذ مكانها في مخطط سلوكه إلا بعد 
أن يواجه نفس الموقف الإشكالي مرات عديدة» ويقوم في كل مرة بفعل ما فعله 
في المرة الأولى. وانتهى ثورندايك من خلال ملاحظته هذه إلى القول بوجود 
قانون آخر للتعلم» هو قانون التدريب 28258120151 017 17177لش] الذي يتخذ 
مظهرين: الاستعمال والترك. فالارتباطات بين الوصلات تقوى وتتوطد عندما 
تتاح الفرصة أمام الحيوان للإتيان بالاستجابة مرات عديدة في الموقف ذاته. 
بينما تضعف تلك الارتباطات وتمّحي في حال غياب مثل هذه الإمكانية. 

وإذا كان فهم ثورندايك للعمليات الارتباطية عند الحيوان يشكل تحدياً 
للنظرية الارتباطية التقليدية» فإلى أي مدى يتفق مع الوظيفيين(ومع ديوي بوجه 
خاص) في تصورهم لهذه المسألة؟ يلتقي تورندايك مع الوظيفيين في النظرة إلى 
الذكاء باعتباره أداة لحل المشكلات المطروحة. فالحل لا يتحقق عن طريق 
التأمل بقدر ماهو حصيلة لفاعلية الفرد التي تؤمن له الانسجام والتوافق مع 
البيئة المحيطة. ولكنه يختلف معهم حول طبيعة هذه الفاعلية. فوظيفيو مدرسة 
شيكاغو يعتبرون الوعي سمة الفعالية» وإدراك الفرد للهدف وسعيه الواعي 
للوصول إليه عامل محركا وموجها لسلوكه. بينما يرفض تورندايك أن تكون 
أفعال الكائن الحي(والإنسان ضمنا) واعية» ويشدد على طابعها العشوائي واللا 
إرادي. 

ومن المنطقي أن يوجه إلى عنوان مدرسة شيكاغو سؤال حول مصدر 
الطابع الواعي لأفعال الفرد. ومن غير انتظار يعاجلنا هؤلاء برد لا يرقى إلى 
سمعة هذه المدرسة. فهم يرون أن هذا الأمر لا يحتاج إلى تفسير لأن الإرادة 
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هي العلة الأولى لكل المظاهر النفسية. 

ومن المنطق ذاته يطرح سؤال آخر على ثورندايك حول كيفية اكتساب 
الكائن الحي لهذه الأفعال أو تلك لتصبح جزءا من سلوكه. لقد تحدثنا منذ قليل 
عن قانوني الاستعداد والتدريب اللذين أكد ثورندايك على دورهما في عملية 
التعلم. ولكنه رأى في الوقت نفسه أنهما غير كافيين ليحصل الحيوان أو الإنسان 
على خبرته. ولهذا يضيف إليهما قانونا هاما أطلق عليه 'قانون الأثر 7لآاث. [ 
8075 017". فلكي تكتسب الاستجابة يجب أن توصل الكائن الحي إلى 
حالة الرضا كلما قام بها في مجرى محاولاته للرد على الموقف الإشكالي. 
وهذه الحالة لا تتحقق بمجرد تكرار الاستجابة الناجحة أو التدرب عليهاء ذلك 
لأن التكرار لا يخلص العضوية من وضعها السلبي(الانزعاج الذي يسببه 
الجوع). وما يقوم بهذه العملية هو الأثر الذي تتركه الاستجابة في العضوية. إن 
الأثر بحديه: الإيجابي والسلبيء أي الثواب والعقاب» هوء في نظر ثورندايك» 
شرط لازم لاكتساب مختلف المهارات. فتعزيز ارتباط ما يتوقف على أثره 
الطيب؛» واستبعاد أو حذف استجابة غير مرغوبة مرهون بما تتركه من أثرٍ 
سيّىَ. يقول ثورندايك: "إنه إذا قام ااقياط قايل للتكيين وكا مصكويا أو متبوعا 
بحالة مُرضية فإن قوة الارتباط تزيد. أما إذا قام الارتباط وكان متبوعا أو 
مصيخؤانا بحالة مزعجة فإن قوته تضعف". (عاقل» 1غ) 9). 


ويعتبر قانون الأثر مرحلة هامة في تطوير نظرية ثورندايك» فقد انتقلت 
هذه النظرية بفضله من الحتمية للبيولوجية إلى الحتمية البيرسيكولوجية::وهذااما 
أشار إليه ياروشيفسكي حين قال: "إذا كان التواتر والقوة والتقارب حتميات 
فيكاتيكية والمحاولات وا الأخطاء. حتبيات بيولوجية كإن تنا يفيه من 'الأار “اتلك 
الحالات الخاصة التي تنتمي إلى المستوى البيوسيكولوجي من تحديد السلوك"' 
(1985» 341). ووفقاً 6 القانئون لم تعد المحاولات والأخطاء بحد ذاتها هي 
التي تحدد السلوك الحيواني» بقدر ماتحدده تلك الحالات التي تنتاب 
العضوية(الرضاء الاتزعاع): 

فلا عجب أن يثير هذا القانئون موجة من الانتقادات التي وجهها السلوكيون 
إل قو نذايانا: فقد ساو عليه ”استعماك» التضيط تداك تدكنين :الحاتة اله اخليعة 
للكائخ اتح كالوضا والانو عا لذئ تون الأرباط اف ينين الاننتهياباتك 
الحركية والمواقف الخارجية. وزعموا أن مصطلحات كهذه هي مصطلحات 
ذاتية تحرف السلوكي عن موضوعيته. 
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وعلى الرغم مما قاله السلوكيون الأولون بصدد الجانب السيكولوجي أو 
الجانب الفيزيولوجي من نظرية ثورندايك» وبصرف النظر عما قاله ههو عن 
نفسه» فقد أعطى ما لم يعطه عالم آخر من جهد وفكر كان لنتاجهما عظيم 
الفضل على السلوكية. وأن الاتفاق الذي جمع تورندايك والسلوكيين حول الكثير 
من المبادئ والمفاهيم والذي أشرنا إليه وبينا محاوره وحدوده؛ يمدنا بمسوغات 
الاحتفاظ بالحق في تسجيل الملاحظات على الطرفين معا بعد إتمام المهمة 
الرئيسية لهذا الفنصل وعرض ما نراه ضروريا من التراث السلوكي التقليدي. 

ولعل السلوكية التي اتسم بها اتجاه ثورندايك تتضح أكثر لدى استكمال 
مقابلة آرائه بتعاليم السلوكية كما وردت في أعمال مؤسسها واتسون. 

تلقى جون برادوس واتسون 8.57415011 1958-1878(101711م) 
تعليمه العالي في جامعة شيكاغو ودرس علم النفس على يد أنجيل وديوي. 
وكان شغوفا بالبحث التجريبي في ميدان علم نفس الحيوان. وقد كرس رسالته 
التي أعدها لنيل شهادة الدكتوراه(1903) لدراسة تطور سلوك الفئران البيض. 
واشتغل بعض الوقت مع روبرت بيركس(1956-1876م) الذي أصبح في 
وقت لاحق أحد أشهر الباحثين في بيوسيكولوجيا الحيوانات الراقية. وقد ابتكرا 
سويا وسيلة لتحديد قدرة الحيوان على التمييز بين المثيرات البصرية. 

وفي جامعة شيكاغو أيضاً درس واتسون على يد جاك لوب الذي عرف 
باتجاهه الفيزيائي -الكيميائي في وصف سلوك الكائنات الحية. 

وإذا ما انتقلنا من البيئة العلمية الضيقة التي تعلم فيها واتسون إلى البيئة 
الأوسع وجدنا ما يشبه الإجماع لدى السيكولوجيين الأمريكيين على رفض أن 
يكون علم النفس علم الوعي أو الشعورء وأن يكون الاستبطان منهجه. وقد عبر 
عن هذا الموقف عالم النفس الأمريكي كاتل الذي مثل علم النفس في معرض 
عالمي أقيم عام 1904 في سانت لويس حيث قال أمام الحاضرين: 'لست قانعا 
بوجوب حصر علم النفس في دراسة الشعور بحد ذاته» وبوصفه ممكن التمييز 
عن العالم الفيزيائي... وليس ثمة تضارب بين التحليل الاستبطاني والتجريب 
الموضوعي. ولكن القول الشائع بأن علم النفس غير ممكن الوجود بدون 
استبطان قول تكذبه الحقائق الواقعة. ويبدو لي أن معظم البحوث التي قمت بها 

ومما لا ريب فيه أن الفلسفة البراغماتية والنشاط المكثف لعلماء الحيوان 
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كانا وراء موقف علماء النفس الأمريكيين. ولكنهما لم يكونا المصدر الوحيد 
الذي استمدوا منه حيثيات موقفهم ومسوغاته. فقد كان للفلسفة الوضعية أنصار 
كثيرون بينهم. وكان لتعاليمها أثر قوي في توجّهاتهم وآرائهم. ففي ضوء هذه 
التعاليم عرف مكدوغال علم النفس بقوله: 'إنه العلم الوضعي الذي يدرس سلوك 
الكائنات الحية". وتحت تأثيرها أيضا أعلن بللسبوري أحد تلاميذ تيتشنرء في 
كتابه "أساسيات علم النفس'"(1911) أن علم النفس هو "علم السلوك البشري". 

ومع الإشارة إلى الانتماءات المختلفة لكل من كاتل ومكدوغال وبللسبوري» 
حيث أن كلا منهم يمثل اتجاها أو مدرسة» فإنهم جميعا استمدوا أراءهم من 
المناخ الفكري الذي كان سائدا آنذاك» والذي كانت الوضعية مكونا من مكوناته. 
ولذا فبإمكاننا القول بكثير من الثقة والموضوعية أن نشوء السلوكية اقترن 
بانتشار وضعية كونت والتعديلات التي أدخلها أتباعه عليها فيما بعد. 

ومما يميز وضعية كونت هو ثورتها على التفسيرات الغيبية التي تنطلق 
من وجود قوى خفية وراء الضواهر المرئية؛ ووقوفها ضد النظريات 
الميتافيزيائية التي تتخذ من الجواهر الخاصة مبدا وأسلوبا في وصف الوقائع. 
وبالرغم من أهمية هذه المقدمات وصحتهاء فإن كونت لم يتمكن من الوصول 
إلى وضع أدلة منطقية ومقنعة على أهمية وصحة منهجه. فبدلا من أن يقدم 
تعريفا علميا لمفهوم الجوهر وقيمته بالنسبة للشيء أو الموضوع.: اختار أن 
يجتنبه ويبقي على مفهوم الظاهرة. وهذا يعني أن المنهج الوضعي الذي اقترحه 
كونت يرفض معرفة الأسباب الداخلية للظواهرء ويحث على معرفة القوانين 
الواقعية لهاء أي "... معرفة علاقاتها الثابتة في تعاقبها وتشابهها. من خلال 
التوفيق بين المحاكمة والملاحظة"(كونت» 1900»: 4). 

إن تعميم هذا الفهم على ميدان علم النفس هو الذي قاد كونت إلى رفض 
المنهج الاستبطاني ومن ثم إنكاره لحق هذا العلم في الاستقلال. فلكي يصير علم 
النفس علما كباقي العلوم يتعين عليه أن يستخدم منهج الملاحظة الخارجية أو 
"الملاحظة خارج الذات" حسب تعبير كونت. 

وقد تعزز موقف كونت إزاء مهمة علم النفس بمقولة النشاط والوظيفة 
الحيوية التي يؤديها هذا النشاط والمتمثلة في تكيف الكائن الحي مع وسطه 
الخارجي كما طرحتها الفلسفة البراغماتية. على أن مؤسسي هذه الفلسفة لم 
يحصروا تلك الوظيفة في نشاط الأجهزة العضوية والفيزيولوجية فقطء بل 
وأتاطوها بأجوزة الوم أيضاء ومن متايه أن شنتحية في هذا السدة ما قاله 


00 


جيمس من أن أفكارنا ونظرياتنا إن هي إلا أدواتنا للتكيف مع العالم الخارجي. 
وهكذا تتضاءل الفوارق(إن لم نقل أنها تزول) عند البراغماتي بين الإنسان 
والحيوان» وينتفي في فلسفته دور التفكير في المعرفة عندما توكل إليه المهممة 
التي يؤديها أي جهاز من أجهزة العضوية. 

وجد واتسون في إسقاط الوظيفة المعرفية عن التفكير المدخل الصالح 
والمناسب. ومن نافلة القول أن اعترافا كهذا لا يدعو للاستغراب طالما أن 
الرجل نهل من الفلسفة البراغماتية» وتتلمذ على يد رواد الاتجاه الوظيفي 
السيكولوجي. وكانت تعاليم هذا الاتجاه ومبادئ تلك الفلسفة من بين محددات 
شخصيته العلمية. ولقد وصف ج.ميللرء فيما بعدء علاقة واتسون السلوكي 
بالمذهب البراغماتي» فقال: "السلوكية هي النظرية البراغماتية في النفس" 
(82 ,1967 ,181آ3111.1). 

ولكن واتسون لم ير في هذا المدخل كل ما كان يطمح إليه ليقيم علما 
موضوعيا إذا ما تم تناوله ضمن الإطار للوظيفة. والأمر هنا يتعلق برفضه لما 
أبداه الوظيفيون من حرص على دراسة الإدراك والتفكير والإرادة وسواها من 
وظائف الوعي. وقد أعرب عن موقفه بقوله: 'لقد شهدت الأعوام الخمسة عشر 
الأخيرة نمو ما يسمى بعلم النفس الوظيفي... إنه يتحدث بلغة تبدو متشددة في 
قيمة المعنى البيولوجي للعمليات الشعورية أكثر من تشددها في تحليل الحالات 
الشعورية إلى عناصر يمكن عزلها استبطانيا. بيد أن الفرق بين علم النفس 
الوظيفي وعلم النفس البنائي -بالشكل الذي يذكره الوظيفيون- فرق لا يدرك. 
ذلك لأن الإحساس والإدراك والعاطفة والانفعال والإرادة وما إليها من 
مصطلحات مازالت ترد على ألسنة الوظيفيين قدر ورودها على ألسنة 
البنائيين"(عاقل» 1981؛ 95). 

وتوضح هذه الفقرة موقف واتسون المتشدد من محاولات استعمال 
المصطلحات الدالة على الوعيء أو التي تشير بصورة مباشرة أو غير مباشفرة 
إلى وجود أي من مكوناته. وقد حرص على إظهار موقفه هذا في المقال الذي 
نشره عام 1913 بعنوان "علم النفس كما يراه السلوكي"؛ والذي أطلق عليه 
البعض: "البيان السلوكي". 

يتناول واتسون في مقاله المذكور نقطتين أساسيتين: تتعلق الأولى 
بموضوع علم النفسء والثانية بمنهجه وطرائقه. وبالنسبة للنقطة الأولى فإنه 
يرى أن ما درج الناس على استعماله من مفاهيم ومصطلحات سيكولوجية مثل 
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الإدراك والتفكير والذاكرة هو خطأ وقع فيه العلماء والباحثون. وقد حان الوقت 
لتصحيح هذا الخطأ ونقل تلك المصطلحات إلى لغة سلوكية. فالمصطلحات 
المتداولة حتى الآنء إن دلت على شيءء إنما تدل -في اعتقاده- على قصور 
أولئك الذين يستعملونها وعدم قدرتهم على التخلص من موروثات القرون 
الوسطى. ويقترح واتسونء في النتيجة» أن يكون السلوك موضوع علم النفس 
بدلا من الوعي.(من هنا جاءت تسمية هذه المدرسة بالسلوكية 
8+4 والكلمة بالإنكليزية مشتقة من كلمة +8151114.59/101 أي 
سلوك) وأن تحل المصطلحات السلوكية كالمنبه أو المثير ,آ[آ511211 
والاستجابة أو الانعكاس 21886110171 والمهارات والعادات محل 
المصطلحات التقليدية البالية. وتؤلف هذه الفكرة محور أعماله اللاحقة ففي بداية 
كتابه "السلوك, مدخل إلى علم النفس المقارن'(1914) ومقاله "علم النفسى من 
وجهة نظر السلوكي'(1919) وكتابه "السلوكية"(1924) يستحضر أبرز 
الخطوط التي تميز النظريات السيكولوجية التي ظهرت على ساحة علم النفس 
حتى بداية القرن العشرين. ويربط بين تلك النظريات على قاعدة المبادئ 
والأسس المتداخلة فيما بينها ليبين» من ثم» خطأها وعجزها عن تطوير العلم 
الجديد وتقديم ما ينتظر منه من منفعة للفرد والمجتمع. وعلى هذه الخلفية 
يعرض واتسون بديله الذي يتمثل في دراسة السلوك. ولا شيء آخر غير 
السلوك القابل للملاحظة الموضوعية الخارجية ووحدته الأساسية المنبه "9" - 
الاستجابة '18. مستعيناً أثناء ذلك بتجاربه الميدانية. ولا بأس أن نقتبس المقطع 
التالي من مقدمة كتابه "السلوك» مدخل إلى علم النفس المقارن" الذي يردد فيه 
ما كتبه قبل عام. يقول: "علم النفس»: كما يراه السلوكي» فرع موضوعي 
وتجريبي محض من فروع العلوم الطبيعية. هدفه النظري التنبؤ عن السلوك 
وضبطه. وليس الاستبطان قسما هاما من طرائقه؛ كما أن القيمة العلمية 
للمعلومات التي يحصل عليها ليست متوقفة على إمكان تفسيرها بالشعور.. 
ويبدو أن الوقت قد حان ليتخلص علم النفس من كل إشارة إلى الشعور ومن 
ملاحظة الحالات النفسية.. إن من الممكن كتابة علم النفس دون الإشارة 
إلى (الشعور) و(الحالات النفسية) و(النفس) و(فحوى الخبرة) و(الإرادة) 
و(التصور) وما إلى ذلك... إن من الممكن كتابته ضمن حدودرالمثير 
والاستجابة) و(تكوين العادات)...'(عاقل» 1981: 92). 

وبعد أن نفى واتسون وجود الوعي واعتبر الحديث عنه ملكا للتاريخ كان 
عليه أن يخطو الخطوة التالية ويقدم مصطلحات تتناسب مع منطلقاته وتعكس 
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المستويات المختلفة والمتفاوتة للسلوك. ولما كانت وحدة السلوك(المنبه- 
الاستجابة) تبدأ بإثارة عضو الإحساس وتنتهي بالفعل الحركيء فقد قام بوصف 
كافة الظواهر النفسية» أو لنقل بلغة السلوكية» جميع مستويات السلوك باعتبارها 
استجابات حركية. فالكلام حركة(أو حركات) ذات طبيعة معينة:» والتفكير 
مجموعة من الحركات(المهارات) اليدوية والكلامية» وآخر مراحل التطور 
الكلامي وأرقاهاء وهي مرحلة الكلام الداخلي. 

وتتمثل هذه المراحل التي حددها واتسون في: 

[1- مرحلة الاستجابات الكلامية الخارجية. 

2- مرحلة الهمس. 

3- مرحلة الاستجابات الكلامية الداخلية. وهكذا فالتفكيرء عند واتسونء 

هو الكلام دون صو ت[التفكير - الكلام -الصوت). 

وعلى أساس النظرة إلى سلوك الحيوان أو الإنسان على أنه مجرد 
استجابات بسيطة أو معقدة على ما تستقبله العضوية من منبهات خارجية» بنى 
واتسون رأيه في التعلم. إذ وجد أن نجاح هذا النشاط يتوقف بالدرجة الأولى 
على تحليل المعلم للمادة الدراسية إلى منبهات وتحديد الاستجابات التي يتوهجب 
على المتعلم أن يقوم بها كي يستوعب مضمون هذه المادة. إن تعلم مهارة ماء 
كالسباحة أو الكتابة أو العدء مثلاء يتم حسب تصور واتسون» عن طريق 
التحديد المسبق لكل من المنبهات والاستجابات التي تستجرها تلك المنبهات. فإذا 
كانت الاستجابات أء ب» ج.؛ دء ه... الخ تشكل بتسلسلها وتتابعها مهارة من 
المهارات المذكورة؛ وكانت أء بْ» ج» دَ» هَ... الخ هي سلسلة المنبهات التي 
يتوقف على ظهورها القيام بتلك الاستجابات» فإن الوصول إلى الهدف(تعلم 
المهارة) يضحي أمرا واضحا ويسيرا حيث يكفي أن يتكررء تبعا لذلك» القيام 
بالاستجابات أ ب» ج.» دء ه... الخ مرات عديدة حتى التأكد من تعلم 
المهارة. 

أما بالنسبة للذاكرة فقد عبر عنها واتسون بأنها نظام الاستجابات الصحيحة 
الصادرة عن الكائن الحي لدى مواجهته لموقف معين. 

ولعل فهم العملية التعليمية والتربوية على نحو ما تقدم هو الذي دفع بصاحبه 
إلى أن يرفع أمام جمهور المربين وعلماء النفس تحديه المعروف عبر صفحات 
كتابه "السلوكية". حيث أعلن عن استعداده لتكوين السمات التي يريدها لدى عينة 
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من الأطفال» فيجعل منهم الطبيب والفنان والمهندس والمحامي والعامل والشص 
بصرف النظر عن استعداداتهم وميولهم وإمكانياتهم وانتماءاتهم العرقية. 

ولئن كان تعريق واتسون للم القفش يدءاً من غام :1913 هو أنه للم 
الطبيعي والموضوعي الذي يتناول السلوك؛: فما هو المنهج الذي يجب على هذا 
العلم أن يستخدمه؟. لقد ألمحنا في مجرى الحديث عن محتوى المقال الأول 
الذي أعلن فيها واتسون عن ميلاد السلوكية إلى أنه رفض الاستبطان واعتبره 
منهجاً خاطناً يبعد علم النفس عن غاياته في التعرف على تكون السلوك وآليات 
ضبطه والتحكم فيه» ويقلل من إمكانية الإفادة العملية من معطياته وتطبيقاتها في 
الحياة. ولكنه؛ بالمقابل» لم يقترح خلال عمله المذكور المنهج البديل» بل ولم 
يتعرض للأسس العامة التي يبنى عليها ذلك المنهج. ومن المرجح أن يكون 
سبب خلو هذا المقال» الذي وصفه كثير من العلماء بأنه مخطط شامل للسلوكية» 
من التصريح أو حتى التلميح بالمنهج الذي ينوي استخدامه» هو أن واتسون لم 
يكن قد حدد منهجه العلمي بعد. ولهذا فإن حديثه حول هذه النقطة لم يتعد دائرة 
الهجوم على الاستبطان. 

ومن القضايا التي يتناقلها بعض الباحثين والمؤرخين على أنها حقائق ثابتة 
تلك القضية التي تتصل بتبني واتسون لمنهج الانعكاس الشرطي البافلوفي» 
واقتران ظهور السلوكية بهذا المنهج. 

والحقيقة أن أفكار بافلوف بعامة لم تصل إلى واتسون إلا في وقت متأخر 
نسبيا وبصورة تدريجية. ولعل الوقفة الأولى لواتسون مع أفكار بافلوف ترجع 
إلى عام 1909 عبر المقال الذي نشره بيركس بالتعاون مع تلميذه مارغوليس: 
الروسي الأصلء واستعرضا فيه تجارب بافلوف حول تكوين الأفعال الانعكاسية 
الشرطية(1909 214126171155 ,11:15لآ,). وكان على واتسون أن ينتظر 
سبع سنوات أخرى ليتعرف على نظرية بافلوف بصورة مفصلة. وقبل ذلك 
بعامين» أي في عام 1914: اطلع على كتاب "علم النفس الموضوعي" للعالم 
الروسي بختيرف. وكان بختيرف يدرس عملية اكتساب الحيوانات للمهارات 
والخبرات بطريقة الانعكاسات الحركية. بينما كان بافلوف يستخدم طريقة 
الانعكاسات الشرطية في دراسته للسلوك الإنساني والحيواني. والفرق بين 
الطريقتين أو المنهجين يكمن في أن بختيرف كان يشدد على الجانب الحركيء 
الخارجي من السلوك؛ بينما كان بافلوف يركز على الجانب الإشاري. ولدى 
مقارنة واتسون للطريقتين امتدح طريقة الانعكاس الشرطي مشيراً إلى فوائدها 
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فى دراسة السلوك الحيوانى. ولكنه وجد أن طريقة الانعكاسات الحركية التى 
وضعها بختيرف هي الأفضل والأنسب. ومع ذلك فإنه لم يستخدم في تجاربه أيا 
من الطريقتين. واعتمد على المبدأ العام في تكوين أشكال جديدة من السلوك عن 
طريق تأثير المنبهات الخارجية على العضوية واستجابات هذه الأخيرة عليهاء 
ويتمثل هذا المبدأ في أن السلوك يتكون تدريجياً بفمل التأثيرات الخارجية. 
وهكذا بدأ بدراسة مجموعة من الأطفال حديثي الولادة» تناول» فيها ظاهرة 
استخدام اليد اليمنى بهدف تبيان ما إذا كانت هذه الظاهرة فطرية» أم أنها تتشكل 
تحت تأثير المحيط. وتمشيا مع منطلقاته قرر الأخذ بالفرضية الثانية. 

ويخبرنا واتسون أنه لم يجد لدى أغلب الأطفال الذين أخضعوا لملاحظته 
أي تفضيل ليد على اليد الأخرى. واستخلص أن الاستجابات التي يقوم بها 
الأطفال تحت إشراف الأهل والمربين وتوجيهاتهم تجعلهم يستخدمون اليد اليمنى 
في جميع نشاطاتهم الحياتية. أما الأطفال الذين يميلون نحو استخدام إحدى 
اليدين بعد الولادة فيشير واتسون إلى أن سبب ذلك يعود إلى الوضعيات التي 
تتخذها العضوية في المرحلة الجنينية. 1 

وثأق' هذ الدراسة على أطفاق: البشر «أسغوانا الخط الذي رسمه وانسون 
قن امقاله الأول واتفيذا لمشروعة الذي يري إلى إخضنا ع التقاط:الإتيفاتي 
و(السلوك الحيواني) للملاحظة الموضوعية؛» وتفسيره على أساس ارتباط 
الاستجابات بالمنبهات. وقد تمثلت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه بإجراء 
مجموعة من التجارب التي أجراها على الحيوانات» وعرضها في كتابه 
'السلوك مدخل إلى علم النفس المقارن". وقد يكون انتقاله من التجريب على 
الحيوان إلى التجريب على البشر ردا على الانتقادات التي ارتاب أصحابها في 
إمكانية تعميم صيغة 'منبه -> استجابة" على سلوك الإنسان. فبعد أن سرح 
واتسون من الجيش الأمريكي في نهاية الحرب العالمية الأولى حيث قضى 
قرابة العامين في القوات الجوية كضابط احتياطيء استأنف نشاطه التجريبي» 
ولكن هذه المرة على الإنسان ليبرهن على وحدة القوانين التي يخضع لها سلوك 
الكائنات الحية جميعاء وأن ما نفسّر بموجبه سلوك الحيوانات يصحء بل ويجب 
أن يفسر به سلوك الإنسان. وفي هذا السياق جاءت التجربة المذكورة كحلقة في 
سلسلة من التجارب التي قام بها واتسون على البشرء وعالج فيها ظواهر نفسية 
متعددة ومتفاوتة التعقيد. وكان الانفعال من بين تلك الظواهر التي أراد واتسون 
من وراء طرحها أن يرد على فرضية جيمس -لانغ حول أولوية التغيرات 
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العضوية وثانوية أو تبعية الحالات الانفعالية. ومن الطبيعي أن يعترض واتسون 
على تلك الفرضية» طالما أنها تتعارض مع مبادئ نظريته. 

وخلاصة ما يراه واتسون هو أن الانفعال ليس إلا تغيرات عضوية داخلية 
وتعبيرات خارجية. وعليه فإنه يلح على ضرورة التخلي عن التصورات 
الخاطئة حول وجود مشاعر وإحساسات ذاتية في الانفعال. وبعد أن يحدد 
الانفعال على هذا النحو يمضي إلى ماهو أساسي في مشروعه. أي نحو التحقق 
من إمكانية توجيه هذه الظاهرة وفق البرنامج المقرر. 

إن موقف الفرد من الموضوعات الخارجية وتفضيله بعضها على البعض 
الآخرء وميله نحو أشياء» ونفوره من أشياء أخرىء كل ذلك يتكون؛ في اعتقاد 
واتسون» تحت التأثير الخارجي والمتكرر(الإيجابي أو السلبي) للأشياء 
والموضوعات. وللبرهان على صحة هذه الفرضية أجرى واتسون 
وروزاليارينور تجربة على الأطفال الصغارء تضمنت تكوين استجابات انفعالية 
شرطية لدى الطفل» حيث يقترن ظهور منبه محايد(أرنب) بمنبه يثير خوف 
الطفل(صوت قويء مثلا). وبعد تكرار عرض المنبهين عددا من المرات بدأ 
المنبه الأول(الأرنب) يثير انفعال الخوف عند الطفل لمجرد رؤيته له وحده دون 
المنبه الآخر(الصوت).؛ بل وإن هذه الاستجابة(الخوف) أصبحت تظهر لدى 
الأطفال الذين شاركوا في التجربة عند إدراكهم للأشياء المغطاة بالوبر أو عند 
رؤيتهم لإنسان يحمل أرنباً. 

ومثلما يتكون السلوك الانفعالي بفعل المنبهات الخارجية وتأثيرهاء فإنه 
يزول بالطريقة ذاتها. وهذا ما حاول واتسون التدليل عليه في تجربة مكملة 
لتجربته السابقة» حدد من خلالها الكيفية التي يتم بها علاج الخوف وتخليص 
الناس منه. فبعد أن استعمل بالتعاون مع ميري جونس أساليب قديمة ومعرفة 
لمحو الانفعال؛ كالإقناع والابتعاد عن الموضوعات التي تثيره: أو الاقتتراب 
منها والتعامل معها بشكل دائم» وعرض نماذج اجتماعية إيجابية(ضرب أمثلة 
على أناس لا يخيفهم الموضوع؛ عرض حالات عيانية لأناس لا يثير لديهم 
الموضوع أي انفعال سلبي... الخ). وتبين له عدم جدوى هذه الأساليب 
وعجزها عن بلوغ الغاية المرجوة: لجأ إلى أسلوب آخر مبني على قاعدة: 
الإحساس الإيجابى يطرد الإحساس السلبى. وعملا بهذه القاعدة كان الفاحص 
يقدم قطعة من الحلوى للطفل في الوقت الذي يدرك فيه الأخير المنبه الذي يثير 
خوفه عن مسافة بعيدة. ويتوالى تقديم الحلوى للطفل مع تقريب المسافة التي 
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تفصله عن المنبه شيئاً فشيئاً إلى أن يصبح قادراً على مسه وأن يحس بالأمن 
أثناء الإمساك به. 

وقد انتهى واتسون في نهاية تجاربه إلى نتيجة مؤداها أن انفعالاتنا 
الإيجابية والسلبية تتكون في السنوات الأولى من حياتنا على أساس العلاقات 
الاتعكاسية الشرطية بين المنبهات: الخارجية. والإنتجابات. التن كننا بها رارزا 
تحت إلحاح المحيط ومتطلباته. 

لقد بدا واتسون لجمهور العلماء والمثقفين وكأنه ألف في نظريته بين 
أفطل. ما تضمنته الوضعية والبراغماتية من مفاهيم: وتصورات على نحو مبدع 
وخلاق. فكانت لأفكاره أصداء إيجابية واسعة» مما جعله يتبوأ مكانة الريادة في 
الفكر الأمريكي المعاصر. وتجسد ذلك في انتخابه رئيساً لرابطة علماء النفس 
الأمريكيين عام 1915» وهو لم يتجاوز بعد السابعة والثلاثين من العمر. كما 
كتبت الصحيفة اللندنية "نيوشين" في تعليق لها بعد صدور كتاب "السلوكية" 
تقول: إن هذا الكتاب لا يطمح إلى تطوير علم النفس فحسب بل ويمثل منظومة 
فكرية تدعو إلى تثوير الأخلاق والدين والتحليل النفسي". وفي نفس المناسبة 
وحول نفس الموضوع ذهبت صحففة 'نيويورك تايمز" إلى أبعد من ذلك حيث 
وجدت أن واتسون قد دشنء بعمله هذاء بداية عصر جديد في تاريخ الفكقر 
الإنساني. 

وهكذا أصبح مصطلح "السلوكية" يدل على الاتجاه السيكولوجي الذي 
يخالف الاتجاهات التى سبقته. ولقد وصف أحد العلماء المراحل التى مرت بها 
دراسة النفس منذ بداية الفكر الإنساني حتى السلوكية بأن علم النفس كان في 
بداياته يهتم بالروح؛ ثم اتجه هذا الاهتمام نحو الوعي ليتحول على أيدي 
السلوكيين إلى 'سيكولوجيا دون نفس". ويحمل هذا الوصف إشارة واضحة إلى 
إهمال السلوكية للحياة النفسية» واكتفائها بدراسة ماهو خارجي أو ظاهري منها. 
فالسلوكيون عرفوا السلوك بأنه النشاط الذي يقوم به الكائن الحي. ولا فرق 
عندهم إن تجسد هذا النشاط في حركات بسيطة أو في أفكار. فهذه وتلك 
استجابات تصدر عن العضوية رذا على المنبهات الخارجية. لذا فإن مهمة 
السلوكي تنحصر في الوقوف على العلاقة المباشرة بين المنبهات والاستجابات. 

ويبدو للوهلة الأولى أن تحديد مهمة علم النفس على هذا النحو يعكس فهما 
موضوعيا وماديا لأبعاد واتجاه ومحتوى العلاقة بين الكائن الحي والوسط 
الخارجي. ولكن إمعان النظر في هذا الفهم يكشف لنا عكس ذلك. فواتسون ومن 
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قبله ثورندايك لم يتحدثا عن وجود وقائع وأشياء إلا من خلال إثارتها للعضوية 
في لحظة معينة. وهذا يعني أن وجود الوقائع والأشياء الخارجية ليس وشحوذا 
اويا ومستقلا عناء وإنما هو وجود ذاتي مرهون بأفعالنا واستجاباتنا. وقد 
عبر ف.بريد أحد منظري السلوكية عن تبعية عالمنا لعضويتناء حيث قال: "نحن 
الذين نصنع عالمناء وحتى عندما نموت فإننا نأخذه معنا ..." 
(100 ,1942 , 5001281 1101141ها). 

وهناك مسألة أخرى تستوقفنا لدى امتعراهنا اكز واكسون وكين 
بالجانب العضوي من علاقة(المنبه -> الاستجابة). فقد وجد مؤسس السلوكية 
أن هذه العلاقة هي علاقة ثابتة لا تتغير مطلقاء إذ أن منبها ما يستجر اس تجابة 
محددة بغض النظر عن حالة العضوية. وبذلك يلغي واتسون إيجابية وفعالية 
دور العضوية في السلوك. 

إن الوقائع التي كشفت عنها التجارب العلمية تدل بوضوح على أن منبها 
بعينه قد يستدعي عددا.من الإيكهايات المتنوعة حسب ما يكون عليه حال 
العضوية وتعقيداتها. فهي, أي العضوية؛ ليست ظوفا ممتملا أواسينايا قحي 
علاقاتها مع المحيط الخارجي. وإنما تؤثر فيه وتتأثر به بأشكال مختلفة» 
وبدرجات متفاوتة بفضل الأجهزة التي تتألف منهاء وفي مقدمتها الجهاز 

لقد أراد واتسون أن يخلص علم النفس من أزمته بجعله علماً طبيعياً يدرس 
السلوك والتكيف عند البشر والحيوانات عن طريق الملاحظة الخارجية لأفعالهم 
وتصرفاتهم. ووجد أن هذا السلوك يتكون من الاستجابات العضلية والغددية 
تحديداً. وأصل فكرة واتسون هذه يرجع إلى النتائج التي توصل إليها و.سمول 
11 117.5214؟؛ أستاذ علم النفس الحيواني في جامعة كلارك؛ من خلال تجاربه 
التي أجراها على الفئران في بداية القرن الحالي. وقد صاغ هذا العالم نتائجه 
على شكل فرضيتين. تحدث في إحداهما عن إمكانية أن تكون الفئران قد عثرت 
على الطعام في علبة النهاية من المتاهة بفضل الإحساسات العضلية. ومنذ عام 
7 شرع واتسون بإجراء سلسلة من التجارب حاكى فيها تجارب سمول مع 
إدخال متغيرات جديدة وتقنيات تجريبية حديثة. حيث كان في كل تجربة يستبعد 
حاسة من حواس الفأر بواسطة عملية جراحية. وتوصل في النهاية إلى أن 
حرمان الحيوان من حاسة البصر ثم السمع فالشم لم يمنعه من اكتساب مهارة 
عبور المتاهة. وعلى أساس هذه الوقائع بنى رأيه في أن الحس العضلي(وهو 
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الوحيد الذي لم يستطع حذفه) هو الذي مكن الفثران من تعلم تلك المهارة 
والاحتفاظ بها. 

حقيقة أن أحداً لا يشك في الدور الهام الذي يضطلع به الجهاز العضلي في 
تعلم الفرد ونموه. ولكنه إذا كان من الخطأ نكران هذه الحقيقة» فإنه من الخطأ 
أيضا أن نختزل العضوية كلها بهذا الجهاز»ء وأن ترد آليات التعليم والنمو 
ملاحظته بشكل مباشرء ويدفع عن سلوكيته تهمة الارتباط بالفيزيولوجياء فإنه 
يؤكد على نظرته إلى العضوية كطرف سلبي في علاقتها مع المحيط الخارجيء 
ويقتربء بالتالي» من مواقع النظرية المكيانيكية التي لا تقر بتغير علاقة 
الاستجابة بالمنبه في مختلف مستويات التطور العضوي للكائنات الحية. وما 
دامت عضوية الحيوان تحمل جهازا عضليا كما تحمله عضوية الإنسان» فليس 
ثمة ما يدعو للحديث عن مستويين من السلوك مختلفين جوهريا. ولهذا يبدو 
لواتسون أن الاختلاف بين السلوك الحيواني والسلوك الإنساني هو اختلاف 
كمي فقط مرده إلى وجود عضلات لدى الإنسان تتولى القيام بالاستجابات 
الكلامية» الخارجية منها والداخلية. 

ولعل من الخطأ إغفال الدور الذي يلعبه الجهاز العصبي في حياة الكائن 
وشروط فعاليتها وتفاعلها مع البيئة الخارجية. وزيادة على هذا فإن هذا الجهاز 
يختلف في البنية والخصائص من نوع حيواني إلى نوع آخرء بل ومن فصيلة 
إلى فصيلة أخرى داخل النوع نفسه. الأمر الذي يجعل الكائنات الحية تستجيب 
بأشكال مختلفة على نفس المنبهات. فالاستجابة تتحدّد من خلال حالة الجهاز 
العصبي التي تتدخل فيها -وبدرجات متفاوتة- الخبرة السابقة» وكذا استعداد 
النسيج العصبي في اللحظة الراهنة. 

وصفوة القول أن الاكتفاء بالوقوف على المنبهات وما تستجره من 
من الظاهرة النفسية. ولصعوبة تتبع عمل الجهاز العصبي المركزي بصورة 
مباشرة» رفض واتسون الحديث عنه واعتبره "صندوقا سريا" من غير المجدي 
أن نعزو إليه المسائل النفسية. وبذا يكون قد أهمل الآليات التي تشترط 
الاستجابة وتنظمها. 

إنا وإن توقفنا بعض الوقت لاستجلاء أهم آراء واتسون والتعقيب عليها 
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ومناقشتهاء فلأن الرجل زعيم الحركة السلوكية والداعية الرئيسي لها. بيد أن 
ذلك لا ينسينا الجهود التي بذلها باحثون آخرون من أجل دعم هذه الحركة 
وتطويرها. فلم يكن واتسون وحيدا بأفكار ومتفردا ببحوثه وتجاربه. بل كان 
هناك العشرات ممن كانوا ينظرون إلى واقع علم النفس في تلك الفترةة من 
مواقع قريبة من موقعه. وهذا ما سهل عليه نشر دعوته والتفاف مجموعة من 
الباحثين حول4. وكان من أبرزهم ألبرت ويس 7178155 81811121 
(1931-1879م) وأدوين هولت '1101.1 5812757131 (1946-1873م) وولتر 
هانتر +18111171171 41111 1954-1886(171م) وكارل لاشلي .0411 
511151ش.آ (1958-1890م) وإدوين غائري 610111118© 1210117131 
(1959-1886م). 

تأثر ويس بأفكار أستاذه ماكس ماير 73/185081 31836 التي جعلته قريباً 
من السلوكية. وتدور هذه الأفكار حول ضرورة أن يهتم علم النفس بالتعرف 
على قوانين النشاط العصبي بوصفه أساس السلوك. وقد عالج ماير هذه الفككرة 
المركزية في كتابه "القوانين الأساسية للسلوك الإنساني" المنشور عام 1911. 
وفيه تعرضء زيادة على النشاط العصبي وقوانينه» إلى منهج الاستبطان وفوائده 
في دراسة العقل وليس في وصف الخبرة. 

ويطالب ماير في كتابه 'سيكولوجيا الشخص الآخر" الصادر عام 1921 
علم النفسء فيما إذا أراد أن يكون علما حقيقياء بأن يتحول إلى علم عن الآخرء 
أي عن الإنسان الذي يجب أن يلاحظ من الخارجء لا من الجانب المفتوح على 
"الملاحظة الداخلية". 

ويحذو ويس حذو أستاذه في مسعاه لتأسيس علم النفس على دعائم علمية 
ثابتة. ويرى أن ذلك لا يتأتى إلا بالتخلي عن خصوصية الوقائع التي يزعم 
ممثلو هذا العلم أنها تجعل منه علما متميزا ومختلفا عن سائر العلوم الطبيعية. 
ويقترح أن يتعامل هؤلاء مع تلك الوقائع على أنها وقائع طبيعية تخضع ل نفس 
القوانين التي تخضع لها الوقائع الأخرىء وتعالج بنفس المنهج والمنطق اللذين 
تعالج بهما. فالقوانين الكيميائية والفيزيائية تصلح لدراسة الموضوعات 
السيكولوجية. والملاحظة الخارجية وما يستتبعها من تحليل وتركيب هيء في 
نظر ويسء الطريقة المثلى لتحقيق هذه الغاية. 

ويعرف ويس في كتابه "أساس نظري للسلوك الإنساني" الصادر عام 
5 علم النفس بأنه العلم الذي يدرس سلوك الفرد. والسلوك» عندهء وهو 
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النشاط البيولوجي الذي تمارسه عضوية الإنسان في الوسط الاجتماعي. وتتجلى 
عبر هذا التعريف محاولة ويس التوفيق أو الجمع بين الجانب العضوي والجانب 
الاجتماعي في السلوك الإنساني. ولهذا نراه يتحدث عن التأثير المتبادل بين 
الأفراد وما يحدثه ذلك من تغييرات لدى كل واحد منهم. فيجد أن سلوك الفرد 
هو استجابة على سلوك الآخرء ومنبه يدفع الآخر للاستجابة في نفس الوقت. 
ولكن العضوية في جميع الأحوال والمواقف تظل هي المسؤولة عن الاستجابات 
والمصدر الوحيد لها. 

ومن الأسماء التي اقترنت السلوكية بها نذكر هولتء الذي وصفه بورينغ 
بأنه 'انصف فيلسوف ونصف مجرب". ويحدد هولت الوعي في كتابه 'مفهوم 
الوعي'(1914) بأنه أسلوب في استجابة الفرد على الموض وعات المادية 
الخارجية. وبتعبير آخر يرى أن الموضوعات الخارجية تؤلف قوام الوعي. 
فهي تتحول إلى مكونات الوعيء أو» كما يقول هولت نفسه؛ إلى "أشياء في 
الوعي" بسبب ما تثيره من استجابات انعكاسية في الجملة العصبية. ومن هذا 
المنطلق يصبح الإحسا س(أو الشكل بعامة) جزءا من الموضوع وليس ظاهرة 
تتشكل بفعل انعكاس هذا الأخيرء أي الموضوع. في وعي الفرد. وبناء على 
ذلك يقرر هولت أن الوعي كواقعة متميزة يتلاشى» وينحل في العالم الطبيعي. 

إن انحلال الوعي في العالم المادي وتطابقه مع الموضوعات الفيزيائية هو 
تجريد للإنسان من خاصيته وتخليص لعلم النفس من الاهتمام بها. وقد يظن 
البعض أن العمليات العقلية» لم تكن شمولية بكلام هولت وأنها العنصر النفسي 
الوحيد الذي أبقاه داخل ميدان علم النفس. ولكن هولت سرعان ما يخيب مثتل 
هذا الظن حين ينسب هذه العمليات إلى الأفعال والحركات التي تؤديها 
العضوية. 

ومن هذا المدخل إلى الحياة النفسية للفرد يصل هولت إلى نتيجة مؤادها أن 
العقل والوعي مفتوحان أمام الملاحظة الخارجية المباشرة» سواء أكان الهدف 
تناول مضمونها الذي يعتبره جزءا من العالم العادي» أو دراسة العمليات العقلية 
التي ينظر إليها كاستجابات فيزيائية أو عضوية. وبناء على هذا تصبح الصلة 
بين الموضوع من جهة»؛ والفعل الذي يقوم به الفرد من جهة ثانية هي الوحدة 
الأساسية للنفس التي يتعين على السيكولوجي معالجتها. 

وتحت تأثير نظرية فرويد التي كانت تشق طريقها بقوة وبسرعة كبيرتين 
في الأوساط الثقافية والعلمية حاول هولت التقريب بينها وبين السلوكية عبر 
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مفهوم اللاوعي الذي تعتمد عليه الأولى ونفي الوعي الذي تنطلق منه الثانية. 
وكان لمحاولته الأثر الواضح في تعاليم بعض أتباع السلوكية فيما بعد. 

ومن بين الذين وقفوا إلى جانب واتسون يجب أن نشير إلى كل من هانتر 
ولاشلي. فقد رفض الأول الإبقاء على كلمة سيكولوجيا لأنها تعني النفس 
وتتضمن الاهتمام بدراستها. ومن أجل أن تعبر الكلمة عن العلم الذي يدرس 
السلوك اقترح تسمية جديدة هي 877111102017102/177. ولقد أسهم هانتر 
في تعزيز مكانة السلوكية ونشر تعاليمها بوصفه تجريبيا أكثر منه منظرا. حيث 
اشتهر بتجربته التي درس فيها "الاستجابة المؤجلة أو اللاحقة". 

أحضر هانتر صندوقين متمائلين ووضعهما أمام القرد. وعلي مرأى من 
الحيوان قام بوضع طعام في أحد الصندوقين. ثم أقام حاجزا(ستارا) بين القرد 
والصندوقين لبعض الوقت. وبعد رفع الحاجز ترك القرد ليبحث عن الطعام. 
فلاحظ أنه يمضي نحو الصندوق الذي يوجد فيه الطعام ثم يفتحه ويحصل على 
ما فيه دون أخطاء. ويدلل ذلك» في نظر هانترء على أن لدى الحيوان القدرة 
على الاستجابة في وقت لاحق بعد الاحتفاظ بها طيلة هذا الوقت» فضلا عن 
قدرته على الاستجابة المباشرة. وصار هذا النوع من الاستجابات يشير إلى 
وجود 'حالة أو موقف "5581 لدى الحيوان قبل الشروع بأي فعل. وتسمح هذه 
النتيجة بالحكم على أنها وضعت صيغة الاستجابة المباشرة على المنبه دون أي 
اعتبار أو حساب لوجود عنصر أو طرف ثالث موضع الشك. 

أما لاشلي» تلميذ واتسون وأستاذ جامعتي شيكاغو وهارفارد وعضو مخبر 
بيركسء فقد عمل في حقل السيكوفيزيولوجيا. وأجرى عددا كبيرا من التجارب 
على الحيوانات» أهمها تجربته التي تعاون فيها مع فرانزء وانتهيا من خلالها 
إلى وضع قوانين لنشاط القشرة الدماغية. وتتلخص هذه القوانين في أن القشرة 
الدماغية تعمل بوصفها ككل» وأن أي جزء منها يشارك في اكتساب السلوك 
الراقي. بيد أن تجربته التي جاءت رداً على تجربة واتسون اضطلعت بدور هام 
في تطوير الأفكار السلوكية. وفيها تمكن من قطع مسلك الحس العضلي الذي 
وجد واتسون أنه وراء جميع الاستجابات(المتعلمة وغير المتعلمة) التي تصدر 
عن الكائن الحي. وعلى الرغم من حرمان الفأر من الحس العضليء فقد 
استطاع أن يعبر المتاهة. واعتقد لاشلي أنه بذلك وضع يده على الدليل القاطع 
على أن ما ينظم التعلم هو الاستجابات المكانية التي تزود الحيوان بنوع من 
التوجه في المتاهة ليصل إلى علبة النهاية وليست الاستجابات العضلية كما قال 
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واتسون. 

ويمثل غاثري الخط المتشدد في الاتجاه السلوكي. وغاثري هو أحد تلاميذ 
إدغار أرتور سينغر المعروف بمعارضته لسيكولوجية الوعي. وقد عبر عن 
موقفه هذا في اجتماع لرابطة الفلاسفة الأمريكيين عام 1910 حيث قال بأن 
الوعي لا يعتبر مخططا داخليا للأفعال الخارجية التي نحكم بها ومن خلالها 
عليه مثلما يعتقد الوظيفيون. وإنما هو السلوك ولا شيء آخر عداه. 

اشتغل غاثري بالتدريس بين عامي 1914: 1956 في جامعة واشنطن. 
وانصب اهتمامه بشكل رئيسي نحو وضع نظرية في التعلم. ولم يترك إلا عدداً 
قليلاً من المؤلفات؛ أهمها كتابه "علم نفس التعلم' الذي نشره عام 1935 وعدله 
أكثر من مرة. 

انطلق غاثري من دراسة السلوك الإنساني والحيواني باعتباره الحقيقة التي 
يمكن معاينتها. والسلوك» عنده؛ كما هو شأنه عند واتسونء. يتكون من 
المهارات. ولكنهء خلافا لواتسون» يختصر قوانين اكتساب تلك المهارات في 
قانون واحدء هو 'قانون الإشراط المتجاور 017711161701355© 
1116 .ويعني بهذا القانون "أن مجموعة المنبهات التي 
صاحبت حركة ما ستميل في تكرارها إلى أن تكون متبوعة بتلك الحركة' 
(26 ,1935 ,0111111518). فعندما يفعل الإنسان شيئا ما في أحد المواقف». 
فإنه ينزع إلى فعل نفس الشيء فيما لو تكرر الموقف ذاته. 

لقد رفض غائري أن يكون وراء تكون أفعال المرء أي عامل آخر سوى 
العمل. ففي العمل» وليس عن طريق التكرار أو الأثرء نكتسب خبراتنا 
ومهاراتنا وعاداتنا. 

وهكذا حملت أعمال السلوكيين»ء وخاصة تجارب هانتر ولاشليء بذور 
الانشقاق في صفوف ممثلي الاتجاه السلوكي في علم النفس. والحال أن التباين 
في وجهات نظر علماء النفس الأمريكيين ظهر جليا في بداية الثلاثينيات من 
القرن العشرين مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية» 
وما رافقه من إصلاحات في البنية الفكرية والثقافية. وقد تجسد ذلك في بروز 
تيار سلوكي جديد عرف ب "السلوكية الجديدة" الذي سيكون موضوع حديثنا في 
فصل لاحق. 
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الفصل السابع عشر 


يرتبط علم النفس القصدي باسم وليم مكدوغال .آئ1771/.320100176.81 
الذي كان واحدا من .علماء النفس الباززين فى العقود الأوليئ مين الفرن 

ولد مكدوغال في إنكلترا عام 1871» وتوفي في الولايات المتحدة 
الأمويكية عاد 1938. وعمل مدريناً في جامعات كامبردج ولندن :وأكسفوره: 
ثم ترك الجامعة إثر خلافه مع إدارتها بسبب موقفها الرافض لكل توجه 
سيكولوجي. وأمام هذا الوضع وجد نفسه مضطرا لمغادرة إنكلترا والسفر إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية عام 1920: وهناك واصل نشاطه العلمي 
والتدريسي في جامعتي هارفارد وديوك. 

بدأ مكدوغال بحوثه العلمية بدراسة النشاط العصبي. ووجه انتباههه 
بالدرجة الأولى نحو عمليات الكف. ونشر في هذا الموضوع كتاباً تحت عنوان 
"علم النفس الفيزيولوجي" عام 1905 بالإضافةإلى مجموعة مقالات منها 'طبيعة 
عملية الكف في الجهاز العصبي '(1903) و"العوامل السيكولوجية لعملية 
الانتباه'(1905). غير أنه سرعان ما تحول إلى دراسة المسائل التي تندرج 
ضمن مادة علم النفس الاجتماعي لملء الفراغ الذي يرجع سببه إلى إغفال 
علماء النفس لهذا الجانب الحيوي وانصرافهم عنه للبحث في العمليات العقلية 
الداخلية. وبقيت هذه المسائل تشكل بؤرة اهتمامه حتى وفاته. وقد خصص 
لمعالجتها كافة أعماله اللاحقة التي يتصدرها كتاباه: 'مدخل إلى علم النفس 
الاجتماعي - 25701101007 500141 10 127115010110110117 " 
(1908) و"موجز علم النفس - 255011010077 01 017111111 " 
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انطلق صاحب المدرسة القصدية من ضرورة تعميم الفائدة التي يمكن 
للدراسات السيكولوجية أن تقدمها لتشمل العلوم الاجتماعية والتاريخية 
والاقتصادية. فما دام علم النفس يتقصى حقيقة السلوك الإنساني في مختلف 
مواقف الحياة» فإنه لحري به أن يتناول خلفيات هذا السلوك وأصوله؛. كما 
يتناول أغراضه ومقاصده. وهوء حينما يتصدى لدراسة هذه الإشكالية» يكون قد 
أضاف قدرة جديدة إلى قدراته على التقدم والارتقاء» وأعطى للعلوم القريبة 
البعد النفسي الذي تحتاج إليه. فهذه العلوم لن تجد ما تبحث عنه في آليات نشاط 
الوعي؛ وإنما في معرفة الأسباب والعوامل التي تجعل الناس يتصرفون على 
هذا النحو أو ذاك في ظروف ومواقف معينة. إن السياسي والاقتصادي بحاجة 
إلى التعرف على القوى المحركة لسلوك الإنسان أو المجموعة البشرية وطريقة 
توجيه هذا السلوك. 

وهكذا يبدو لمكدوغال أن على علم النفس أن يركز اهتمامه نحو الدوافع 
إذا ما أراد أن يكون علما نافعا ومتفتحا. وعليه أيضا أن يتخلى عن الاستبطان 
بسبب قصوره كمنهج للبحث عن إدراك مشتملات الجانب الدافعي وعلاقاتها 
بعضها ببعض وآليات عملها. يقول في كتابه: "مدخل...': "على علماء النفس 
أن يدعوا جانبا الفكرة العقيمة والضيقة عن عملهمء تلك الفكرة التي تعرفه بآنه 
علم الشعور... وأن يؤكدوا دعواه بأنه العلم الموضوعي للنفس بجميع وجوهها 
وطرائق عملها. إنه» كما أفضل أن أقولء العلم الوضعي للتصرف أو السلوك. 
على علم النفس ألا يعتبر الوصف الاستبطاني لمجرى الشعور كل مهمته. ولكن 
عليه أن يعتبر هذا الوصف جزءا تمهيديا من عمله. إن مشل هذا الوصف 
الاشتيطاتي وهذه(السيكولوجيا المحضة) عاجزة عن أن تكون علماء أو على 
الآقل عاجزة عن الارتفاع إلى مستوى العلم التفسيري. إنها عاجزة بحد ذاتها 
عن أن تكون ذات قيمة ونفع للعلوم الاجتماعية التي تتطلب جميعها أساسا من 
علم النفس المقارن والفيزيولوجي الذي يعتمد الطرائق الموضوعية وملاحظة 
سلوك البشر...'(عاقل» 1981» 98). 

وفي الحين الذي ينطلق فيه مكدوغال مع السلوكيين من مواقع الوضعية 
ويتفق معهم حول ضرورة إقصاء منهج الاستبطان» وتطبيق المنهج 
الموضوعيء يعترض على تفسيرهم الآلي للسلوك. ولم يخف موقفه هذا أو 
يخفف من حدته. وظل يدافع عنه من غير تردد أو حرج. فقد كتب عام 1930» 
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يقول+ أتعامى .علماء: النفس الأميركان قبل خمسة عشر:عاماً عن أهم.صحفات 
النشاط البشري والحيواني وأخص خصائصه. ألا وهو توجه هذا النشاط نحو 
الهدف. لقد كان كل عمل جسدي وكل وجوه الخبرة في نظرهم استجابات آلية 
للمثيرات.كما كان كل تعلم عبارة عن تحوير لهذه الاستجابات عن طريق 
إضافة استجابة إلى أخرى وفقا لمبادئ الترابط الآلية"(عاقل» 1981: 260). 

إن هذه الفقرة تبرز القصد أو الغاية كسمة جوهرية للسلوك الإنساني 
والحيواني التي دأب مكدوغال على تثبيتها والبرهان على أهميتها وقيمتها 
العلمية» مما جعلها عنوانا لنظريته. فأفعالنا وتصرفاتنا - كما يراها مكدوغال 
لا تصدر عنا بصورة عشوائية أو عفوية» وإنما تتجه نحو هدف ماء كونها 
وسائل وأدوات تعين القوة الدافعية مادتها واتجاهها وقصدها. وهنا يتجلى أثشر 
هانس دريش(1867 1941م) الذي هاجم الدعوات التي ظهرت في بداية هذا 
القرن» وجعلت من علم النفس علماً بيولوجيا. وذهب إلى القول بقوانين غير 
مادية مسؤولة عن نشوء الواقعة النفسية وتوجيهها. 

لقد حدد مكدوغال موضوع علم النفس في أعماله المبكرة بأنه العلم 
الموضوعي الذي يدرس سلوك الفرد ويفسره بغية التحكم فيه وتكييفه مع 
المتغيرات الخارجية تكييفا ناجحا. والنشاط النفسي» عنده» هو طاقة من نوع 
خاص تحرك الفرد وتدفعه للقيام بفعل ما من شأنه أن يحقق هدفا معينا. ولذا 
فإن مهمة الباحث السيكولوجيء في هذه الحالة» تكمن في الكشف عن أسرار 
هذه الطاقة ومصادرهاء والتعرف» بالتالي» عل بنية النشاط النفسي ووظائفها. 
ومن خلال دراسة مكدوغال لهذه البنية وجد أنها تشتمل على جانبين رئيسيين: 
الجانب الدافعي»: والجانب العقلي. واعتقد أن هذين الجانبين يعملان معا على 
قاعدة الغرائز. 

وتؤلف الغرائز حجر الزاوية في بناء مكدوغال النظريء وما تعنيه ضمن 
إطار هذا لزناء يختلفنا إن نح ركيد بحم أرروقد البحوث المتخصصة بشأنها. 
فقد قدم مكدوغال لها تفسيرا مغايرا لما قدمه غيره من العلماء» أمثال بافلوف 
وسبنسر وغيرهما ممن رأوا أن الغريزة هي سلسلة من الأفعال الانعكاسية 
المتصلة والمتعاقبة التي تكونت في الأزمنة السحيقة» وأصبحت منذئذ جزءا من 
موروثات النوع والجنس.حيث اعتبرها دوافع أولية للسلوك. ووجد أن هذه 
ل آلية تدر ين للجهار العضي أو لخدي وا حالة 
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يجعل منها عملية فاعلة. ولذا فإنه ينظر إلى الفعل الغريزي على أنه 'مفتاح فهم 
السلوك الإنساني"(70 ,1923 , 11[ 01010116). 

وللتعبير عن الغرائز استعمل مكدوغال الكلمة اليونانية 11013415 التي 
تعني الإثارة أو النزوع؛ مضفياً عليها صفة القصدية. .#افقتصتارت دعاقت 
الطابع القصدي الذي يكتسيه السلوك الإنساني. وفي ضوء ذلك تحدث مكدوغال 
عن وجود ثلاثة وظائف للغريزة: الوظيفة التوجهيّة:» والوظيفة التنفيذنية» 
والوظيفة الانفعالية. وتتمثئل الأولى في استثارة المنبهات الخارجية للفاعلية» 
والثانية في قيام الفرد بالحركات والأفعال بقصد تعديل الموقف وإزالة العقبات. 
بينما يتولى الانفعال الذي يحتل في هذا النظام موقعاً وسطأ بين التنبيه والفعل 
مهمة إيجاد النزوع المناسب. 

وخلافاً لأصحاب النظريات الدافعية الأخرى الذين أقاموا نظرياتهم على 
وجود غريزة واحدة أو عدد قليل من الغرائز يعرض مكدوغال قائمة من 
الغرائزء بدءا من غريزة البحث عن الطعام» وغريزة الجنسء وانتهاءً بالغريزة 
الاجتماعية» مرورا بغريزة الأبوة والأمومة» والففضول والضحكء والتملك 
والسيطرة والخضوع والهرب والمقاتلة. ووجد أن كل واحدة من هذه الغرائز 
تتألف من جانب إدراكي يمكن الإنسان من الإحساس بعناصر الموقف وتوجيه 
الانتباه نحوهاء وجانب انفعالي يقرر النزوع؛ وجانب عملي يتجلى في الأفعال 
والحركات التي يقوم بها الإنسان تنفيذا لذاك النزوع. فغريزة البحث عن 
الطعام تتضمن إدراك المرء الجائع للموضوعات الخارجية المختلفة وانتباههه 
إلى ما يصلح منها للأكل. كنا تتصمن 'نزوغه إلى الظعام» وأخين! كل ما يضدر 
عنه من استجابات لإحضاره وتتاوله. 

وتحدث مكدوغال كذلك عن انفعالات تستمد وجودها من الغرائز وتبقى 
ملازمة لها. فانفعال الجوع ينشأ عن غريزة البحث عن الطعام ويلازمها. 
وانفعال الرغبة الجنسية ينشأ عن الغريزة الجنسية ويلازمها. والانفمال الذي 
يولده الإحساس بالوحدة ينشأ عن الغريزة الاجتماعية» وهكذا... 

وعلى الرغم من اختلاف مكدوغال مع الكثير من العلماء حول فهم 
الغرائزء فإنه يشاطرهم الرأي في تعيين محدداتها. حيث يؤكد أن الغرائز تصل 
إلى الإنسان من أسلافه عن طرائق الوراثة. وهو حين يتكلم عن دور الورائة 
في تحديد الغرائز» فإنه لم يكن ليقصد الجانب الدافعي والانفعالي فقطء بل 
وقصد الجانب العقلي أيضا. وليس في ذلك ما يدعو إلى التعجبء طالما أن 
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العقل ‏ كغيره من عمليات الذكاء ‏ هو في اعتقاده ‏ "...". حالة من 
حالات النزوع الفردية"(215 ,1923 ,آ:11©0170.41). 

ويشير مؤسس المدرسة القصدية في استدراكاته اللاحقة التي جاءت كرد 
على انتقادات العلماء له بشأن الغرائز وعلاقتها بالانفعال إلى التغيرات التي تطرأ 
على الجانبين: التوجهي(الإدراكي) والتنفيذي(الحركي) من الغريزة تحت تأثير 
التعلم. ويبدو ذلك في اختلاف تجليات غريزة المقاتلة من طور إلى طور آخر. 
فإذا كان بالإمكان استثارة الطفل الصغير عن طريق كف حركته أو المماطلة في 
تلبية رغبته» فإن الحال مختلف بالنسبة للراشد. إذ أن استثارته تتم في غالب 
الأحيان عن طريق تحديه وتهديده بقيمه ومعتقداته. كما أن التعبيرات الخارجية 
لها الترزول تف اكاك متدرنة فعا لخبرية الإرة لون صن ع امور في 
الصراخ والعض والسب والشتم. بينما تكون عند الكبير أكثر تنوعا وتعقيدا.. 

ولئن كانت هذه التغيرات تمس الجانبين المذكورين من الغريزة. فإن 
الجانب الانفعالي يظل ثابتا وبعيدا عن كل تأثير. فتطور أشكال وأساليب 
التعبير عن الانفعال لا يرافقه أي تغير أو تعديل في الانفعال ذاته. وإن ما نراه 
من لكتلاف في هذا الشنان ند الطفل والمراهق والراشة هنوء في اعنقاه 
مكدوغال» مجرد تعبير عن ظاهرة ثابتة وموروثة. 

ويذهب مكدوغال إلى القول بأن الشروط الاجتماعية المتنوعة تؤثر في 
مجرى الغرائز وتغير من اتجاهها نحو موضوعاتها. وينشأ عن ذلك تداخل 
وتضافر بعضها مع البعض الآخر حول موضوع واحد. وبهذا يفسر تكون 
العواطف والمشاعر الوجدانية عند الفرد. فالأمومة والوطنية والصداقة وسواها 
من العواطف والنزعات الوجدانية التي يحملها بنو البشر ليست غريزة واحدة 
أولية» بل هي ثمرة التقاء وتقاطع عدد من الغرائز. ففي الصداقة تلتفي غرائز 
التجمع والمقاتلة والهروب من الخطر. حيث أن الإنسان يحس بالوحدة والفراغ 
حين يكون بعيدا عن أصدقائه؛ وبالخوف عندما يتعرض لأي تهديد أو عدوان. 
وفي الأمومة» تتقاطع غرائز الهروب من الخطر والمقاتلة والأبوة. فالأم تحنو 
على طفلها وتشعر بالخوف إذا ابتعد عنهاء وتغضب لمجرد توهمها بأن خطرا 
ما سوف يداهمه» وتفرح لنجاحه وتحزن لإخفاقه. وهذا أيضا هو حال الوطني 
الغيور على بلده. إنه يحس بالخوف عليه من أي تهديد أو خطرء ويغضب 
عندما يتعرض لأي سوءء ويعتز بانتمائه إليه ويفخر بماضيه وحاضره ويشعر 
بالراحة حينما يفعل شيئا من أجل مستقبله. 
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وعلى هذا الأساس يقيم مكدوغال وجهة نظره حول تكون الجانب العاطفي 
والوجداني عند الفرد. فالغرائز » حسب رأيه. هي التي تولد العواطف 
و الذزاهات الوتكدافة انوا عها! المتفطنة وردد حانها المتفاؤتة.: ويكد أن هذه الأكيرة 
تخضع أثناء تشكلها وتطورها إلى نظام هرميء تتوضع العواطف الدنيا في 
قاعدته العريضة؛ وتحتل العليا قمته. ومن بين هذه العواطف يميز مكدوغال 
عاطفة اعتبار الذات 855111511011 5281.1 التي تقع في رأس الهرم. 
ويخصها بدور استثنائي فيرى أن الجانب الخلقي للفرد يتوقف على طبيعتها 
واتجاهها وقوتها. وتتجسد الطبيعة السامية لهذه العاطفة في النزعة المثالية لدى 
الفرد الذي يتخذ من بعض الشخصيات التاريخية أو السياسية أو العلمية أو من 
المبادئ الفكرية أو الدينية نموذجاً له في العمل والسلوك. 

إن ما كان يطمح إليه مكدوغال هو إقامة نظرية سيكولوجية جديدة تضع 
مبادئ علم النفس ومعطياته وقوانينه في خدمة العلوم المتاخمة له. ولقد أثار بما 
قدمه ردود أفعال كثيرة من جانب علماء النفس والاجتماع والاقتتصاد. وكان 
منهم القليل من وقف في صفه وتحمس لنظريته. بينما راح الآخرون يشككون 
في أفكاره ويوجهون إليه أعنف الانتقادات» التي تركز جلها حول الدور الريادي 
الذي تلعبه الغرائز في النظرية القصدية. ومع تسليم بعض النقاد بوجود غرائز 
فطرية عند الإنسان توجه سلوكه في المرحلة الأولى من حياته؛ إلا أنهم يرون 
أن دور هذه الغرائز سرعان ما يتراجع أمام ظهور الوعي وتشكل الدوافع التي 
يكتسبها الفرد في مجرى نفاعله مع محيطه الاجتماعي» وعندئذ يصير السلوك 
الإنساني خاضعا لسلطان الوعي ويتحدد مساره ومقاصده بنوعية الدوافع 
المكتسبة وقوتها. 

والحقيقة أن مكدوغال بتشديده على أهمية الغرائز الداخلية في الحياة 
النفسية وإنكاره للقوى الواعية حول الإنسان إلى كائن تحركه شحنات من الطاقة 
المورواكة قدو أهذ ان يكدةة ملفا وجله إيكايقه علن الكتران. 

وبصرف النظر عن هذه الاعتراضات الموجهة إلى النظرية القصدية» فإن 
الحقيقة التي لا مراء فيها هي أن مكدوغال كان أحد رواد علم النفس الاجتماعي 
وعلما من أعلامه. وهذا ما يدلل عليه انتشار آرائه في الأوساط العلمية داخل 
الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها والمكانة الرفيعة التي احتلها مؤلفه "مدخل 
إلى علم النفس الاجتماعي". حيث بقي المرجع الأول لأجيال عديدة من 
الدارسين والباحثين. 
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الفصل الثامن عشر 
فروبد والتحليل النفسي 


لا نكاد نجد نظرية أو مدرسة سيكولوجية حظيت حتى الآن بمثل تلك 
المتابعة والشهرة اللتين حظي بهما التحليل النفسي. ولم تجد الأفكار والمفاهيم 
التي جاء بها علماء النفس من الانتشار والتداول مثلما وجدت المفاهيم والأفكار 
المرتبطة بهذه المدرسة. ولم يقتصر الاهتمام بالتحليل النفسي وانتشار مفاهيمه 
وأفكاره على الدوائر المختصة في علم النفسء بل تعدياها إلى الدوائر العلمية 
الأخرى ودوائر الفن والأدب. ووصل تأثير تعاليم التحليل النفسي في عقود 
خلت عبر تلك الدوائر إلى الأغلبية الساحقة من المثقفين والكثير من المتعلمين 
في أنحاء عديدة من العالم. 

وأصبح علم النفس ‏ لحسن طالعه أو لسوئه - يعرف من خلال مفاهيم 
التحليل النفسي وأفكاره.فلو حاولنا تقصي تصور الآخرين (المتعلمين منهم 
بطبيعة الحال) حول علم النفس وموضوعاته وميادين نشاطه؛ فإننا على الأرجح 
سوف نصل إلى ما يثبت صحة قولنا. وواقع الحال هو أن المهمة الأساسية لعلم 
النفس في تصور العامة من الناس تتمثل في معرفة ما يخفيه الإنسان في أعماقه 
من مشاعر وأفكار. والاسم الذي نتوقع أن يكون هؤلاء قد قرؤوا له أو سمعوا 
عنه أكثر من سواه في علم النفس هو اسم مؤسس التحليل النفسي. 

فما هو التحليل النفسي؟ وكيف نشأ؟ ماهي قواعده وأصوله.؟ وماهي مادة 
اهتمامه وطرائقه وأدواته؟ وما موقعه في تاريخ علم النفس؟... 

إن الإجابة على هذه الأسئلة تقتضي العودة إلى الجذور العلمية والفلسفية 
لتعاليم فرويدء مؤسس هذه المدرسة» واستعراض ظروفه الحياتية بغية التعرف 
على مكوناته الفكرية. 
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ولد سيغموند فرويد 171858171 (51624117111 في 6 أيار(مايو)1856 في 
مدينة فرايبورغ في مقاطعة موارافيا من أبوين يهوديين. وكان والده يعقوب 
يشتغل في تجارة الصوف وبعد وفاة الزوجة الأولى تزوج الوالد من فتاة 
تصغره بعشرين عاما تدعى أماليا ناتاتسون. فأنجبت له ثمانية أطفال» وهم على 
التوالي: سيغموند ويوليوس(الذي مات قبل بلوغه السنة الأولى) وحنه وروزا 
وأدولفين ويولا والكسندر. وكان الابن الأكبر "سيغ" الذي بقي بالنسبة للامء 
الأفضل والأقربء يكن لها مشاعر الود والاحترام والمحبة. وينظر إلى والده 
المتسامح العطوف على أنه الرجل الأقوى والأغنى والأعقل. 

ويحكي فرويد في مذكراته التي بدأ بها نشاطه التحليلي في التسعينيات أنه 
كان منذ طفولته الأولى يشعر بانتماته إلى الأقلية اليهودية. ومما كان يعزز هذا 
الشعور الممتزج بالخوف هو الصوت المنبعث من جرس الكنيسة والذي كان 
يدوي في أرجاء المدينة. فلم يكن أمامه لمقاومة هذه الحالة» كما يقولء إلا أن 
يلوذ بالنوم ويقضي على مخاوفه بالأحلام. 

وفي عام 1859 غادرت أسرة فرويد فرايبورغ لتستقر نهائيا في فيينا. 
وفي الطريق إلى العاصمة النمساوية توقفت الأسرة لعدة أشهر في لايبزيخغ. 
وينقل فرويد مشاهداته خلال هذه الرّحلة» فيتحدث عن القطار الذي رآه للمرة 
الأولى في حياته عندما كانت الأسرة متوجهة في عربة يجرها حصانان نحو 
لايبزيغ. وقد تحول القطار في السنوات الممتدة مابين 1887 و1898 إلى 
موضوع خوفه الذي تخلص منه بفضل التحليل النفسي وربطه إياه بالخشية من 
فقدان البيت المقترن بفقدان ثدي الأم. كما يتحدث عن قناديل الغاز التي رآها 
لأول مرة في مدينة برسلو عبر نوافذ القطار الذي أقل الأسرة من لايبزيغ إلى 
فيينا. وقد أعاده هذا المشهد إلى حكايات مربيته عن الأرواح والعالم الآخر. 
ومن الوقائع التي توقف عندها فرويد وأبرزها فيما بعد رؤيته لأمه وهي عارية 
خلال تلك الرحلة» ولما يتجاوز بعد الرابعة من عمره. 

وعقب وصول الأسرة إلى فيينا وخلال الأعوام الدراسية التي قضاها 
'سيغ" في المدينة يسجل إرنست جونز كاتب سيرة فرويد خمس حوادث كان لها 
وقعها في وعي الصبي. فقد روت والدة فرويد وتلك الحادثة الأولى - أن 
طفلها تقدم منها معتذرا بعد أن لوث كرسيا بيديه المتسختين ووعدها بتعويضه 
عندما يكبر ويصبح رجلا مهما. والحادثة الثانية نقلها فرويد نفسه. فقد كان 
'سيغ" في الخامسة من عمره حينما اشترى له والده كتاب 'رحلة إلى بلاد 
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فارس". ويربط تعلقه بالمطالعة وجمع الكتب بهذه الحادثة. ويعرض فرويد في 
الحادثة الثالثة اعتقاد والدته بأن الإنسان مخلوق من التراب. فمنه يأتى وإليه 
هي وأنها كانت روطن نمه النتائل الوه الصغيرة الذي تق عدن فرك 
يديها لكي تقنع صبيها بأنها ذرات من التراب الذي جبل الإنسان منه. 

وتتضمن الحادثة الرابعة إصرار 'سيغ" ذي السنوات السبع على أن يبول 
في غرفة والديه. وعندما فعل ذلك غضب والده وتحداه أن يكون له أي شأن في 
المستقبل. وقد أصبحت هذه الحادثة بعد ذلك موضوع حلم بقي يتردد على 
فرويد في نومه لسنوات طويلة مصحوبا بعناوين مؤلفاته» وكأنه يرد على تحدي 
أبيه. أما الحادثة الخامسة فتتمثل في أرق الصبي الصغير. وعندما رجع فرويد 
إلى هذه الحالة ليفسرها وجد أنها تحمل إشارات إلى رغبة آثمة. 

ولعل ماكان يسمعه فرويد من أبويه حول نظرة المسيحيين المتعالية تجاه 
اليهود ومعاملتهم السيئة لهم يعد مصدراً لمشاعر الحقد والتحدي التي تكوندت 
لديه وأضحت محركا من محركات شخصيته. وتندرج قصة المسيحي الذي نزع 
القبعة من على رأس والد فرويد ثم ألقاها على الأرض ضمن هذا السياق. 
ويعلق فرويد على هذه القصة فيما بعد ويصف أثرها العميق في نفسه» وذهب 
إلى حد تشبيه موقف أبيه بموقف هاملقار الذي تحدى ابنه هانيبعل الرومان 
بسببه وقطع على نفسه عهدا بأن ينتقم له. وقد اعترف بأن شخصية القائد 
هانيبعل أخذت تحتل مكانة هامة في هواماته. 

وبعد أن أتم فرويد دراسته الثانوية التحق بكلية الطب التابعة لجامعة فيينا 
عام 1873 تلبية لرغبة والده. أما هو فلم يكن لديه ميل نحو هذا الميدان. وكان 
يطمح في أن يكون عالماء مدفوعا برغبة لا تقاوم في التفوق والشهرة. وربما 
كانت شروط تكون هذا الدافع لديه مزيجا من تقدير عال للذات وشعور جمعي 
بالاضطهاد الذي عانى منه أفراد الطائفة اليهوديةفي المجتمعات الأوربية 
آنذاك. فعقب دخول الجامعة تعزز شعوره بتمايزه من الآخرين وانتمائه الديني. 
وقد عبر عن حاله هذا بقوله: إنه(أي هذا الواقع) أهلاني لأن أكون في 
المعارضة. 

إن هذه الإلماعات السريعة عن ظروف الدائرة الأولى التي نشأ فيها فرويد 
ليست كافية بالتأكيد لتقديم المنابع والمصادر التي نهل منها وأخذ عنها ما ساعده 
في صياغة نظريته. وهيء وحدهاء تبدو قاصرة عن تحديد معالم هذه الحالة» بل 
وجميع الحالات الأخرى المشابهة» ولهذا فمن مستلزمات الكفاية البحثية أن 
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نشير - زيادة على ما سبق إلى الدوائر الأوسع وتفاعلها بعضها مع بعضء 
وعلاقتها بالظروف الخاصة لفرويد. ونعني بذلك الأجواء العلمية والفكرية التي 
كانت سائدة في تلك الفترة التي تمتد من أواسط القرن التاسع عشر حتى بداية 
القرن العشرين. 

لقد نشأ فرويد في مرحلة قطعت الفلسفة والعلوم الطبيعية والاجتماعية 
إبانها أشواطا بعيدة إلى الأمام. ولا أدل على ذلك من بروز أسماء كثيرة في 
دنيا الفلسفة مثل كانت وهيغل وشوبنهاور وهربارت وغيرهم. ومن ثم ظهور 
الأفكار التطورية» إذ صدر "أصل الأنواع" بعد ولادة فرويد بثلاثة أعوام. وفيه 
بسط داروين نظريته حول نشوء الأحياء وارتقائهاء معتبرا الإنسان درجة عليا 
في سلم هذه العملية الكبرى ويخضع لقوانينها العامة, وبههذا تجاوز إداروين 
التصورات السابقة التي تضع الإنسان في مملكة خاصة ومتميزة تماماً من عالم 
الحيوان. 

وبعد عام من صدور كتاب داروين نشر فخنر "عناصر السيكوفيزياء" الذي 
كشف عن قدرة العقل البشري على دراسة ذاته دراسة علمية وقياسه قياسا 
كمياء مخالفاء بذلك» ماكان رائجا حينذاك من أن موضوعا كهذا لا يمكن أن 
يكون مادة للقياس. 

ومن جهة أخرىء عرف النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظهور 
نظريات في الكيمياء» وولادة فروع جديدة للفيزياء وعلوم الأحياء. ففي مطلعه 
انتهى هيلمهولتز إلى وضع قانون "حفظ الطاقة وتحولها" الذي أصبح أبنافتت) 
للترموديناميك. 

وبعد سنوات بدأ غريغور مانديل(1584-1822م) بإجراء تجاربه على 
تلك الصفات من جيل إلى جيل. وكان لها الفضل في إرساء دعائم علم الوراثة. 

وإذا كان لهذه الأعمال أثر غير مباشر في منظومة فرويد الفكرية» فإن ثمة 
أعمالا أخرى تركت آثارا مباشرة وملموسة عبر مسيرته الدراسية والعلمية. 
فالهيئة التدريسية في كلية الطب التي درس فيها فرويد كانت تضم عددا من 
الأساتذة الأكفاء. ومن بينهم إرنست بروكء» صاحب مدرسة في فيزيوكيمياء 
العمليات الفيزيولوجية عند الإنسان والحيوان. 

وقد نشر بروك كتابا بعنوان 'محاضرات في الفيزيولوجيا"” عام 1874» 
أي بعد عام واحد من دخول فرويد إلى الكلية» ضمنه فكرته عن الكائن الحي 
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باعتباره نظاماً من الديناميات» تخضع لنفس القوانين التي تخضع لها الظواهر 
الكيميائية والبيولوجية. 

لقد أعجب فرويد بأستاذه» ولفتت نظريته الجديدة انتباهه» وحفزته على 
التفكير في إمكانية تطبيقها على النفس الإنسانية. وربما كان هذا أحد العوامل 
الذي فادته لتأسيسن علم "النفدن للدينامي اللذئ يدرس تحؤلات الطافة وانتقالها من 
حال إلى آخر داخل الشخصية. 

وبعد أن تخرج فرويد من كلية الطب عام 1881 لم يمارس مهنة الطبء 
وآثر مواصلة البحث في مخبر بروك حتى عام 1882. وهو العام الذي تعرف 
في الشهر السادس منه على مارتا برنايز. وقد حملته علاقته بها على التفكير 
الجدي بتأمين مورد مالي. فاضطر إلى التراجع عن موقفه؛ وبدأ بممارسة 
الطب عملا بتوجيهات بروك وتشجيعاته» فاشتغل كطبيب متمرن في قسم 
الجراحة في مستشفى فيينا لمدة شهرين فقط. ثم انتقل إلى قسم الصحة العامة 
الذي كان يترأسه الأستاذ غ. نوتناغل. وبقي فيه ستة أشهر تحول بعدها إلى 
قسم الأمراض العقلية الذي كان يشرف عليه الأستاذ ت.مينيرت(1833- 
2) الاختصاصي في تشريح وفيزيولوجية الدماغء وصاحب نظرية أولوية 
"الأنا" باعتباره وعيا جسميا متميزا عن الوعي الذي طابقه الفلاسفة وعلماء 
النفس مع تصورات الذات عن العالم الخارجي. وربما كان بعض المؤرخين 
على حق حين قابلوا مفهوم اللا وعي الفرويدي ومفهوم أولوية الأنا عند 
مينيرت. وأخيرا انتقل فرويد إلى قسم الأمراض الجلدية ليوجه اهتمامه أتناء 
عمله فيه إلى الأمراض الزهرية. 

لقد كانت دراسات فرويد التي نشرها حتى عام 1885 تتركز حول: 
'مشكلات التشريح المقارن وتحديد وظائف الدماغ'»؛ و"الحبسة 821145118" 
و"الاضطرابات البصرية". وتميزت جميعهاء حسب آراء المختصين وقتذاك» 
بأصالتها ودقة تقنياتهاء الشيء الذي عكس سعة اطلاع صاحبها ومرونة تفكيره» 
علاوة على إصراره الشديد وطموحه القوي. 

وفي تلك الأثناء أدخل فرويد الشاب مصطلح "العمه 801105117" ليعبر 
به عن حالة من حالات الاضطراب الحسي البصري. وهي الحالة التي يبدي 
المصاب فيها عجزاً عن تمييز أشكال الموضوعات الخارجية. واهتم فرويد 
أثناء عمله في المستشفى أيضا بخصائص الكوكائين» وبإمكانية الإفادة منه في 
العمليات الجراحية. ولكنه لم يواصل بحثه هذا حتى النهاية. وحينما سمع بنبأ 
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توصل أحد الباحثين إلى الكشف عما كان يسعى إليه بعث إلى خطيبته مارتا 
برسالة في 1884/4/21 أنحى فيها باللائمة عليها وحمل بعدها عنه مسؤولية 
إخفاقه العلمي. 

وفي خريف عام 1885 سافر فرويد إلى باريز في بعثة علمية. وهناك 
قضى عاما كاملا اطلع خلاله على أفكار شاركو مباشرة. ويصف لنا جونز 
حالة الضياع التي كان فرويد يكابدها في الأيام الأولى من وجوده في مستشفى 
سالبتريير بسبب العدد الكبير والنوعية الممتازة للطلبة الذين قدموا من عدد من 
بلدان العالم للاستماع إلى الطبيب الفرنسي والتعرف على طريقته في العلاج. 

وللتغلب على هذه الحالة البائسة حاول فرويد التقرب من شاركو؛ء فعصرض 
عليه القطع المجهرية المرصعة بالفضة والتي ابتكرها في فيينا وأحضرها معه 
إلى باريز. ولكن شاركو لم يعر تلك المعروضات الاهتمام الذي كان ينشده 
فرويد. فما كان من فرويد إلا أن اقترح عليه ترجمة محاضراته إلى اللغة 
الألمانية. فقبل شاركو هذا العرض. وكان لفرويد ما أراد. 

إن رغبة فرويد في التقرب من شاركو تجسد إعجابه الشديد بشخصيته 
وتأثره القوي بأفكاره. وهذا ما أبرزه في إحدى رسالئله المؤرخة في 
4 ححيث قال: "إن إن شاركو من أعظم الأطباء. وهو يقضي وبكل 
بساطة على كل أهدافي وآرائي. إنني أخرج من محاضراته أحيانا كما لو كنت 
خارجا من كنيسة نوتردام مع فكرة جديدة ة تماما عن الكمال... هل ستعطي 
البذرة ثمرة؟ لست أدري... وكل ما أعرفه هو أنه مامن إنسان أثر علي بهذه 
الطريقة". 

وللتدكير فإن شاركو كان يهتم بالأمراض الهستيرية وبمعالجتها. وكان 
قادرا على إحداث أعراض الهستيريا بواسطة التنويم المغناطيسي. مثلما كان 
قادرا على إحداثها والقضاء عليها عن طريق الكلام بعيدا عن ممارسة أي 
ضرب من ضروب السحر أو الشعوذة. وربما تكون محاضراته وعروضه قد 
أوحت لفرؤيد يوجود بنتطقة أن مناحة نفسية سمغرولة تماما عن الورعي: 

عاد فرويد إلى فيينا عام 1886 وهو مزود بالكثير من الانطباعات 
والأفكار المبعثرة وغير الوأكحة رداق طن وريه لتر المغناطيسي التي 
تستخدم في علاج الأمراض الهستيرية. وفي أيلول(سبتمبر بر) من العام نفسه 
تزوج من مارتا. واستمر في عمله كطبيب للأمر لان المت ملق لئاه 
المرة» على التنويم المغناطيسي والطريقة الكهرباتية. إلا أنه سرعان ما تبين له 
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بح يك > مد يد ل 
الحالات التي تتوفر فيها إمكانية تنويم المريض. ولحل هذه المشكلة قرر فرويد 
الاستعانة بأصحاب الخبرة والعودة ثانية إلى فرنسا. وفي عام 1889 سافر إلى 
نانسي للقاء برنهايم ولييبو والتعرف على نتائج نشاط مدرستهما في التنويم 
المغناطيسي. وهناك علم أن هذه الطريقة تحقق نجاحا لدى استعمالها مع 
لْمَوَصَى الذين ينتمون” إلى الطبقة الففيزة: بينما لاتَحَقْق :هذا القدن من التجساح 
بو الدركي اكد ابس كتغربة ررمي 
ستيه تاي اللي عن أن حكيز كه لم لم علو يل )ا عدر قا قل ور يزيت 
بروير ج1:1[آ18128 الزلكةا ام إحد أطباة فنيكا داقر هوف 


0 الفيزيولوجياء ثم تحول الو الطب. 
وتسنى له الإشراف على معالجة مرضى الهستيريا بطريقة قريبة من التنويم 
المغناطيسي. وفي الوقت الذي اتفق فيه مع فرويد على العمل معاء كان بروير 
يحاول إدخال بعض التعديلات التقنية على طريقته لمعالجة فتاة في الحادية 
والعشرين رييعا كان من أعواحن هستيزية تدع :يرثا بابتهايف: وكانت هذه 
الفتاة(التي عرفت في أدبيات التحليل النفسي باسم آنا) تعاني من تصلبات جسدية 
وخدر في طرفيها الأيمنين واضطرابات بصرية وصعوبة في حفظ الرأس 
بصورة مستقيمة وحالات غيبوبة. وقد ظهرت هذه الأعراض لديها بصورة 
تدريجية بعد مرض أبيها الذي كانت تكن له كل المحبة» وتحيطه بعناية ورعاية 
فائقتين. وحينما شرع بروير بمعالجتها طلبت منه أن يفسح لها المجال كي تبث 
له همومها وتفضي عما في داخلها أثناء نومها الاصطناعي. فقبل بروير 
اقتراحها. وحتى نهاية الجلسة العلاجية كانت آنا قد استطاعت أن تستعيد الوقائع 
والأحداث المتصلة بماضيها العاطفي؛ والتي كانت تظن أنها أصبحت في طلي 
النسيان. فأعربت عن ارتياحها وامتنانها. 

وبعد فترة قصيرة لاحظ بروير أن صحة المريضة قد تحسنت بدرجة 
مقبولة» مما جعله يعتقد أن نجاعة الطريقة الجديدة تكمن في كونها تساعد 
المريض في استحضار الأحداث التي كانت سببا في ظهور الأعراض 
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المرضية» وتمكنه من أن يعيشها بانفعالاته. ومذ ذالك صار التحدث أثناء 
التنويم الطريقة المفضلة عند بروير وفرويد. ولقد حقق الرجلان بعض النجاح 
بفضل هذه الطريقة التي أطلق عليها بروير الطريقة التطهيرية(التطهير 
5 كمة يونانية استخدمها أرسطو ليعني بها 'تطهير أو تنقية" 
الروح من الانفعالات العنيفة التي تنشأ عن إدراك التراجيديا)» ونشرا كتاباً 
مشتركاً بعنوان "دراسات حول الهستيريا":غام 1895 ويعد هذا العمل القاتي 
من نوعه بالنسبة لفرويد. حيث أنه كان قد كتب مجموعة من المقالات حول 
ايثولوجيا الهستيريا. ونشرها في المجلة الطبية ١‏ لفييناوية خلال عام 1891. 

ولم يمض عامان على تعاون بروير وفرويد حتى قرر الأخير التخلي عن 
التنويم المغناطيسي بسبب استحالة تنويم جميع المرضى» وصعوبة الوصول 
بالمريض المنوم إلى المستوى الذي يجعله يستعيد مشاعره العميقة. 

وبعد ذلك بقليل» وبالضبط في عام 1894 نشب خلاف بين الشريكين؛ 
وتبين» فيما بعدء أن سببه راجع إلى الاضطراب الذي تشهده علاقة الطبيب 
بالمريض في مرحلة من مراحل العلاج وموقف كل منهما إزاء هذه الواقعة. 
ففرويد يرى أن حب المريضة للطبيب وتعلقها به يعود إلى الأسباب الجنسية 
التي أدت إلى ظهور الأعراض المرضية. ويعتقد أن المريضة في موقفها هذا 
إنما تتخذ من الطبيب موضوعا بديلا عن موضوع حبها الأول. فهي تنقل حبّها 
من شخص (غالبا ما يكون أحد المحارم) إلى الطبيب. وقد دعا فرويد هذه 
العملية بالنقل أو التحويل '112871517111:1 واعتبرها لحظة هامة ومفيدة في 
العلاج النفسي. بينما عارض بروير هذا التفسير بشدةء واعتبر موقف مريضته 
هذا خطراً لا يجوز الاستخفاف بعواقبه السيئة على صعيد النشاط العلاجي 
وأخلاق المهنة. 

ولما لم يتمكن أي من الطرفين من إقناع الطرف الآخر بصواب موقفه؛ 
حدث الانشقاق وطويت صفحة التعاون بين الصديقين. واستمر فرويد في عمله 
مستحلما ظويقة كانسي الإبحاتية المتمثلة كن اسلقاء. الفريطن. هلي الشرين 
واسترخائه؛ ثم قيام الطبيب بوضع يده على جبين المريض وحثه على التذكر... 
وبقي الحال هكذا إلى أن أبدت إحدى مريضاته(وهي أيمس فون.ن. التي عرض 
حالتها في 'دراسات حول الهستيريا) رغبتها في أن لا يقاطعها بأسئلته ويدعها 
تسترسل في استرجاع ذكرياتها الدفينة بالشكل الذي تريده دون تدخل من 
جانبه. وحالما تحقق لها ما طلبته لاحظ فرويد أنها تسرد أحداثا وتعبر عن 
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انفعالاتها ومشاعرها أثناء وقوع تلك الحوادث بصورة لم تكن متيسرة له أثناء 
استخدامه لتقنيات الإيحاء. وهذا ما شجعه على الاقتناع شيئا فشيئا بجدوى 
الأسلوب الجديد وبقيمته في تخليص المريض من انفعالاته السلبية» وأخيرا 
بضرورة الاعتماد عليه. وبذا يكون فرويد قد خطا خطوة هامة نمو طريقة 
التداعي الح 4550001411017 112818. 

ووفقاً لهذه الطريقة أصبح فرويد يطالب مرضاه بسرد كل ما يجول في 
نفوسهم ويخطر ببالهم دون تردد مهما بدا لهم سخيفا أو غير ذي بال. وآية ذلك 
أنه كان يعتقد بأن إجراء كهذا من شأنه أن يخفف من الرقابة على الصور أو 
الأفكار التي ترد إلى وعي المريض. 

ومما استدعى انتباه فرويد أثناء تطبيقه لطريقة التداعي الحر هو أن معظم 
مريضاته كن يرجعن إلى مراحل حياتهن الأولى ويسردن وقائع تعرضن فيها 
إلى إغراء الكبار أو مهاجمتهم لهن. ولئن وقع فرويد تحت تأثير شاركو 
وبروير في نشاطه المبكر وأرجع الأمراض الهستيرية إلى صدمات عاطفية 
يتلقاها المرء في طفولته» فإن المعطيات الجديدة جعلته يقتنع بأن الإغراء 
الجنسي أو الهجوم الذي تتعرّض له البنت من قبل أبيها أو أخيها الكبير أو أحد 
أقاربها هو الحدث الذي يولد الهستيريا. واعتقد أن في هذا الربط يكمن الحل 
السليم والنهائي للمرض. وراح يتأهب للإعلان عن اكتشافه في صورة نظرية 
حول الهستيريا. غير أن التحليل الذاتي الذي مارسه فرويد مع نفسه أظهر أن 
الوقائع التي يرويها المرضى أثناء جلسات العلاج هي أقرب إلى الخيالات 
والهوامات منها إلى الحقائق. ولا أساس لها في الواقعء إلا أساس رغبة 
المريض ذاتها بذلك. وبالاستناد إلى هذه الاستنتاجات يمكن القول بأن إيجاد 
'قنوات" لتسرب الأفكار السلبية المكبوتة واستدعائها بغية تطهير نفس المريض 
وتنقيتها هو تدبير يقوم على تصور أن الأفكار والمشاعر التي ترافق عدم إشباع 
رغبة ما أو تنجم عنه لا تزول» وإنما تزاح أو تكبت في اللاوعي ويستمر 
تأثيرها على المرء مما ينجم عنه ظهور اضطرابات في سلوكه لا يعرف عن 
سببها أو مصدرها أي شيء. 

لقد أصبح هذا التصور جزءا هاما من نظرية التحليل النفسي. وعلى 
أساسه طرح فرويد مفهوم اللاوعي الذي يعد حجر الزاوية في بناء هذه 
النظرية. وهو ما يمكن اعتباره تحولا نوعيا ومنعطفا حاسما في المسار العلمي 
لفرويد. ذلك أن المفاهيم والمصطلحات التي كان يستخدمها في الأعوام الأولى 
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لوصف الأمراض العطنانية آم ترج عن الإطار العلمي المألوف. وقد يكون 
مؤلفه '"مشروع سيكولوجيا علمية" () الذي خصصه لعرض آرائه في النشاط 
العصبي المركزي وآلياته بوصفها أساسا لتشكل الوظائف النفسية» آخر محاولة 
تنحاز إلى الجانب الطبيعي في تفسير مظاهر السلوك الإنساني. أما الجاذب أو 
الخيار الثاني الذي كان مطروحا على علم النفس فيتمئل في فصل الوعي عن 
كل ماهو مادي وطبيعي. ومعنى ذلك أن دراسة الوعي يجب أن تتم بمعزل عن 
عضوية الإنسان» حامل هذا الوعي. 

وما حدث بالفعل هو أن فرويد تخلى عن خياره الأول ليأخذ بالخيار 
الثاني» ويصبح أحد أبرز ممثليه في علم النفس. ومن المنطقي أن يطرح سؤال 
عن الأسباب التي دفعت فرويد إلى القيام بهذه الخطوة. وعند الإجابة على هذا 
السؤال يلتفت البعض إلى العوامل الذاتية ليجد أن تلك الأسباب تكمن في معاناة 
فرويد الشديدة» وخاصة بعد انفصاله عن بروير وموت أبيه وإصابته بالاكتئاب 
5510117 والحالات العصبية المتوترة التي دفعته إلى القيام بتحليل 
ذاتي يومي لأحلامه وذكرياته طمعاً في استعادة التوازن والاستقرار و انسل امن 
المستبعد أن يملك هذا التفسير نصيبا من الحقيقة. فالظروف الحياتية للإنسان 
تؤثر على نحو ما في علاقاته واتجاهاته وميوله. ولكنها أيآا كانت الحالة» ليست 
إلا جزءا من عوامل كثيرة ومتنوعة ومتداخلة. وأن أثرها لا يكون واضحا إلا 
عبر تفاعلها مع تلك العوامل. ولهذا فإن الاكتفاء بها في تفسير مجمل نشاطات 
الفرد وتقييمها يبعد المرء عن الموضوعية والتاريخية. 

لقد أشرنا إلى التقدم الذي حققته الميادين العلمية والفكرية في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. كما أشرنا إلى اتصالات فرويد وعلاقاته 
المباشرة وغير المباشرة بغيره من الأطباء ورجال الفكر. وكان لكل ذلك أثره 
الكبير في بلورة خطه الفكري وتصميمه على نشره والدفاع اهن 

وتبدو ظروفه الذاتية التي يتحدث عنها مؤرخوه جزءاً بسيطأً من النسيج 
المعقد لشخصيته الذي ألفت قراءته الفلسفية ومطالعاته الأدبية والفنية ومواكبته 
للتطورات العلمية جزأه الأكبر والأهم بما اتخذه من أشكال وما اصطبغ به من 
ألوان. ولعلنا نجد في أعمال فرويد ما يعكس اهتماماته المتنوعة. فقد كتب في 
التشريح والفيزيولوجياء كما كتب في الأدب علاوة على ما كتبه في التحليل 
النفسي. وعلى الرغم من اشتغاله بالطب والتشريح والأعصاب حوالي خمسة 
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عشر عاماًء فإنه كان ينزع إلى المعرفة الفلسفية بفعل اهتماماته المتشعبة. وقد 
عبر عن هذه النزعة في رسالة بعث بها إلى أحد أصدقائه عام 1896 .ومما 
جاء فيها قوله: 'لم أكن كشاب أتمنى شيئا أكثر من المعرفة الفلسفية. 0 
في طريقي إلى تحقيق هذه الأمنية بالانتقال من الطب إلى علم النفس" (هال 
0 2206). 

أراد فرويك:متة صياه أن يدرين الطبيعة والحياة عملا بالدعواة القى وجهها 
الشاعر والمفكر الألماني. إ.غوته باسم الطبيعة الأم إلى جميع أبنائها لكي 
يكشفوا عن أسرارها ويفهموا ألغازها. واقتحم ميدان الطب والعلم الطبيعي أملا 
في أن يصبح عالم طبيعة. ولكن طموحه في التعرف على كنه الحياة اصطدم 
بمحدودية فعالية الأجهزة والأدوات التى كان أقصى ما تمده به هو البنية الدقيقة 
لإمكوية ولد يكن يمدورها أن تشع انام جقائق 3ك صل بتاك العسضوية 
ونعني إدراك أبعاد الوقائع النفسية. ومع إصراره على تحقيق طموحه كان عليه 
أن يتخلى عن تلك الأجهزة والأدوات» ويلجأ إلى استخدام أجهزة وأدوات أخرى 
يفترض(إن لم نقل يسلم ب) كفاءتها وتناسبها مع خصوصية الميدان الجديد 
وتميز موضوعاته. 

ولم يخف فرويد إخفاقه في المرحلة الأولى من عمله العلمي. فهاهو يعود 
إليها عام 1927 ويذكر معاناته وصراعه الداخلي وما آلت إليه أوضاعه 
رداك القدبدا لي أن أكثر الوسائل امتلاءً بالأمل في إنجاز هذه الغاية أن أدفع 

بنفسي إلى كلية الطب. بيد أنني في ذلك الحين زاولت - بالفشل - علم 
اتن ولكمناه إلى أن استقر بي المطاف أخيرا بفضل "بروك" الذي 
حمل أكثر من أي إنسان آخر في حياتي كلها أكبر العبء - عند الفيزيولوجيا. 
إلا أنها كانت في تلك الأيام محصورة أكبر انحصار في تشريح الأنسجة"(هال» 
0؛ 20). ويكتشف فرويد عام 1890 أن مكانه الأنسب ليس في 
الفيزيولوجياء وإنما في علم النفس. كتب إلى أحد أصدقائه يقول: 'لقد كان علم 
النفس هو الهدف الذي يلوح لي من بعيد'(هال» 1970» 21). وما إن مضت 
سنوات قليلة جداحتى بدأء بالفعل» مسيرته السيكولوجية التي استمرت أكثر من 
أربعين عاما. 

دأب فرويد على التسلل إلى الطبقات العميقة من النفس الإنسانية مقتفياً 
المسالك والشعاب التي تنضح عبرها ذكريات مرضاه حينما كان يطلق العنان 
لتداعياتهم في جلساته الطويلة والمتكررة معهم. وأيقن بفضل معطيات العمل 
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التحليلي أن ثمة قوى نفسية باطنية وخفية تعمل بشكل دينامي ودائم مسببة 
متاعب للشخصء تتجسد في اضطرابات عضوية وسلوكية. ولقد دفعته 
ملاحظاته العيادية ومطالعاته ومناقشاته مع ذوي الخبرة والاختصاص إلى 
الاعتقاد بأن هذه القوى غالبا ما تكون لا واعية. 

وجاءت أعماله اللاحقة لتعزز اعتقاده بأهمية القوى اللاواعية وإبراز دور 
اللاوعي في حياة الفرد. ومنذ السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر أصبح 
اللاوعي ومكنوناته الموضوع المركزي للتحليل النفسي. وإليه نقل فرويد كل 
اهتماماته مجسدا التأملات الفلسفية عنه في واقع ذي أبعاد وحدود ومقومات» 
متجاوزا وجهات النظر الرامية إلى البحث عن أسباب الأمراض النفسية في 
المحيط الذي يحيا فيه المريض ليدعم الرأي القائل بضرورة الكشف عن تلك 
الأسباب داخل الذات؛ وبالتحديد في اللاوعي. وقد عبر عن هذا الموقف 
بوضوح حين قال: "إن جميع العمليات النفسية في جوهرها لاواعية... وإن 
العمليات الواعية تقتصر على بعض مظاهر نشاطنا النفسي فقط(فرويدء 
23+ 28). وأكده في مكان آخر بقوله: "إن التحليل النفسي لا يمكنه أن يقبل 
الرأي الذي يذهب إلى أن الشعور هو أساس الحياة النفسية» وإنما هو مسضطر 
إلى اعتبار الشعور كخاصية واحدة للحياة النفسية. وقد توجد هذه الخاصية مع 
الخصائص الأخرى للحياة النفسية أو قد لا توجد"(فرويد» 1985» 25). 

إن وجهة نظر فرويد هذه تخالف كل ماعرفه علم النفس حتى تاريخ 
الإفصاح عنهاء بل وبعده(باستثناء أتباع فرويد طبعا!).. فالنفس بموجبها ‏ 
تتألف من ساحتين: الوعي واللاوعي. 

وفي حين يغطي الوعي مساحة صغيرة من النفس» يحتل اللاوعي المساحة 
الأكبر والأهم. وقد شبه فرويد النفس الإنسانية بجبل جليديء مايخفى منه 
أضخم وأعظم مماهو ظاهر بكثير. واللاوعيء فوق ذلك كله هوء برأي فرويد 
جوهر النفس والأصل الذي يتكون منه الوعي تدريجيا مع تقدم الطضفل في 
السن.. 

وتكمن أهمية اللاوعيء بالنسبة لفرويدء في أنه مستودع الطاقة والانفعالات 
والأفكار التي يكبتها الإنسان منذ طفولته دون أن يعرف عن مكبوتاته أي شيء 
ليس بسبب وهن ذاكرته أو ضعف قدرته على التركيز والاستعادة» وإنما بسبب 
وجود قوى معينة تقاومها وتمنعها من الظهور في الوعي. فاللاوعي مغلق تماما 
على الوعي رغم ما يتسم به من دينامية» يعتبرها فرويد مسؤولة عن ظهور 


- 259 - 


تلك الانفعالات والأفكار من حين لآخر على شكل اضطرابات في حركات 
المريض وإدراكاته وتذكره. وهنا يطرح فرويد مفهومين أساسيين وضروريين 
لفهم آلية نشوء الأعراض المرضية والتخلص منهاء وهما "الكبت" و"المقاومة". 
فالكبت يدل على حالة الانفعالات والأفكار في اللاوعي. والمقاومة هي القوة 
التي تحول دون انتقال تلك الانفعالات والأفكار إلى الوعي. ويتبوأ الكبت مكانة 
هامة في نظرية فرويد. وفي هذا يقول:"إننا نستمد مفهومنا عن اللاوعي من 
نظرية الكبت؛ ونعتبر المكبوت نموذجا للاوعي'(فرويدء 1985: 28). 

ويتضمن اللاوعي الفرويدي معنيين: الأول وصفيء والثاني دينامي. 
فالمكبوت؛ بالمعنى الأول» يستطيع أن يصبح شعوريا. ولكنه؛ بالمعنى الدينامي» 
يعجز عن ذلك لوحده. وقد أطلق فرويد على المستوى الأول مفهوم 'ماقبل 
الوعي" وأبقى على مفهوم "اللاوعي" ليعبر به عن المستوى الثاني. 

ولقد كان على فرويد أن يصمد أمام النقد العنيف الذي ووجهت به نظريته 
عن اللاوعي والدور الكبير الذي أسنده إليه. وتضمن هذا النقد إحدى الإشكاليات 
التي وقف أمامها الفلاسفة الذين تطرقوا إلى الجانب اللاوعي من الحياة النفسية 
دون أن يجدوا حلا منطقياًء مقنعاً لها. وتتعلق هذه الإشكالية بما إذا كان بوسع 
المرء أن يتحدث عن أمر ما ليس بمتناول إدراكه. فما دام اللاوعي مستعصيا 
على الوعيء فهل يمكن تحديد أبعاده ومعرفة محتواه؟ أو حتى التكهن أصلا 
بوجود تصورات لا واعية؟ 

وإذا وجد معظم الفلاسفة قبل فرويد أن الإجابة على هذا السؤال بالإيجاب 
تشكل تناقضا صارخا وفضل هؤلاء أن يسلكوا مسلكا آمنا بالإجابة عليه بالنفي 
مع الاكتفاء بالإشارة إلى وجود بعض الوقائع النفسية التي لا يعيها الإنسان 
بصورة جيدة» فإن فرويد حزم أمره وأعلن عن وجودد اللاوعي وإمكانية 
لتعرف عليه بعد نقل محتواه أو بعضه إلى الوعي بطرائق وتقنيات جديدة 
ومختلفة عن تلك التي ألفها الباحث في علم النفس. وقد اهتدى إليها عبر 
الممارسة العيادية وعمل على تهذيبها وتعديلها لتتناسب مع مهماتها الخاصة. 
ويعزو سبب نفي الآخرين لوجود منطقة اللاوعي إلى جهلهم بتلك الطرائق 
والتقنيات. وبهذا المعنى يقول: 'يرى معظم الناس الذين تعلموا شيئا من 
الفلسفة أن فكرة وجود أي شيء نفسي دون أن يكون شعوريا أيضا إنما هي 
فكرة لا يمكن تصورها على الإطلاق» بل إنها تبدو لهم أمراً محالاً وغير 
مقبول أصلا من الناحية المنطقية» وإني أعتقد أن ذلك يرجع فقط إلى أنهم لم 
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يدرسوا مطلقاً الظواهر المناسبة الخاصة بالتنويم المغناطيسي والأحلام» وفي 
ظواهر تستوجب هذه النتيجة بصرف النظر عن دلالتها المرضية. وهكذا نرى 
أن علم النفس الذي يقتصر على دراسة الشعور لا يستطيع حل مشكلتي الأحلام 
والتنويم المغناطيسي"'(فرويدء 1985» 25» 26). 

ونستخلص مما تقدم أن مؤسس التحليل النفسي ركز جهوده على نقل 
المكبوتات من اللاوعي إلى الوعيء فمن شأن هذه العملية تخليص الفرد من 
وعاناتة 'الموشية أو التحقيف:منها إلن: لهذ الذي وصيح عه فايرا تي 
استئناف حياته ونشاطه بصورة عادية. ويتطلب القيام بذلك وجود طرف آخر 
هو الطبيب. لأن ماهو مكبوت لا يستطيع بذاته ومن غير الكثير من العناء 
والتعب أن ينتقل إلى الوعي. وبالإمكان تصور مدى صعوبة المهمة التي 
يضطلع بها الطبيب. فعليه أن يمكن المريض عبر العديدمن الجلسات من 
استعادة الوقائع والأحداث الدفينة في اللاوعي بجزئياتها وتفصيلاتها. وهو؛ حين 
يقوم بذلك» إنما يعمل على إضعاف المقاومة وإزالة حواجز الرقابة المفروضة 
على المكبوتات ليسهل تسربها إلى سطح الوعي. يقول فرويد: 'تنطوي الحياة 
على فسظ وقين من الزمرية مدويوة أخذت على عاتقي أن أخرج إلى النور ما 
يخبئه الناس دون أن الجأ إلى وسيلة التنويم المغناطيسي القاهرة» ومستعينا فقط 
بما يقولونه وما يبدر عنهم» كنت أتصور هذه المهمة أعسر مما هي عليه في 
الواقع. فمن له عينان ليرى وأذنان ليسمع يتبين أن بني الإنسان لا يستطيعون 
أن يكتموا سرا. فمن تصمت شفتاه يثرثر بأطراف أنامله. فهو يشي ما بنفسه 
بكل مسام جسمه. لهذا السبب نرى أن مهمة إخراج أخفى خفايا النفس إلى نور 
الشعور مهمة قابلة تماماً للتحقيق'(فرويدء 1981: 91). 

ولما كانت المقاومة خاصية اللاوعيء فإنها لا تكف عن أداء دورها في 
حالتي اليقظة والنوم دون أن يدركها الفرد أو يعترف بوجودها حتى ولو أعلم 
بذلك. ومع هذا فإن الأفكار والمشاعر المكبوتة تتخذ صورا ومظاهر مقنعة 
وتناور الرقابة الصارمة وتفلت منها وتتسلل إلى الوعي كما هو الحال في 
زلات القلم واللسان والنسيان والنكتة والأحلام. وينظر فرويد إلى الحالة 
الأخيرة» أي الأحلام؛ باعتبارها درباً"... من الدروب التي يمكن أن تسلكها إلى 
الوعي تلك المادة النفسية التي جرى كبتها لما يثيره مضمونها من نفور» والتي 
حجز عليها خارج الوعي'(فرويدء 1981» 19 ٠»‏ 20). 

ومن هذا المنظور اهتم فرويد بالحلم وتحليل مضمونه ليصل إلى تلك 
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الأفكار والمشاعر التي يرتبط بها ويعبر عنها. فالصور التي يراها الإنسان في 
الحلم ليست سوى إشارات أو رموز لوقائع وأحداث مكبوتة» أفلحت في مراوغة 
الرقابة وتمكنت من الإفلات منها. وعلى من يمارس التحليل أن يتقن ترجمة 
هذه الإشارات وفك تلك الرموز ليقف على فكرة الحلم المكبوتة. وقد أشار 
فرويد إلى ذلك بقوله: "إن أفكار الحلم والمحتوى الظاهر للحلم تبدو لنا 
كتصورين مختلفين لمحتوى واحد. فمحتوى الحلم يبدو لنا كتدوين لأفكار الحلم 
بنوع آخر من التعبير. وعلينا أن نتعلم إشارات وقوانين العمل بمقارنة الأصل 
مع الترجمة لفهم أفكار الحلم بصورة مباشرة عندما تظهر لنا. إن محتوى الحلم 
يعرض لنا على شكل هيروغليفي. فإشاراته يجب أن تترجم واحدة واحدة إلى 
لغة أفكار الحلمء إننا نخطئ بالتأكيد إذا أردنا قراءة هذه الإشارات كصور 
وليس حسب معناها الرمزي"(سمير نوف. 21982 7). 

وهكذا أقبل فرويد على نشاطه التحليلي وهو مسلح بطريقتي التداعي الحر 
وتفسير الأحلام المتكاملتين ليخرج ماخفي في لا وعي مرضاه وفي لااوعيه 
شخصيا إلى نور الوعي» ويربط بين دقائق وجزئيات تقاريرهم عن ماضيهم 
البعيد وأحلامهم» كما يربط بين دقائق وجزئيات ذكرياته وأحلامه للوقوف على 
الأسباب الفعلية للحالات المرضية. فماهي طبيعة المكبوتات؟ وماهي مادتها 
كما وصفها فرويد ‏ ؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال تقتضي الانتقال إلى الجانب الآخر من نظرية 
فرويد. ونعني الجانب الدافعي للسلوك البشري. فقد وجد فرويد أن أفعال الإنسان 
وتصرفاته منذ الولادة تنشأ وتتطور في سياق البحث عن أساليب وموضوعات 
إشباع دوافعه الغريزية. فالكائن البشري يولد بعدد من الغرائز. وعلى إشباعها 
وكيفية هذا الإشباع يتوقف بقاؤه واستمراره. وأول مايجب أن نعرفه هو أن هذا 
الإشباع يتم عبر تبادل العضوية الأشياء والعناصر الحيوية مع العالم الخارجي. 
فبفضل الآليات المعقدة لعمل العضوية تتحول الأشياء والعناصر التي تستمدها من 
المحيط الخارجي إلى أشكال مختلفة من الطاقة. ومع أن فرويد يشير إلى غريزة 
الجوع وغريزة العطش وغيرهماء إلا أنه لم يعرها أي اهتمام. ووجد أن غريزة 
حب البقاء التي أطلق عليها اسم "ايروس 27781205 والمتمثلة أساسا في الغريزة 
الجنسية هي الجوهر الطاقي للعضوية. وللتعبيرعن حجم ونوعية هذه الطاقة 


7 8 8 : 5 / 
أيروس هو إله ا حب ف الأساطير اليونانية. وقد اقنبس فرويد هذه التسمية ليعى جما "غريزة ا حب" الى 
تضم الغرائز ا جنسية وغرائز الأنا وحفظ الذات. 
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استخدم فرويد مصطلح الليبيدو 181100.آ. 

إننا لو أردنا تحديد الغريزة(أو الغرائز) الجنسية في النظرية الفرويدية لقلنا 
بأنها طاقة نفسية فطرية تحرك النشاط النفسي للشخص وتوجهه نحو الإشباع 
الجنسي. وتبين الخبرة الميدانية أن أفعال الناس الموجهة نحو إشباع رغباتهم 
الجنسية تصطدم دوما بعوائق خارجية مصدرها المجتمع. ويرجع فرويد سبب 
ذلك إلى مخالفة الأشكال والأساليب المتبعة في هذا النشاط للقيم الأخلاقية 
السائدة في المجتمع. وهذا ما يقود إلى كبت الانفعالات والأفكار التي رافقت أو 
نجمت عن حرمان الغريزة من الإشباع. فالكبت يحدث؛ إذن» في كل مرة 
يصطدم فيها إشباع الغريزة الجنسية ب"الممنوع الاجتماعي". ومادام الكبت 
يعني انتقال تلك الانفعالات والأفكار إلى ساحة اللاوعي وبقاءها في حالة نشاط 
وتأثير على الإنسان» فإن مزيداً من عمليات الكبت سوف يؤدي إلى نشوء 
الحالة المرضية العصابية» كالهستيرياء وتشكل العقد النفسية» كعقدة أوديب. 

ولما كانت الطاقة الجنسية المختزنة في اللاوعي(الليبيدو) هي التي توجه 
أفعال الإنسان وتصرفاته - كما ذكرنا منذ قليل - فقد قرر فرويد أن تكون 
بداية الحياة الجنسية مع 'صيحة الاحتجاج" الأولى التي يطلقها الوليد فور 
خروجه من رحم أمه. ولهذا نراه يتتبع تجليات الغريزة الجنسية وتحولاتها على 
امتداد سنوات الطفولة» ويتصور أن تلك التجليات تتجاوز تنبيه العضو التناسلي 
لتشمل مختلف مناطق البدن. فالوظائف الحياتية تكون مشحونة بشحنة ليبيدوية 
منذ الولادة. ويطلق فرويد عليها اسم "المناطق الشبقية - الذاتية"». لأن تفريغ 
شحنتها لا يستدعي وجود موضوع خارجيء وإنما يتم بفعل ذاتي يقوم به الطفل 
كالمص والحك والتغوط... الخ؛» وهنا يتحدث عن ثلاثة مناطق شبقية رئيسية 
هي: الفم والشرج والعضو التناسلي. وبكل واحدة منها يناط إشباع حاجة حيوية 
معينة. فالفم يتولى إشباع الحاجة إلى الطعام. والشرج يقوم بتخليص العضوية 
من الفضلات. وعضو التناسل يؤدي وظيفة التكاثرء وهكذا فإن مفهوم الحياة 
الجنسية عند الطفل في الاستعمال الفرويدي لا يقتصر على الوظيفة التناسلية 
فقط. بل يشمل 'كل ما يتلعق بنشاطات الطفولة الأولى الهادفة إلى المتعة 
المحلية التي يمكن لهذا العضو أو ذاك أن يحصل عليها"؛ ويلفت فرويد انتباهنا 
إلى وجود أفعال يقوم بها الطفل عن طريق المناطق الشبقية لا تقود إلى إشباع 
الحاجة الحيوية المنوطة بهاء بقدر ما تحقق خفض التوتر. فقرض الأظافر لا 
يسد جوع الطفلء والاستمناء لا يؤدي إلى الإنجاب» وإنما يساعدان على 
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التخفيف من التوتر الذي يعاني منه الفرد. 

وهكذا فالمناطق الشبقية تلعب دوراً ريادياً في نمو الشخصية وتبلور 
سماتهاء لأنها تعتبر» في رأي فرويدء نوافذ لاتصال الطفل بعالمه الخارجيء 
وبالتالي » مصدر تجاربه وخبراته. فما يرافق إشباع الطفل لحاجاته(أو عدم 
إشباعه لها)» من مشاعر سوف يصبح مركبا لسلوكه الجنسي اللاحق وسببا في 
هواماته الواعية واللاواعية. 

ومن هذا المنطلق يقرر فرويد أن الأعوام الخمسة أو الستة الأولى من 
حياة الإنسان هي التي تحدد معالم شخصيته ونمطها. وتبعا للمنفاطق الشبقية 
وتعاقب تمركز الطاقة الجنسية فيها يقسم مراحل النمو ويصنف الشخصيات. 
فالطفل يمر بثلاث مراحل أساسية: المرحلة الفمية»؛ والمرحلة الشرجية» 
والمرحلة القضيبية» وعلى أساس السلوك الجنسي في كل مرحلة منها تتكون 
ثلاثة أنماط من الشخصية: النمط الفمي» والنمط الشرجيء والنمط القضيبي. 

1 المرحلة الفمية: 71142537 ,01841 يعتبر فرويد الفم أولى 
المناطق الشبقية الطفلية التي تشرع بأداء وظائفها بعد انفصال الطفل عن الأم 
مباشرة. فالطفل يحقق اللذة في مطلع حياته بمص الأشياء( ثدي الأم 
الرضاعة..)؛ التي تقترب من شفتيه» أو توضع في فمه. كما يحققها بعد ظهور 
الأسنان عن طريق العض. وإذا كانت العملية الأولى تزود الطفل بلذة جنسية» 
فإن العملية الثانية(العض) تزوده باللذة العدوانية. وفي حال تناول الطفل للأشياء 
المؤلمة(الصلبة أو الحامضة أو المرة) فإنه سرعان ما يعمل على إبعادها عن 
طريق بصقها. بينما نراه يسلك سلوكا معاكسا إن هو تعرض إلى محاولة انتزاع 
شيء لذيذ من فمهء حيث نجده يقاوم ذلك بواسطة غلق فمه. ويذهب فرويد إلى 
هذه الأفعال(المصء العضء البصقء الإغلاق)» تشكل الخبرات السلوكية الأولى 
للطفل» وأن تكرارها أو تكرار بعضها في هذه المرحلة يمهد السبيل لتكون 
بعض سمات الشخصية التي توجه علاقة الفرد بالعالم الخارجي. ويعني ذلك أن 
كل سمة تقوم على فعل من هذه الأفعال. 

فالاتجاه نحو المعرفة والاكتساب وحب الاطلاع تتكون على أساس خبرة 
المص وتناول الأشياء عن طريق الفم. والعدوان والتخريب والمشاكسة هي نتاج 
خبرة العض. والاستخفاف والاحتقار والاستعلاء هي تعميمات لخبرة البصق. 
والسلبية والانسحاب والمعارضة تستمد أصولها من خبرة الإغلاق. وبكلمات 
أخرى فإن ظهور هذه السمات أوغيابها يتوقف على مدى ما يتيحه المحيط 
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للطفل من مثيرات تحرضه على ممارسة هذه الأفعال أو تكفه عن القيام بها. 

2 المرحلة الشرجية 2114517 ,413141 يقرن فرويد ظهور هذه 
المرحلة بنمو عضلات المصرات في نهاية القناة الهضمية» أي في الشرجء 
حيث يصبح الطفل قادرا على ضبط إخراج الفضلات والتحكم بعملية التبرز 
التي تقفضي على توتره أو تخفف منه وتجلب له الإحساس باللذة. ويعتقد فرويد 
أن خبرة الطفل في مجال تفريغ الشحنات الجنسية في هذه المنطقة الشبقية هي 
مصدر تكون الحالات الانفعالية والمزاجية. وقد حدد بداية هذه المرحلة في العام 
الثاني من حياة الطفل» حيث تبادر الأم إلى إخضاع عمليتي التبول والتبرز 
للمتابعة والمراقبة الدائمتين بهدف إكسابه القدرة على ضبطهما والتحكم بهما. 
ولهذا فإن على علاقة الأم بطفلها خلال هذه المرحلة والأساليب التي تتبعها في 
تنظيم هاتين العمليتين وتعلمه كيفية ضبطهما يتوقف نشوء الكثير من جوانب 
شخصيته. فأسلوب القسوة قد يدفع بالطفل إلى الإصرار والعناد كتعبيير عن 
رفضه لتدخل أمه. وأسلوب اللين واللطف يحمله على إبداء قدر كبير من 
المرونة والطاعة. ويرجح فرويد أن يصبح الطفل في الحالة الأولى مشاكسا 
ومتمرداء وفي الحالة الثانية كريما ومحبا. 

وعلى صعيد آخر يرى فرويد أن الاحتفاظ بالبراز وحجزه الإرادي يجلب 
للطفل شعورا باللذة» مثلما تجلبه عملية التبرز نتيجة إثارة الغشاء المخاطي 
الشرجي. وبالمقابل فإن إخراجه يجعل الطفل قلقا وحزينا ويترك لديه شعورا 
بالفراغ. ولقد تحدث عن سمات الشخصية التي تتكون في ضوء الخبرات التي 
يمر بها الإنسان خلال المرحلة الشرجية؛ فوج د أن البخل والحرص على 
الأشياء والممتلكات والتمسك بها هي امتداد لخبرات الحجز الإرادي للبراز. 
والنظافة والانضباط والترتيب هي تعميمات لتجاوب الطفل مع توجيهات الأهل 
وإرشاداتهم. 

3 المرحلة القضيبية 2114517 21141110 وتبدأ هذه المرحلة 
عادة في السنة الثالثة من عمر الإنسان. وفيها يتحول التركيز الليبييدوي من 
الشرج 00 فيبدأ الطفل بتوجيه اهتمامه نحو هذه المنطقة الشبقية 
والشعور بلذة 'حسية" لدى لمسه لعضوه التناسلي وتدليكه له. وتتسم هذه 
0 فإذا كان الصبي في 
السابق يحب أمه ويتقمص أباه» فإن حبه لأمه الآن يتخذ طابعا جنسياء ويتحول 
موقفه إزاء أبيه إلى شعور بالغيرة والكراهية» ويدعو فرويد هذه الحالة ب'"عقدة 
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أوديب" وقد اقتبس هذه التسمية عن الأسطورة اليونانية التي تحكي قصة الأمير 
أوديب الذي قتل أباه(لايوس ملك طيبة) دون أن يعرفه. ثم تزوج أمه(جوكاست) 
فأنجبت له أربعة أولاد. وعندما عرف الحقيقة فقأ عينيه ورحل عن المدينة 
بصحبة إحدى بناته. وتسبب عقدة أ وديب في نشوء مخاطر طفلية تتمثل في 
كرفه الطفل مض ود فيل اه ظلي متوقده مو أنه وقة يمل هذا االدواي الس 
حد القلق من أن يلحق به أبوه أذىّ جسدياً فيقطع قضيبه لكونه مصدر الخطر. 
وهذا ما عرفه فرويد ب'قلق الخصاء". 

ومما يثير لدى الصبى مثل هذه المخاوف هو اكتشافه لنقص التكوين 
الجنسي للبنت وافتقارها إلى العضو التناسلي الذي يمتلكه وبالنتيجة يكبت الطفل 
رغبته بالانفراد بأمه جنسياً وكراهيته لأبيه» وبذا تختفي عقدة أوديب عنده. وهنا 
يقول فرويد نتفيضن ٠‏ الظفل لأمه إذا كانت الغلبة لعناصن الأنوكة هئ تكويتته 
العضويء وتقمصه لأبيه إذا كانت الغلبة لعناصر الذكورة عنده. وفي الحالة 
الأولى يشبع الطفل رغبته الجنسية نحو أمه بصورة جزئية» بينما تفسح الحالة 
الثانية المجال أمامه ليشارك أباه في شحناته الانفعالية تجاه الأم. 

ومما تجدر الإشارة إليه» هناء هو وجود سمات مشتركة؛» علاوة على 
السمات المختلفة» لاندفاعات الطاقة الجنسية عند كل من الذكر والأنتى فى 
المرحلة القضيبية. فالبنت - كالصبي - تتوجه بحبها نحو أمهاء ولكنها تختلف 
عته في أنها لا تتدد من الآ اموضوعا للتقمضن: وحرما كف النفمن فننى 
تكوينها العضوي بالمقارنة مع الصبي فإنها تشعر بالخصاءء ويتغير شعورها 
تجاه أمهاء فتحل الغيرة والكراهية محل الحبء بينما يظهر لديها رغبة جنسية 
تجاه أبيها لأنه يمتلك العضو الذي حرمت منه. وهذا ما أطلق عليه فرويد 
'حسد القضيب”» وهو يقابل 'قلق الخصاء" عن الذكر» ويعتبر "حسد القضيب" 
و'قلق الخصاء" وجهين لعقدة الخصاء. 

وإذا كان 'حسد القضيب" يؤدي إلى ظهور عقدة أوديب عند البنتء فإن 
'قلق الخصاء" ينذر باختفاء هذه العقدة عند الذكر. ولكن ذلك لا يعني أن عقدة 
أوديب تظل العلامة المميزة للطاقة الجنسية عند البنتء بل إنها تضعة 
تدريجياً مع نمو العضوية واستحالة تحقيق إشباع جنسي عن طريق الأب. وتلك 
مؤشرات دخول الغريزة الجنسية في فترة الكتمون (21:1:101 110170797لشلرآ 
التي تستمر ‏ كما هو الحال عند الولد ‏ حتى سن البلوغ. وتعرف هذه 
المرحلة حلول التقمصات محل الشحنات الموجهة إلى الخارج. ويتحدد موضوع 
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التقمصات على أساس العناصر الجنسية المزدوجة التى تتكون منها الطاقة 
الجنسية عند" البنت» فإذا كاتك العتاضن الأنثرية عندها هي الأقوى تقيصت 
أمها. وإذا كانت العناصر الذكرية هي الأقوى تقمصت أباها.. 

وبهذه الفرضيات التي لم تجد في العلم حتى الآن ما يثبت صحتهاء والتتي 
كانت وما زالت أقرب إلى إسقاط تخيلات ذاتية على الواقع؛ وإقحامها ضمن 
الحقائق الموضوعية»؛ حاول مؤسس التحليل النفسي تفسير السلوك السوي 
و المركي عان عد شؤاف يذل جهود | اصنفية ف البضه ا صبين ووتنسنات 
لأفكاره ومفاهيمه في الحالات المرضية التي أشرف على علاجها» ومن ثم 
ترتيب كل ذلك ووضعه في قوالب محددة وتقديمها على شكل نظرية تدعي 
بأنها كشفت عن أسرار اللغز الإنساني» وحسمت الحوار الطويل الذي يمتد إلى 
تازيك كني حول شبالة التوافم المخركة لنشاظ الفود يرمته فقد ويد أن مده 
أوديب هي مصدر الأعراض المرضية» مثلما هي مرجع لتأويل روائع 
الإسهامات الإبداعية للفنانين والكتاب وغيرهم. وهذا ما عبر عنه بوضوح في 
إحدى رسائله حين قال: "...لم يراود خاطري سوى فكرة واحدة لها قيمة 
عامة. لقد وجدت فيء كما لدى أي فرد آخرء مشاعر حب نحو أمي ومشاعر 
غيرة نحو أبي. وهي مشاعر نجدهاء على ما أعتقد» لدى كل الأطفال الصغار 
حتى عندما لا يكون ظهورها مبكرا للغاية» كما هو الحال لدى الأطفال الذين 
سيصبحون لاحقاً من الهستيريين. وعليه فإنناء رغم كل الاعتراضات المنطقية 
التي تجعلنا نستبعد فرضية القدر المحتوم» نفهم الأثر الأخاذ لمسرحية أوديب 
الملك. فالأسطورة اليونانية قد استحوذت على نزعة قهرية يمكن لأي كان أن 
يتعرف عليهاء إذ وجد الجميع أثرا لها فيهم. فكل مشاهد كان في يوم من الأيام 
أوديبا بالقوة وبالخيال» ويمتلكه الهول أمام تحقيق حلمه الذي يمثل كحقيقة على 
الخشبة. ويقيس هوله درجة الكبت الذي يفصل حالته الطفلية عن حالته 
الحاضرة. ويتبادر إلى ذهني أننا قد نجد الشيء ذاته في جذور مأساة هاملت. 
فكيف يمكننا أن نفهم تردد هاملت في الثأر لأبيه بقتل عمه في حين لا يتردد 
لحظة واحدة في قتل لاييرت؟.. كيف يمكننا أن نشرح ذلك بأفضل من العذاب 
الذي تحدثه فيه الذكرى الغامضة بأنه فكر في الجرم نفسه(الذي ارتكبه عمه) 
تجاه أبيه بسبب حبه لأمه؟"..(رزق الله بلا تاريخ» 270 71). 

كان فرويد حريصاً على نشر كل ما يستجد لديه من كشوف واس تنتاجات» 
واطلاغ الويظ العلمي على ارزاته وتصتووانة أولا بال" وق اسنثمل ٠‏ “المرحلة 
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الجديدة من حياته العلدية بنش مولفاتا» “ 0 تفسير الأحلام" الذي كتبه خلال 
عامين. وفرغ من وضعه في أيلول (سبتمبر را 9. وصدر في تشرين 
الثاني (نوفمبر) من نفس العام. وفضل الناشر أن يكون عام 1900 هو عام 
إصداره. 

يتحدث فرويد في هذا العمل المشهور عن دينامية النفس البشرية ومفهوم 
اللاوعي ووظائفه وقوانينه ودوره الكبير في حياة الفرد. كما يعرض لمفهوم 
الحلم ورمزيته وتقنيات ترجمة صور الأحلام وردها إلى أفكارها الأصلية. 
وعلى عكس ما كان يتوقعه فرويد أو يرغب فيه من إثارة الآخرين بأفكاره 
الجديدة واهتمامهم بهاء فقد قوبل كتابه هذا بكثير من البرود واللامبالاةء بل 
بالنقد والسخرية في بعض التعليقات عليه. بيد أن ذلك لم يثن من عزيمة صاحبه 
وطموحه في أن يصبح 'رجلا ذا شأن عظيم" فواصل عمله بصبر وعناد لتقديم 
مزيد من التوضيحات والأدلة على صحة أفكاره وتصوراته» وبعد بضع سنوات 
نشر كتابا بعنوان: "علم النفس المرضي في الحياة اليومية"(1904) تعرض من 
خلاله إلى الدوافع اللاواعية التي تكمن وراء زلات اللسان والقلم وأخطاء 
الإدراك والذاكرة وفقدانهما كليا أو جزئيا وأحلام اليقظة وما إليها من الظواهر 
النفسية. وفي العام نفسه أصدر كتابا آخر بعنوان 'حالة من حالات الهستيريا". 
وذكر فيه الأسباب النفسية للأمراض العقلية. وفي عام 1905 نشر كتابه "ثلاث 
مقالات في النظرية الجنسية"؛ الذي أصبح أحد أهم المراجع في التحليل النفسي. 
وتتبع فيه مراحل نمو الغريزة الجنسية ومظاهرها في كل مرحلة منها على نحو 
ما ذكرنا سابقا. ولعل من المناسب أن نشير هنا إلى أن فرويد لم يعن بمفهوم 
المرحلة التحسن التدريجي للأفعال والوظائف النفسية عند الطفل؛ بقدر ماكان 
يصف به انتقال الطاقة الليبيدوية من منطقة شبقية إلى منطقة شبقية أخرى؛: 
وتحولات أشكال العلاقات أثناء هذه المراحل وصولاً إلى المرحلة الجنسية 
التناسلية. وقد لاحظ فرويد ‏ زيادة على هذا أن مسار الغريزة الجنسية ليس 
محلذآ تحديدا صارما. فتأثير بعض مكونات المرحلة الأدنى يبقى ملحوظاً في 
المراحل الأعلى. امع ا رج الور مرا دا 
يتعدى المرحلة الفمية والشرجية. إن الدوافع ماقبل التناسلية تستمر في حياة 
الراشد"(سميرنوف. 2,؛., 8). 

ويلاحظ فرويد أن سمة الغريزة الجنسية في فترة ماقبل الجنسية التناسلية 
هي النرجسية 814815001551517/111. ويقصد بالنرجسية تلك الإحساسات 
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الإيجابية(اللذة) التي تنشأ بفعل التنبيهات الذاتية مثل مص الأصابع والتبرز أو 
حبس الفضلات والاستمناء. 

وفي نفس العام» أي عام 1905» درس فرويد في كتابه "النكتة وعلاقتها 
باللاوعي" أهمية النكتة بالنسبة للإنسان باعتبارها نافذة أو قناة لتفريغ الشحنات 
الانفعالية حينما لا تتيسر إمكانية تفريغها بصورة عادية. ويذكر المؤرخون أن 
فرويد كتب مؤلفيه "ثلاث مقالات...' و"النكتة...". في فترة واحدة وخلال بضعة 
أشهر . وقبل نهاية عام 5 حسم أمره بعد تردد دام أربعة أعوام» وقرر نشر 
حالة دورا بعنوان "نبذة من تحليل حالة هستيريا"(دورا). 

وبفضل المثابرة والإصرار تمكن فرويد شيئاً فشيئاً من استقطاب عدد من 
الأطباء الذين كانت أغلبيتهم العظمى من اليهودء أمثال: و.شتيكل(1868- 
0م) صاحب طريقة في العلاج تعرف ب "التحليل الفعال" ومؤلف عدد من 
الكتب في النظرية الجنسية» وأوتورانك(1939-1884م) الذي طبق التحليل 
النفسي في الفن والأدب» وصاحب كتاب "صدمة الميلاد", الذي عرض فيه 
فكرته حول انفصال الطفل عن أمه ودوره في العصابء وأن الرغبة الجنسية 
للذكر تخفي رغبته في العودة إلى رحمهاء وكارل أبراهام(1925-1877م) 
الذي حاول تفسير طبع الإنسان بتثبيت تغيراته عند مرحلة من مراحل النمو 
الجنسي» وساندور فرنتزي(1933-1873م)» صاحب تقنية حرمان المريض 
من الطعام والنوم وإشباع حاجاته المتبقية في حالة ما إذا أبدى مقاومة التداعيات 
الحرة» وذلك بغية زيادة الطاقة الليبيدوية ويمكن أن نضيف أيضا إ.جونز 
(1958-1879م) رائد حركة التحليل النفسي في إنكلترا ومترجم حياة فرويدء 
وم.ايتينهاين (1943-1881م) وه.ساكس(1947-1881م)» ول.بين سفانغر 
(1966-1881م) الذي انشقء فيما بعدء عن التحليل النفسي ووضع نظرية 
"التحليل الوجودي" الذي ترى أن مهمة الطبيب النفسي تبدأ من التصور الذي 
يحمله العميل عن العالم. ويبقى أن نشير إلى أن أ.أدلرء أحد الوجوه البارزة في 
حركة التحليل النفسي» كان في طليعة الذين تجمعوا حول مؤسسها. 

لك ألق مولا الأظباء'متجموعة انسوت كفت وام التحلي ل الننحسي. 
وكانت تجتمع بقيادة فرويد وفي منزله مساء كل أربعاء. ولهذا سميت 
ب'جماعة الأربعاء النفسية". 

وفي تلك الأثناء لفتت آراء فرويد انتباه بلولرء طبيب الأمراض العقلية في 
مدينة زيوريخ ومساعده يونغ. وأبدى الرجلان استعداداً لتطبيق التحليل النفسي 
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في نشاطهما العلاجي. وقد سر فرويد كثيراً حينما عرف بذلكء واعتبر أن هذا 
الموقق. يمهدا الطويق أمام اتتشان .أفكارة في 'أوساظ الممتنكيين» بل ويضبع حتداً 
لكراهيتهم ومعاداتهم لليهود في فيينا. ولهذا سعى للقاء بلولر ويونغ. وفي آخر 
يوم أحد من شهر شباط(فبراير) عام 1907 استقبل فرويد يونغ في منزله؛ 
وتبادل معه الآراء في جلسة طويلة تركت لديه انطباعاً إيجابياً عن ضيفه 
وقدراته العلمية. وأبدى رغبة شديدة في توطيد علاقته به وتوظيفها لصالح 
حركته في المستقبل. 

وفي 1907/9/22 اتخذ فرويد قراراً بحل 'جماعة الأربعاء النفسية".وقد 
33 هذا للقواد :فى رشالة كا به إلى أعسيام الحمافة حدما كان كن روجا 
ولكنه طلب في الوقت نفسه ممن يريد منهم تقديم طلب انتساب جديد. وفي شهر 
نيسان(أبريل) من عام 1908 عقد المؤتمر الأول للتحليل النفسي في فندق 
اويستول. في مدر كالتوورت: ومن بين" القرارات "الت .اتكتدها المرصرون 
إصدار مجلة باسم 'مجلة التحليل النفسي وعلم النفس المرضي؛ وأن يكون 
فرويد وبلولر مديرين لهاء ويونغ رئيسا لتحريرها. ولكن الخلاف الذي نشب 
بين يونغ وأبراهام كاد أن يحدث شرخا في التجمع الجديد لولا تدخل فرويد 
ووقوفه المصلحي إلى جانب يونغ» ومحاولاته الدؤوبة لثني أبراهام عن موقفه 
وإقناعه بأهمية وجود يونغ معهم. والحقيقة أن ذرائعه في هذا الشأن كانت بعيدة 
قاما فخ العلم وروحات وهذا ما يبدو #واضيها مخ .خلال رسائله إن أبراهاء: 
فقد جاء في إحداها مايلي: "تذكر أن يونغ» وهو مسيحي وابن قسَ» قد تغلب 
على مقاومات كبيرة قبل أن يجد طريقه إلي"... وأن علينا نحن اليهودء إذا أردنا 
التعاون مع الآخرين؛ أن نبدي بعض المازوكية» وأن نستعد لتحممل بععمض 
الظلم". ويعلل ذلك بأنه "لا غنى عن أصدقائنا الآريين. دونهم يقع التحليل 
النفسي ضحية المعاداة للسامية"(رزق الله بلا تاريخ» 78). 

ولقد وجد فرويد في الدعوة التي وجهها إليه ستانلي هول رئيس جامعة 
كلارك ‏ وورثستر في أيلول(سبتمبر) عام 1908» فرصة سانحة لتوسيع 
دائرة نشاطه ونشر أفكاره. وهناك بسط نظريته في خمس محاضرات جمعها 
فيْما بدا وتشرها تت عدون "تخاضرات :في الندخل إلى التحليل التفسي؟: 

ومما ينبغي إبرازه في هذا السياق هو ذلك الأثر الإيجابي الذي تركته 
تيار خه للؤلايات المتددة الأمريكية على عه حرركة التكليل الفجيني :لأسيو 
الذي حدا به إلى التفكير في تأسيس رابطة دولية للمحللين النفسيين. وقد استغل 
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فرصة انعقاد المؤتمر الثاني للتحليل النفسي في مدينة نورمبرغ عام 1910 
فاختار فرنتزي وطلب منه عرض هذا الاقتراح على المؤتمرين. فلاقت الفكرة 
استحسان الجميع وتمت الموافقة على إنشاء الرابطة. وباقتراح من فرويد صوت 
الحاضرون لصالح يونغ لكي يكون رئيسا لهاء واختاروا مدينة زيوريخ لتكون 
مقرها الدائم. بيد أنه سرعان ما بدأ الخلاف الفكري يطبع علاقة فرويد بعدد من 
أعضاء الرابطة. ولم يمض عام على تأسيس الرابطة حتى أعلن أدلر انفصاله 
عن فرويدء وتبعه شتيكل عام 1912» ثم يونغ عام 1913. 

وعلى الرغم مما أثارته تلك الانقسامات من مخاوف على واقع حركة 
التحليل النفسي ومستقبلها لدى أعضاء الرابطة» فقد بقي فرويد متمسكا بآرائه 
ومتحمساً لتطويرها وتعميقها ومسخراً كل جهوده وقدراته لجمع الأدلة والشواهد 
على صوابية نهجه وضرورة الاستمرار فيه. وتجسد ذلك في ميله نحو الفلسفة» 
وعلم الاجتماع» والدين» والأنتروبولوجياء واهتمامه بما قيل أو كتب في هذه 
الميادين عن مكانة الغريزة الجنسية في الوعي الاجتماعي والممارسة البشرية 
وصولاً إلى مقاربات يجد فيها ومن خلالها البعد المادي والجذور التاريخية 
لأطروحاته. ولقد ابتغى من وراء بحثه في التاريخ البشري العثور على ما يثبت 
وجود الحقيقة الأوديبية فينا. كما أراد أن يتلمس فى الروابط الاجتماعية القديمة 
ما يقس لخر طن المرصنية لذن الإتضان" المتخاصينء يوقي أكبان" إلى الك قو يه 
'وإني لأعلق أهمية كبرى على مشاركاتي في سيكولوجيا الدينءتلك التي 
استهلت عام 1907 بعقد تشابه ملحوظ بين عصاب الأفعال القهرية وبين 
الطقوس والشعائر الدينية. وقبل أن أفهم الصلات العميقة؛. وصفت عصاب 
القهر بأنه دين خاص مشوه؛ والدين بأنه عصاب قهري عام. ثم أدت بي 
ملاحظات يونغ الصريحة عام 1912 في المشابهات القوية بين منتجات 
العصابيين النفسية وبين منتجات الشعوب البدائية إلى توجيه انتباهي إلى ذلك 
الموضوع'(فرويدء 1967» 76). 

وللتدقيق في المقارنات والمشابهات التي شجعت ملاحظات يونغ عليها 
قرر فرويد اللجوء إلى ماقاله علماء الأجناس والسلالات والاحتكام إلى 
دراساتهم. فكانت مؤلفات مثل "الطوطمية والزواج الخارجي”, و"'الغصن 
الذهبي", لفريزر واديانة الساميين" لروبرتسون سميث أبرز ما اعتمد عليه من 
مصادر في هذا الميدان. حيث أخذ عن الأول ما أورده حول "تحريم قتل 
الطوطم» وتحريم الاتصال الجنسي بأية امرأة من عشيرة الطوطم'؛ وعن الثاني 
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الطقوس الطوطمية المتمثلة في قتل الطوطم المقدتس مرة كل عام بمشاركة 
جميع أفراد العشيرة وأكله من قبلهم وفق مراسم محددة» وما يعقب ذلك من 
احتفالاات وحزن ونواح. ولقد رأى فرويد في الخلفية التاريخية لهذه العلاقات 
والطقوس بداية تكون الرغبة البشرية في قتل الأب والزواج بالأم» وتشكل عقدة 
أوديب. 

وعلى الرغم من ضعف الوثائق والمعطيات التي اعتمد عليها كل من 
فريزر وسميث وافتقارها إلى السند الموضوعي الصحيح. كما وصفها 
الباحثون» فقد قام فرويد بتعميمهاء ووضع فرضية القبيلة البدائية التي كان 
يتزعمها أب طاغية استحوذ على جميع نسائهاء ولم يسمح لأحد من أولاده 
بمشاركته. بل وعمل فيهم قتلا وطردا وتشريداء تحسبا لأي مساس بسلطته 
وسلطانه.وكرد فعل على بطشه وطغيانه اجتمع الأبناء ذات يوم فقتلوه 
وافترسوه. وسرعان ما نشب الخلاف بينهم. إلا أنهم تحت وطأة الشعور 
بالإخفاق والندم تمكنوامن رأب صدعهم وجمع كلمتهم» وتشكيل قبيلة تحكمها 
قوانين الطوطمية. وتعاهدوا على العمل معا من أجل تجنب كل ما من شأنه 
تكرار فعلتهم» فاتفقوا على التخلي عن الاتصال الجنسي بالنسوة اللائي كن سبباً 
في قتلهم لأبيهم» وأن يتخذوا من النساء خارج قبيلتهم موضوعا لإشباع رغبتهم 
الجنسية. وصاروا يحيون ذكرى مقتل الأب على شكل وليمة تقام مرة كل عام 
تكفيراً عن خطيئتتهم. 

ويعتقد فرويد أن هذه القصة تكشف عن سر ظهور الدين والأخلاق وما 
يشتملان علية. من طفو بل والتكائرة وتيود وقد عبر عن اعتقاده بقوله: “والآن 
سواء تصورنا أن احتمالاً هذا شأنه كان واقعة تاريخية أو لم يكن» فهو قد أدخل 
نشأة الدين ضمن مجال عقدة أوديب» وأقامه على أساس الازدواج العاطفي 
الذي يسيطر على هذه العقدة. وبعد أن لم يعد الحيوان الطوطم يقوم مقام الأب» 
أصبح هذا الأب موضع الخوف والبغضء والتقديس والغيرة في آن واحد ‏ 
أصبح نموذجا أوليا للإله ذاته. وقام في نفس الابن صراع بد بين التمرد على أبيه 
وبين محيتة له خلال محا لكت متكالية للتوفيق بينهماء بغية التكفير عن فعلة 
اغتيال الأب من ناحية» وتدعيم المنافع التي أثمرت عنها من ناحية أخرى. هذه 
النظرة للديانة تلقي ضوءا قويا على الأساس السيكولوجي للديانة المسيحية» التي 
لا تزال 'وليمة الطوطم' توجد فيها مع تحريف ضئيل على شكل التناول(فرويد» 
7 9). ولكي يرد فرويد عن نفسه تهمة التعصب الديني» ويغلق جميع 
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الأبواب أمام دعاوي التهجم على الديانات الأخرىء فقد سارع إلى القول بأن 
الإشارة الأخيرة إلى الطوطمية واعتبارها أساسا للمسيحية مقتبسة عن 
الآخرين:"... إن تلك الملاحظة الأخيرة لم تكن ملاحظتي أناء بل توجد في 
مؤلفات روبرتسون سميث وفريزر.'(فرويدء 1967: 79). ويمثل هذا الاستنتاج 
الفكرة الأساسية التي قدمها في كتابه "الطوطم والتابو'(المقدس والمحرم) الذي 
تردد طويلا في نشره بسبب ارتيابه في صحة محتواه؛ ولاسيما تلك الأحداث 
والوقائع التي تصور بداية العلاقات الاجتماعية والقائمة على المعايير الأخلاقية 
والأبعاد النفسية. وقد دفعته ريبته إلى الاستئناس بآراء تلاميذه والمقربين إليه 
في هذا العمل. ثم حزم أمره وقرر نشره عام 1913. وعندما ستل عن سر 
تردده؛ أمام هذه الخطوة» وهو صاحب 'تفسير الأحلام' وبلوغ قلقه إلى هذا 
المستوى أجاب: 'في تفسير الأحلام كنت أتكلم عن رغبة قتل الأب؛ أما الآن 
فإني أصف الحدث الفعلي: وشتان مابين الرغبة والفعمل'" (رزق الله 
بلا تاريخ» 0). 

يتألف "الطوطم والتابو" من أربع مقالات نشرت في مجلة(إيماجو. - 
600 وهي على التوالي:(تهيب سفاح القربىء التابو وازدواجية 
الانفعالات العاطفية» الأحيائية والسحر وطغيان الأفكار» العودة الطفولية إلى 
الطوطمية). وقد سعى فرويد من خلالها: "..... لتطبيق وجهات نظر ونتائج 
التحليل النفسي على مسائل غير محسوسة في سيكولوجية الشعوب"(فرويدء 
3.؛ 19). وذلك بتحليل كل من الطوطمية والتابوية والقيام بإسقاطات 
تاريخية على واقع النمو النفسي للإنسان الحالي. وخلص إلى أن الطوطمية"... 
مؤسسة اجتماعية ‏ دينية غريبة عن شعورنا الحالي» جرى منذ زمن بعيد 
التخلي عنها واستبدالها بأشكال أكثر حداثة » ولم تخلف وراءها سوى آثار 
طفيفة في أديان وأعراف وعادات الشعوب الحضارية المعاصرة» وتحتم عليها 
أن تلاقي تقلبات كبيرة حتى لدى تلك الشعوب التي لا تزال تتمسك بها حتى 
اليوم'(فرويد 1983»: 20). 

أما التابوية فإنها لا تزال تعيش فينا. إنها برأيه» القوة المطلقة التي لا نملك 
إلا التسليم بها والخضوع لسلطانها. فلئن استطاع التقدم الحضاري للمجتمعات 
البشرية أن يحد من نفوذ الطوطمية فإن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للتابو 
وسلطته. 

وباختصار فإن غرض فرويد من عمله هذا هو إثبات أن عقدة أوديب هي 
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مصدر التراكم الحضاري الذي حققته الإنسانية» وسر تطور النوع البشري» 
مثلما هي شرط نمو الفرد وتبلور سمات شخصيته. 

إن نظرية فرويد في نمو الغريزة الجنسية لدى الإنسان وما تضمنته من 
مفاهيم كعقدة أوديب ومراحل تمركز الشحنات الليبيدوية وانتقالها من عضو إلى 
ل ا لذا فإنها ‏ كما جاء على لسان فالون ‏ أقرب 
إلى الأسطورة منها إلى العلم كونها لا تخضع لقوانينه» ولا يمكن إثبات صدقها 
أو التحقق من صحتها عن طريق التجربة. ولكن فرويد لم يأبه كثيرا 
بالاعتراضات والانتقادات. ومضى في سبيله ليطور نظريته ويعدل أفكاره في 
ضوء ممارساته العيادية. فقد اهتدى منذ عام 1920 إلى وضع نظام نفسي 
جديد يتألف من "الهو10]" و"الأنا١0‏ 86" و"الأنا الأعلى 1500 ج9]7211" بدلا 
من النظام السابق الذي تقوم النفس فيه على اللاوعي وما قبل الوعي والوعي. 
ولعلنا نجد في كتبه 'ما فوق مبدأ اللذة '"(1920) و'سيكولوجية المشد وتحليل 
الأن"'(1921) و"الأنا والهو'(1923) و"الكبت ت والعرض والقلق'(1926) عرضا 
لبنية الجهاز الف :و موقع. الالاورعي دفية وويظيفة كل من الهو والأنا والأتا 
الأعلى وعلاقتهم بعضهم ببعض. فالهو يعتبر النظام الأصلي من الجهاز النفسي 
الذي لا يعرف التغير أو التبدل. ويتكون من كل ماهو موروث وموجود 
سيكولوجيا عند الولادة بما في ذلك الغرائز . وهو خزان الطاقة النفسية الذي 
يزود الأنا والأنا الأعلى بها. كما أنه يستمد طاقته من العمليات الجسمية التي 
يتصل بها اتصالا وثيقا. ار الاي ا أواليحيو 
يرفض أية زيادة في الطاقة. وإن حدث ذلك فإن الشخص يعاني من توتره مما 
يدفعه إلى القيام بما من شأنه تفريغ الشحنات الطاقية الزائدة. وهذا ما جعل 
فرويد ينظر إليه كمحرك لنشاط الفرد. والهو متمرد على قوانين العقل والقيم 
الأخلاقية. إنه ‏ قوة عمياء لا تخضع إلا لامبدأ اللذة". 

وهكذا يعمل الهو على التخلص من الضيق والألم اللذين يحدثهما التوتر 
وينشد اللذة. وسبيله في ذلك الأفعال الانعكاسية الفطرية كالعطس والممسص 
والغقز وسواهاء ويسنتخدم لهذا الهدفت أيضأ العطليات الأولية الني: تتجلى: فى 
الاستجابات السيكولوجية البسيطة. إذ بفضلها تتشكل صور موضوعات إشباع 
الحاجات الفطرية التي تساعد على تفريغ الشحنات الزائدة من الطاقة وتخفف 
من توتر الكائن البشري. وفي هذه الحالة يصبح تصور الأشياء والاحتفاظ بها 
في الذاكرة مكافئين لإدراكها. وتؤدي هذه العملية إلى خفض التوتر والشعور 
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باللذة تماماً مثلما يحدث خلال تتابع الصور في الحلم. 
غير أن العمليات الأولية بحد ذاتها لا تحقق الهدف المنشود. ذلك لأنها 

ليست قادرة على تخليص الشخص من الطاقة الزائدة تماما وبصورة دائمة. 
فالصور المختزنة في الذاكرة عن الطعام أو الماء لا تشبع الجائع ولا تروي 
العطشان. وقد حملت هذه الحقيقة فرويد على الاعتقاد بأن سبب تكون العمليات 
النفسية الراقية يتمتل في العمليات النفسية الثانوية التي تؤلف مضمون الجزء 
الكاك هق التخذاء النفبي وهو "الأناء: ْ 

ولما كان بقاء الإنسان واستمرار الإنسانية هدفاً نهائياً الوجود الإنساني؛ 
فإن على الفرد منذ طفولته المبكرة أن يلبي حاجاته بالفعل وليس بالتصور أ 
الوهم. ويستدعي منه ذلك أن يتعلم التمييز بين صور الأشياء وإدراكها الفعلي. 
وما شروع الطفل بوضع مخططات ذهنية ومحاولة تطبيقها بهدف اختبار الواقع 
إلا الخطوة الأولى في تكون الأنا. ومن زاوية النظر هذه يرى فرويد أن "الأنا" 

هو الجهاز الإداري المنفذ للشخصية. وهو يتحكم ب"الهو' ' وينظمه من جهة» 
ويدير شؤون "الأنا الأعلى' ويضبطها من جهة ثانية» باعتباره جزءا من "الهو" 
لصيقاً به ومنفتحاً على العالم الخارجي. وحين يحسن "الأنا" القيام بوظائفه 
ويتمكن من التوفيق بين حاجات "الهو" ومتطلبات "الأنا الأعلى'» فإنه يضمن 
للشخصية انسجامها وتوازنها. ولكنه حين يميل إلى أحد الطرفين ويقع تحت 
تأثيره» فإنه يسبب في اختلال توازن الشخصية واضطرابها. 

ويصور فرويد علاقة "الأنا الأعلى" على أنها علاقة تسلط وتدمير. 'فالأنا 
الأعلى" لا يسعى إلى إخضاع "الأنا" لسلطته فقطء بل وإلى نفيه والقضاء عليه. 
ويتجلى هذا المسعى في الإحساس بالذنب الذي يعاني منه مرضى العصابء» 
والذي ينشأ تحت ضغط "لأنا الأعلى". ومن هنا يفسر فرويد ظاهرة القلق. 
فيتحدث عن مصدرين اثنين للقلق الذي يصيب "الأنا": مصدر داخلي» وآخر 
خارجيء ويميز ثلاثة أنواع من القلق: القلق الواقعي؛ أو الموضوعي» ومصدره 
العالم الخارجيء والقلق الأخلاقي» ومصدره "الأنا الأعلى"؛ والقلق العصابي 
ومصدره "الهو". 

ويحدد فرويد مهمة التحليل النفسي في تخليص "الأنا" من مختلف أشكال 
الضغفوط: والعمل علئ زياد قوته إلى المستوى الذئ يجعله قنادراً علدى أداغ 
وظيفته بصورة متوازنة. 

ولكي يتحرر "الأنا" من التوتر الناجم عن ضغوط "الهو و"الأنا الأعلى" 
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ومتطلباتهما التي غالباً ما تكون متناقضة:» يلجأ الفرد إلى اتباع أساليب محددة 
يطلق عليها فرويد "آليات الدفاع",. وهي: الكبتء والإسقاطهء والتثبيت» 
والنكوصء والتصعيد(التسامي). ويقصد فرويد بالكبت تنحية المشاعر 0 
من ساكة الوعي يي إلى ساحة اللاوعي تنحية نشطة. ولدى انتقالها إلى اللاوعي 

فإنها تستمر في تأثيرهاء فت ا ا ا 
أن الشخص لا يعيهاء إلا أنه يحس بثقلها وضغطهاء ويعتوره بسببها الإحساس 
بالقلق. 

وبالإسقاط يشير فرويد إلى تحويل القلق العصابي أو القلق الأخلاقي إلى 
قلق موضوعي بغية التخفيف منه وتسهيل مواجهته. 

والتثبيت يعني» عنده» توقف النمو النفسي عند مستوى معين من مستوياته 
المبكرة أو عند مرحلة من مراحله الأولى. 

ويحدد النكوص بأنه الانحدار أو الرجوع إلى الدرجات الدنيا من السلوك 
والتفكير. 

أما التصعيد فهو انتقال الطاقة الجنسية المحرمة إلى نشاط مقبول من 
جانب الفرد والمجتمع. ويعتبر فرويد الإبداع أرقى أشكال التتصعيد وأكثرها 
سموأء يقول فرويد:"ونستطيع أن نرى بسهولة أن الأنا هو ذلك القسم من الهو 
الذي تعدل بنتيجة تأثير العالم الخارجي فيه تأثيراً مباشراً بواسطة جهاز 
الإدراك الحسي - الشعور. وفضلا عن ذلك فإن الأنا يقوم بنقل تأثير العالم 
الخارجي إلى الهوء وما فيه من نزعاتء ويحاول أن يضع مبدأ الواقع محل مبدأ 
اللذة» الذي يسيطر على الهو. ويلعب الإدراك الحسي في الأنا نفس الدور الذي 
تلعبه الغريزة في الهو. ويمثل الأنا ما نسميه الحكمة وسلامة العقل» على خلاف 
الهو الذي يحوي الانفعالات(فرويد 1985 » 42 »43). 

ويتجلى 'مبدأ الواقع" في أن يحتمل المرء التوتر وينتظر تفريغ الطاقة حتى 
يتم إحضار الموضوع الذي يلبي الحاجة» ويتضح من خلال ذلك أن هذا المبدأ 
لا يلغي اللذة التي ينشدها الهوء بل إنه يسعى إليها بشكل واقعي ومناسب. 

أما "الأنا الأعلى' فإنه يقوم على القيم الأخلاقية والمعايير الاجتماعية. ولذا 
فهو يمثل الجانب المثالي في نظام الشخصية» الذي يتولى مراقبة كيفية تفريغ 
الطاقة النفسية بتعليق 'مبدأ الواقع" و'مبدأ اللذة". ويتشكل "الأنا الأعلى" 
كاستجابة للممكنات والممنوعات 0 تتضمنها توجيهات الوالدين وقرارات 
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وأحكام المؤسسات الاجتماعية المختلفة. وبتقمص الطفل للقيم الأخلاقية السائدة 
في المجتمع يتوجه بأفعاله نحو مراعاة ما ينبغي أن يكون ويعرض عما هو 
كائن بالفعل. ويعني هذا أن "الأنا الأعلى" يعمل لبلوغ الكمال. وفي مسعاه يقوم 
بكف اندفاعات "الهو" ذات الطابع الجنسي أو العدواني على وجه الخصوص من 
ناحية» وبإقناع الأنا بتجاوز الموضوعات الواقعية وإحلال المثل السامية مكانها 
من الناحية الثانية. وهكذا ف"الأنا الأعلى" يشبه "الهو" في عدم خضوعه لأحكام 
العقل وقواعد المنطقء و"الأنا" في محاولته السيطرة على الغرائز وتقنين عملية 
إشباعها. ولكنه» بالمقابل» يختلف عن "الأنا" في أن محاولته لا تقتتصر على 
تعليق الإشباع وتأجيله» وإنما يعمل على الحيلولة دون ذلك إلى إشعار تحدده قيم 
المجتمع. 

ويُبرز هذا النموذج الجديد ذو الأبعاد الثلاثة تنوع الدوافع لدى الإنسان. 
'فالهو" يمثل الدافع البيولوجي, و"الأنا'يمثل الدافع النفسي الفردي(الذاتي)» و"الأنا 
الأعلى' يمثل الدافع الاجتماعي. ولكن هذه الدوافع تتخذ عند فرويد أشكالا 
جامدة. فالدافع البيولوجي يقتصرعلى طاقة الليبيدوء والدافع الاجتماعي 
ينحصر في الاتجاه النفسي للطفل. وبدا "الأنا المسكين" ‏ على حد تعبير فرويد 
نفسهد ‏ ينوء بكلكل مهمة التوفيق بين مطالب "الهو" وسلطات "الأنا الأعلى”» 
ويواجه الأخطار المحدقة به 'من العالم الخارجي؛ومن ليبيدو "الهو'» ومن قسوة 
'الأنا الأعلى'(فرويدء 1985: 0)89 الأمر الذي اعتبره فرويد سبباً في الإصابة 
بالأمراض النفسية. 

م م ل ل 
الأرضية التي ينبثق عنها "الأنا" و"الأنا الأعلى" " مادام الأنا الأعلى" هو أول 
تقمص يبدأ به تكون "الأنا" بعد أن "يحل محل الشحنات النفسية التي كانت 
تصدر عن الهو والتي قد توقفت بعد ذلك"(فرويد» ١1985‏ 78). 

واشتمل النموذج الجديد أيضاء زيادة على أقسام الشخصية» القوى المحركة 
للسلوكء فبعد أن شاهد فرويد ويلات الحرب العالمية الأولى؛ ووقف على ما 
تركته من موت ودمار وخرابء وما سببته من تشوهات واضطرابات في 
الأجسام والنفوس» أضاف إلى الايروس أوالغرائز الجنسية» غرائز أخرى» هي 
غرائز الموت. كتب فرويد يقول: 'وقد اقتضت بعض الاعتبارات النظرية التي 
أيدها علم البيولوجيا أن نفترض غريزة الموت".(فرويد 21985 67)» ويزعم 
أن تكون هذه الغريزة يرجع إلى تاريخ موغل في القدم؛» ففي أحد العصور 
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الجيولوجية عرفت مصادر الكون مستوى من الاتحاد فيما بينهاء تحولت معه 
إلى كائنات عضوية. ويتصور فرويد أن هذه الكائنات لم تعمر طويلاء ورعادت 
إلى حالتها السابقة» أي إلى الحالة غير العضوية. ومع بداية نشوء الحياة على 
الأرضء ورثت الكائنات الحية عن تلك العناصرنزعتها إلى الفناء. وهكذا فإن 
هذه الغريزة توجد في جميع الأحياء على الأرض. وبوجودها ينزع كل حي 
للعودة إلى الحالة التي كان عليها قبل ولادته» أي إلى حالة اللاعضوية. 

وتتجلى غريزة الموت في النزعة العدوانية الموجهة نحو تدمير الذات أو 
تدمير الغير . وفي الوقت الذي يفصح فيه فرويد عن شكّه في تضاد الغريزة 
الجنسية وغريزة الموت» فإنه يترك الباب مفتوحا أمام النشاط التحليلي 
الأكلينيكي للتدليل على اتحادهما. ويفترض بصورة أولية أن وجود إحداهما 
يقضي بحياد الأخرى أو بحلولها محلها. 

وفي هذا المعنى يقول: 'غير أن التمييز بين مجموعتي الغرائز لا يبدو 
مؤكدا تأكيدا كافيا» ومن المحتمل أن تأتي حقائق التحليل الأكلينيكي مخالفة 
لذلك"(فرويد» 2,5)؛ 0). ولكنه يستدرك ويشير إلى خبرته الشخصية 
فاقلا وتبيق: الماكحكلة الكلوتيكينة لان أن الح يكسوق دانمنا ضكري 
بالكر «(التناقض الوجداني) بشكل لم يكن متوقعاًء وأن الكره غالباً ما يكون مقدمة 
للحب في العلاقات الإنسانية. .. بل إنها تبين أيضا أنه كثيرا ما يتحول الكره إلى 
حبء والحب الى كره. فإذا كان هذا التحول شيئا أكثر من مجرد التعاقب 
الزمني. لأصبح من الواضح إذ أنه لا يوجد دليل لذلك التمييز الأساسي بين 
غرائز الحب وغرائز الموت؛» وهو التمييز الذي يقتضي وجود عمليات 
فيزيولوجية متعارضة"(فرويدء 1985: 70). 

وفي مجرى الحديث عن الغرائز يعترف فرويد صراحة بصعوبة هذا 
الموضوع وغموض العديد من جوانبه. ولهذا فإنه يقيم آراءه فيه على 
الفرضيات وليس على معطيات التجربة الميدانية. لأن معرفته في هذا المجال 
تبقى عامة؛ وتقتصر على مجرد الإشارة إلى أن غرائز الموت تنجز وظيفتها 
بصورة حتمية وأكيدة. أما كيف تقوم بذلك؟» وكيف ” تستمر في عملها عبر 
علاقاتها المتقلبة بالغرائز الجنسية؟ فيظل أمراً مجهولاًء ومع ذلك فإن فرويد؛ لم 
يتردد في الحكم على أهمية تلك الغرائز في حياة الأفراد والجماعات البشرية 
واعتبارها السبب في اندلاع الحروب والعدوان والتدمير. 

لقد ضاعفت فرضية وجود غرائز الموت لدى البشر من نزعة فرويد 
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التشاؤمية ونظرته السوداوية إلى مستقبل الإنسانية. وبوسعنا أن نلاحظ ذلك 


بوضوح في أعماله اللاحقة» خاصة في كتابيه "مستقبل وهم'(1927)» و'كدر 
في الحضارة'(1930).؛ وفي رسائله إلى أصدقائه. وهذا ما يبرزه مؤرخو علم 
النفس والتحليل النفسي. يقول كلفن هال: 'لقد كان(فرويد ‏ ب.ع -) يرى أن 
القوى غير المتعقلة في طبيعة الإنسان تبلغ من الشدة حدا يجعل للقوى المتعقلة 
فرصة ضثئيلة للتغلب عليها. إن قلة محدودة من الناس هم الذين يستطيعون أن 
يحيوا حياة العقل. ولكن أغلب الناس يعيشون بالخرافات والخداع أفضل من أن 
يعيشوا في الحقيقة. لقد رأى فرويد عددا عديدا من المرضى يقاتلون قتالا عنيفا 
للاحتفاظ بأوهامهم لكي لا يثقوا ثقة أعظم بقوة المنطق والعقل. إن الناس 
يقاومون معرفة الحقيقة عن أنفسهم. هذه النظرة التشاؤمية نجدها مبسوطة 
كتبه'(هال» 1970»: 23). 

إن القول بغرائز الموت ووظيفتها يعني ببساطة أن سلوك مجرمي الحرب 
طالما أن كل ذلك موجود لدى الإنسان على صورة غريزة أو طاقة فطرية 
موروثة. كما يستبعد أية محاولة لتجنيب الإنسان مخاطر الحرب ونتائجها 
المدمرة. ويعني ذلك أيضا استحالة البحث في المجتمع والاقتتصاد والسياسة 
والأخلاق عن أسباب الحروب والجرائم والقتل والاعتداء والانتحار مادام ذلك 
تفريغا للشحنات الغريزية الموجودة لدى الفرد. و قد عبر فرويد عن ذلك في 
رسالة بعث بها إلى أنشتين عام 1931 أكد فيها فطرية النزعة العدوانية 
والتدميرية عند بني البشرء وعجزنا حيال جموحها وطغيانها. 

ولعل من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن النموذج الجديد الذي يعكس 
تصور فرويد المعدل للجهاز النفسي احتفظ بمكانة اللاوعي في شخصية 
الإنسان ودوره الريادي في تكون خصائصها وتطورها. وظل مؤسس التحليل 
النفسي وفيا لهذا المفهوم حتى آخر أيامه. فكتابه "الموجز في التحليل النفسي”». 
الذي بدأ بتأليفه في لندن!! عام 1938 ولم يكمله بسبب وفاته عام 1939» يعتبر 


“اضطر فرويد إى مغادرة فيينا وا هجرة إى لندن بعد أن عفت عنه السلطة النازية الأ مانية آنذاك مقابل 
مبلغ مالي ضحم تقول بعض الصادر بأن الرابطة الدولية للمحللين النفسيين هي التي قامت يجمعه 


ودفعه. 
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محاولة لصياغة نظريته في الشخصية ومركباتها ودينامياتها والأهمية المتميزة 

ومن باب الإنصاف القول بأن لفرويد فضلا في وضع اللاوعي داخل 
دائرة الضوء والوقوف عنده والتمعن فيه من أجل معرفة حدوده ومحتواه 
ونشاطاته ودوره في حياة الإنسان من غير أن ننسى مبالغته التي جعلت من 
اللاوعي ينهض بدور المحرك الأساسي لنشاط الشخصية وديناميتها. والحقيقفة 
الموضوعية تفرض علينا أن نقول أيضا بأن اللاوعي ليس من مبتكرات 
فرويدء وإنما هو أحد المفاهيم التي شغلت الكثير من الفلاسفة السابقين وأدلوا 
بآرائهم حولها. فالبحث في عمق الإنسان وباطنه لم يتوقف قط منذ أن ظهرت 
محبة الحكمة لدى الناس. وكان توزع أفعال البشر بين الخير والشرٍ تدفع 
المفكرين إلى التساؤل عن أسباب ذلك. وقد اكتست إجاباتهم قديما طابعا مثاليا 
تمثل» على سبيل المثال» في الطبيعة الإنسانية ذات القطبية الثنائية. فإما أن 
تكون هذه الطبيعة خيرة» أو شريرة: أو أنهاء في حالات أخرى» مزيج من 
الخير والشر. كما تمثل في تقسيم النفس إلى قوى عاقلة خاضعة؛. وأخرى 
شهوية مسيطرة. ويؤلف أصحاب الرأي الأخير تيارا متماوج الألوانء يبدأ 
بأفلاطون ويستمر حتى الآن» مارا بديكارت وسبينوزا وكانت وهيوم وهيغل 
وفرويد نفسه وغيرهم. 

ويعتبر ليبتنز أول من استخدم مفهوم اللاوعي عندما ميز عبر تأملاته في 
العقل البشري بين مستويين من العمليات العقلية: مستوى الأفعال الواعية» 
ومستوى الأفعال اللاواعية. ومنذئذ أصبح اللاوعي مفهوما متداولا بين 
المفكرين الذين تناولوا مسألة البنية النفسية. 

ومن جانب آخرء أثارت فكرة ليبنتز مناقشات كثيرة وطويلة» تركزت 
حول إمكانية الإنسان على معرفة المستوى اللا وعي من الأفعال العقلية. فقد 
وقف الفيلسوف كانت من هذه الفرضية موقفا إيجابيا. واعتقد أن بمقدور الإنسان 
معرفة مادعاه ليبنتز "الإدراكات الصغيرة" أو ما أسماه هو ب "التصورات 
الغامضة" معرفة غير مباشرة. 

واحتل موضوع اللاوعي مكاناً هاماً في فلسفة هيغل. فقد انطلق هذا 
الفيلسوف من وجود مخبأ "لاواع'" ومبهم في أغوار النفس الإنسانية. ووصف هذا 
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المخبأ بأنه 'عالم بلا حدود من الصور والتصورات الكثيرة التي ليس لها وجود في 
الوعي'(هيغل» 1972»: ج3: 256: 257). وتحدث عن انتقال هذه الصور 
والتصورات وتحولها إلى وعي لتنضم إلى الخبرة الحياتية المباشرة للفرد. 

أما آرثر شوبنهاور فقد ذهب مذهباً آخر في معالجة هذا الموضوع. حيث 
وجد في كتابه 'العالم كإرادة وتصور'(1819) أن الإرادة هي أصل الأشياء 
وأساس كل ماهو موجود. وهيء بالنسبة له» قوة كونية عمياءء لا واعية:؛ لا 
تخضع لأية قواعد منطقية أو أحكام عقلية أو أخلاقية. بينما اعتبر التصور 
مظهرا أوليا من مظاهر الوعي. وعن طريقه يتعرف الإنسان على الوقائع 
الوجودية. 

ويبذو 'واضحا ذلك البعد العالمي الذئ أعطاه شسؤيتهاون للإزادة تك 
القدرة الخازقة القن منحها: اياها باغشازها علة الوجوة؛ أما اللأورعي. كير كد 
شري أذاتق فانهيولف: فى تستور م كال تطير رقفة حكن فياك الإراذة 
الكونية اللاواعية. فهو ينشأ عنها أثناء التطور الإنساني. 

وبالاعتماد على هذه المقدمة حدد شوبنهاور علاقة الؤعي باللاوعي على 
النحو التالي: "إن الوعي هو الحالة البدائية والطبيعية للأشيا + كلياء ويلك يكون 
اللاوعي هو التربة التي منها تنمو لدى بعض أنواع الكائشات الحية زهرة 
الوعي السامية'(ليبين» 1981» 27). 

وبذا يكون شوبنهاور قد مهد الطريق أمام ظهور تفسيرات ذات طابع 
لاعقلاني كالتي قدمها فريدريك نيتشه(1900-1844م) وإدوارد فون هارتمان. 
فقد طرح نيتشه مسألة الإرادة والنزوع إلى السلطة» وحدد طبيعتها كقوة لا 
واعية مسؤولة عن كل ما يفعله الناس. وذهب هارتمان إلى القول ب"ميتافيزياء 
اللاوعي'. وعزضن نظريته هذه في كتابه 'فلسفة اللاوعي'(1869) وقد لاحظ 
ليبين أن هذه النظرية تد تتضمن جميع العناصر التي دخلت,ء فيما بعد» في نظرية 
فرويد"الاعتراف بأهمية اللاشعور في النشاط الحيوي لكل إنسان» والوقوف 
ضد قصر النفس على الأفعال الشعورية وحدهاء وتأكيد دور اللاشعور فى 
الإبداع عند الفرد» ومحاولة تفسير تلك الروابط المتبادلة بين الشعور واللاشعور 
التي تجري في العالم الداخلي للإنسان» رغم أنه لا يعيها أحيانا"(ليبين: 
1 27). 

وإلى جانب الفلاسفة» كان علماء الطبيعة» بدورهم» يؤكدون وجود عمليات 
نفسية لا واعية. فقد قال فخنر ب "الإحساس اللاواعي'؛ وهيلمه ولتز 
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ب"الاستنتاج اللاواعي". وقد أشار كاربانترء فيما بعد إلى النشاط اللاواعي 
الذي يقوم به الدماغ البشري. 


إن سنة التطور الفكري والعلمي تحتم علينا أن ننظر إلى الآراء المذكورة 
وما شابهها بوصفها الأرضية التي ظهرت عليها نظرية فرويد في اللاوعي. 

وفي نفس الاتجاه يمكننا أن نمضي لتلمس الآثار التي خلفتها تعاليم هؤلاء 
الفلاسفة وغيرهم في موقف مؤسس التحليل النفسي من الدوافع الطبيعية 
وماتلعبه الغرائز الجنسية وغرائز الموت في نظره من دور في حياة الإنسان. 
ولعل هذه المهمة ليست بالأمر الصعبء إذا عرفنا أن تلك الآثار تتجسد في 
اقتباسات فرويد واستشهاداته والمراجع والمصادر التي يشير إليها في أعماله. 

ولعلنا نتذكر الانطباع المتميز الذي سجله فرويد حول شخصية شاركو 
العلمية» وأنه لم يستطع مقاومة تأثيره أو إخفاء قوة جاذبية أفكاره وفضلها في 
توجيه انتباهه نحو الأسباب البعيدة لمرض الهستيريا. فهاهو يعيد على مسامعنا 
ما التقطه على لسان شاركو حينما كان هذا الأخير يصف ذات مرة حالة امرأة 
شاه مصتادة ااعبط اذالك عصارن ف “ف مكل تلك :الها رانك ركوق الوتتشين دانما 
هو أكثر الأشياء أهمية؛ دائماء دائماء دائماً"(فرويدء ١1923‏ 26). 

لم يكن شاركو - كما عرفنا في حينه ‏ من ذوي النزعة الغريزية في 
تفسير الحالات المرضية التي كان يشرف على معالجتها. وأغلب الظنء أنه 
اعتمد في حكمه هذا على معطيات محددة ذات صلة مباشرة بأعراض مرضية 
خاصة ومتميزة. والكلام هنا يدور حول القصور الجنسي الذي يعاني منه زوج 
المريضة. ولكن عبارة شاركو التي همس بها إلى أحد زملائه استوقفت فرويد 
الذي كان يصغي إلى حديث الرجلين وهو على مقربة منهما. ووجدت لديه 
صدى كان يتسع ويتعمق بسرعة كلما ألحت عليه طموحاته ورغباته. وراح 
يجول ببصره وفكره في التراث الفلسفي والأنتروبولوجي والاجتماعي بحثا عما 

إننا نميل إلى التسليم بأن الإنشاءات الفرويدية لم تقم في فراغء وأن التراث 
الإنساني هو من الغنى والتعدد والشمولية والتنوع» بحيث يمكن النظر إليه كبناء 
متدرج ومتكاملء ولو أنه» بطبيعة الحال» غير كامل» وينطبق هذا الكلام أكثر 
على القضايا الإنسانية بعامة والنفس أو الوعي بخاصة. فدوافع الأفعال الإنسانية 
هي إحدى المشكلات التي حظيت باهتمام المفكرين والباحثين منذ القديم. وقد 
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ظهرت بشأنها آراء عديدة ومختلفة يصعب حصرها. ومن بين تلك الآراء ما 
يعتبر سلوك الفرد نتيجة لوجود الرغبة. ولكن مفهوم الرغبة بحد ذاته يختددف 
في قوته ودوره من مفكر إلى آخر. فقد قصر بعضهم دوره على جانب من 
السلوك(أرسطو)» ووسعه آخرون ليشمل مسؤولية الحفاظ على الجنس 
البشري(سبينوزا). بينما تحدّث فريق ثال ث(أمبدوقل. مثلا)» عن قوتين 
متعارضتين تحركان أفعالنا وتصرفاتنا. وهاتان القوتان هما الح ب(أفروديت) 
والكراهية(آريس). ولا يخفى التشابه القائم بين ماجاء به فرويد وأمبدوقل. وهو 
ما اعترف به فرويد نفسه وأعطى رأيه من خلاله بأمبدوقل» واعتبره "أعظم 
وأبرز الشخصيات في الحضارة اليونانية"(ليبين» 1981: 45). كما اعترف 
بوجود تشابه بين رأيه ورأي شوبنهاور حول العلاقة بين غرائز حب البقاء 
وغرائز الموت. فعندما يؤكد مؤسس التحليل النفسى أن "الموت هو الهدف 
النهائي للحياة", وأن جميع الغرائز والرغبات التي تنشأ على أساسها وتعبر 
نها تتوجه بالكائن الحي عبر نشاطها وصراعها إلى ذلك الهدفء. فإنه يعيد 
ماقاله شوبنهاور من أن 'الموت هو الهدف الحقيقي للحياة (فرويدء 
5 67). 
وبالإضافة إلى كل ما سبق فإن بحث فرويد في التراث الفلسفي تعدى 
المباداى والأتكان, العامة لوكتاو ل تفصيلذة) إنشاداته النطوركة: وتقيصه مذلك 
الإسقاطات الميثولوجية التي لجأ إليها بعض الفلاسفة قبل فرويد. فقد اتخذ 
هيغل؛ مثلاء من أسطورة أوديب وسيلة لإيضاح موقفه من الأفعال التي تجري 
في الجانب الغامض من النفس الإنسانية والتي لا يعيها الفرد» حيث يقول: ".... 
إنه لا يبين للابن أن الشخص الذي أهانه هو أبوه» وأن الملكة التي يتزوجها هي 
أمه"(هيغل» 2 ج41 251). وفعل أفلاطون, من قبل؛ الشيء ذاته ليدلل 
على أولوية النشاط اللاعقلاني الذي يقوم به الفرد من أجل إرواء غرائزه 
الطبيعية. فقد تدفعه غريزته الجنسية إلى حد محاولة معاشرة أمه دونما تردد 
أو تلكؤ(أفلاطون» 21971 ج1: 391). 
ولئن كان هدف أفلاطون وهيغل من الاستشهاد بأسطورة أوديب هو إيراز 
سيطرة البداية البهيمية في النفس الإنسانية ولا عقلانية الغرائز وطغيانها على ما 
عداها من الجوانب النفسية الأخرى(بالنسبة للأول)» أو التأكيد على ضعف قدرة 
الإنسان على وعي جميع أفعاله ودوافعه(بالنسبة للثاني)» فإن فرويد اتخذ من هذه 
الأسطورة قانونا عاما يفسر به المظاهر الثقافية والاجتماعية والدينية والأخلاقية 
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والنفسية. وعلى الرغم من أن بالإمكان تحميل أسطورة أوديب معاني ومدلولات 
عديدة بتعدد الزوايا التي ينظر إليها من خلالهاء إلا أن فرويد لم يشأ أن يجد فيها 
أي شيء آخر سوى عبودية بني البشر لشهواتهم ورغباتهم الجنسية. 

لقد تصدت أعمال فرويد للإجابة على أكثر محاور التساؤل المطروح على 
علم النفس أهمية. وهذا ما يتجسد في تناوله لبنية النفس وعوامل نشأتها ونموها 
والقوى المحركة لها(الدافعية). ولكنه بنى معالجته لهذا الموضوع على مسلمات 
وفرضيات من الصعبء إن لم يكن من المستحيل؛ الوصول إلى معطيات 
تجريبية أو ميدانية بشأن صحتها. فقد تصور الدافعية على شكل طاقة تنشط 
داخل نظام عضوي مغلق ومستقل. وأن هذه الطاقة ذات الطبيعة الجنسية تحدد 
في سنوات الطفولة الأولى نمط الشخصية ومصيرها. 

ولعله من الحقائق العلمية والتاريخية القول بأن هذا التصور كان نقطة 
ضعف بارزة في مذهب التحليل النفسي الفرويدي استهدفتها غالبية الحملات 
الانتقادية التي وجهت إليه. كما كان سبباً مركزيا في تبرم واحتجاج أبرز 
أعضاء الرابطة الدولية للمحللين النفسيين. 

ومما زاد من حدة مواقف هؤلاء. هو إصرار فرويد على ضرورة التسليم 
بالطاقة الليبيدوية كمبدأ عام وشامل يسري على الحالات المرضية والسوية في 
مختلف البيئات الثقافية» القديمة منها والحديثة. فقرروا الانفصال عنه وتكوين 
تيارات تعكس اتجاهاتهم وآراءهم في مسائل علم النفس والتحليل النفسي. 


00 


الخصل التاسع عشر 
علم النخس القردي 


ظهر علم النفس الفردي بوصفه أحد تيارات التحليل النفسي من خلال 
أعمال ألفرد أدلر خاآطة.خ(1937-1870م) أحد أطباء فيينا البارزين 
لذبن تاركرا شيط وافردفي الرد علىحملة الانتقادات التي تعرض لها فرويد 
عقب صدور كتابه '3 تفسير الأحلام" . فقد نشر خلال ثلاثة أعوام تقريبا عدة 
مقالات دافع فيها 900 شديد عن أطروحات مؤسس التحليل النفسي» ولاسيما 
الأهمية التي يكتسيها فك رموز الأحلام في الوقوف على الأسباب الحقيقية 
للأمراض النفسية. ولقد ثمن فرويد موقف آدلر عاليا فوجه إليه الدعوة 
للانضمام إلى "جماعة الأربعاء" . ومنذ عام 1902 صار آدلر حيرا تقنيطا 
فيها. وباقتراح من فرويد أيضنا ثز أمن آدلر جمعية المحللين النفسيين الفييناويين» 
وتولى الإشراف على تحرير 'مجلة التحليل النفسي ‏ (721:11500111511"1 
701101-57 25 11111" التي كان فرويد رئيس تحريرها. وفي عام 
7 أصدر آدلر مؤلفه الأول بعنوان "نقص الأعضاء ‏ /1771211:101911 
5 0171" وقد خصصه لعرض الإطار العام لنظريته. وشهدت 
السنوات التالية خوان] بالقنا ومناقشاتٍ حادة داخل جماعة المحللين الصتم 
وتبعأ لذلك كانت أفكار آدلر تتبلور ا فشيئاًء ومواقعه تبتعد أكثر فأكثر عن 
التعاليم الفرويدية إلى أن أعلن انفصاله عن فرويد عام 1؛ وأنشأ جماعة 
خاصة أطلقت على نفسها اسم "جمعية الدراسات التحليلية النفسية الحرة - 
11خ 15 0 1111[خ الخ 010لا 25 ططكاط 101 500112132". 
ومنذ عام 2 أصبحت تعرف باسم "علم النفس الفردي" .وبدأت بإصدار 
'مجلة علم النفس الفردي"؛ وفي هذه الأثناء نشر آدلر كتاباً بعنوان "قانون 
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العصاب" وقد اعتبر هذا الكتاب بمثابة الإعلان عن ميلاد "علم النفس الفردي". 

ومع بداية الحرب العالمية الأولى التحق آدلر بالقوات المسلحة النمساوية. 
وبقي فيها إلى أن وضعت الحرب أوزارها. ومنذئذ تحول اهتمامه نحو قضايا 
التربية والتنشئة الاجتماعية. ش 

وفي هذه الفترة ضاعف نشاطه الدعائي والتنظيمي داخل وخارج جماعة 
علم النفس الفردي التي كانت تضم أعضاء من بريطانيا وسويسرا وهولندا 
وفرنسا والنمسا. وتوج نشاطه بتأسيس "الرابطة الدولية لعلم النفس الفردي ل 
1خ1آ 111011712 01 555001461101 .آخ1101خ 111181 
17 ...2 

وفى عام ”61938 وبهد نلسه مشظر | لمقلازة النمسا والتؤوم' إلى: الو لايات 
المتحدة الأمريكية.وهناك تابع عمله العيادي» واشتغل بالتتدريس في جامعة 
كولومبيا. وبعد عامين سافر إلى سكوتلندا. وتوفي فيها. 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية أنشئت جمعية لعلم النفس الفردي. وكانت 
تصدر مجلة باسم "المجلة الأمريكية لعلم النفس ‏ 4810115110471 
77 ه15آآ 1711011711 08 رمآخلل10171". 

كان آدلر أحد أعضاء جماعة التحليل النفسي الذين عارضوا موقف فرويد 
من "الغريزة الجنسية» واعتبارها الدافع المركزي للسلوك البشري. ومع تسليمه 
بأهمية هذه الغريزة» فإنه» بالمقابل» رفض أن تكون كل شيء في حياة الإنسان. 
وقد أقام رفضه على قاعدة نظرته الإيجابية إلى المجتمع.وبدا له.» عبر هذه 
النظرة» الدور الكبير الذي تقوم به الأسرة في تنشئة الطفل وإعداده. 

إن العامل الاجتماعي» حسب ما يراه آدلر» وليس العامل العضويء. هو 
الذي يقرر وضع الفرد في الحاضر والمستقبل. وهذا ما يتجلى في الوقائع 
الحياتية التي تقدم لنا متى نشاء عددا لا يحصى من البراهين والأدلة القاطعة. 
ويكفي أن نسلم مع آدلر بعجز الإنسان بعد ولادته وعيوبه العضوية لكي نقف 
كما يقول ‏ على البدايات الأولى لتكوينه النفسي. فهذا العجز وتلك العيوب 
تولد لدى الطفل بالضرورة شعورا بالنقص. ويرى آدلر أن الطفل يرمي وراء 
كل ما يفعل وما يبنيه من علاقات إلى تجاوز عقدة النقص عنده. بل وإلى 
إظهار تفوقه» وهذا يعني أن رغبة الإنسان في تأكيد ذاته» وإرادته في السيطرة 
تحددان تطوره اللاحق. وللتعبير عن آلية هذا التضور يطرح آدلر مفهوم 
"التعويض ‏ 007/17217715/67110171" أو "التعويض الأعلى - - 5172131 
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11خ د 1ط 001/1 ". 


ويعتقد آدلر أن الطفل يتعرف على صفاته وإمكانياته العضوية من خلال 
تجربته الاجتماعية. 

وبفعل المعاناة الطويلة من الشعور بالنقص يتبلور هدفه في تجاوز ضعفه 
الطبيعي وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجهه في بناء علاقاته الاجتماعية. 
وكلما أدرك الطفل تلك العقبات والصعوبات وأحس إزاءها بضعفه» كان أكثر 
تصميما ومثابرة على البحث عن مواطن قوته وتلمسها وتوظيفها من أجل 
التفوق. ويحدث ذلك مع نهاية العام الثاني من الحياة» حينما يكتشف الطفل(أناه) 
ويبدأ برسم هدفه الأخير. 

وهكذا فإن مهمة المحلل النفسيء بالنسبة لآدلرء تكمن في الحكم على 
الهدف النهائي للإنسان. وهذا ما لا يتيسر إلا عبر معرفة الكيفيات التي يتجاوز 
بها الفرد مصاعب الحياة. ومن شأن أداء هذه المهمة أن يفسح المجال واسعاً 
أمام التعرف على أسباب ظهور هذه الخصائص النفسية أو تلكء والتنبؤ 
بالملامح التي سوف تتخذها الشخصية في المستقبل(الطبع؛ الانفعالء الخلق» 
الحس الجمالي» التفكير...). كما يمكن المحلل من تحديد مدى انحراف الفرد 
عن القواعد العامة للسلوك وحجم المخاطر التي تنجم عن ذلك. يقول آدلر: 'لقد 
تعلمنا أن نجد في أية حركة نفسية ماضي الإنسان وحاضره ومستقبله وهدفه 
النهائي معاء وكذا الشكل الأولي للموقف الذي تكونت فيه شخصية العميل في 
سن مبكرة... والظواهر النفسية... هي حركة موجهة دوما نحو الهدف"(تاريخ 
علم النفس» "نصوص". 1986» 134). 

إن آدلر» وإن اختلف مع فرويد حول موضوع الرغبات وطبيعتهاء فإنه 
يتفق معه من حيث المبدأ على وجودها كقوة تدفع المرء من أجل إشباعها. 
وبينما وجد فرويد أن هذه الرغبات تتمثل في الغريزة الجنسية» رأى آدلر أنها 
تكمن في التعويض والتعويض الأعلى. ولكن نظرة آدلر إلى التعويض لا 
تختلف عن نظرة فرويد إلى الغريزة الجنسية. فقد رفع هذا المفهوم إلى درجة 
المبدأ العام الذي يفسر به خصائص النمو الفردي ومراحل تطور الجنس 
البشري. وفي هذا يقول:'وهكذا فإن عملية التعويض التي تتوضع بعمق في 
أساس الحياة الإنسانية برمتها هي قوة إبداعية. وقد أوجدت الثقافة الإنسانية 
كوسيلة لحفظ الجنس البشري وكأشكال للتعبير ووسيلة لحياة الفرد» وكرد فعل 
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من جانب العضوية على ضغط العالم الخارجي وكوسيلة دفاع 
(511511812111101717): وكمحاولات مستمرة لإحلال التوازن بين تأثير القوى 
في منظومة الإنسان - الأرض - المجتمع - الجنس".(تاريخ علم النفس 
انصوص". 1986» 134). 

وحالما يحس الطفل بنقصه فإنه يتوجه إلى الخارج.ء أي إلى وسطه 
الاجتماعيء لينتقي عناصر سلوكه التعويضي. ويشير آدلر إلى أن الحالات 
والمواقف الخارجية ليست سبباً كافياً لتكون السلوك ما لم تقترن بالعمليات 
النفسية الوسيطة. وهنا يتحدث مؤسس علم النفس الفردي عن أسلوب حياتي 
خاص بالفردء يطبع نشاطه ويوجه تمثله للتجربة الذاتية منذ الصغر. فالواقعة أو 
الحادثة الواحدة» برأيه» لا تثير لدى شخصين نفس المشاعر وردود الأفعال» 
وهذا ما يفسر السلوك المنحرف لشخص نشأ وترعرع في كنف أسرة طيبة 
وفاضلة» والسلوك السوي لإنسان ينتمي إلى أسرة شاذة. 

ويصنف آدلر المواقف التي تتوافر من خلالها الشروط الرئيسية لنشأة 
الشعور بالنقص في الأربع أو الخمس سنوات الأولى من حياة الفرد في ثلاث 
فئات. وتشمل الفئة الأولى منها نسبة لا بأس بها من الأطفال الذين ينمو لديهم 
الشعور بالنقص نتيجة عاهة أو نقص عضوي. وهم ينظرون إلى عاهتهم أو 
نقصهم كعائق يحول دون حياتهم العادية. ومع ذلك فإن وضعهم يتحسن حينما 
يجدون الأسلوب المناسب في الحياة. فيعالجون نقصهم ويتمثلون معاناتهم 
الناتجة عن هذا النقص بصورة إيجابية وفعالة. وبصرف النظر عن المسحة 
التشاؤمية التي تطبع علاقاتهم بالواقع المحيط» فإنهم يجتهدون لاستيعاب أساليب 
وتقنيات تمكنهم من تغطية عاهتهم وتجاوزهاء بل ومن إحراز التقفوق في 
الميادين التي تتطلب مستوى عاليا من توظيف العضوء موضوع العاهة. 
ويضرب آدلر أمثلة معروفة في تاريخ الأدب والفن تدلل على أن "كل ذي عاهة 
جبار". ومن هذه الأمثلة قصة الخطيب اليوناني ديموستين الذي عانى خلال 
سني طفولته من اضطرابات في النطق» واستطاع أن يتغلب على عاهته 
بإرادته القوية ومثابرته ودأبه» وقصة الموسيقار الألماني المشهور بيتهوفن 
الذي دفعه ضعف قدرته السمعية إلى رفع التحدي وتحقيق تفوق كبير وانتصار 
عظيم: 0 

ومنها أيضا قصة الأديب الشاعر الألماني شيلر الذي ساعده ضعف بصره 
على كتابة أروع المسرحيات. ولم ينس آدلر أن يربط نتائج صراع الإنسان 
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من أجل تأكيد ذاته بعوامل شتىء أهمها التشجيع الذي يتلقاه من الآخرين. 

وتضم الفئة الثانية الأطفال المدللين الذين يحاطون من قبل ذويهم بحماية 
مفرطة» ويحيون حياة رغدة وسهلة» ولعل ما يميز هؤلاء الأطفال هو غياب 
الشعور بالقيمة الذاتية لديهم. الأمر الذي يعني ضعف شخصياتهم وعدم قدرتهم 
على الصمود أمام أول امتحان يتعرضون له بمفردهم. 

وعندما تضع صروف الحياة حداً للمساعدات التي كان يهرع أهلوهم 
لتقديمها لهم أو تقلص منهاء فإن الغد يبدو لهم تعيسا. ويفقدون كل أمل في أن 
يجلب لهم المستقبل الدفء العاطفي والراحة النفسية. ويعجزون عن إيجاد 
صيغ للتفاهم مع الآخرين وإقامة علاقات عادية معهم. 

أما الفئة الثالثة فإنها تحتوي على الأطفال القساة» المشاكسين الذين يلفون 
أنفسهم دوما في حالة عداء مع الآخرين. 

ولعل ما ذكرناه حول تصنيف المواقف الحياتية كاف لكي يقف المرء على 
الأهمية الكن مثمها آذلر للظروتالأجشاعية والاقتصادية التى..ينشا 'الطفل: في 
ظلها. وقد انعكس ذلك فى محاولته للتعرف على المؤسسات الاجتماعية 
وتأثيزها على حياة الأقراد وتشاطاتهم الداخليق 

وأمام هذه المواقف والأوضاع يوصي آدلر المربين بمتابعة الأطفال 
والتحلى بالصبر فى الحالات الصعبة» والابتعاد عن أساليب التسلط والمعاملة 
الخقنة رعن كلهما يفوي اله إهانة الحلدل .والعطظ من نانم و الالسةوة ام لحة 
والسخرية منه. ويرى أن من الأولويات التي يتعين الاهتمام بها والحرص عليها 
هي زرع الثقة لدى الأطفال بذواتهم وتعزيز تفاؤلهم بمستقبلهم. 

إن التحليل الذي قدمه آدلر والأسس التي انطلق منها والأدوات 
والمصطلحات التي استخدمها توضح إلى حد بعيد مساحة خلافه مع فرويد. بيد 
أن تفحصها بعناية ودقة يكشف عن نقاط التقاء واتفاق الرجلين.صحيح أن آدلر 
لم يكن ينظر إلى الرغبات اللاواعية إلا باعتبارها وقائع ذات صلة مباشرة 
بالوعي. ولكن كان يضفي على معاناة الفرد الناجمة عن قصور عضويته 
طابعا لا واعيا. ويتبدى ذلك على نحو بارز لدى تحليله للسلوك العصابي. 
فالمريضء في رأيه» يهرب إلى المرض خوفا من مواجهة الواقع وما ترتبه هذه 
المواجهة من إخفاق مؤكد. ولسان حاله يقول:'لو لم أكن مريضاء لفعلت كذا... 
ولقمت بكذا.... ونجحت كما ينجح الآخرون". أو 'لولا ظروفي الصحية لل رأيتم 
مقدرتي على حل هذه المشكلة...".ويفسر آدلر هذا السلوك المرضي بالمقاومة 
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التي يعتبرها وسيلة دفاعية تعكس رغبة المريض في بقاء حالته» ومعارضته 
للعلاع كنية الديفات و المسؤرليات. الت قر يد كقاتة: 

ويستعمل آدلر في نفس السياق مفهوم النقل الفرويدي؛ ولكن ليس بالمعنى 
الاي فصده فرويكء والما يوضفه أسلويا يلجا ليه التريكن طليا للعرية بن 
الرعايةوالستاعدة: 

وعلى الرغم من أهمية الاطلاع على الأوضاع الاجتماعية وأساليب تنشئة 
الطفل التي أكد عليها آدلر في إطار منهجه في التحليل النفسي للفردء فإنه لم 
يرفض استعمال تفسير الأحلام؛»بل وجد فيه طريقة مجدية ومفيدة إذا ما أحسن 
المحلل التعامل معها. وقد قصد بهذا الشرط '(حسن التعامل)'؛ توسيع المدى 
الرمانى "تعلو ليقمل بالإشافة للناضى الشخص» يخاطوه وستفيلة: 

كما قصد به أيضاً إعادة النظر في الموضوعات الأصيلة للحلم ودلالاته: 
فالحلم لا يعبر في اعتقاده عن الرغبات الجنسية المكبوتة - كما قال فرويد ‏ 
بقدر ما يعكس المشكلات التي تعترض سبيل الشخص في مجرى . حياته الراهنة 
والحلول المطروحة والإمكانيات المتاحة أو التي يمكن توفرها لاحقاً للخروج منها. 

والأمر الذي تلتفي فيه نظرية فرويد مع نظرية آدلر يتعلق بالمصادر 
الفلسفية التي نهلت كلاهما منها. فالقول بعجز الإنسان وعيوبه البيولوجية 
والفيزيولوجية الذي جاء به آدلر ليس جديداً على الفكر الإنساني. فقد أشار 
باسكال من قبل إلى نواحي القوة والوهن في الشخصية. ووجد أن الإنسان يجمع 
بين العظمة والتفاهة» وبين قوة العقل وضعف البدن. 

كما أن النزعة إلى السيطرة والتفوق التي اقترن بها علم النفس الفردي 
كانت إحدى المسلمات الرئيسية في فلسفة نيتشة. ولقد عرفها هذا الفيلسوف 
بأنها غريزة الخلق والإبداع وجوهر الوجود الإنساني والهدف النهائي لنشاط 
الإنسان. وإن آدلر نفسه لم يخف تأثره بآراء نيتشه. وكان يقتبس عنه دون تكتم 
أو غموضء لأنه حين يفعل ذلكء إنما يعتمد» حسب تعبيره» على مفكر عظيم. 

لقد خطا آدلر خطوة إلى الأمام بتركيزه على العامل الاجتماعي ودوره في 
بناء الشخصية. غير أنه؛ وبسبب موقعه في التحليل النفسي وتكوينه الفقريء 
توقف عند حدود الطبيعة الاجتماعية للإنسان المبدع؛ ولم يحاول الكشف عن 
الروابط الحقيقية بين ماهو طبيعي وماهو نفسي في الشخصية:؛ واستنباط 
القواتيق اللقاعة لتطوى «صلات ا انها متحفعة وافكاساف كلك طن قدو قي 
العقلية ودوافعه ونشاطاته المنتجة. ومع ذلك فإن خطوته المتقدمة شجعت 
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الآخرين على دفع حركة التحليل النفسي في الاتجاه الاجتماعي. 
8 لا 
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القصل العشرون 
علم النفس التحليلي 


يعتبر علم النفس التحليلي أحد التيارات الفاعلة على ساحة التحليل النفسي. 
وقد ظهر خلال العقد الثاني من القرن العشرين بفضل البحوث والدراسات التي 
أجراها أحد أعضاء الرابطة الدولية للتحليل النفسي النشيطين» وهو كارل 
غوستاف يونغ 1.06.91/110 الذي ولد في سويسرا عام 1875م. وتوفي عام 
1مم. 

درس يونغ الطب في جامعة بازل. وبدأ نشاطه العلمي والعملي في عيادة 
الطب النفسي تحت إشراف جانيه» ثم بلولر. وانضم إلى الهيئة التدريسية في 
جامعة زيوريخ في العام الدراسي(1906-1905). وفي عام 1907 سافر إلى 
فييناء وتعرف فيها على فرويد. ووجد لدى هذا الأخير الكثير من الأفكار التي 
تتفق مع توجهاته آنذاك. فعمل على الإفادة منها وتطويرها أثناء نشاطه العملي 
اللاحق. وفي عام 1909 سافر برفقة فرويد إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
تلبية للدعوة التي تلقاها من ستانئلي ‏ هول. وهناك عرض خلاصة خبرته 
الميدانية في مجموعة من المحاضرات. وخلال تلك الأعوام برز يونغ كقطب 
من أقطاب التحليل النفسي. فكان أول رئيس للرابطة الدولية للمحللين النفسيين 
ومحرر أول مجلة ناطقة باسم التحليل النفسي 101112817511. 

وابتداء من عام 1911 اتخذت خلافاته مع فرويد طابعاً حاداً انتهت 
بانفصاله عنه وباستقالته من الرابطة ورفضه العمل في المجلة. وكان ذلك عام 
3. وبعد هذا التاريخ بقليل تخلى عن التدريس في الجامعة ليتفرغ كلية 
للنشاط العيادي. واستطاع في غضون فترة قصيرة أن يستقطب مجموعة من 
الأطباء النفسيين ويؤسس معها 'ناديا سيكولوجيا"» تركزت نشاطاته بصورةعامة 
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حول تبادل الآراء والخبرات العملية. وقد مارست المجموعة نشاطها هذا على 
شكل حلقات بحث كان يديرها ويوجهها يونغ. وبفضل أعماله وخبرته في 
ميدان الطب النفسي ذاع صيتهء فقصده المرضى من مختلف البلدان» ومنها 
إنكلترا والولايات المتحدة. وهذاما شجعه على بذل المزيد من الجهد في مجال 
تخصصه. ومن أجل إشباع ميله إلى الفلسفة والإلمام بالنظريات الفلسفية القديمة 
والحديثة» وجد أن أفضل السبل التي تؤدي إلى هذا الهدف هو سبيل الاتصال 
المباشر بممثلي تلك النظريات والتعرف على مدى تمثلهم لها وتأثرهم بها. فزار 
الجزائر وتونس وشطرا هاما من الصحراء الكبرى عام 1920. وخلال 
زيارته هذه تعرفء. للمرة الأولى» على إحدى الثقافات الشرقية» ووقفف على 
تأثيرها في سلوك أبناء هذه المنطقة وعاداتهم وتقاليدهم. واستغل فرصة وجوده 

فى الولايات المتحدة الأمريكية كرد عامي 1924 و1925. فقصد 'بويبلو" 
إحدى قبائل الهنود الحمر التي تعيش في المكسيك. واطلع على نمط الحياة فيها 
ونوع الروايظ اللقائنة بين لإ لتها :رفي عام 1926 سافر إلى كينيا لنفس 
الهدف. وأكثر من ذلك فقد دفعه شغفه بالفلسفة الهندية القديمة ورغبته في 
معرفة تعاليم الديانة البوذية وطقوسها إلى القيام برحلة إلى الهند 
وسيلان(سيرلانكا حالياً) عام 1937» وسوف تترك الانطباعات التي خلفتها 
مشاهداته ومطالعاته خلال هذه المرحلة بصمات واضحة على نتاجه العلمي فيما 
بعد. وربما يكون هذا الجانب واحدا من أهم العوامل التي عمقت خلافه مع 
فرويد» وأدت إلى ظهور مؤسسات تعكس هذا الخلاف وتؤكده. فقد تأسست 
الرابطة الدولية للطب النفسي عام 1933 التي انتخب يونغ على رأسها. كما 
أقيم عام 1948 معهد في مدينة زيوريخ يحمل اسم يونغ لتعليم علم النفس 
التحليلي ونشر مبادئه وأفكاره وطرائقه. 

لقد عرف يونغ في الأوساط السيكولوجية» وفي المقام الأول من خلال 
طريقته في التداعي. وهذه الطريقة» وإن ن حملت ضمن مبادئها بعضا مما أقيمت 
عليه طريقة التداعي الحرء فإنها تختلف عنها في بنيتها وأسلوب تطبيقها. فهي 
تذكرنا بالطريقة التي ابتكرها ابن سينا لمعرفة الأسباب الحقيقية والمباشرة 
للمرض. ذلك لأن كلا من الطريقتين تعتمد في الوصول إلى الهدف المطلوب 
على استجابات المريض على الكلمات - المثيرات التي تعرض عليه. 

وترجع نشأة طريقة التداعي التي وضعها يونغ إلى عام 1906. وهي 
تحتوي على مجموعة كبيرة من الكلمات - المثيرات(400 كلمة)» التي تتوزع 
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على أسماء (241) وصفات(69) وأفعال(82) وأحرف وأعداد(18). وقد حرص 
يونغ على اختيار | الكلمات الأكثر تداولا لتجنب الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها 
المفحوص؛ وتفاديا لإطالة ارقت الذي جره هذا الأخير في استجابته بسبب 

ويحدد يونغ مهمة هذه الطريقة في دراسة مجموعة من العمليات الحسية 
والارتباطات النفسية الداخلية والقدرة على الصياغة الكلامية والعروض 
الحركية. ويجد أن لكل واحدة من هذه الوقائع النفسية نصيبا من الاستجابة. 
وبصرف النظر عما يقال عادة من أن التداعي يكون حراء وأن بإمكان 
المفحوص أن يرد كيفما يشاءء فإن الحقيقة التي يبرزها يونغ هي أن المفحوص 
مرغم على البوح بالآشياء التي يعتقد خطأ بأنها من الأسرار(تاريخ علم النفس 
"'نصوص. 1986» 143 -146). 

إن أي تلكؤ أو تردد يبديه المريض (والإنسان عامة) أثناء الاستجابة على 
الكلمة - المثير يعتبر» في رأي يونغ؛ مؤشرا على وجود علاقة غير عادية مع 
الموضوع الذي تدل عليه الكلمة المثير. وغالبا ما يكون هذا النوع من 
الاستجابات نتيجة تدخل قوي من الجانب الانفعالي. 

لقد تمكن يونغ بفضل استخدام هذا الاختبار في نشاطه العيادي من ملاحظة 
بعض الحالات المرضية التي تختلف أعراضها ومسبباتها عما وصفه فرويد 
وفسره بالرغبات الجنسية الطفولية. فالاضطراب الذي يعاني منه الفصامي 
ا ل ا لو ائنا كاراة بوك 
الحصر(فرويدم. 2261 204 تقسير كهذا برفضه يونغ رفضاً قاطعاً ويعتبره 
00 ال وج ل ار 

ومن المنطق الذي يحكم نظرتنا الين الأشياء والحوادث, فإننا ندرك أن 
المعطيات التي جمعها يونغ أثناء ممارسته العيادية لا تعد سببا وحيدا لانشقاقه 
عن فرويدء وأساسا كافيا لبناءاته الفكرية. وبعبارات أخرى فإن مجرد ذكر هذه 
المعطيات أو الإشارة إليها غير كاف البتة لتفسير التباين في وجهتي نظر فرويد 
ويونغ» وتتبع تطور الجوانب الرئيسية لعلم النفس التحليلي. وقد لا نختلف مع 
الرأي القائل بأن الحصول على هذه المعطيات تم بفضل إدخال تقنيات وأدوات 
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جديدة. ولكننا لا نقف عند حدود هذا الرأي» ونمضي الى أبعد منها فنقول بأن 
مثل هذه المعطيات يجسد ‏ إلى جانب تلك التقنيات والأدوات ‏ موقفا نظريا 
معينا. فالمهمة متعددة الجوانب التي أوكلها يونغ إلى اختباره تتتضمن إشارة 
على درجة كافية من الوضوح إلى علاقة تلك الأداة بموقفه النظري. وبوسعنا 
أن نتعرف على هذا الموقف؛ ونجمع خطوطه ومحاوره بالرجوع إلى مراحل 
حياته والأطوار التي مرت بها اهتماماته وتكونت عبرها معارفه. 

لقد ألمحنا في فصل سابق إلى أن يونغ ولد وتربى في بيئة متدينة. وقد 
ساعده ذلك على الإلمام بتعاليم الديانة المسيحية» وصبغ ثقافتقه., فيما بعدء 
بالصبغة الدينية الصوفية» وخلق لديه ميلا قويا نحو الفلسفة دفعه للاطلاع على 
النظريات الفلسفية الغربية الحديثة» والفلسفات القديمة والسفر لإشراء معارفه 
بالمعايشة المباشرة لكثير من ثقافات الأمم والشعوب. ولهذا يمكن اعتبار يونغ 
أكثر قربا إلى قضايا الفلسفة وأكثر دراية بمذاهبها بالمقارنة مع فرويد. وقد بدا 
هذا الفرق عبر اللقاءات الأولى التي جمعت الطرفين. فكان من نتائجها أن 
تبلور اهتمام فرويد بالتاريخ الثقافي للمجتمعات البشرية» كما ذكرنا في حينه. 

وهكذا ينبغي إضافة المعارف الفلسفية التي كان يمتلكها يونغ ونتائج 
تحليله لمعطيات الثقافة الشعبية و الديانات والأساطير إلى معطيات تجربته 
العيادية لتكون الخطوط التي أنشأ منها نظريته التحليلية. 

إن اعتراض يونغ على الدور الاستثنائي الذي تلعبه الرغبات الجنسية في 
الحياة النفسية لم يكن ليعني رفضه لجميع المفاهيم التي جاء بها التحليل النفسي 
الكلاسيكي. وبما أنه أحد أقطاب التحليل النفسي وصاحب اتجاه من اتجاهاته فقد 
أبقى على بعض تلك المفاهيم واستخدمها على النحو الذي ينسجم مع أفكاره 
في خضم الحياة وتدرك كنزعة ورغبة ذاتيتين. فبعد أن كان هذا المفهوم يرمز 
إلى الطاقة الجنسية التي تتخذ أشكالاً محددة تعرف بها مراحل حياة الإنسان» 
أصبح الآن يشير إلى طاقة نفسية» تتضمن فيما تتضمن الرغبة الجنسية كشكل 
من أشكال تجلياتها. ففي المراحل العمرية الأولى تتجسد هذه الطاقة في غريزة 
التغذية التي تتولى مهمة إنضاج العضوية» وشيئا فشيئا يفسح النمو العضوي 
المتدرج والمتعاقب مجالات جديدة لاستعمال الطاقة الليبيدوية» آخرها وأهمها 
الغريزة الجنسية. يقول يونغ : "من وجهة النظر الوصفية» يرى التحليل النفسي 
تعددية الرغبات» ومن بينها الرغبة كظاهرة جزئية» وهو يعترف» فوق ذلك» 
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ببعض التيارات الليبيدوية في الرغبات اللاجنسية. 

والأمرء من وجهة النظر التكوينية» مختلف. فهنا ينظر إلى نشوء تعددية 
الرغبات من الوحدة النسبية» من الليبيدو: فعن الليبيدو الذي يقوم بوظيفة التكاثر 
تتفرّع تيارات ليبيدوية وتنضم إلى أشكال جديدة من تجلياته"(تاريخ علم النفس 
'نصوص"؛. 1986» 153). 

ولما كان مفهوم الليبيدو يدل على القوة المحركة للسلوك الإنساني. فممن 
الطبيعي أن يرتبط عند يونغ ‏ كما هو الشأن عند فرويد ‏ بمكونات النفس 
وأقسامها. 

ولعل أول ما يمكن تسجيله بصدد الحديث عن الجهاز النفسي هو اتفاق 
يونغ مع فرويد حول تقسيم النفس إلى وعي ولا وعيء وأسبقية اللاوعي وكبر 
مساحته وأهميته في حياة الفرد بمقارنته مع الوعي. ولكن يونغ يخلع على 
اللاوعي صبغة سيكولوجية بدلا من الصبغة البيولوجية الفرويدية. وهذا ما 
أبرزه في مسلمته حول وجود أفكار رمزية وشاملة تنتقل بالفطرة عبر الأجيال؛» 
وتؤلف قاعدة لكل ما سوف يكتسبه أو يتمثله المرء من تصورات خلال مراحل 
حياته. وقدأطلق على هذه الأفكار اسم "الأنماط الأصلية أو الأولية 
5 

والأنماط الأولية» في نظرية يونغ» هي مخططات رمزية:؛ أو صور عامة 
تختزل خبرة بني البشر في الصراع مع العالم الخارجي عبر حقب مديدة من 
الزمن. وقد وجدت تلك المخططات والصور منذ القديم طريقها إلى البنية 
البشرية» وصارت جزءاً من مكوناتها. فالخوف الذي يعتري الإنسان المعاصر 
لدى رؤيته بعض الحيوانات» كالأفاعي مثلاء أو عند حلول الظلام... ماهوء في 
اعتقاد يونغ» إلا راسب نفسي ورثناه عن أسلافنا البدائيين حينما كانوا يعيشون 
في المغاور والكهوفء. ويتعرضون دوما لتهديدات تلك الحيوانات وهجماتها. 
وتلق هذه الأنفاظ جز ءا هاما'مق الللاوقي يسديه يؤية لالاورعسي الجبمي؟' 
ليميزه عن جزء آخر من اللاوعي يطلق عليه "اللاوعي الفردي أو الشخصي". 

وعلى هذا النحو يحتفظ اللاوعي عند يونغ بالمكانة الهامة التي يحتلها في 
التحليل النفسي الفرويدي. ولكنه يختلف عن اللاوعي الفرويدي من حيث ش كله 
ومضمونه. ومع أن تقسيم يونغ للاوعي إلى نظام جمعي وآخر فردي يعد جانبا 
ذا مغزى في هذا الاختلافء إلا أن الجانب الأهم يكمن في خصائص كل منهما 
ودوره في حياة الفرد. فاللاوعي الجمعي( أو ما فوق الشخصيء كما يسميهء 
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يونغ أحيانً)» يحتوي على ماهو مشترك بين الجماعة أو الشعب أو الإنسانية 
مما لايكتسبه الفرد في مجرى حياته. إنه يتضمن الغرائز الفطرية والصور 
الأولية» البدائية. وصحيح أن المولود الإنساني الجديد لا يحمل أي تصور عن 
العالم» ولكنه يملك دماغا على درجة عالية من الدقة والتنظيم. وهو يرث هذا 
الدماغ؛» مع كل ما تثبت فيه من غرائز وأنماط وصورء عن الأسلاف بوصفه 
نتاجا عضويا للوظائف العصبية والنفسية التي كانوا يقومون بها. وتشتمل 
محتويات اللاوعي الجمعي على المعتقدات الجماعية والبشرية والأساطيرء 
وعلى ما ورثه الإنسان عن الحيوانات. وهكذا ينظر يونغ إلى اللاوعي على أنه 
النظام النفسي الأهم والأقدم الذي يوجد بشكل مستقل عن نمو الفرد ووعيه 
وتجاربه. 

ويستمد يونغ أدلته على وجود اللاوعي الجمععي من واقع ممارسته 
العيادية. فبعد أن اعترف بصعوبة إدراكه في الأحوال العادية يؤكد على وجود 
عناصره في الأحلام عبر الآثار الواضحة للصور الأسطورية» وبدرجة أكبر 
في حالات الاضطراب الذهني» ولاسيما الفصام. ومن الشواهد على وجود 
الصور الأسطورية والأفكار الرمزية لدى المرضى تلك الخيالات والتهيؤات 
التي تتكون لديهم والتي تشبه بمضامينها الصور الأسطورية والدينية التي نجدها 
عند مختلف الشعوب.وقد دفعته ملاحظاته هذه إلى القول بأن تلك الصور 
والأفكار هي تعبير عن عمل النفس الإنسانية اللاواعية(والحيوانية جزئياً)» التي 
تكونت نتيجة ما تركته تجربة الأسلاف القدامى من بصمات في بنية الدماغ. 

أمّا اللاوعي الفردي فإنه يشغل من النفس الجزء العلوي الذي يتوضع على 
الطبقة الداخلية العميقة التي يحتلها اللاوعي الجمعي. ويحتوي اللاوعي الفردي 
على الذكريات والصدمات المنسية والنزوات والرغبات المكبوتة والعقد. وتؤثر 
هذه الوقائع والحالات النفسية على سلوك الفرد عن طريق آثارها التي تبقى في 
اللاوعي حتى ولو أ صبح إدراكها والشعور بها أمرا متعذرا تماما. ويتضمن 
هذا النظام من اللاوعيء علاوة على ذلكء» جميع الإدراكات والانطباعات تحت 
الواعية التي لم تشحن بالقدر الكافي من الطاقة كي تبلغ الوعي. ومن هذا 
المنظور فإن اللاوعي الفردي يرتبط مباشرة بالسيرة الذاتية للفرد وبتجاربه 
الحياتية. ويمكن الاطلاع على محتوياته(أو على بعضها)؛ بوساطة تفسير 
الأحلام والخيالات وتحليلهاء وباستخدام طريقة التداعي. 

وقد تثير فرضية اللاوعي الجمعي اعتراض الآخرين ودهشتهم. ومثل رد 
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الفعل هذا لم يكن بعيداً عن حسابات يونغ وتوقعاته» بل إنه أشار إليه بصراحة 
وجلاءء وأرجع السبب في ظهوره إلى حداثة هذا المصطلح, مؤكداء في الوقت 
ذاته» أن تداوله كفيل بتحويله إلى تصون مألوف» مثلما آل إليه مصير مفهوم 
اللاوعي. وبعد أن يستعرض الموقف العام من اللاوعي باختصار منذ 
ه.كاروس وهارتمان يتوقف عند فهم فرويد له» ويسجل ملاحظاته حوله. فقد 
لاحظ أن فرويد ميز في أعماله الأخيرة بين الجانب الغريزي من النفس(الهو) 
والوعى يي الجمعي (الأنا الأعلى) الذي يعي الفرد جزءا منه ويبقى الجزء الآخر 
مكبوتاً. ولكنه رغم ذلك وجد أن اللاوعي عنده ذو طبيعة فردية؛ ولا يتعدى 
كونه ميدانا للرغبات والنزوات الجنسية المنسية والمكبوتة. 


إن طرح يونغ للاوعي الجمعي وأهميته على صعيد الفرد والمجتمع ههو 
محاولة لتطوير فرضية العالم الأتنوغرافي الفرنسي ليفي ‏ برول 
عن"التصورات الجمعية". وفي هذا السياق عقد مقارنة بين الصور الرمزية 
للمعتقدات البدائية التي حملها ليفي - برول لهذا المفهوم بالأنماط الأولية التي 
زعم أنها مكونات اللاوعي الجمعي. واستخلص أن مفهوم النمط الأولي يمكن 
امتكة مه تور بعين داكن :قي التصورات الجماعية» لأنه لا يعي سوى 
المضامين النفسية التي لم تخضع بعد للمعالجة الواعية» وبالتالي فإنها تعتبر 
معيلن تيف افر | 

ولعل من أهم النقاط التي تضمنتها نظرية يونغ في اللاوعي تتمثل في 
التفريق بين النفس والروح. فالنفس تعنيء بالنسبة له العمليات النفسية الواعية 
وغير الواعية. بينما تتجسد الروح في مجموعة الوظائف التي يطلق عليها اسم 
"الشخصية". وهذا ما يوضحه ف قوله: "أثناء قيامي بدراساتي التي كرس تها 
لبنية اللاوعي وجدت لزاماً علي أن أبين الفارق المنطقي بين الروح والنفس. 
إنني أفهم من النفس مجموع العمليات النفسية الواعية منها وغير الواعية» وأفهم 
من الزوح مركنا معيناً ومتحدد| تمزع الؤظلاتت» الذي لا يفكن وضهه بأفسل مسن 
"الشخصية". . ومن أجل وصف أدق لما عنيته بذلك يتوجب علي هنا أن أستميل 
يكب يعبدن ريات لكايو كدر وميد كمس اسن للتساهوة 
الروبصة9502/11161317115211(ازدواجية الطبع» انشطار الشخصية) التي 
يعود الفضل الأكبر في دراستها للعلماء الفرنسيين قادتنا إلى وجهة نظر مفادها 
أن فلن هذا الفرد أو ذاك يمكن أن يكون "عدد من الشخصيات"(تاريخ علم النفس 
انصوص"”. 1986 161). 
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ويبدو من خلال ذلك أن يونغ يبتعد أكثر عن فرويد في النظرة إلى طبيعة 
اللاوعي ومحتواه. فبينما بدا اللاوعي عند فرويد وتجوذا بيولوجيا وَسركة لوجياء 
أصبح عند يونغ ذا صبغة اجتماعية. وقد دأب على إبراز تلك الصبغة لدى 
تحديده لمحتويات كل من اللاوعي الجمعي واللا وعي الفردي ومصاددرها. 
فالتصورات الرمزية التي تؤلف مضمون اللاوعي الجمعي هي رواسب الخبرة 
القديمة للبشرية. والحوادث والتصورات المكبوتة أو المنسية التي تشكل عناصر 
الوعي الفردي هي ثمرة التجربة الاجتماعية للفرد. ويتأكد النزوع الاجتماعي 
ليونغ أكثر في محاولته تقديم نظرية جديدة في الشخصية وإدخاله عددا من 
المفاهيم المستحدثة» من مثشل "الشخص" أو "القناع" و"الظل" و"الأنيما" 
و"الأنيموس" و"الشيخ الحكيم" و"الذات". فقد أدخل يونغ هذه المفاهيم ليبرز تعدد 
مستويات النفس وتنوعها. وهي تشير بصورة رمزية إلى نواح محددة من 
النفس اللاواعية فالشخص 21512501714 أو 211050171415(بالجمع) يرمز 
للناحية السطحية(الخارجية) من الشخصية» التي تتجلى في العلاقة المباشرة 
للإنسان بالآخرين دون أن تعكس وجهه الحقيقي. إنه صورة الإنسان التي يظهر 
فيها أمام نفسه وأمام الآخرينء أو القناع 344.51 الذي ترتديه الشخصية 
لإخفاء حقيقتها. ويرمز الظل 1751501141"11111 إلى كل ماهو منحط في 
أخلاق الإنسان. فقد قصد به يونغ وجود الجانب السلبيء القاتى في الشخصية 
الذي يحتوي على النزعات العدوانية والتخريبية» ويتوضع في أعماق النفس 
وتعبر الأنيما عن النمط الأول الأنثوي في الرجلء والأنيمسوس عن 
النمط الأول الذكري في المرأة. ويرجع النمطان في نشأتهما إلى أصول جنسية 
قديمة. ولما كانا يشكلان نتاجا نفسيا للعلاقات المشتركة بين الناسء فإنهما 
يعتبران في رأي يونغ» عافلا هاماً في إحلال التناغم والانسجام بين الجنسين. 
ذلك لأن كل واحد منهما يحمل صورة عن موضوع الجنس المقابل. وغياب 
الانسجام والتفاهم بين المرأة والرجل يعود إلى اختلاف الصورة الأولية لدى كل 
منهما(أو لدى أ حدهما) عن الصورة الواقعية للآخر. 
ويرمز مفهوم الشيخ الحكيم إلى حلم الإنسان وحكمته. وتغليب الواقع 
وإخضاع ما سواه من رغبات وحاجات لمعاييره. 
أما مفهوم الذات فقد أدخله يونغ ليعبر به عن الوحدة الكلية للنفس بشطريها 
الواعي واللاواعي. فالذات أعم وأشمل من "الأنا" الذي يقصر يونغ اس تخدامه 
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على الوعي. وهي غالباً ما تتجسد في التخيلات والتهيؤات اللاواعية: متخذة 
مظهر الشخصية المثالية» مثلما هو حال فاوست عند غوته»؛» وزرادشت عند 

وثمة مفهوم آخر يميز علم النفس التحليلي ويزيد من صبغته الاجتماعية. 
والمقصود هنا هو مفهوم التفرد 181011/1101(110017. والتفرد - كما يعرفه 
يونغ ‏ 'هو عملية تشكل وانفصال كائنات فريدة...".(تاريخ علم النفس 
'انصوص". 1986: 169)» ولهذا فإنه يقتضي تتبع التعبيرات الرمزية للأنماط 
الأولية عند هذا الفرد أو ذاك للتعرف على السمات المميزة للشخصية. 

ويحتل التفرد مكان القلب بين المبادئ والأفكار اليونغية» لأن عملية التشكل 
وهذا القول يحمل دلالة إضافية على سعة 'نفوذ" التفرد والمشكلات التي ترتبط 
رمادية لإنسان حضارة القرن العشرين. حيث وجد أن من النتائج السلبية 
للتطور الثقافي الذي عرفه العالم(الغربي على وجه التحديد) اختلال التوازن 
والاضطرابات النفسية التي تعاني منها الشخصية. ويرجع يونغ ذلك إلى 
مقابل الإشباع المادي الذي يتسم به العصر الحالي. 

ويرى يونغ أن خلاص الإنسان المعاصر من "أزمة البحث عن النفس. 
يكمن في العودة إلى القيم الروحية الحقة التي تكسب حياة الفرد معنى وأهمية. 
وأن تحقيق هذا الهدف يمر عبر التفرد. 

ولعل ما تجدر ملاحظته هنا هو أن يونغ يعطي للتفرد صفة النقدية. وقد 
استعمل هذه الصفة في تحليله للحضارة الغربية وانعكاساتها على الجوهر 
الإنساني. واعتبرهاء في نفس الوقتء أداة لتجاوز معاناة الإنسان في ظل هذه 
الحضارة. بيد أن علمه لم يبرح الدائرة الفردية السيكولوجية بسبب نظرته 
المثالية الضيقة التي لم تمكنه من رؤية الروابط الحقيقية بين الفرد ومجتمعه. 
والآثار السلبية لتبدل الشروط الحياتية الموضوعية في سمات الإنسان وقيمه. 
لأنماط الشخصية قد أسهمت بقسط وافر في انتشار أفكاره. فبالاعتماد على 
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المعطيات الميدانية قسم يونغ ١‏ لشخصية إلى نوعين أو نمطين: الشخصية 
المنبسطة»؛ والشخصية المنطوية. حيث كشفت هذه المعطيات عن وجود سمات 
عامة لدى الناس إلى جانب الفروق الفردية بينهم» وقادته ملاحظاته لسلوك 
الأفراد وتتبع مجرى حياتهم إلى حقيقة مفادها أن بعضا منهم يبدي اهتماما 
واضحا بالعالم الخارجيء بينما يعزف الآخر عن الموضوعات الخارجية ويتجه 
نحو ذاته ويهتم بعالمه الداخلي. إن كلذ هنا وتحوف عتما ندق خشذه الناحية أذ 
تلك» ويميل دوما إلى تفسير الأشياء من زاوية النمط الذي ينتمي إليه. ويشير 
يونغ إلى أن أيا من النمطين. لا يوجد بصورة مستقلة تماما. فليس هناك شخص 
منطو تماماء أو منبسط تماما. ومن غير الممكن أن يوجد النمطان الواحد إلى 
جانب الآخرء وإنما يوجدان الواحد مع الآخر. وهذا يعني أن الشخصية الواحدة 
تتضمن عناصر الانبساط وعناصر الانطواء معاء ولكن بنسب متفاوتة فمن 
طغت لديه عناصر الانبساط على عناصر الانطواء كانت شخصيته من النمط 
المنبسط. بينما تكون شخصيته من النمط الانطوائى عندما تسيطر لديه عناصر 
الالواة على يغتاصضن لأساف 1 

على أن يونغ لا يعتبر تصنيف الناس في فتتين: المنبسطين في جانب» 
والانطوائيين في الجانب المقابل» نهاية المطاف. بل إنه خطوة أولى على 
ملرايق "التمييز مين الأقن لتطق لين لفكلاف كماتهم الفكبية فق كسقفت 
الدراسات في هذا الميدان عن فوارق هامة بين الأفراد الذين ينتمون إلى أحد 
النمطين. وعليه فإن الخطوة الثانية تتمتثل» من وجهة نظر يونغ» في تحديد أدق 
وأكثر تفصيلا للأوجه التي يختلف فيها أفراد النمط الواحد. 

ويعني ذلك القيام بتصنيف الناس ليس على أساس الفروق العامة العريضة 
بينهم فقطء وإنما تبعا لتفاوت وظائفهم النفسية أيضا. وقد اختار يونغ التفكير 
والأحساين و الاتقع اع .و الحدين لكون أينانها لمتصعقت: القاس: إلن سرون 
وحساسين وانفعاليين (أوعاطفيين ) أو حدسيين. ومن ثم عمد إلى ربط هذه 
الأنماط الأربعة بالنمطين السابقين ليقدم مخططه النهائي لأنماط الشخصية. فكل 
والكدهق الأشاط الاريعة سكن ايكون مفشظا أو اتقو انا توفقا لمواستو عات 
اهتمامه وتوجهاته. 
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مدرسة المجال النفسي 


على الجانب الأيسر من ساحة ألكسندر القريبة من بوابة براندبورغ في 
برلين تتربع حديقة على مساحة واسعة يقابلهاء في الجانب الآخر من الساحة» 
قصر الامبراطور الذي لم يبق منه شيء. وقد شهد هذا المبنى الضخم خلال 
العقد الثالث من القرن العشرين نشاطا مكثفا لمؤسسي المدرسة الغشتالتية» بعد 
أن انتقلوا إليه في نهاية الحرب العالمية الأولى قادمين من فرانكفورتء وأقاموا 
فيه معهداً لعلم النفس تابعاً لجامعة برلين. وكان المعهد يضم آنذاك حوالي 150 
شخصا بين أستاذ ومساعد وطالب. ومنذ الوهلة الأولى لتأسيسه عين كيولر 
مديراً له. وأصبح ورتايمر أستاذاً ومشرفاً على الدراسات النفسية فيه. بينما لم 
يكن لزميلهما كوفكا نفس الحضور في هذه المؤسسة العلمية والتعليمية. وإلى 
جانب كيولر وورتايمر كانت الهيئة التدريسية في المعهد تتألف من عدد من 
الأساتذة المعروفين؛ أمثال !.شبرانغر الذي عرف بمناههمضته للغشتالتية 
وم.ديساور الاختصاصي في علم الجمال وك.غولدشتاين الذي كان يشرف على 
عيادة الطب النفسي في شاديت. ولعل من أبرزهم وأكثرهم نشاطا هو ليفين 
الذي أقام مدرسة سيكولوجية عرفت بمدرسة "المجال النفسي". 

ينتمي كورت ليفين 1.87/11 111151 إلى جيل واحد مع كل من كيولر 
وكوفكاء حيث ولد عام 1890م في ألمانيا وتوفي عام 1947م في الولايات 
المتحدة الأمريكية. وبعد أن نال شهادة الدكتوراه عام 1914 من جامعة برلين 
التحق بصفوف الجيش الألماني. وعقب انتهاء الحرب العالمية الأولى التحق 
بمعهد علم النفس في برلين كعضو في هيئته التدريسية. وبفضل أفكاره المتميزة 
وحريته في العمل وحسن تعامله مع الآخرين استطاع في غضون فترة قصيرة 
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من الزمن أن يستقطب عدداً كبيراً من الباحثين الشبان من أوروبا وآسيا 
وأمريكا. ومن بينهم غيتابيرنباوم ونينا كاؤلينا وتمارا ديمبو(روسيا) وفرديناند 
هوب وس. شليسبرغ وس. فاينس وم. يوكنات وأ. كارس تن (ألمانيا) 
وج.براون(الولايات المتحدة الأمريكية)» بالإضافة إلى أحد اليابانيين. 

انطلق ليفين من أرضية مشتركة مع الغشتالتيين. فقد عاب على علم النفس 
آنذاك نظرته إلى النفس أو السلوك باعتبارهما حصيلة اتحاد عدد من المركبات 
الجزئية وارتباط مجموعة من العناصر البسيطة» وإهماله موضوع الحاجات 
والدوافع المحركة للشخصية. ووجد أن خطأ النظريات السيكولوجية يكمن في 
أنها بنيت على أساس أن الجزء يسبق الكل ويحدد خصائصه. ومنه فإن إصلاح 
هذا العلم يستدعيء في رأيه» تصحيح هذا الخطأ والاعتماد على مبدأ أن الكل 
هو الذي يحدد الجزء(الأجزاء)» وأن الجزء يتبع الكل ويعرف به. كما يستدعي 
الاهتمام بالدوافع التي يتوقف على معرفتها تفسير السلوك. فلتقديم صورة 
صحيحة وواقعية عن تصرفات الفرد وأفعاله ينبغي تجاوز معرفة الارتباطظات 
القائمة بين الأشياء والحوادث. ذلك لأن إدراكنا للوقائع الخارجية وتذكرنا لها 
والحلول التي نقترحها لتذليل الصعوبات التي تصادفنا هي وقائع نفسية تشترط 
الدوافع حدوثها وتحدد قوتها. أما دور الارتباط فإنه. في اعتقاد ليفين» لا يتعدى 
الجانب الأدائي من الفعل النفسي. فهو يسهل حدوته بعد أن يكون الدافع قد 
أطلقه. 

ولعل موقف ليفين هذاء ولاسيما تشديده على أهمية الدافعية في معرفة 
طبيعة السلوكء. واتجاهه» يذكر بآراء فرويد في هذا الموضوع. وليس من 
المستبعد أن يكون فرويد قد لفت انتباه ليفين :إلى ذلك بضورة:غين متاشرة: :وأيا 
كانت حقيقة العلاقة بين الرجلين» فإن ثمة بعض المفاهيم التي استخدمها الاثنان 
وتواترت في أعمالهما كالدافعية وخفض التوتر وإزالته وإعادة التوازن. 

ومع أننا نميل إلى الاعتقاد بأن ذلك ليس مجرد صدفة:» فإن هذا لا يعني 
اتفاق أو حتى تقارب وجهتي نظرهما بشأن تلك المفاهيم. ولا يحتاج البرهان 
على ذلك إلى أكثر من الإشارة إلى اختلاف منطلقاتهما ومدخل كل منهما في 
درااسبة النقين: 1 

ذكرنا أن الدوافع عند فرويد هي تعبير عن الرغبات البيولوجية» الفطرية 
التي تتثبت موضوعاتها في مرحلة الطفولة الأولى. وللتعرف عليها والوققوف 
على الأسباب التي تكمن وراء أفعال الإنسان يتعين على الباحث أو المحلل 
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النفسي أن يرجع إلى ماضيه ليعيد و'ينبش" في ركام خبراته الطفولية حيث لا 
تزال تعبيراتها تعيش بين طياتها. ولكن ليفين يتناول المسألة من زاوية أخرى. 
فهو يرى أن الدوافع تتكون عبر شبكة العلاقات المتبادلة والمباشرة بين 
الشخص وبيئته في لحظة معينة. وفي هذا رفض قاطع ليس للطابع البيولوجي 
الفطري الذي طبع فرويد الدوافع به واستبداله بطابع اجتماعي سيكولوجي 
فقطء بل للاستعانة بخبرة الماضي في تفسير السلوك ما لم تكن هذه الخبرة على 
اتصال وثيق وتماس مباشر بالموقف العياني الراهن. وإذا ننظر فرويد إلى 
علاقة الفرد بالمجتمع؛ على أنها علاقة صراع دائم ومستمرء فإن ليفين يلح 
على وحدتهما وتكاملهما واعتبارهما قطبين لمجال واحدء» ويحرص على جمع 
الأدلة التي تدعم وجهة نظره. 

للك جعلت: هذه للوؤية ليفين أكثر قربا مق للنتطلقات الممكلقية: لصضيزت 
النظر عن خلافاته مع الغشتالتيين(وخاصة كيولر) والتي كانت تطفو على 
سطح العلاقات العلمية» بل وتلقي بظلالها على موقف كل منهم في قاعات 
الدرس وحلقات البحث داخل المعهدء وأثناء لقاءاتهم الخارجية» فإن ذلك لم يحل 
دون اعتماده على مبدأً التشاكل 1507101:2111514113 ونظرية 
المجال(الحقل) الكهرو مغناطيسيء ومبادئ الفلسفة الفنومنولوجية. ومن المرجح 
أن يكون هذا الاتفاق انعكاسا لوحدة البيئة الفكرية والعلمية التي عاش فيها وتأثر 
بها الطرفان. فقد كان ليفين صديقاً حميماً لأحد أعلام الفلسفة الفنومنولوجية»: 
وهو مارتن هيدجرء الذي كان يدرس الفلسفة في معهد علم النفس البرليني. كما 
كانت تربطه ببعض أعلام الفيزياء والرياضيات» كأنشتين مثلاء صلات طيبة. 
فلا عجب أن يقع ضمن دائرة تأثير المنجزات الضخمة لتلك العلوم. وأن يقبل 
على معطياتها ويستخدم اكتشافاتها في تفسير الوقائع النفسية. ولا عجب أيضا 
أن يشمله تأثير الفلسفة الفنومنولوجية التي احتفظت بجاذبيتها عقودا من الزمن 
واحتلك خلاتيا] مكانة الفيدار :4 عند المتقفين لمان 

ولعل ما كان يشغل بال ليفين منذ بداية مسيرته العلمية هو السؤال عن 
الأسباب والدوافع التي تجعل الإنسان يتصرف على هذا النحو أو ذاك في 
المواقف الحياتية. وقد انطلق في إجابته على هذا السؤال من ضرورة التخلي 
عن النظر إلى الدافع كقوة خفية تعمل بمعزل عن الوسط الذي يتحرك به 
الإنسان» وتناول السلوك بوصفه نتاج العلاقة المتبادلة بين الفرد ومحيطه 
المباشر. ويقصد ليفين بذلك أن الذات تؤلف مع الموضوع 'مجالا ديناميا" تؤثر 
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كل نقطة فيه على النقاط الأخرى وتتأثر بها في نفس الوقت. وأن أي توتر يحل 
بإحداها يستجر - بالضرورة - العمل على التخلص من هذا التوتر واستعادة 
التوازن للمجال بأكمله. ولقد أطلق ليفين على العوالم المؤثرة في الذات خلال 
لحظة ومكان محددين مفهوم "المكان الحيوي'”. أو "الحيز الحيوي". 

ومن خلال ذلك يتبين بوضوح تأثير الفيزياء والرياضيات على فكر ليفين. 
فمفهوم "المجال الدينامي" الذي يعتبر مفتاح بنائه النظري هو تعميم لنظرية 
المجال الكهرومغناطيسي الفيزيائية على الميدان السيكولوجي. ومفهوم "الحيز 
الحيوي" الذي يعد حالة محددة للمجال السيكولوجي يعكس محاولة وصف 
السلوك الإنساني عن طريق التصوير الطبولوجي. وعلى هذا يكون ليفين قد 
اقتفى أثر الغشتالتيين في محاكاتهم للنموذج الفيزيائي» زيادة على اقتدائه» في 
وقت لاحقء بالنموذج الطبولوجي. 

غير أن ما تجدر ملاحظته في سياق المقابلة بين نظرية ليفين والنظرية 
الغشتالتية هو اختلافهما حول فهم المجال. فبينما نظر الغشتالتيون إليه كصيغة 
إدراكية تجمع الذات والموضوع في كل واحدء يرى ليفين بأنه البنية التي تتألف 
من الدافعية ومادتها المتجسدة في العناصر الخارجية التي تتمتع بوجود مستقل 
عن الفرد. والدوافع هي التي تحرك الفرد باتجاه تلك العناصرء وتتعامل معها 
على النحو الذي يزيل التوتر ويعيد التوازن إلى كافة أجزاء البنية. 

ولثئن وجه ليفين اهتمامه نحو الرياضيات عامة» والطبولوجيا خاصة» فما 
ذلك إلا لأنه وجد في دراسة تشكل المجالات المختلفة للمكان والتحليل الشعاعي 
5 77801058 نموذجاً طيباً يمكن تكييفه مع "البيئة 
السيكولوجية". وبفضل هذا العمل استطاع أن يستبدل الأعداد والكلمات بالتمثيل 
البياني للتعبير عن "الحيز الحيوي" الذي تجري الوقائع السيكولوجية ضمن 
حدوده. 

ويرى ليفين أن "الحيز الحيوي" مؤلف من دوافع الفرد وقدراته وعناصر 
البيئة التي تقع ضمن ساحته الإدراكية ويمكن التعامل معها في لحظة ما. وأن 
حدوده تنتهي عند العناصر المادية الأخرى التي ليست بمتناول إدراك الفرد 
وتصوراته خلال تلك اللحظة. فالأشياء تكتسب قيمتها بالنسبة للفرد بقدر ما 
تشكل موضوعات لدوافعه. وهي تقع ضمن مجال إدراكاته واهتماماته مادامت 
هدفاً لأفعاله وسبباً لتوتره. ولكنها قد تتراجع إلى ما وراء حدود 'الحيز الحيوي' 
في وقت لاحق بعد أن يشبع الدافع ويزول التوتر. 
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وبفضل التمثيل البياني أيضاً تمكن ليفين من تقسيم "الحيز الحيوي" إلى 
مناطق» وتحديد الهدف فيهاء وتصوير العوائق والحواجز التي تفصل الفرد عن 
الهدف. وصار يفسر السلوك في لحظة معينة بإعادة رسم "الحيز الحيوي" 
وتمثيل القوى السيكولوجية الفاعلة أثناءها. ويرى ليفين أن ما يتغير لدى إعادة 
الرسم ليس "الحيز" وإنما القوى السيكولوجية في داخله. ولذا ينبي أن تعالج 
التحولات التي تطرأ على الدافعية ويحس بها الفرد على أساس دينامية الكل. 
حيث أن الفرد يفعل(يؤثر) في بيئة محددة تشمل مناطق ذات قوة جاذبة وأخرى 
نابذة. وهذا ما عبر عنه ليفين بمفهوم "التكافؤؤ ©7316020؟". والتكافؤات» عنده, 
إما أن تكون موجبة(*) أو تكون سالبة(-). وتعتبر منطقة التكافؤ مركز مجال 
القدرة. فعندما يكون التكافؤ موجبا تتجه جميع القوى السيكولوجية نحو تلك 
المنطقة. وعندما يكون سالبا فإن هذه القوى تنزع إلى الاتجاه المعاكس. 

ولقد استخدم ليفين مفهوم الشعاع(الموجه) +175807101 للدلالة على القوى 
السيكولوجية داخل "الحيز الحيوي". فالسهم يشير إلى الاتجاه الذي ينزع إليه 
الفرد» والخطوط تدل على الحواجز والصعوبات التي تعترض الفرد في مسعاه 
نحو الهدف. وبما أن البيئة تحتوي على عناصر وقوى سلبية إلى جانب 
العناصر والقوى الإيجابية» فإن انتقال 1,)20001741©011017 الفردء بالمعنى 
السيكولوجي(أي بتصوراته وأفكاره) لا بالمعنى الحركي فقطء هو عملية مركبة 
تتخللها الكثير من الفرضيات والاحتمالات والوسائل التي يمكن أن توصل إلى 
الهدف. وهو ما يعني. بالنسبة لليفين» تمثيل السلوك في مخطط يلم بجميع 
المتغيرات المحتملة للقوى السيكولوجية داخل "الحيز الحيوي". 

ويعرض ليفين من واقع تجاربه وملاحظاته عدداً كبيراً من الأمثلة على 
مخططاته الطبولوجية التي سعى من خلالها إلى تصوير الشخصية كامنظومة 
توتر". ويعتبر سلوك الطفل الذي يمر أمام محل لبيع الحلويات واحداً من تلك 
الأمثلة الأكثر تداولاء فرؤية الطفل لما هو معروض في واجهة المحل تستثير 
لديه الرغبة في الحصول على قطعة من الحلوى. وينشأ عن هذه الرغبة توتر 
يجعل من مكان وجود الحلويات منطقة تكافؤ إيجابي. ويمثل ليفين تصرف 
الطفل إزاء ذلك في رسومات عدة تتدرج في تعقيدها تبعا للمناطق والحواجز 
التي يتألف منها الحيز. فيبدأ باحتمال وجود نقود لدى الطفل» ومن ثم احتمال 
عدم وجودها وتوجه الطفل بفكره إلى البيت لعله يجد ضالته عند أمه أو أبيه. 
وقد يخيب أهله أمله فيضطر إلى اللجوء إلى أحد الأصدقاء وهكذا... ففي كل 
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مرة تظهر لدى الطفل حاجة جديدة يستثار توتره ويحل تكافؤ جديد(لازاروس» 
4 70 71). 


ومثال آخر نقتطفه من متابعات ليفين اليومية لسلوك الناسء» والذي يبرز 
اهتمامه الكبير بجمع المعطيات التي تدلل على دور الدافعية في حياتنا النفسية. 
فقة كان لبعين يتززدد علق قوق قريب قن مغهة .علم النفسن كي مدرلين» وذات 
مرة؛ بينما كان يجلس في هذا المقهى مع عدد من طلابه نهض من مكانه فجأة 
مناديا النادل. وحالما وصل هذا الأخير بادره ليفين بالسؤال: "انظر إلى هذين 
الشخصين اللذين يجلسان في تلك الزاوية ‏ وأشار إليها -؛ قل لي من 
فضلك ماذا طلبا؟". 

فأجابه النادل مباشرة وعدد له كل ما طلب الشخصان دون أن يعود إلى 
دفتره. وبعد أن خرج الشخصان سأل ليفين النادل: 'والآن قل لي من فضلك 
ماذا طلبا؟". وهنا وجد النادل صعوبة فى استعادة ما طلبه الزبونان. وعندها 
الثفت ليفين: إلى أطلايه وسألهد: ماهو برأيكم؛ السينةفيما حصل للحادل؟؟: إن 
كل ماكان ليفين يود الوصول إليه هو أن النادل لا يهتم بمعرفة ما طلب أو ما 
وقع بقدر اهتمامه بمسؤوليته تجاه صاحب المقهى(ياروشيفسكيء 1988» 
2- 179). 

وقد أوحت هذه الحادثة ومثيلاتها لليفين بسلسلة من التجارب التي أوكل 
مهمة إجرائها إلى طلابه ومساعديه. وتتمثل أولى حلقاتها في تلك التجربة التي 
عرفت بالأفعال التامة(المنجزة) والأفعال غير التامة(غير المنجزة)» والتي قامت 
بها ب.زيغارنيك >8.21110.19171[1. 

وفي هذه التجربة اقترحت الباحثة على مفحوصيها عدداً من المهمات التي 
كان بإمكانهم إنجاز بعض منها. بينما لم يتيسر لهم إنجاز البعض الآخر؛ حيث 
كانت التجربة تقتضي من جانب الفاحص أن يفتعل الأسباب لقطع أداء 
المفحوصين وإيقاف التجربة. وبعد ذلك كان يطلب من المفحوصين تذكر كل ما 
فعلوه أثناء التجربة. وقد كشفت المعطيات عن أن المفحوصين كانوا أقدر على 
استرجاع الأفعال التي لم يكتمل إنجازها بالمقارنة مع الأفعال التي تم إنجازها 
تماماً. ويعلل ليفين وزيغارنيك ذلك بأنه لم تتح في الحالة الأولى فرصة تفريغ 
الشحنة الدافعية» الأمر الذي يبقي على وضعية التوتر لدى المفحوصين» خلافا 
لوخصيتي في الحالة الثاني ديك قم لين فرريع الشحتة الدافعية زان ماكاتوا 
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يكابدونه من توتر. وقد عبرت زيغارنيك عن هذه النتائج بالعلاقة التالية: 


الأفعال غير المنجزة المسترجعة 


الأفعال المنجزة المسترجعة 

ووجدت أن هذه العلاقة يجب أن تكون أكثر من +1 في كل الحالات. وفي 
تجربتها كانت 1.9. مما يدل على أن ما استرجعه المفحوصون من المهمات 
التي لم ينجزوها حتى النهاية يساوي ضعف ما استرجعوه من المهمات التي 
أنجزوها تقريباً(ياروشيفسكي. 1971»: 225). 

وتعد تجربة زيغارنيك إحدى العلامات البارزة التى عرفت بها مدرسة 
ليفين. وقد استخدمت تقنياتها في عدد من الدراسات السيكولوجية التجريبية. 
وتروي زيغارنيك نفسها قصة استخدام تجربتها من قبل أحد مساعدي فرويد 
لإثبات صحة فرضيات التحليل النفسي. وتضيف أن فرويد غضب لدى اطلاعه 
على ذلك» وألقى بالبحث قائلاً: "إن نظريتي ليست بحاجة إلى إثبات 
تجريبي".(ياروشيفسكي. 1988» 179-172). 

أما الحلقة الثانية في سلسلة التجارب التي أشرف عليها ليفين فهي تجربة 
م.أوفسيانكينا فقد اتبعت الباحثة أسلوب إيقاف المفحوص عن العمل قبل إنجاز 
المهمة المطلوبة الذي اتبعته زيغارنيك. ولكنها اتخذت من النشاط الواقعي مادة 
لتحرديتها عوطن: ابتدائته وق الذاكوة :1 كانش وطن على التفدومن: لقيكام 
بمهمة معينة. وبعد أن يشرع في أدائها كانت تطلب منه التوقف عن عمله 
لأسباب طارئة واضطرارية. إلا أنه يعطى فى الوقت ذاته إمكانية العمل على 
القدى الذي يواه وقة شنب معطرات هذه الفسرنة ضبحة ما دهت الب ايفين هن 
أن التوتر يرغم الفرد على إتمام ما بدأه من قبل بصورة عفوية ودون أي تدخل 
خارجي. فجميع المفحوصين تقريبا كانوا يرجعون إلى المهمة من أجل إنجازها. 

وتؤلف دراسة ما دعاه ليفين بالإشباع حلقة أخرى في الأعمال التجريبية 
التي ارتبطت بفكرة 'منظومة التوتر". وواضح أن هذا المفهوم يعبر عن حالة 
من حالات الحاجة العضوية أو النفسية أو الاجتماعية عند الفرد. وقد استعمله 
ليفين ليعني به انخفاض مستوى التوتر في النظام الدافعي للفعل نتيجة الت رار 
الطويل والمستمر له؛ فيصبح أقل من التوتر في النظم الأخرىء الشيء الذي 
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يمنحها إمكانية تحديد بنية "الحيز الحيوي". 

عرضت كارستنء؛ صاحبة هذه الدراسة» على مفحوصيها القيام بمهممة 
معينة» يدوية(رسم أشكال) أو لغوية(قراءة نص أو قصيدة شعرية). دون 
انقطاع؛ وما أن يمضي بعض الوقت على بداية التجربة حتى كانت تلاحظ 
الباحثة بعض الحالات الانفعالية على سلوك المفحوصين(انخفاض وتيرة 
النشاط» محاولة خرق التعليمات؛ الملل؛ النغضب....الغ). التي هي من 
مؤشرات أو أعراض الإشباع. وقادتها ملاحظاتها هذه إلى نتيجة مفادها أن 
الإشباع يتشكل لدى المفحوصين حينما يبدون موقفاً جدياً تجاه النشاط بسرعة. 
بينما لا يظهر لديهم إلا في وقت متأخر نسبيا عندما يكون هذا النشاط بالنسبة 
لهم أمرا ثانويا وغير ذي معنى. 

وتتجلى فكرة ليفين بصورة أوضح في تجربة ديمبو حول"الطموح". وقد 
أدخلت الباحثة هذا المفهوم لإبرازن مستوى صعوبة(أو سهولة) الهدف الذي 
يتوجه المفحوص نحوه؛ وعلاقة ذلك بشخصيته. وخلاصة هذه التجربة ههي 
أمام المفحوص لاختيار المسألة التي يجد أنها تناسب مستواه وبإمكانه البدء 
بحلها. وبعد أن يفلح(أو يخفق) في حلها يسأل عن المسألة التالية التي ينوي 
اختيارها. ويشير الاختيار الثاني بعد نجاح(أو إخفاق) المفحوص في حل المسألة 
السابقة(الأولى) إلى مستوى طموحه. 

لقد بات من المعروف أن مستوى الطموح الذي يظهر ويتغير عبر النشاط 
الحياتي للفرد يرتبط بجميع مكوناته النفسية. فمهما كان الموقف الذي يوجد فيه 
الفرد بسيطاء فإن اختياره للاستجابات المقترحة على المثيرات التي يطرحها 
الموقف بغض النظرعن النتيجة» »؛ هو نتاج لنشاط شخصيته ككل وليس لجانب 
واحد منها. صحيح أن للدوافع نصيبا في الاختيار وردود الفعل على النجاح أو 
الإخفاق» ولكنها ليست الوحيدة التي تقود النشاط أو تشترطه. إذ من غير 
الممكن تصور دينامية النشاط بمعزل عن القيم والمعايير التي تحملها الشخصية. 
كما أنه من المستحيل فصل الجانب الدافعي من الشخصية عن سماتها الأخرى 

والدوافع لأنها تعمل مع مظاهر النفس الأخرىء فإنها تتأثر بها وتؤثر فيها. 
فقدرة الإنسان في ميدان معينء كالرياضيات أو الأدب مثلاء والنجاحات التي 
يحرزها فيه تزيد من شدة وسعة دافعه نحو هذا الميدان. ومن هذا المنظور 
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ينكشف عجز "المجال الدينامى" و"التكافوؤات" عن إدراك الشروط الذاتية 
والموضوعية لنمو الشخصية وتكامل سماتها المتميزة والثابتة ثباتاً نسبياً. 

لقد ظن ليفين أن نظريته تغطي كافة مجالات النفسء وأن النماذج 
الرياضية(الطبولوجية تحديدا) تمكنه من تفسير السلوك الإنساني بكل أبعاده 
وتجلياته. والحق أن إدخال هذه النماذج إلى علم النفس بهدف إضفاء 
الموضوعية والدقة على الدراسات السيكولوجية هي إحدى المحاولات المبكرة 
في تاريخ علم النفس. وبفضلها مهد ليفين الطريق أمام ظهور أعمال أخرى 
تأخذ بالنموذج الرياضيء كما سوف نرى عند الحديث عن بياجيه وهال. 

إن القيمة الإيجابية لنماذج ليفين الطبولوجية تنحصر في المجال الدافعي. 
وقد سبقت الإشارة إلى أهمية هذا المجال في الوقائع النفسية. فلا يمكن الحديث 
عن النشاط النفسي دون التسليم بدور دينامية الدوافع فيه. ولكن الدوافع ليست 
كل شيء في ذلك النشاط. إنه أعقد من أن نصفه أو نعرفه بها. فهو يحتوي ‏ 
إضافة إلى البعد الدافعي(الدينامي > التوتر) ‏ على البعد التوجهي(الصورة أو 
الشكل) والبعد التنفيذي(الفعل). وإن تناول السلوك الإنساني خارج إطار وحدة 
هذه الأبعاد وتكاملها وعلاقاتها الجدلية يعرض الباحث للوقوع في الذاتية. 

وعلى الرغم من محاولة ليفين ربط بعض هذه الأبعاد في إنشاءاته النظرية 
ونماذجه الطبولوجية» وتقرير ما بينها من ارتباطاتء كارتباط الدافع بالبنية 
المعرفية للبيئة» ووجد أن أي نقص في هذه البنية يؤثر سلبا على أفعال الإنسان 
ويجعلها فجة وفوضوية:؛ فإن الأسئلة المتعلقة بنشأة البنية العقلية ودورها في 
استرجاع الواقع الموضوعي ومعرفته ظلت دون أن تلقى إجابة. فمخططه الذي 
لم تجد هذه الموضوعات مكانا لها فيه بقي من غير تبديل أو تعديل حتى بعد أن 
تحول اهتمامه من الدافعية عند الفرد إلى دراسة دينامية الجماعة. وقام بتطبيق 
"المجال الدينامي" و"الحيز الحيوي" و"التوتر" وغيرها من المفاهيم على 
الارتباطات القائمة بين أفراد الجماعة الواحدة. 

وترجع بدايات توجه ليفين نحو دراسة العلاقات السيكوسوسيولوجية إلى 
السنوات الأولى من العقد الرابع من القرن العشرين. وقد أسهمت هجرته إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 في تعزيز هذا التوجه وظهور 
موضوعات جديدة ضمن قائمة بحوثه. حيث واصل هناك عمله العلمى كأستاذ 
في جامضة امندافوره :لمدة عامين قرفي جابعة أيواء وكمشرف طلى ركز 
دراسات دينامية الجماعة التابعة لمعهد ماساشوستس التكنولوجي بدءا من عام 
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14 ويشة هنول إلى .إلى اياف المتحدة امن دشر كتايب] تحت حفتوان 
'النظرية الدينامية في الشخصية "01 111801295 40110لالا1[2 
115“ - 1935). وفي العام التالي نشر كتاباً آخر بعنوان 
'مبادئ علم النفس الطبولوجي ‏ 10201001041 01 11210121585م 
00177 و( 19367). ويعالج هذان الكتابان بصورة خاصة 
موضوعات القيادة وأساليبها وأنماط الصراع داخل الجماعة والمناخ النفسي 
وأثره في العلاقة بين أفراد الجماعة. كما يتضمنان طرائق ونماذج في البحث 
توصل من خلالها إلى استنتاجات قيمة على الصعيدين العلمي والعملي. فلقد 
وجد أن 'جوهر الجماعة ليس في تشابه أفرادها أو اختلافهم» بل في ارتباطهم 
المتبادل. و يمكن أن توصف الجماعة بأنها ك"مجال دينامي". وهذا يعني أن 
التغيرات التي تطرأ على وضع أحد أجزائها تؤدي إلى تغير في أي جزء آخر. 
وأن مستوى الارتباط المتبادل لأفراد الجماعة يتغير من الجمع المتنافر إلى 
الوحدة المتراصة '54('"001212/8.051 .1936 .1,87/131آ). بيد أنه لم يقصر 
هذه الاستنتاجات على الجماعات الصغيرة التي أخضعها إلى تجاربه» بل عممها 
على حركة المجتمع من منطلق أن الشروط المادية والعوامل النفسية التي تحدد 
العلاقة بين أفراد الجماعة وارتباطاتهم المتبادلة هي نفسها التي توجه المجتمع؛ 
وأن المجتمع؛ كالجماعة» ليس إلا 'مجالا دينامي". فأي خلل يصيبه أو تغير 
يطرأ عليه هو نتيجة تفكك أو توتر أحد أجزائه. ويتوققف إصلاحه وإعادة 
اللحمة إليه على إزالة التوتر في ذلك الجزء. ويعني ذلك في نهاية التحليل أن 
إصلاح المجتمع يمر عبر تحسين علاقات الأفراد ضمن الجماعة» وإعادة تنظيم 
بنية المجالات الدينامية للجماعات. 

إن تعميم نتائج دراسة دينامية الجماعة على المجتمع يتناقض مع مبدأ تبعية 
الجزء للكل الذي اعتمد عليه ليفين في أعماله الأولى. فالمجتمع ليس حاصل 
جمع المجالات الدينامية لأفراده» أو حاصل جمع سلسلة طويلة ومتشابكة من 
العلاقات المتبادلة بين هؤلاء الأفراد داخل الجماعات» وإنما هو - كمنظومة - 
يختلف اختلافاً نوعياً عن مجموع الشخصيات والجماعات من حيث عناصره 
المادية البشرية والثقافية والروحية والعلاقات التي تربطها بعضها ببعض. ومع 
أن لنشاط بعض الشخصيات أو الجماعات في مجال الإبداع العلمي أو الفني أو 
الفكري دورا إيجابيا في حياة المجتمع» إلا أنه لا يرقى بقوته وفعاليته إلى 
مستوى تغيير بنية عناصره وطابع العلاقات القائمة بينها. في حين أن تغيير 
البنية الاجتماعية يقود ‏ بالضرورة - إلى تغيير وضع الفرد والجماعة من 
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خلال التغير التدريجي لعناصر المجتمع وعلاقاتها باعتبارها طرفاً ضرورياً في 
اتنظومة “الفوةت المجتمع؟ أو متتلوهة "الجماقة © المجمة وجو ءا هاما سجن 
ناض هيا 

وق كتفتت العقد' الحامع' الضئر للقي الو يمسر عة من الملتكان للدي 
توجهت جهودهم المشتركة تحت إشراف ه.فينر نحو وضع مبادئ علم 
التحكم (السيبرنيطيقا 05/8131:07/1711©5). 

وقد دفعته إلى ذلك رغبته الشديدة بالتعرف على حقيقة السلوك الإنساني 
والشحكم يمير امله في تدكيم فظرينة :و ]دا تسيو انه عن “المعان التضينافي", 
والتمودج الطويولويجي" بمعطيات: العلم الجديد: 
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الفصل الثاني والعشرون 
السلوكية الجديدة 


فى السنوات الأخيرة من عشرينيات القرن العشرين أخذت بوادر الأزنمة 
الاقتصادية: <الأجماغية تلوح فى أفق المجتيعات الغرينةة وخاضة اآزلاياث 
المتحدة الأمريكية» مهددة إياها بعواقب سيئة. ولم تفلح التدابير التي اتخذتها 
قيادات تلك المجتمعات في التخفيف من تردي أوضاعها أو الحد من وتيرة 
انحدارها. ووصلت الأزمة ذروتها في الأعوام الأولى من الثلاثينيات. وخلال 
هذه الفترة العصيبة تداعى الخبراء والاختصاصيون فى شتى الميادين لتدارس 
أسباب الأذمة وانكابياتها القائية والمحففلة على كافة الأمنكد» وعشيدت 
المؤتمرات والندوات» ونوقشت فيها بحوث ودراسات تحلل الوضع وتدعو إلى 
تعبئة الجهود البشرية والطاقات المادية» وتقترح أساليب وطرائق للخروج من 
الأزمة. وفي خضم هذه الأحداث ظهرت أفكار وتصورات جديدة حول المجتمع 
أو المؤسسة الاجتماعية والفرد. 

لق تجمعتة مقدمات هذه الأزمة وسدياتها ريا كنافرازاك للعلافنات 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية التي شهدتها المجتمعات الغربية مع بداية حلول 
المرحلة الامبريالية في أوائل القرن العشرين. ومع تنامي هذه المقدمات 
والمسببات وتزايد حجمها كانت أصوات بعض العلماء والمفكرين تتعالى 
محذرة من مغبة استمرار تدهور الأوضاع. ومنادية بضرورة العمل لتفادي 
الأزمة المحتملة. وقد أمكن لكل منهم أن يدرك هذا الواقع من خلال معايشته 
له وانعكاساته في ميدان نشاطه العلمي والفكري. 

وفي علم النفس كان الصراع بين الغشتالتية والسلوكية والتحليل النفسي 
يحتدم مع تمسك ممثلي كل منها بمواقعها ومواقفها دون أن يتركوا أي هامش 
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للحوار» أو يبدوا ولو قدراً ضتيلاً من المرونة لإعادة النفر في آرائهم 
وأفكارهم التي تثبت وقائع الحياة خطأها. ووصل الأمر بكل طرف إلى حد 
الإيمان بأن الحقيقة هي ما يقوله هوء وما عداه فهو الخطأ. فتحت وهج هذا 
الإيمان تصور واتسون أن بفضل اكتشافه لقوانين التعلم وآلياته أصبح بالإمكان 
تزويد أي إنسان بكل ما تستلزمه عملية التكيف من مهارات. وهو ما عناه 
بإيجاز ووضوح في مقال كتبه للموسوعة السوفيتيه حيث قال: "تنوي السلوكية 
أن تصبح مخبر المجتمع".(واتسون» 1930: 436). ورفض فرويد كل محاولة 
تجريبية لإثبات صحة نظريته؛ لأنهاء على حد تعبيره. ليست بحاجة إلى 
إثبات.كما نفى كوفكا أن يكون هناك راديكاليون أكثر من الغشتالتيين. 

ولا ريب فى أن هذه اللوحة كانت حاضرة بألوانها المتنافرة وأشكالها 
المتاقضبة في أذهاق العديد من اعلماء النس: ووجد يعتضدهم أن السييل الجن 
التخلص من التنافر القائم وحل التناقفضات التي ميزت علم النفس خلال الربع 
الأول من القرن العشرين يكمن في التقريب بين أفكار هذه المدارس. ويعد 
كارل بيولر أبرز من شخص حالة هذا العلم في تلك الفترة. فكتابه "أزمة علم 
النفس" الذي صدر عام 1927. يتضمن عرضا تفصيليا لتعاليم مختلف تيارات 
علم النفس ومذاهبه التي يصنفها في ثلاث اتجاهات رئيسية متعارضة هي: علم 
نفس الوعيء وعلم نفس السلوك؛ وعلم نفس الروح. وقد لاحظ أن تصارع هذه 
الاتجاهات قد أضعف من مكانة علم النفس وجرده من جزء هام من إمكانياته 
وأوصله إلى أزمته الراهنة. ولتجاوز هذا الوضع يقترح بيولر توحيد الأفكقار 
والمبادئ وإقامة بناء نظري واحد. 

ومع استفحال هذه الأزمة تزايدت دعوات علماء النفس إلى اتخاذ 
الإجراءات الكفيلة بإحلال عملهم المكانة اللائقة بين العلوم الأخرى ليسهم معهم 
في حل مشكلات المجتمع. وكان القاسم المشترك بين هذه الدعوات هو اعترافها 
بوجود أزمة» وتركيزها على التعاون بين علماء النفس على اختلاف اتجاهاتهم 
وآرائهم للخروج منها. ولقد اتخذت من وسائل الفكر والثقافة والإعلام وسيلة» 
ومن الندوات والمؤتمرات منبرا للتعبير عن مخاوف أصحابها من المستقبل7"). 

ولقد وجدت الدعوة إلى تكامل النظريات السيكولوجية قبولاً لدى الكثير من 
أنصار السلوكية» وفي مقدمتهم ثورندايك. فإزاء الوضع الصعب الذي آلت إليه 


0 وللمثال» لقد حظي التوجه نحو توحيد مختلف الانبحاهات ف علم النفس بقسط وافر من اهتمامات 
ا مشا ركين وكلمات المتداخلين في ا مؤتمر الد وي العام لعلماء النفس ا منعقد في كوبنهاغن عام 932 1 . 
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الخلافات العميقة على ساحة علم النفس وقف تورندايك أمام أعضاء المؤتمر 
الدولي التاسع لعلماء النفس ليعترف بنقائص نظريته. وكان هذا التصريح بداية 
مرحلة جديدة من نشاطه العلمي» أعاد النظر خلالها بقوانين التعلم والمفاهيم 
التي تستند إليها. وقد استهل هذه المرحلة بنشر نتائج بحوثه في مجموعة من 
المقالات ثم جمعها وأصدرها في كتابين:(أساسيات التعلم - 
1خ 01 41:5 711111243113111 1118 (1932)». وعلم نفس 
الرغبات والاهتمامات والمواقف ,7401715 017 25570110100177 1111 
5115 طللىم 12112818515 (1935).). ولعل أهم ما تتضمنه 
هذان المؤلفان هو تخلي صاحبهما عن قانون التدريب والعقاب الذي يؤلف 
الوجه السلبي من قانون التعزيز وإبقاؤه على التعزيز الإيجابي(الثواب). وقد 
علل تورندايك تراجعه عن أهمية التدريب في أن تكرار الاستجابات ليس شرطا 
كافياً لاكتساب المهارات. وحيال ذلك يرى أن من الضروري الاهتمام بالشروط 
الأخرى المحيطة بالتدريب. أما بالنسبة لقانون الأثر فإنه يجد أن العقاب قد 
يصرف الفرد عن القيام بالاستجابة الخاطئة» ولكنه لا يعزز لديه الاستجابة 
الصحيحة. يقول: "إن إثابة رابط تقوّيه دوما تقوية عظيمة» ومعاقبته تضعفه 
إضعافاً بسيطاً أو لا تضعفه'(عاقل؛ 1981 أ:158). 

وأثناء القيام بهذه المراجعة اعتمد ثورندايك على العديد من الشواهد 
الحياتية والنتائج التجريبية. وقد كشف لدى تحليله لتلك الوقائع عن وجود اختيار 
تقوم عليه الاستجابة وتشترطه الدوافع ويضبطه الدماغ. وهذا ما دفع البعض 
إلى القول بأن هذه النتيجة إنما هي اعتراف صحيح من جانب تورندايك بوجود 
عمليات داخلية تسبق الاستجابة. والواقع أن ثورندايك لم ينف وجود هذه 
العمليات(التبصر) لدى الإنسان. غير أنه تناولها من المنظور الارتباطي ولم 


السلوكية القصدية 
تعد نظرية إدوارد تولمان(1959-1886م) واحدة من المحاولات البارزة 
التي استهدفت الجمع بين السلوكية والغشتالتية والتحليل النفسي. فقد انطلقت في 
مسعاها هذا من الفلسفة الإجرائية أو الوضعية المنطقية التي هي نسخة منقحة 
عن الفلسفة الوضعية. وتعنى هذه الفلسفة بتحليل النشاط العلمي والتعرف على 
العمليات التي بوساطتها يكشف العلم عن المعطيات والمفاهيم الجديدة. وهيء إذ 
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تهتم بذلك» إنما تستمد اهتمامها من التعاليم الواتسونية التي تركز على استجابة 
العضوية وتعتبرها المادة الأساسية للدراسة السيكولوجية. ولذا يمكن اعتبار هذه 
الفلسفة دعوة إلى تطبيق مبادئ واتسون على سلوك العالم. وهي الدعوة التي 
أطلقها ب.بريجمانء أستاذ الرياضيات والفيزياء في جامعة هارفاردء عبر 
صفحات كتابه 'منطق الفيزياء المعاصرة ‏ 017 ©1,0061 1118 
5 7101015818737 " حين قال: "إن مفهوم الطول يتحدد 'يتثبت" عندما 
تتحدد 'تتثبت" العمليات التي يقاس الطول بوساطتها. ولذا فإن مفهوم الطول لا 
0 من مجموعة العمليات المناسبة"(ياروشيفسكي. 1985»: 392). 

وهكذا تسقط الإجرائية على لسان أحد أقطابها كل ماله صلة بالجانب 
النفسي من الواقعة النفسية» وتبقي على الجانب الأدائي منها فقطهء أي على 
الأقمال: الخاوجية الى تخضع الملاحكلة ,والفيابن: ولكتوسات كنا بلأعظ 
ياروشيفسكي - فتحت الباب أمام نقل الظاهرة النفسية التي لا تدركها إلا الذات 
إإلى لغة الأفعال والعمليات التي يمكن إخضاعها للملاحظفة 
الموضوعية(ياروشيفسكي. 1985»: 393). وكانت وجهة النظر هذه بالنسبة 
لتولمان وغيره من علماء النفس الأمريكيين أمثال ستيفن وس كنر وبورينغ 
المدخل الذي كانوا يبحثون عنه لتجاوز قصور السلوكية وإلحاق الصورة 
والدافع اللذين أنكرتهما بالفعل الذي عرفت به. 

ويرتبط توجه تولمان الإصلاحي بالمعطيات التجريبية؛ وبقدر مماثل 
بالتعرف على تعاليم الغشتالتية. فإذا كان واتسون قد اختار الاحتمال الأول من 
الاحتمالين اللذين توصل إليهما سمول» وهو أن الاستجابة العضليّة تعتبر مفتاح 
السلو ك» فإن تولمان أخذ بالاحتمال الثاني الذي يمنح الإدراك المكاني الفضل 

في التعليم. فقد لعب اطلاع تولمان المبكر على مبادئ الغشتالتية دورا هاماً في 
هذا الإكسان . حيث أنه اشتغل في علم النفس بعض الوقت تحت إشراف كوفكا 
عندما كان في ألمانيا. وهناك أيضا بدأ يتعرف على التحليل النفسي. وفي بداية 
العشرينيات أصبح مدرساً لعلم النفس في جامعة كاليفورنيا ببركلي. وأثناء ذنلك 
اطلع على نظرية واتسون وأعجب بها إعجابا شديدا. وتركت هذه النظريات 
آثارها في فكر تولمان على خلفية ثقافته الهندسية. وشكلت عبر تفاعلها بعضها 
مع بعض ومعايرتها على محك المذهب الإجرائي مخططه النظري 

وفي ضوء ما تقدم يمكن تصوير منطلق تولمان على أنه احتجاج على 
تجريد السلوك من الصورة والدافع. فمن المؤكدء عنده؛ أن تكون هذه عمليات 
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تجري داخل العضوية قبل قيام هذه الأخيرة بالرد على المنبهات الخارجية. 
ويستدل على وجود هذه العمليات عن طريق مؤشرات موضوعية قابلة للقياس. 

لقد عرض تولمان نظريته في كتاب نشره عام 1932 تحت عنوان 
"السلوك القصدي عند الحيوانات والإنسان 8111145710171 211120511715 
11571 (1آلخى 21131415ى 111". وعلى الرغم من صدور هذا الكتاب أكثر 
من مرة في طبعات معدلة ومنقحة» فإن المبادئ والأفكار العامة لهذه النظرية 
نقيت دوتها تشييق : :و يحل مفهوم "القصد" أو "الغاية" الذي أضافه تولمان لوصف 
السلوك الإنساني والحيواني متوقعاً هاما ين اقلك المتادئ والأفكار » 

ولا عجب أن تعرف نظرية تولمان في أدبيات علم النفس ب_(السلوكية 
القصدية أو الغائية). على أنه ينبغي أن لا يفهم من ذلك تخلي تولمان عن 
السلوكية. فقد بقي الرجل متمسكا بما اعتبره واتسون شرطا لازما لكي يجد علم 
النفس موقعه بين العلوم: الملاحظة الموضوعية» والقياس الدقيق للسلوك. وما 
عناه بمفهوم "القصد" هو أن السلوك يشملء بالإضافة إلى الاستجابة على المنبه 
الخارجي؛ صورة هذا الأخير والدوافع التي تحرك العضوية نحوه باعتباره 
هدفا لها. 

إن سلوك الإنسان والحيوان عند تولمان» ليس مجرد استجابات تستجرها 
منبهات خارجية؛ بقدر ماهو موجه نحو أهداف وغايات محددة. وهو في سعيه 
للوصول إليها يستمد وسائله من المنبهات المتوفرة. وهذا ما يكسبه طابعا كليا. 
ولهذا أ طلق تولمان على سلوكيته مصطلح الكلية 8101481 معبرا عن موقفه 
من السلوك بوصفه عملية كلية؛ وبالتالي معارضته للسلوكية التجزيئية 
21018501111 التي ترى أن السلوك هو حصيلة تآلف الأفعال الحركية 
المنفصلة وتجمعها. فالكلام وقيادة الدراجة أو السيارة والضرب على الآلة 
الكاتبة هي» برأيهاء ضروب من السلوكء يتألف كل واحد منها من عدد كبير 
من الاستجابات العضليّة المستقلة. 

ووفقاً لهذا المدخل كان على تولمان أن يعرض للكيفيات التي تجعل من 
السلوك ظاهرة معقدة» وليس مجرد حركات عضلية بسيطة ترد بها العضوية 
على المنبهات الخارجية. ولذا طرح مفهوم المتغيرات الوسيطية 
15 181118177181111 ليشير إلى الجانب المعرفي والدوافع 
باعتبارها حلقة كوس تابه باط انه تتخيرا ينهد والإستعانة كتير تان. 
ولكنه لم يميز في البداية من المتغيرات الوسيطية التي تنتمي إلى مجال 
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المعرفة سوى الإدراك والقدرة على التمييزء ومن التي تنتمي إلى الدوافع إلا 
الحاجة إلى الطعام والجنس والأمن. وبعد مضي فترة من الزمن عاد إلى 
الموضوع وأعلن عن وجود ثلاثة أنواع من المتغيرات الوسيطية وهي: 
الحاجات والقيم والحقل السلوكي. وألحق بالمتغيرات المستقلة كلا من الورائة 
1137 والسن 40613 والتدريب 112417117210 والغدد الصم 
5115 مغتيراً إياها مسؤولة عن وجود الفروق الفردية بين الناس: 
وبقيت الحاجاتء بالنسبة له» مقتصرة على الجانب العضوي. أما القيم فقد قصد 
بها اتجاه الفرد نحو الموضوعات الخارجية وتفضيله بعضها على البعض 
الآخر. بينما وجد أن الحقل السلوكي هو الموقف الذي ينجز فيه الفعل 
(101181411,1951). 

إن محاولة تولمان إضافة مفاهيم حول التصور والإدراك والدوافع إلى 
تعاليم السلوكية ومضافرتها مع تعاليم الغشتالتية والتحليل النفسي تعكس إرادة 
التحدي لديه أمام الانتقادات العنيقة التي قوبلت بها من جانب السلوكيين بوجه 
خاص. فلم يكن يعترف هؤلاء إلا بما هو محسوس وقابل للقياس. وهذا ما لا 
يتوفر في اعتقادهمء إلا في الاستجابة. واعتبروا أن ما يحدث بين المنبه 
والاستجابة إنما هو استجابة, وكل ما عدا ذلك فهو ضرب من الخيال. وحيال 
ذلك أصر تولمان على أن مفهوم الإدراك أو التمييز لا يتنافى مع المبدأ العام 
للسلوكية ولا يتغاضى عن شرط إمكانية قياس الظاهرة» موضوع الدراسة. 
فالقول بأن إدراكنا للمحيط وتصوراتنا حول عناصره ومعتقداتنا بأنها تخضع 
إلى نظام معين» وأنها ليست ظواهر مادية لا يلغيء برأيه؛. موضوعيتها 
وقابليتها للقياس بصورة غير مباشرة. وعلى أساس هذه الحيثيات أقام تولمان 
حكمه على قانوني التدريب والأثر. فإذا كان التدريب عند تورندايك 
وواتسون(ومن بعدهما سكنروميللر) يقوي الارتباط بين الاستجابة والمنبه» فإن 
أهميته بالنسبة لتولمان» تكمن في تشكيل لوحات معرفية محددة يستخدمها 
الإنسان والحيوان حينما تقتضي ذلك الحاجة للوصول إلى هدف ما. إن 
الإنسان الذي اعتاد أن يقضي بعض لوازمه من أحد المحلات التجارية باتباعه 
مسلك معين يستطيع أن يصل إلى نفس المحل عندما يسلك مسلكاً آخر بفضل 
الخارطة الإدراكية التي تكونت لديه عن المنطقة. والجرذ يتعلم اجتياز المتاههفة 
واختيار الطريق المؤدي إلى الطعام بواسطة الخارطة الإدراكية التي تكونت 
لديه عن المتاهة» وليس نتيجة قيامه بعدد من الاستجابات الحركية. كما أن 
الإنسان والحيوان يميزان عناصر (إشارات) العالم الخارجي أثناء توجههما نحو 
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الهدف بالاعتماد على توقعاتهما عنها. وبمقابلة الإشارات والتوقعات يتمكنان 
من الوصول إلى الهدف المطلوب. ففي كل مرة لا يجد التوقع فيها ما يؤكده من 
تلك الإشارات تتجدد المحاولة ويتغير السلوك. وهكذا فاللوحات المعرفية لا 
تتشكل لدى الكائن الحي بفضل الأثر المادي المتمشل في إشباع الحاجات 
العضوية» وإنما بالتوقع وبتأكيد هذا التوقع وترسيخه.. 

وللبرهان على صحة هذه الآراء أجرى تولمان ومساعدوه سلسلة من 
التجارب على الجرذان. ففي إحداها تعلمت الحيوانات الوصول إلى علبة 
الطعام عبر أحد ممرات المتاهة. وعندما أغلق هذا الممر وفتح أمام الجرذان 
عدد كبير من الممرات الأخرى لوحظ أنها كانت تختار من بينها ما يبدو لها أنه 
أقرب إلى الهدف بدلاً من اختيارها لممر أقرب إلى الممر الذي اعتادت اجتيازه 
في المرات السابقة كما يتوقع سلوكيون آخرون. ويرجع تولمان السبب في هذا 
الاختيار إلى تشكل لوحة إدراكية عن أجزاء المتاهة لدى الجرذان أثناء عبورها 
لها باتباع الممر الأول. 

ولنفس الغاية اعتمد تولمان على التجربة التي أجراها بكستون 
817210171. وفيه وضعت الجرذان في متاهة طوال ليلة كاملة:؛ دون أن 
تحصل خلالها على طعام. وخلال وجودها في المتاهة كان المجرب يخرجها 
بين الحين والآخر ومن أمكنة مختلفة من المتاهة بغية ضبط المتغيرات الجانبية» 
وتحقيق المساواة بين أجزاء المتاهة من حيث أهميتها بالنسبة للحيوانات. وبعد 
ذلك حرمت الجرذان يومين كاملين من الطعام ثم وضعت في المتاهة لتحصصل 
على طعامها في علبة النهاية. وقد تبين أن نصف الجرذان على الأقل اجتاز 
المتاهة ووصل إلى علبة الطعام بسرعة كبيرة ومن غير أخطاء. في حين لم 
تتمكن مجموعة أخرى من الجرذان من الوصول إلى الطعام إلا بعد مضي وقت 
طويل وعدد كبير من الأخطاء. وبما أن جرذان المجموعة الأولى(التجريبية) 
لم تحصل على أي طعام في المرحلة الأولى» أي أن استجاباتها أثناء وجودها 
في المتاهة طيلة الليلة الأولى لم تتعززء فإن ما أبدته من مهارة وحذق في 
اجتياز المتاهة خلال المرحلة الثانية» يعتبرء في رأي تولمان» نتيجة لوجود 
لوحة إدراكية لديها عن مختلف أجزاء المتاهة. ويعتقد تولمان أن هذه اللوحة 
التى كونها الجرذ خلال المرحلة الأولى من التجربة ظلت مستترة أو كامنة إلى 
أن واجه الحيوان موقن ققحي انكماليا: وهذا ما أطاق عليه مساظك التتمطام 
الكامن أو المؤجل 1819/1113106.آ 117117 كرآ". 
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وبهذا المستوومن التعلم أراد تولمان أن يبرهن على محدودية قانون الأثر 
الذي يرى أن تعلم استجابة ما يتوقف علىتعزيزها. إذ أن التعلم» في نظره لا 
يشترط التعزيز دوما. .وهو يت بدونه في كثير من الحالات:والمواقف: 

وربما تتضح محاولة تولمان لإنشاء نظرية تتقاطع فيها النظريات الثلاث 
بصورة أكثر عبر ما كتبه عن التعلم وأنواعه. فقدتكلم عن ستة أنواع من التعلم 
معتمدا على مفاهيم متعددة استمدها من تلك النظريات. ويعتبر التكذف 
11155 أحد المفاهيم التي تضمنتها النظرية الفرويدية. وهو نوع من 
التعلم» أشار به تولمان إلى توجه المرء نحو موضوعات معينة دون سواها 
لإشباع دافع ما. وتتشكل التكثفات عند البشر عن طريق التنشئة الاجتماعية. 

ويتجسد النوع الثاني من التعلم في عقائد المعادلة 158:01[1781151101 
5 _. وهذا المفهوم يعكس مستوى من الإدراك يكتسبه الإنسان ويجعله 
يرى أن الموقف الذي يكافأ أو يعاقب فيه مساو للمكافأة أو العقاب. وقد رمى 
تولمان من خلال طرح هذا النوع من التعلم إلى الربط بين التعزيز وتكون 
الإدراك. 

أما النوعان الثالث والرابع من التعلم فيعتمدان على المفاهيم التي استقاها 
تولمان من النظرية الغشتالتية. فقد وجد أن التوقعات «(آ,آ1*]58 
22801855 هي إدراكات الفرد لبنية المحيط. وأن صيغ التمييز 
المجالي 71010155 006017171711017© «(11,آ5118 هي إدراك الوسائل والأدوات 
ومقارنتها بعضها ببعضء وتمييز الأنسب والأصلح منها والميل نحو استخدامه 
في المواقف الحياتية المختلفة. 

ويرجع تولمان إلى الحاجات فيخصص لها النوع الخامس من التعلم. وهو 
النوع الذي يطلق عليه اسم 'تمييز الحاجات ل 101198 
11501131111411017". 

وَلَكَيْوَا يشير تولناق في النوع المتافن من التعلد. إلى اكتنساب: ليناد اك 
والمهارات. ويطلق على هذا النوع اسم "الأنماط الحركية ‏ 110101 
5 مومع أنه لم يكترث أثناء دراسته للسلوك الكلي بالاستجابات 
العضلية. إلا أنه قرر فيما بعد الأخذ بها نزولا عند انتقادات السلوكيين 
المتشددين. واعترف بصحة مبدأ الإشراط المتجاور الذي اعتمد عليه غاثري» 
وبقدرته على تفسير بعض المكتسبات السلوكية. 

ومما كتبه تولمان عن أنواع التعلم يتضح أيضا وقوفه في منتصف 
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الطريق وعجزه عن مواصلة سيره على طريق الربط بين الأفعال التي يتوجه 
بها الفرد نحو الموضوعات الخارجية؛ وما يترتب عنها من تشكل اللوحات 
بين الفعل والشكل والدافع غامضة ومبهمة» ولم يظهر التأثر المتبادل بينها في 
نظريته عن التعلم. لقد تحدث عن أنواع أو مستويات للتعلم دون أن يكلف نفسه 
عناء البحث عن القوانين التي تؤلف بينها في كل منظم ومتسلسل. 


السلوكية الافتراضية . الاستنتاحية: 

وهي محاولة أخرى للتقريب بين مبدأ المنبه - الاستجابة السلوكي ومبدأ 
لكلية العستالتي وميدا دينامية الدوافع 'الفرويديء وأول ما يوحي يه انيم هنذة 
النظرية هو صلتها الوثيقة بالمنطق. ومرد ذلك إلى أن كلارك ليونارد هال 
1آ110..آ.©(1884 -1952م)؛ صاحب هذه النظرية كان مولعا بالرياضيات» 
ومقتنعا بفوائد تطبيقاتها في العلوم الإنسانية بعد أن لمس الفوائد التي جنتها 
الهندسة وعلوم الطبيعة من جراء اعتمادها عليها. وقد لاحت له فرصة إقامة 
نظرية وفق النموذج الرياضي وإكسابها طابع الدقة والموضوعية بعد أن تحول 
اهتمامه نحو مشكلات تكيف الإنسان. فبدأ شروعه بوضع مسلمات عن السلوك 
واشتقاق فرضيات على أساسها لينتقل بعدها إلى اختبار تلك الفرضيات. فإذا 
أثبتت التجربة صحتها اعتبرت المسلمات صحيحة والنظرية سليمة. 

درس هال الهندسة قبل أن يتحول إلى علم النفس.ولم تمض فترة قصيرة 
على التحاقه بالميدان الجديد حتى أصبح واحدا من أشهر الباحثين في معهد 
دراسة العلاقات الإنسانية التتابع لجامعة ييل 01 1215111171 آتآلا 
1181611011 1]13]14117]. ولقد استهل نشاطه العلمي بدراسة التفكير. ثم 
اتسعت دائرة اهتمامه لتشمل القدرات والمواهب التي خصتّها بكتاب "اختبار 
القدرات" الذي نشره عام 8. بيد أنه تحول فيما بعد إلى دراسة التنويم 
لاطي وأصدر عام 1933 كتاباً إبعنوان "التنويم المغناطيسي والقابلية 
للإيحاء". وقد لاقى هذا المؤلق ررؤلها كزونا وسور واابهة مهاري هار كه 
جدية لدراسة التنويم المغناطيسي من وجهة الننفر الموضوعية. ثم درس 
موضوع التذدكر والتعلم ووضع كتابا تحت عنوان "النظرية الرياضية ‏ 
الاستنتاجية والتعلم الآلي'(1940). ولم يمنعه ضعف بصره من أن يعطي 
لموضوعات بحوثه ولمعاونيه وتلاميذه جل وقته وجهده. واستطاع أن يجبمع 
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حوله عدداً من الباحثين الشباب ويؤسس معهم وحدة بحث ضمت كلا من كينيث 
سبينس 1967-1907(.1.52131101م). ونيل ميللر 1.51:آ11.1/11 
(1909-؟). وج ون دولارد (1900(1.100114151-؟). وو.مورر 
1 )© ). ولقد حدد هال مهمة وحدة البحث هذه في دراسة 
الظواهر التي رأى أنها تتجاوز الحدود التي رسمها واتسون وتشمل بععمض 
النقاط المدرجة في برنامج الغشتالتية والتحليل النفسي. وفي إطار إنجاز هذه 
الخطة دعا كوفكا لزيارة جامعة ييل وإلقاء مجموعة من المحاضرات على 
أساتذتها وطلبتها. كما قام بعض أعضاء الجماعة بدراسة تجريبية لبعض 
المسائل التي طرحها فرويد. 

ولعل الدراسات الأولى التي خصصها هال لبناء نظريته الافتراضية - 
الاستنتاجية ترجع إلى الثلاثينيات. وقد ظهر الشكل الأول لهذه النظرية في كتابه 
'مبادئ السلوك 8111145771012 :01 1121012155" الذي نشر عام 1943. 
وظهر الشكل الأخير لها عام 1952 من خلال كتابه 'منظومة السلوك 
51 81811877101". ويعتبر هذا الشكل نسخة مفصلة ومكبرة عن 
الشكل الأول. حيث أدخل هال عبر السنوات التي تلت صدور الكتاب الأول 
بعض التعديلات على مبادئ السلوك وضمنها في كتابه "الملامح الرئيسية 
للسلوك" الصادر عام 1951. وبعد مراجعة أخرى لتلك المبادئ قرر أن يزيد 
من عدد المسلمات والفرضيات المتصلة بها لتكون جميعا منظومة السلوك» 
ووعد بنشر كتاب آخر يقدم فيه مشتقات السلوك الاجتماعيءغير أنه لم يتمكن 
من إنجازه. فقد توفي بعد صدور كتابه 'منظومة السلوك”, بأربعة أشهر. 

انطلق هال في صياغته نظريته من مبدأ الانعكاس الشرطي الذي يعتبر 
حجر الزاوية في الأعمال البافلوفية التي ترجمت إلى اللغة الإنكليزية وكان 
لصدورها في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1927 دور واضح في تطوير 
السلوكية. إذ مكن أنصارها من الاطلاع على قوانين النشاط العصبي العالي 
وتقنيات دراسته» الشيء الذي نلمسه في أعمال هال وسكنر بصورة خاصة:» فقد 
وقف الرجلان على أوجه الاختلاف بين نظرية بافلوف ونظرية ثورندايك. 
ولكنهما اختلفا في تقييمهما لهما. وبدا هذا الاختلاف جلياًء عندما تابع سكنر نهج 
ثورندايك الذي يتعارض مع النهج البافلوفي. بينما سار هال في الاتجاه 
الآخر مؤكدا على إنجاز المهمة الرئيسية المتمثلة في وضع القوانين العامة التي 
تجعله قادرا على استنتاج مختلف التجليات السلوكية كحالات خاصة. وفي سبيل 
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ذلك اقترح هال ضبط مبادئ وضعية بريجمان ومتغيرات تولمان حسب المنهج 
الافتراضي الاستنتاجي الذي يستخدم في العلوم الدقيقة.والمقصود بهذا الاقتراح 
هو الأخذ بالمخطط الرياضي في معالجة السلوك وما يتطلبه من وضع شبكة 
من المسلمات والفرضيات التي تنطبق على كافة الأفعال. وتتحدد صلاحية تلك 
السلوك. وينبغي إعادة النظر في صياغتها إذا لم تثبت نتائج العمل التجريبي 
صحتها تماما. وفي هذا الشأن يقول هال: "يجب أن يكون التقدم في إدراج مئات 
المعادلات الواحدة تلو الواحدة» وتحديد الثوابت الخبرية التي تحتويها المعادلات 
الواحد تلو الآخر بصورة تجريبية» وفي إيجاد وحدات تنطق بها هذه 
المعادلات» وتستخدم عمليا للقياس الكمي... وفي الاستنتاج المحكم لآلاف 
المسلمات والمشتقات الواحدة تلو الأخرى من التحديدات والمعادلات الأولية» 
وفي الإجراء الدقيق لآلاف التجارب الكمية النقدية".(1952,401 ..1آ:آ[]1]). 

لقد اعتقد هال أن سيادة المنهج الاستقرائي هو السبب في تباين الآراء 
واختلاف النظريات في علم النفس. ولذا فإن الخروج من المأزقء والتوفيق 
عن طريق الأخذ بالمنهج الافتراضي - الاستنتاجي. وحين شرع هال 
ومساعدوه باختبار أفكاره على أرضية المعطيات التجريبية أدرك القيمة 
الإيجابية للمنعكسات الشرطية وأفضليتها بالمقارنة مع الدراسات الارتباطية التي 
أجراها علماء النفس الأولون كابنغهاوس وموللر وغيرهما. ويرجع هذا 
التفضيل إلى البعد الذي يمثله النموذجان وقاعدة انطلاق كل منهما. فالدراسات 
الارتباطية تجسد حالة مجردة للواقعة النفسية(التذكر) وتقوم على الحتمية الآلية. 
بينا تمثل تعاليم بافلوف حالة مشخصة لعلاقة المنبة والاستجابة وتكون السلوك 
في المجرى الطبيعي لحياة الكائن الحي من منطلق الحتمية العضوية. وبما أن 
التي تضفي على سلوك الإنسان والحيوان طابعا غائيا وتمكنهما من التكيف مع 
المواقف الجديدة» فإن قوانين النشاط العصبي العالي التي استخلصها بافلوف 
تستجيب لشروط هذه المهمة ومتطلباتها. ذلك لأن نظرية بافلوف تتناول السلوك 
من منظور ارتقائي» وتعتبره نتاجا للنشاط الذي يمارسه الفرد أثناء علاقته 
بالعالم الخارجيء خلافا للدراسات الارتباطية الأخرى التي تجرده عن كل بعد 
تكيفي وغائي. 
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من هنا يصبح من الواضح أن اتفاق هال مع واتسون حول اعتبار المنبه 
والاستجابة موضوع علم النفس لم يكن اتفاقا كليا ونهائيا. حيث وجد هال أن 
السلوك يبدأ بالتنبيه الخارجي أو بحالة العضوية وينتهي بالاستجابة. ولكنه 
أضاف إلى ذلك وجود متغيرات تتداخل قبل حدوث الاستجابة. وباس تخدام 
التحليل الرياضي والمنطقي يحاول استنباط الصلات القائمة بين تلك الحدود. 
وهذا ما جعله يقترب من المخطط الذي اقترحه ودورث عام 1929. والذي 
يتألف من المنبه والعضوية والاستجابة. ويتناسب مخطط هال مع النظرة 
التطورية البيولوجية التي ما انفك يجمع الحجج للتدليل على علميتها 
وموضوعيتها. فمن خلالها يعرف الكائنات الحية بأنها تتمتع بتنظيم آليء» 
ويتبدى سلوكها ضمن شروط محددة وفقا لقوانين وقواعد ثابتة. وحينما تتغير 
هذه الشروط أو تنحرف عن وضعها المألوفء يقوم الكائن الحي(الآلة) بأفعال 
قصد إعادة توازنه وتحقيق تكيفه مع المحيط. ويرى هال أن الجهاز العضلي 
والغدد يؤلفان مصدر الفاعلية التكيفية. 

وتختلف هذه الفاعلية من حيث تنوعها وتعقيدها باختلاف البنيات العضوية 
للأحياء. فكلما كان الكائن الحي زواقياء هندوت عية أفعال' كذ :تعد قرعا 
فقي ا وفي هذه العلاقة بالتحديد يتجسد موقف هال من طبيعة الفعل التكيفي. 
فالمسألة» عنده؛ء تقترن بأمرين اثنين في آن معا. يتمثل أولهما بدرجة اختلال 
التوازن أو حاجة العضوية. وثانيهما بالمواصفات الخارجية والداخلية للمحيط. 
وعليه فإن الفعل التكيفي يستلزم تغيراً ما في حالة العضوية وتأتثير البيئة 
الخارجية كشرط لابد منه لحدوث استجابة الأعضاء المختصة. وتعتبر الحواس 
التي تحوّل المثيرات الخارجية(5) إلى اندفاعات عصبية(5 ) الحلقة الأولى في 
العلاقة الوظيفية للأعضاء المستجيبة بحاجات العضوية والبيئة. ويتجه معظم 
هذه الاندفاعات صوب الدماغ الذي يرسل الاندفاعات الناقلة(2) إلى 
المستجيبات كيما تقوم بالاستجابة(؟1) ومن هذه العلاقة يستخلص هال قانونين 
رئيسيين: 

القانون الأول: لا تتوقف فعالية الاندفاعات الانفعالية(5) مع نهاية تأثير 
المنبه(5) على عضو الإحساسء بل إنها تستمر لبضع ثوان؛ أو حتبى بضع 
دقائق في حالات معينة تعرف وتيرة شاع أثناءها انخفاضا تدريجياء ويكتسي 
بقاء أثر المنبه أهمية بيولوجية استثنائية؛ إذ أنه يضمن ارتباط العضو المختص 
بالظواهر المحيطة التي لا تنشأ فوراً في تلك اللحظة وحسبء. بل وبالظواهر 
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القن نقنات فى الماضنى القريب أيطناء وهنا 'يتحفق كام مكدر ومؤفف :وقد 
ضَمن “هال هذه القضية في السلمة الأولى' التي تقؤل؟ "عند كأثين “طاقة المنية 
(5) على عضو الإحساس يظهر الاندفاع العصبي الانفعالي الذي ينتشر في 
النسيج العصبي بأكمله حتى يبلغ الأعضاء المستجيبة. وتصل شدة هذا الاندفاع 
الانفعالي(5) إلى أوجها خلال التأثير المستمر للطاقة التنبيهية(5). 

وعقب توقف هذا التأثير على العضو يواصل الاندفاع الانفعالي(5) تأثيره 
لبضع توان يتناقص خلالها تدريجيا حتى يصل إلى الصفر(تاريخ علم النفس 
'نصوص" » 1986» 41). 

القانون الثاني: بالرغم من التقارب الكبير بين الاندفاعات والآثار المتبقية 
(5) التي تستجرها التأثيرات المختلفة لطاقة التنبيه(5) على عضو الحسء فإنها 

تعتبر شيئا واحدا. وهذا ما يفسره تنبيه طاقة المنبه لأكثر من عضو حسي 

في وقت واحد والتأثير العصبي الانفعالي المتبادل. فالاندفاعات التي تحدث في 
العضو الحسي تمتد في الجهاز العصبي لتصل إلى النقطة التي يغير فيها كل 
اندفاع حسي من شدة الاندفاعات الحسية الأخرى قوة أو ضعفا بفضل التأثير 
المتبادل للعلاقات الحسية - الحركية المكتسبة. حيث أن 5 تتحول إلى 51 ,52 
أو 53 الخ تبعاً للتجمع الذي يحدد الأصناف الأخرى من الطاقة التنبيهية التي 
تدرك في لحظة معينة. 

وعلى هذا الأساس يصوغ هال المسلمة الثانية» التي يستمد منها مسضمون 
المسلميتن التاليتين(الثالثة والرابعة). وفي هذا السياق يتحدث هال عن نمطين 
متقاربين من السلوك التكيفي(الفعال). ويتوقع وجود أحدهما في العلاقات(الحسية 
- الحركية) على مستوى النسيج العصبي( 512). بينما يعتبر الثاني نتاجاً 
لعملية التطور. ويتجسد فى قدرة العضوية على اكتساب العلاقات الحسية ‏ 
التسركية التكدية مصيزر:ة سيتقلة وظفافية, وككر قت حمل الكسات: هذه فشكل 
المهارات(4.511/) على شروط التعزيز وعوامله التي لم ينف هال طابعها 
النفسي الداخلي. ووجد أن قوة العادة تتولى القيام بوظيفة عدد المحاولات التي 
يبذلها الفرد للوصول إلى الاستجابة المطلوبة ومقدار الفاصل الزمني بين المنبه 
والاستجابة واستمرارية الزمن الفاصل بين ظهور الاستجابة والتعزيز. 

ووفقاً للقوانين الدينامية فإن السلوك؛ في ضوء نظرية هال؛ هو ثمرة 
انتلاف المهارات والاستثارة(؟5) والحاجة((1). وهنا يلاحظ هال أن المنبه غالبا 


ما يستجر باندفاعاته الاستجابة حتى ولو كان(5) مختلفا عن(5) الذي كان له 


-325- 


سبق الارتباط بتلك الاستجابة. ويقصد بذلك أن الارتباط يتم بكامل 
منطقة المنبهات الكامنة الأخرى وليس بالمنبهات التي تعزّز بصورة مباشرة. 
ويفسر هال هذا الام بأن المهارة تقوم بوظيفتها التكيفية على الرغم من 
استحالة تكرار نفس المنبهات بنفس القوة والشدة. وكلما كانت هذه المنبهات 
متقاربة في قوتها وشدتها أتاحت فرصة أكبر أمام ظهور الاستجابة 
المكتسبة(المهارات). والعكس صحيح أيضا. إذ أن تفاوت قوة المنبهات 
واختلاف شدتها من حالة إلى أخرى يضعف إمكانية توظيف هذه العلاقة التي 
يعرفها هال تحت اسم تعميم المهارة +5111 الذي يؤلف مضمون المسلمة 
الخامسة. 

لقد أشرنا منذ قليل إلى أن الحاجة» بالنسبة لهال» تمثل المحدد الأساسي في 
تكوين السلوك. وهي تستمد قيمتها من ارتباطها الوثيق بالتعزيز من جهة؛» ومن 
كونها تحدد المواقف والوضعيات التي نتم فيها المهارة من جهة ثانية. ويعلل 
هال فعالية الحاجات بوجود أو(غياب) نسبة بعض العناصر في الدم(الهرمونات 
مثلا). فهذه العناصر ترتبط على نحو ما بمعظم الحاجات عبر خصائص 
المنبهات(51(0) التي تتغير شدتها وقوتها بتغير شدة الحاجة وقوتها. ويخصص 
هال المسلمة السادسة لتمثيل العلاقة الارتباطية بين المنبه والحاجة. 

وإذا صدرت استجابة ما عن العضوية عدداً من المرات في غياب علاقتها 
بخفض الحاجة أو تلبيتهاء فإن قدرة المركب التنبيهي- الدافعي على استدعاء 
تلك الاستجابة تضعف بشكل تدريجى. وهذا ما يدعى بالانطفاء التجريبى 
وبالا ماد علي الغدية من التعطياك التجريبية رضوغ هال فرضنية مفادها أن 
الانطفاء التجريبي ذو طبيعة دافعية. فظهور الاستجابة يستدعي تقوية حالة 
التعب التي تلحق بالعضوية على حساب معالجة عناصر معينة» أي أنها تخلق 
شووط. تشنأة الهاج إلى الرزاحة. ويفتزكن أن لهذ العناصير القدر طني كتنف 
تأثير المنبه(5). ولذا فقد أطلق على هذه الظاهرة اسم الكف الاستجابي(119). 

ولدى ظهور الاستجابة المصحوبة بالتعزيز بعد فاصل زمني طويل نسبياً 
مع احتفاظ الدافعية الابتدائية بمستوى عال جداء فإن زيادة فترة المهارة تدعم 
كمون الاستجابة(512) أكثر من دعمها لعتبة تلك الاستجابة. إن أثر الكف يتبدد 
تلقائياً وبصورة أسرع من تلاشي المهارة تلاشياً طبيعياً. وهذه الظاهرة التي 
تعرف بالتذكر المبهم هي موضوع العديد من التجارب التي أجريت في مجال 
التعلم. ويجد هال أن الكمون الفعال للاستجابة(5719) هو حاصل طرح الكف 
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التام من كمون الاستجابة(57519) 
11 - 1مك - امرك 

وبما أن كمون الاستجابة والكف التام يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالشروط التي 
يمكن ملاحظتها موضوعياًء فإن الكمون الفعال للاستجابة يرتبط بها بنفس 
الصورة. ويقرر هال أنه نادرا ما يتحقق هذا الكمون بشكل كامل كيما يستدعي 
فعلاآً ما. فهو إذ يتدنى» فإنه يتقلب بالصدفة. ويحدث هذا بفضل العملية 
الفيزيولوجية التي تستطيع تحييد كمون الاستجابة إلى المستوى الذي يتأرجح من 
لحظة إلى أخرى. ولهذا يطلق على هذه العملية اسم "التقلب " ويرمز لها بالرمز 
01> وعلى الكمون الفعال للاستجابة اسم"الكمون اللحظي الفعال للاس تجابة". 
ويرمز له بالرمز 12م5. ويحصي هال أربع خصائص للتقلب(5018) تشكل 
مجتمعة محتوى المسلمة المباشرة. وهي: 

أنه نشيط دوم 

-أنه يؤثر على أي كمون للاستجابة بصرف النظر عن حجم هذا الكمون 

-ان مقدار الكمون يتغير من لحظة الى أخرى وفقا للتوزيع الطبيعي 

-ضعف الارتباط بين درجات تأثيره على مختلف كمونات الاستجابات في 

لحظة ما. 

ومن خلال هذه الخصائص تتبدى الأهمية الفائقة التي يحتلها التقلب في 
تكيف الفرد مع محيطه» ومسؤوليته عن مجموعة الظواهر التي يتجلى فيها 
"الانتباه"؛ وفي كونه المسؤول عن إدخال الطرائق الإحصائية لمعالجة البيانات 
والمعطيات التي تقدمها الملاحظة قبل استخلاص القوانين التي تخضع لها 
المظاهر السلوكية. 

ولما كان من غير الممكن ملاحظة خ1ع5, فإن هال ينطلق من تقته 
بالعلاقة الوظيفية الدرجية(الكمية) التي تربطه بالعناصر السابقة في إحلال 
المساواة في العلاقة بين تلك العناصر ومؤشرات الاستجابات التي تناس بها. 
وهكذا يصوغ المسلمة الحادية عشرة على النحو التالي: بما أن عتبة 
الاستجابة(9]12) هي المستوى الأدنى لكمون الاستجابة اللحظي والفقال 
(1ع9)» فإنها ضرورية لاستدعاء الاستجابة في غياب الكمونات المتنافسة 
للاستجابات. 

وعلى أساس النتائج التي تم التوصل إليها في دراسة الحالات النموذجية 


2-327 


للتعلم البسيط يتحدث هال عن أربعة مظاهر للاستجابة يمكن قياسها باتباع 
طريقة البواقي. وتتمثئل هذه الطريقة في تناول كل مظهر من هذه المظاهر 
لوحده؛ ومن خلال أمثلة محددة عن الأنماط الثلاثة المتبقية لمنحنيات التعلم» 
وبالتالي حساب العلاقات الوظيفية الكمية(919) بمظهر الاستجابة(71). وهنا 
يضع هال المسلمات 12 و 13 و 14 و 15 على النحو التالي: إن احتمال 
استثارة الاستجابة مرهون بالكمون الفعال للاستجابة(المسلمة رقم 12)» وإن 
زمن كمون الاستجابة يوجد في علاقة عكسية ومتسارعة بصورة سلبية(المسلمة 
رقم 13). بينما تعتبر مقاومة الانطفاء التجريبي ومدى الاس تجابة(بالنسبة 
للاستجابات الآلية) وظيفتين خطيتين متناميتين للتقلب(المسلمتان رقم 14 و15). 

وتتحدث المسلمة رقم 16 عن الصعوبة الأخيرة التي تتعلق باسنثارة 
الاستجابة. ويرى هال أنه غالبا ما يتمكن تأثير عناصر المنبه على عضو 
الإحساس في لحظة معينة من استنفار كمونات ما فوق العتبة لبعض 
الامتقهاناك المعادرة عزتيا آد كدت راقن هذه الكلنة تتعمرسن: الأتهانات 
للانطفاء العام باستثناء الأقوى منها.(انظر المخطط)7") 





ويبين هذا المخطط البناءات الرمزية الأساسية(ضمن دوائر)ء والرموز التي تدل 
على الشروط والوقائع التي تلاحظ بصورة موضوعية. حيث أن 5 هي الطاقة 
الفيزيائية للمنبه»10 استجابة العضوية» 5 النتيجة العصبية للمنبه. 5 التأثير 


“ خطط السلوك كما وضعه هال ونشره في الفصل ال ختامى م نكتابه "مبادئ السلوك". وقد أخذناه كما 
نشر في كتاب نصوص من تاريخ علم النفس في البلدان الأجنبية. إشراف ب. غالبيرن وأ. جدان. 
منشورات جامعة موسكوء 1956 . ص9 5- بالروسية. 
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العصبي المتبادل لمنبهين أو أكشرء ‏ الاندفاع الاستجابي الذي يستدعي 
الاستجابة» © ظهور التعزيزء 571 قوة المهارة» 5 المنبه- المثير في نفس 
مجموعة العناصر التنبيهية التي يوجد فيها 5؛ +51 قوة التعميم» (1© الظاهرة 
التي تلاحظ موضوعياً وتشترطها الحاجة» (1 القوة الفيزيولوجية للحاجة» +51 
كمون الاستجابة) /1] العمل اللاؤم لحدوت: الأسكجابة؛ +11 الكت الاستجابي: 
8 الكف الشرطيء 512 الكمون الفعال للاستجابة» +511 عتبة الاستجابة» 
2 احتمال انفجار الاستجابة» +511 زمن الكمون؛ 72 عدد الاستجابات المعززة 
اللازمة للانطفاء التجريبي» 6 مدى الاستجابة. 

لقد قصد هال من وراء عمله أن يكون لعلم النفسء مثلما هو الشأن بالنسبة 
للعلوم الدقيقة» مسلمات وقوانين تستطيع أن تفسر جميع مظاهر السلوك. وعندما 
صاغ مسلماته ووضع قوانينه وفقٍ النموذج الرياضيء لم يكن يطمح لأكثر من 
بداية صحيحة. فقد كان يعلم تماما أن جميع مسلماته وفرضياته ليست هي 
اللوحة المنشودة التي تصور سلوك الإنسان» وبالتالي» فإنه سوف يأتي الوقت 
الذي يراجع فيه باحثون آخرون مخططه. ويدخلون عليه تعديلات وتغييرات 
قليلة أو كثيرة» ويضيفون مسلمات ويحذفون أخرى. والمهم -عنده- هو أن 
يكون هذا المخطط محاولة على الطريق الصحيح لانتشال علم النفس من أزمته 
والارتقاء به إلى مصاف العلوم الدقيقة. يقول في خاتمة كتابه "مبادئ السلوك": 
القد كانت المهمة الأساسية لهذا العمل استخلاص وتقديم المبادئ الأولية - 
القاعدية- للسلوك أو قوانينه» كما تبدو في المرحلة الراهنة من تطور علم 
السلوك. فقد استخلصنا منها حتى الآن ستة عشر. فإذا كانت هذه المبادئ أو 
المسلمات صادقة» أمكن استنتاج مدرج منطقي من المبادئ الثانوية 
منها...'(تاريخ علم النفس 'نصوص» 1986» 5). ثم يحدد موقفه من نظريته 
بكل تواضع وموضوعية فيقول: 'ليس عيباء من وجهة نظر العالم المحنكء أن 
يقدّم فرضية خاطتئة يمكن البرهنة على خطتها بسهولة. فالاكتشاف العلمي هو- 
إلى حد ما- عملية محاولات وأخطاء. وإن من غير الممكن أن تتم هذه العملية 
دون محاولات خاطئة وأخرى ناجحة '"(تاريخ علم النفس '"نصوص"» 
6 56). 


السلوكية الإجرائية 
وهي الاتجاء الأكثر انتنشارا وبروزا من الاتجاهات الجديدة فئ لأتسلوكية: 
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وقد تمكن صاحبه بوروس فريدريك سكنر 51617111151 .177 .8 بفضل أعماله 
العديدة أن يتبوأ مكانة مرموقة بين علماء النفس الأمريكيين» وأن تجد أفكاره 
سبيلها إلى المشتغلين بعلم النفس في العديد من بلدان العالم» وتحظى باهتمامهم» 
وتصبح موضوع مناظرات الكثيرين منهم. 

ولد سكنر سنة 1904»: وتخرّج من معهد هاملتون عام 1926. ثم نال شهادة 
الدكتوراه في الفلسفة من جامعة هارفارد عام 1931. وواصل بحوثه في نفس 
الجامعة حتى عام 1948» حيث رقي إلى رتبة أستاذء وأصبح عضواً في 
الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم. اهتم بدراسة السلوك الحيواني منذ بداية 
نشاطه العلمي. واستخدم في ذلك الطريقة الموضوعية. وتوصل إلى إدخال تقنيات 
جديدة في المواقف التجريبية التي كان على الحيوان أن يتعامل معها. وما لبث أن 
عدلها لتستجيب أكثر للخصائص العضوية للحيوانات (الفأرء الحمام...). 

قسم سكنر السلوك(الحيواني والإنساني) إلى نوعين: السلوك الاستجابي 
والسلوك الإجرائي. ووجد أن السلوك الإجرائي يحتل الجزء الأكبر من السلوك. 
فمعظم الخبرات الحياتية والعادات التي يكتسبها الإنسان أو الحيوان تتكون 
بفضل الاستجابات الإجرائية. في حين أن قليلاً منها يتكون عن طريق 
الاستجابات الاستجابية. وهذا يعني أن سكنر يذهب عكس ما ذهب إليه بافلوف 
من أن السلوك يتشكل وفق مبدأ الانعكاس الشرطي الذي يشترط أولوية المنبه 
الخارجي. 

فاستجابة العضوية في المواقف المختلفة(الطبيعية والتجريبية) ههيء في 
اعتقاده» العنصر الأول في تشكل السلوك. وباختصار فإنّ سكنر عوض 
الانعكاس الشرطي بالإجراء الشرطي. 

وتعود نشأة مفهوم الإجراء عند سكنر إلى سنوات دراسته العلياء حيث كان 
يقوم بدراسة الزمن الذي تستغرقه الفثران في عودتها من علبة النهاية بعد 
حصولها على الطعام إلى علبة البداية عبر ممر مستقيم في المتاهة. وقد 
صممت هذه الأخيرة على صورة جهاز مستطيل الشكل يرتكز في منتصفه على 
محور يحفظ للمستطيل توازنه. وعند وجود الحيوان(الفأر) في أحد أطرافه؛ فإن 
وزنه يؤدي إلى اختلال توازن المستطيل وارتفاع الطرف المقابل مما يسمح 
بدوران قرص موجود في زاوية الجهاز عن طريق ذراع مثبت في منتنصف 
أحد جوانب المستطيل. وينتج عن دوران القرص انفتاح أحد الثقوب المنتشرة 
على محيطه.؛ وبالتالي مرور وحدة الطعام(حبة شعير) عبره وسقوطها في فجوة 
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موجودة في زاوية الجهاز. وما على الحيوان» في هذا الموقفهء إلا أن يتابع 
طريقه عبر الممر إلى تلك الزاوية والتقاط الطعام. 

وقد لاحظ سكنر أن الحيوان يحصل على الطعام بفضل الاستجابات التي 
تصدر عنه خلال وجوده في هذا الموقف» وأن منحنى الحصول على الطعام كان 
ينخفض تدريجيا من محاولة إلى أخرى. أي أن زمن الاستجابة اللاحقة هو أقل 
من زمن الاستجابة السابقة. وكشفت هذه التجارب أيضاً عن وجود نقائص في 
تصميم بعض أجزاء الجهاز. وهو ما دفع سكنر إلى إجراء بعض التعديلات عليه. 
واستمر في عمله هذا أعواما طويلة حتى توصل إلى تصميم جهاز صغير على 
شكل علبة أو صندوق» صار يعرف باسم "صندوق سكنر". ويحتوي هذا الصندوق 
على لوحة فيها رافعة وطبق للطعام ومصباح كهربائي. ويمكن استبدال بعض هذه 
العناصر تبعا للخصائص العضوية للمفحوص. كما يمكن إضافة عناصر 
أخرى(مصباح كهربائيء رافعة) في مراحل متقدمة من التجربة. وتتتصل 
الرافعة(أو الزر) عادة بقلم لتسجيل الاستجابة(سحب الرافعة؛ الضغط على 
الزر...) على ورقة عن طريق حركته نحو الأعلى. وما أن يصل القلم إلى 
الطرف العلوي للورقة» بعد أن يكون قد سجل عددا كبيرا من الاستجابات» حتى 
يعود ثانية وبصورة آلية إلى أسفل الورقة ليواصل تسجيل الاستجابات التالية. 

تابع سكنر بحوثه في هذا الاتجاه. وشجعته النتائج التي توصل إليها على 
نشر عدد من المؤلفات. ففي عام 1931 نشر مقالاً بعنوان 'مفهوم الانعكاس في 
تفسير السلوك" أفصح فيه, لأول مرةء عن رأيه في الانعكاس معتبرا إياه ناتجا 
من نواتج العمليات التي يقوم بها المجرب» وليس مظهرا للنشاط الحيوي 
للمفحوص. ثم أعقبه بعدد من المقالات التي خصصها لعرض تصوره عن 
السلوك الإجرائي كبديل للسلوك الاستجابي. 

ومع أن سكنر كان يعلن رفضه للنظريات والتنظيرء فقد وجد في مبادئ 
الوضعية المنطقية الغطاء المناسب لأفكاره. ولعل بصمات هذه الفلسفة تبدو 
واضحة في أعماله التي ظهرت فيما بعد. 

ولكي يرد على نفسه تهمة التناقض عاد للتذكير بموقفه السلبي من 
النظريات موضحا أن ما يعنيه بالنظرية ما هو إلا الوقائع التي تكشف عنها 
الملاحظة الموضوعية عن طريق العمليات التى تحدث إمّا فى الجملة العصبية» 
أرفي: المتطرعة التصورية" و في مكل الوعين لأ هذه العولياك لا تسدنا 
حسب رأيه» إلا بثقة مضللة بما نتوصل إليه من معارف حول السلوك. ويؤكد 
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سكنر على أنه لم يكن في يوم من الأيام ضد النظرية بصورة مطلقة. إنه الآن 
مع النظرية التي تنأى عن كل ما هو داخلي سواء أكان فيزيولوجيا أم نفسيا. 
ومن زاوية النظر هذه دأب على تطوير نظريته التي عرضها مع تطبيقاتها على 
السلوك الحيواني والسلوك الإنساني في مؤلفات أهمها: 'سلوك الكائنات الحية 
5 05 88114710 1938("1118) و"العلم والسلوك 
الإنساني +81111457101 181111411 ([للخ 1953('501231015) و"السلوك 


اللفغفي 81811451771011 .81841 1957("7) و'ظروف التعزيز 
112111101111171 01 018170185 00111111" (1969). 


وفي السبعينيات قام سكنر بتعميم وتبويب أفكاره التي احتوتها كتبه 
ومقالاته السابقة» ونشرها في كتبء منها: "حول السلوكية'(1974) و"السيرة 
الذاتية"- جزءان(1976)»: وأفكار حول السلوكية والمجتمع'(1978). 

إن رفض سكنر لكل ما هو داخلي أو نفسي هو استمرار للخط الذي رسمه 
ثورندايك وواتسون بالاعتماد على فكرة داروين حول تعاقب الأنواع وموقع 
الإنسان بينهاء وارتيابه في تفرده بخصائص نوعية» كالقدرة على التفكير. 
ويتجلى ذلك عبر استعراصنه لعباضن منشكلة البحث فى الكفين من أعماله. :ففي 
الكثير من الأحيان يلجأ إلى التذكر بالصراع بين أنصار العمليات النفسية 
الداخلية وأنصار الأفعال العضوية الخارجية رغم كل ما قدمه ثورندايك لتفسير 
الذكاء الحيواني. ولذا نجده يتوقف مطولا عند تجارب تورندايك واس تنتاجاته» 
ويحلل بعض جوانبها على نحو يتفق مع أغراضه. فيركز في حديثه حول 
منحنيات التعلم على الاستجابات الفعالة من بين العدد الكبير من الاستجابات 
التي يقوم بها الحيوان. ويؤكد على أن ظهور هذه الاستجابات يصبح أكثر تردداً 
من محاولة إلى أخرى عندما يتكرر الموقف ذاته. 

ويبدو واضحاً أن هدف سكنر من خلال هذا العرض هو إثبات صحة 
المبدأ الذي بنى عليه ثورندايك تقنياته التجريبية وملاحظاته حول سلوك 
الحيوان. وهو المبدأ نفسه الذي انطلق منه هو في تصميم المواقف التجريبية 
وتسجيل مشاهداته. وإن ما قاله بورينغ بصدد نظرية سكنر يصح على نظرية 
ثورندايك. فقد ذكر أن أصدقاء سكنر قالوا له(أي لسكنر) ذات مرة على سبيل 
الدعابة بأنه يدرس عضوية جوفاء(650 ,1950 ,801813810). وفي هذه 
الدعابة- النقد نصيب كبير من الحقيقة. وإلا فكيف نفسر اعتراض سكنر على 
محاولة لدراسة ما يجري داخل العضوية؟. 
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ومن هذا المنظور يمثل سكنر استجابات الحيوان على شكل خط بياني 
يلتق وفحتو المع متحي التعلم الذي رميمة توزتدايك. فالحط: البراني ينين قبلدة 
الانحدار وتقاصر الوقت من استجابة إلى أخرى. وهذا هو بالضبط ما أظهره 
منحنى التعلم. 

لقد تحدثنا حتى الآن عن أولوية الاستجابة في تشكل السلوك. والسؤال 
الذي يطرح نفسه في هذا السياق يتعلق بالعامل أو الشرط الذي يؤدي إلى 
احتفاظ العضوية ببعض الاستجابات دون البعض الآخر عبر المحاولات التي 
تتاح لهاء يجيب سكنر بأن هذا العامل يتمثل في التعزيز. وهنا مرة أخرى. 
يقتفي سكنر أثر ثورندايك. غير أن فهمه للتعزيز يختلف عن فهم ثورندايك. 
فبينما يعني ثورندايك بالتعزيز الارتياح والرضى وتجنب الألم» يراه سكنر 
متجسدا في كل واقعه تزيد من احتمال صدور الاستجابة التي كانت س ببا في 
ظهور تلك الواقعة. 

ويعترف سكنر بأهمية المععززات الإيجابية» منلما يعترف بوجود 
المعزّزات السلبية. ويرى أن التعزيز يتم عن طريق تقديم المعزّز الإيجابي أو 
عن طريق استبعاد المعزتز السلبي. أي أن الكائن الحي يتعلم استجابة ما 
بأسلوبين: يقديم الععزن: وباي واستيعاك المعرز الحباي و يتر ف حكن 
للتمييز بين ما يعنيه بالتعزيز السلبي والعقاب. فالأول يحدث-كما ذكر- نتيجة 
حذف المعزز السلبي. 

أما العقاب فهوء في نظره؛ أسلوب معاكس. إنه يعني تقديم معرّز 
سلبي(الضرب. التوبيخ» الصدمة الكهرباتية...). ولذا فإن الآثار التي تتركها 
الحالتان مختلفة. فإذا كان التعزيز يقوي إمكانية صدور الاستجابة المطلوبة» فإن 
العقاب لا يقود حتما إلى إضعاف إمكانية حدوث الاستجابة غير المرغوب فيها. 

ويعتينالتدزيؤ. أحد الموضتوحات التق أولاهاسكتز هقاب خامساء 
وخصص له جزءاً هاماً من أعماله. فقد نشر بالتعاون مع فرستر 11812571112 
كتابا ضخما بعنوان "جداول التعزيز". ويتضمن هذا الكتاب 921 رسما بيانيا ل 
0 مليون استجابة قامت بها الحمائم في مواقف تجريبية استغرقت 70000 
ساعة. وتصور هذه الرسوم البيانية معدلاات حدوث الاستجابات الإجرائية 
الحرة» أي الوقت التي تستغرقه استجابة الحيوان في ظل المتغيرات المختلفة. 
ومن بين تلك المتغيرات يركز سكنر وزميله على نوعين للتعزيز: المعدل 
والفاصلي. ويقوم الأول على أساس معدل صور الاستجابة. أما الثاني فيتوقف 
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التعزيز فيه على الزمن وحده دون النظر إلى عدة الاستجابات. 

وكل نمق النوعين إننا أن يكوق ثايكا أو مدير فقن المحدل الفابست يتم 
التعزيز بعد صدور عدد محدد من الاستجابات. وفي المعدل المتغير يكون 
التعزيز بعد عدد مختلف ومتفاوت من الاستجابات. بينما يتم التعزيز الفاصلي 
الثابت بعد مضي وقت محدد مسبقا. ويتم التعزيز الفاصلي المتغير في أوقات 
متفاوتة وغير محددة. 

وعلى هذا النحو يتشكل السلوك البسيط والمعقد عند الحيوانات. ولدى 
الانتقال إلى عالم الإنسان لا يفعل سكنر أكثر من تعميم نتائجه في الاكتساب 
الحيواني على السلوك البشريء دون أن يشير إلى أي فرق نوعي بين هذا 
وذاك. وقد ابتكر لدراسة المستويات المعقدة من سلوك الإنسان طريق الإشراط 
اللفظي. ووفقاً لهذه الطريقة يطلب من المفحوص أن يذكر كلمات دون أن يحدد 
في التعليمات نوعها. وكان يكتفي المجرب بهز رأسه إلى الأمام أو بقوله: 'إم» 
إم' عندما يورد المفحوص كلمة بصيغة الجمع. وبعد مضي بعض الوقت على 
بداية التجربة كان يلاحظ سكنر أن مفحوصيه يكثرون شيئا فشيئا من الكلمات 
بصيغة الجمع دون أن يقصدوا ذلك. ولكنهم كانوا يقللون من إيراد هذا النوع 
من الكلمات حالما يتوقف المجرب عن إصدار أية إشارة أو لفظ أية كلمة. 

ولعل من الطبيعي أن يفتش صاحب النظرية عن ميادين لتطبيق أفكاره 
وفرضياته. وربما يرجع الفضل في انتشار إجرائية سكنر إلى ربطها بمجالات 
حيوية» كالتربية والتعليم والصحة النفسية والصناعة. فقد عمل سكنر على 
تطبيقٍ التعليم المبرمج باستخدام التقنية الحديثة ومعالجة الأمراض العصابية 
اعتمادا على الاستجابات الإجرائية والتعزيز. 

وتتلخص فكرة سكنر عن التعليم المبرمج في وضع تلاميذ الصف أمام 
فرضن متكافتة'والانتفال كيم من موضوعات امعؤوفة إلى أخرى مجهولة. ووجد 
أن الوسيلة التي تحقق هذا الهدف هي جهاز التعليم؛ حيث أنه يوفر للتلميذ ما 
يوفره الصندوق للفأر أو الحمامة من خلال تغذيته ببرنامج يحتوي على دروس 
قديمة وجديدة. وما على التلميذ في هذا الموقف إلا أن يضغط على زر معين 
كي تظهر المادة التعليمية(تمارين» جملء أسئلة...) على الشاشة. ثم يطلب منه 
حلها أو الإجابة عليها. وليتعرف على ما إذا كانت نتيجة عمله صحيحة أم 
خاطئة عليه أن يضغط على الزر المخصص لذلك. ويعتبر اتفاق الإجابة التي 
تظهر على شاشة جهاز التعليم وإجابة التلميذ بمثابة التعزيز. بينما يكون عدم 
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الاتفاق بينهما فرصة لتعرف التلميذ على خطئه وتفاديه في المحاولة الثانية. 

ولقد كان الدكتور فاخر عاقل محقاً حين شبه طريقة سكنر في التعليم 
المبرمج بطريقة كراس التمرينات التقليدية التي تعرض المسائل والتمارين 
والأخلدي وخيرقا من المشكلات التراضة على الصفحة الأرلى من كل ورك 

من أوراق الكراسء وتقدم حلولها على الصفحة الثانية من نفس الورقة. 
فالاختلاف بين الطريقتين لا يتعدى التقنية المستخدمة في كل منهما(عاقل» 
81 أ.ء 279). 

أما تطبيقات الإشراط الإجرائي في مجال الصحة النفسية فإنها تعتمد على 

تشجيع المرضى العصابيين» مثلاء وتعزيز استجاباتهم التي تجسد التعامل 

ا وتعبر عن مستوى مقبول من التلاؤم مع المثيرات 
الخارجية. 

ولإيضاح تقنيات طريقة سكنر وأطوار استخدامها في تعديل السلوك الإنساني 
عامة والشاذ منه خاصة نختصر الواقعة التالية التي تقتبسها الأدبيات السيكولوجية. 
ويتعلق الأمر بأحد نزلاء مستشفى ماساشوستس للأمراض العقلية. فقد تدهورت 
الحالة الصحية لهذا المريض إلى درجة أصبح سلوكه معها قريياً من السلوك 
البهيمي. وأمام هذا الوضع وجد المشرفون في المستشفى صعوبة بالغة في نقله 
من غرفته الموجودة في الطابق الأول إلى غرفة الفحوص والاختبارات الموجودة 
في الطابق الأرضي. واقتضى الحال الاستعانة بطالب جامعى مدرب على تشكيل 
الدلوك عن ظطريق الاشراظط الأدراتي. وكان أول .ناافعله الطالتب أن "قفد غرفسة 
المريض ووقف ببابها إلى أن لفت وجوده انتباه المريض القابع في أحد أركان 
الغرفة. وعندئذ منح الطالب المريض قطعة من الحلوى المفضلة لديه. وقد أعاد 
الطالب هذه الخطوة عدة مرات. وفى كل مرة كان يستجيب المريض فيها لوجوده 
بباب الغرفة بالالتفات نحوه كان يمنحه نفس المكافأة. وبعد التأكد من تكون 
استجابة المريض وثباتها في هذا الموقف توقف الطالب عن تعزيزها. وما إن 
تكرر وجوده بالباب عدة مرات بعد توقف التعزيز وقف المريض على قدميه. 
وفي تلك اللحظة قدم له الطالب قطعة الحلوى. وبعد تكرار اس تجابة المسريض 
وتقديم المكافأة له وتأكد الطالب من تشكلها أمسك عن تعزيزها لينتقل إلى الخطوة 
الثالثة» وهي مكافأة المريض على حركته باتجاه الباب. وهكذا استمر عمل 
الطالب مع المريض عدة أيام» تمكن خلالها من إكسابه سلوكاً منتظماً وإيصاله 
إلى غرفة الاختبارات (مدنيك وآخرون» 1985» 221 2). 
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ولعل بوسع القارئ أن يرجع إلى ما بدأنا به حديثنا عن الإشراط الإجرائي 
ويقف على محاولة سكنر لإبراز فعالية الاستجابات الحركية ودورها في تكيف 
الكائن الحي مع محيطه؛ والنظر إلى وظيفة المثير كشرط تتم الاستجابة بسببه 
وليس وسيطا يستجر الاستجابة الحركية. فهو يرفض صيغة(منبه- استجابة) 
ويتهمها بالعجز عن ضبط السلوك بسبب إغفالها أثر الاستجابة في السلوك 
اللاحق. ويقترح صيغة أخرى ذات ثلاثة حدود: 1-الواقعة التي تحدث 
الاستجابة بسببهاء 2-الاستجابة» 3-التعزيز. 

ومن الواضح أن في هذه الصيغة تأكيداً على دور التغذية الراجعة (178181 
01 في تطور السلوك. كما أنها تمثل إضافة جديدة إإلى ما جاء به 
السلوكيون. حيث تفسر تقدم السلوك من منطلق الفعالية التي يتسم بها الكائن 
الحي في علاقته مع العالم الخارجي. ولكنهاء مع ذلك» لم تخرج عن الإطار 
السلوكي القديم الذي يجرد الكائن الحي من كل ما هو داخلي(نفسي أو 
فيزيولوجي)» فيبدوء كما ورد في كتاب بورينغء فارغاء أجوفا. 

ويضاف إلى ما سبق تعميم الصيغة المقترحة على سلوك الحيوان 
والإنسان دون تفريق أو تمييز بينهما. فالكلام- كشكل راق من أشكال النشاط 
النفسي الإنساني- يخضع.ء في نشأته وارتقائه إلى الإشراط الإجرائيء مثلما هو 
شأن الأشكال الدنيا من السلوك. ومع أن السلوكية قديمها وحديثها تعلق أهمية 
كبرى على المحيط في تشكل السلوك؛ إلا أن نظرة ممثليها(ومن بينهم سكنر) 
إلى المحيط لم تتعد الجانب المادي البحت» وأسقطت كل ما هو اجتماعي من 
اعتبارها. وهذا ما جعل سكنر لا يرى فى السلوك الكلامى إلا الجانب الشكلى 
والصوتيئ ففظ: فالظفل الإنساقي: عندم: يتعلم هذا السلوكء مثلمنا تتغلم اتخمامة 
الجائعة التمييز بين الحركات والأضواء والأصوات والقيام بالاستجابات التي 
توصلها إلى الطعام. 

إن نشاط الكلام» أو السلوك اللفظي هو ظاهرة اجتماعية ذات بعد تاريخي 
تتدخل في جميع مستويات النشاط النفسي الإنساني وأشكاله. وزيادة على المبنى 
فإن للكلام معنى يغتني ويتطور كما تغتني وتتطور كافة أشكال السلوك 
الإنساني» مع ارتقاء النشاط الثقافي للمجتمع وتطوره عبر الأجيال. 

لقد طبعت قصدية تولمان وتعزيزية هال وإجرائية سكنر علم النفس 
الأمريكي خلال العقود المنصرمة. وعمل الاختصاصيون السيكولوجيون على 
تطبيق تعاليمها في ميادين علم النفس المختلفة. وبمقدور المتتبع لمسار علم 


-336- 


النفس أن يقف على كمية ضخمة من المعطيات التجريبية والميدانية التي أمكن 
للباحثين في كثير من الجامعات ومراكز البحث في الولايات المتحدة الأمريكية 
توفيرها ومعالجتها على أسس السلوكية الجديدة. وإذا كانت تستوقفنا من حين 
إلى آخر أفكار ومفاهيم جديدة في هذه الدراسات»؛ فما ذلك إلا من أجل توضيح 
تلك الأسس وتطوير الإنشاءات التي بنيت عليها. 

وبالإمكان القول» بعبارات أخرىء إن ما تضمنته آلاف المقالات والكتتدب 
التي نشرت في الولايات المتحدة الأمريكية وترجمت إلى العديد من لغات العالم 
لا يعدو كونه مجرد تلاوين جديدة للأوجه الثلاثة التي ظهرت بها السلوكية 
الجديدة. ويعتبر سبينس أحد العلماء البارزين الذين تصترثك أسماؤهم هذه 
الكتب والمقالات. فقد عايش أطوار نظرية هال وأعجب بها. وأدخل بعمض 
التعديلات عليها. وشملت هذه التعديلات العناصر الثانوية من النظرية فقطء 
دون المساس بالقواعد والمبادئ التي حددها صاحبها. فبينما يعتقد هال أن 
خفض التوتر هو شرط لازم للتعلم يجد سبينس أن ذلك ينطبق على تكون 
الأفعال الشرطية الدفاعية. ولا ينطبق على تكون الإشراط الوسيلي. والنقطة 
الثانية تتعلق بالاستجابة الغائية التوقعية. فقد كشفت تجارب سبينس عن وجود 
خصائص دافعية لهذه الاستجابة لم يشر هال إليها(1 1966-195). 

ولئن اقتصرت محاولة سبينس على تعديل بعض جزئيات نظرية هال 
وتنقيحهاء فإن جهد ميللر ودولارد انصب نحو وضع نظرية سلوكية متميزة. 
ولكن الرجلين لم يريا في ذلك تناقضا مع الاعتماد على تعاليم هال. حيث أكدا 
على أهمية الدافع في عملية التعلم» واتخذا منه مفهوما محوريا في نظريتهما. 
فالدافع» عند ميللرء يعبر عن استثارة الكائن الحي التي ترغمه على القيام بعمل 
مامن أجل خفض التوتر وإعادة العضوية إلى وض عها السابق 
(12 ,1941 ,120115110 داللى 11.181 01). وتظهر الاستثارة نتيجة 
منبه داخلي(الجوع.؛ مثلا) أو منبه خارجيء شريطة أن تكون قوة المنبه في 
الحالتين كافية لكي يندفع الفرد نحو العمل. وفي هذا الإطار يتم الاكتساب عند 
الإنسان والحيوان. فمواجهة كل منهما بموقف جديد يضطره للقيام بسلسلة من 
الاستجابات التي تمكنه إحداها في غالب الأحوال من العودة إلى حالة التوازن 
واللاتوتر. وبفضل هذا النوع من التعزيز تصبح الاستجابة جزءا من البنية 
السلوكية للكائن الحي. 

ويضيف ميللر ودولارد إلى الدافع(الإثارة) والاستجابة والتعزيز عنصراً 
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آخر هو الزمان والمكان اللذان تحدث فيهما الاستجابة. ذلك لأن الاستجابة» فى 
نكر هما الم في خوك :رملا ند وليةا كانه دمن لقم والاعتان الجا 
عملية التعلم. كما ينبغي مراعاة النقاط المكانية» حسب مصطلح صاحبي 
النظريةء خلال ذلك. 

ويبدو واضحاً من هذا العرض الموجز للعناصر الرئيسية التي اعتمد عليها 
ميللر ودولارد في صياغة نظريتهما مدى تأثرهما بهال وسكنر وليفين وفرويد» 
ومحاولتهما التوفيق بين بعض المفاهيم التي جاؤوا بها. 

ويذهب ميللر ودولارد إلى أن التعلم يتم» أساساً عن طريق التقليد. والتقليد» 
في نظرهماء نزوع مكتسب. فالناس يكتسبون مهاراتهم وعاداتهم من خلال 
إدراكهم لما يفعله الآخرون في مواقف وأوضاع محددة. إن الطفل الإنساني 
يحاول أن يقوم بمثل ما يقوم به والداه وإخوته الكبار في لقاءاتهم وتجمعهم على 
مائدة الطعام وزياراتهم واستقبالهم لضيوفهم أو جلوس هم لأداء أعمالهم 
الكتابية... إلخ. وهذا ما يطلق عليه ميللر ودولارد اسم التعلم الاجتماعي. فما 
هي آليات هذا التعلم؟ وكيف يتحقق؟ 

تبدأ عملية التعلم» بالنسبة لميللر ودولارد» بتصرفات الآخرين وأفعالهم, 
حيث تعتبر بمثابة إشارات تنبيهية تدفع الفرد للقيام بمحاكاتها والإتيان 
بالاستجابات المماثلة لها. ويتوقف الاحتفاظ بتلك الاستجابات على مدى قربها 
من الأصل وقدرتها على التخفيف من توتر الفرد. فكلما كانت استجابات الفرد 
قريبة أو مشابهة للاستجابات التي يقلدها وأسفرت عن خفض توتره؛ أمكن لها 
أن تجد. مكاناً لها في منخطط متلوكة. 

وقد يتبادر للذهن فور سماع مصطلح التعلم الاجتماعي عن طريق التقليد 
أن الأمر يتعلق بالإنسان وحده. بيد أن واضعي النظرية لم يتوقفا أثناء صياغتها 
عند حدود دراسة الإنسان» بل تعدياه إلى جمع الوقائع حول كيفيات اكتساب 
السلوك عند الحيوان. ويتضمن كتابهما "التعلم الاجتماعي والتقليد'(1941) 
عرضا مفصلا للتجارب التي أجرياها على الإنسان والحيوان والاستنتاجات 
التي توصلا إليها. 

وزيادة على إسهام نظرية التعلم الاجتماعي في علم النفس التعليممي 
بصورة خاصة: فإنها اشتهرت بتطبيقاتها في معالجة الأمراض النفسية. حيث 
يرى ميللر ودولارد في كتابهما 'الشخصية والعلاج النفسي 
811١ 01011181217‏ 7815011411137" أن الإنسان يتعلم 
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الاستجابة المرضية مثلما يتعلم الاستجابة السوية. فالعصابيء مثلاء هو الشخص 
الذي تكون لديه دافع الخوف في موقف اجتماعي متكرر. ويتجلى ذلك في 
اقتران قيامه بفعل ما من شأنه تحقيق رغبة معينة بالعقاب الذي يسلط عليه من 
الخارج وما ينجم عنه من ألم الأمر الذي يفضي إلى ظهور استجابات انفعالية 
سلبية» ومن ثم نشوء الدافع الثانوي للخوف عنده. وكلما تكرر هذا الفعلء» 
وتعرض الشخص للألم ظهرت لديه تلك الاستجابات الانفعالية السلبية وأصبح 
دافع الخوف من مركبات شخصيته. فالخوفء؛ كمظهر مرضي للسلوك؛ يولدء 
إذن» من الإشارات التنبيهية الصادرة عن المحيط عبر اشتراطها للاستجابات 
الانفعالية السلبية عند الفرد. 

يعتمد ميللر ودولارد في معالجة الأمراض العصابية على المحور 
التتريكي:للاستؤايات الأقعالية الدابية الفسيية المرسن» وب ته كاساف زتشجيع 
العصابي على القيام بالاستجابات التي من شأنها أن تلبي رغبته دون أن 
يتعرض لأي عقاب. وإذا كانت هذه الاستجابات في بداية العلاج تمس 
الإشارات التنبيهية مسا خفيفا وغير مباشرء فإنها في مراحله المتقدمة يجب أن 
تمسها بقوة وبشكل مباشر. 

ومهما قيل حول نظرية التعلم الاجتماعي وما أمدته لأصحابها من تقنيات 
لمعالجة الأمراض النفسية» فإن بصماتها تبدو واضحة على آراء العلماء 
ومواقفهم. فقد اعتبرها البعض عملية نقل للمفاهيم الفرويدية إلى ميدان التعلم» 
وقصر آخرون أهميتها على الجانب التراثي والتاريخي فقطء ولم يلحظوا 
تأثيراتها على ما جاء بعدها من نظريات7'). إلا أن المتابعة المتأنية لحركة 
الفكر السيكولوجي وتطورها داخل الولايات المتحدة الأمريكية بوجه خاص تبين 
فضل ميللر ودولارد على ما عرف بالنظريات الاجتماعية:, كالنظرية التي 
حملت نفس التسمية التي أطلقها هذان العالمان على نظريتهماء وهي التعلم 
الاجتماعي» وكذا نظرية التعليم بالملاحظة. 

وتدعم هذا الرأي الفوارق الزمنية بين أعمار هذه النظريات وأعمار 
أصحابها. فزعيم نظرية التعليم الاجتماعي جوليان روتر 1ل4]آ.آ[10 


* نظريات التعلمم دراسة مقارنة» ج2. تحرير جورج غازدا وآخرين. ترحمة د. علي حسين حجاج؛ 
مراجعة د. عطية حمود هنا. العدد 1015 » من ساسلة عام ا معرفة التي تصدر عن المجلس الوطبي 
للثقافة والفنون والآداب» الكويت» ربيع الأول 14)07ه- ديسمبير(كانون الأول)» 1956 
ص4[ - 199. 
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801511 من مواليد عام 1916. وقد شرع في وضع نظريته خلال 
الخمسينيات. ولم تتخذ شكلها النهائي إلا في بداية الستينيات. وهذا يعني أنها 
أحدث من نظرية ميللر ودولارد. مثلما هو الشأن بالنسبة لنظرية التعلم 
بالملاحظة؛ حيث يعود تاريخ نشأتها إلى بداية الستينيات» عندما قدم زعيمها 
ألبرت باندورا 824771(]714 21121 ,آلى بحثا إلى ندوة نبراسكا بعنوان 
'التعلم الاجتماعي من خلال المحاكاة 101712106م1.8 :0141 50 
11111411017 1962("111011011). ونشر بالاشتراك مع أحد طلابه 
وهو ريتشارد ولترز 77781113105 .12 كتاباً تحت عنوان "التعلم الاجتماعي 
ونمو الشخصية 21150114111255 (111ى 41:171100ظ.1 0141 50 
7102111171 مم)هولم تتخذ أبعادها وتكتمل محاورها كنظرية 
إلا بعد مضي أكثر من عقد من الزمن» أي في نهاية السبعينيات. 

وربما يرى القارئ في كلام كورنيليوس هولاند وأكبرا كوبا سيجاوا دليلا 
على ماقلناه. فبعد أن أشار الباحثان إلى كتاب ميللر ودولارد "التعلم الاجتماعي 
والتقليد" وما احتواه من فرضيات تستثير الفكر. سجلا حقيقة ذات مغزى 
تطوري وتاريخيء حيث قالا: 'وقد تطلب الأمر عشرين سنة أخرى كي تصبح 
المحاكاة مشكلة نظرية ومشكلة بحث على قدر كبير من الأهمية وقد تحول 
محور اهتمام رئيس من محاور البحث من تحليل التعلم القائم على المحاكاة إلى 
تحليل التعلم بالملاحظة. وهذا النوع من التعلم يتصدى إلى قضايا اكتساب 
الاستجابات الجديدة"(نظريات التعلم» 21986 152). 

إن ما قيل بصدد العلاقة بين النظريات الثلاث لا يعني أن نظريتي روتر 
وباندورا هما مجرد محاكاة أو تعديل أو تنقيح لنظرية ميللر ودولارد. فكل 
واحدة من هذه النظريات تحتوي على تصورات وأفكار تعكس التباين 
في وجهات نظر أصحابها مع اتفاقهم على المبادئ والمنطلقات التي 
يتجلى عبرها جوهرها السلوكي. 


السلوكية الذاتية 
ولعل الحديث عن انتشار السلوكية وسيطرتها على ساحة علم النفس 
الأمريكي يقتضي تتبع آثار مختلف الأجيال من ممثليها. ونحن» وإن كنا وقفنا 


على أهم الأشكال التي اتخذتها السلوكية والتغيرات التي أدخلها عليها ممثلوها 
من الجيل الثاني والثالث» فإننا مقتنعون بأن استعراض آراء الجيل اللاحق يزيد 
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من إمكانية تقديم صورة أكثر واقعية وشمولية عن وضع هذه المدرسة في 
السنوات الأخيرة والتنبؤ بما سوف يكون حالها في المستقبل. ويمثل الجيل 
الجديد من السلوكيين كل من جورج ميللر +151-آ.آ1920(.6.311- ؟) ويوجين 
غالانتير +04141717131 .1924(8- ؟) وكارل بريبرام 2521815414 .0 
(1919- ؟). وميللر هو أستاذ علم النفس في جامعة هارفاردء المعروف 
بدراساته لمشكلات علم النفس العام وبحوثه التجريبية في حقل الاتصال اللغوي. 
وهو صاحب مؤلفات عديدة أهمها: "السيكولوجيا: علم الحياة العقلية :7118 
1111 1181111 01 5015811058 1967(6557011010079) 
واس يككوولوجيا الااتنصال 07 257011010037 1118 
21117111011017 ورو"للغة والإدراك 1017401لشآ 
25108211011 (11خ'(1976). ويشغل زميله غالانتير منصب أستاذ علم 
النفس في جامعة بنسلفانيا. وقد انصب اهتمامه نحو معالجة قضايا الإعلام 
واستخداماته في ميدان علم النفس. ومن أشهر مؤلفاته: "السيكوفيزياء المعاصرة 
65 1962(00171811201117). ويعمل بريبرام 
أستاذاً في جامعة ستانفورد. . ويعتبر علماً من أعلام علم النفس العصبي. وههو 
صاحب عدد من المقالات والكتب؛ أهمها كتابه 'لغات الدماغ' '(1972). 

وبالرغم من المسافة الطويلة التي تفصل بين الجامعات الثلاث التي يعمل 
فيها ميللر وغالانتير وبريبرام» إلا أن ذلك لم يحل دون تعاونهم ولقاءاتهم. 
وكان كتابهم "خطط السلوك وبنيته" ثمرة ذلك التعاون وتلك اللقاءات. 

ولقد خصص الباحثون الثلاثة مؤلفهم هذا لعرض اتجاههم المعروف 
ب“"السلوكية الذاتية" بصورة شاملة ودقيقة. وتعكس هذه التسمية موقفهم إزاء 
السلوكية. فهم لم يرفضوها أو يعارضوهاء بل ولم يخفوا انتماءهم إليها ورغبتهم 
في مدها بأسباب الاستمرارء وإعطائها لونا وشكلا جديدين يجعلانها قادرة على 
مواكبة العصر. 

واستجابة للدعوة التي وجهتها في الخمسينيات مجموعة من الوضعيين 
الجدد(كارناب» هيمبل) لإعادة النظر في القضايا الأساسية للفكرء والتعبير عن 
الأوضاع العلمية بمصطلحات الظواهر القابلة للملاحظة الموضوعية المباشرة» 


دي 


وتحت تأثير علم التحكم(السيبرنيطيقا) الجديد» وآليات تشغيل الآلات الرياضية(") 
وبرامجها وجد ميللر وبريبرام وغالانتير أن السلوك البشري والحيواني ليس 
بالآمر الذي يرد إلى مجرد استجابات تصدر عن العضوية كرد مباشر على 
المنبهات كارح را افيه يده للقت محل للخو أربعة, تبدأ 
بالمحاولة(الاختبار) 11551 وتنتهي بالنتيجة 8215371 التي تسفر عنها العملية 
0455 والمحاولة. وبذا قصيح لنصيغة 7,0.18 غوضحصاً عن 
الصيغة 5 -> 1 القديمة. 

إن ما عناه أصحاب السلوكية الذاتية بالصيغة الجديدة هو أن هناك حلقة 

من المتغيرات التي تتوسط رد فعل العضوية على العالم الخارجي. وتتمثل هذه 
المتغيرات في الأشكال والخطط التي تتولى تنظيم السلوك وتوجيهه. والمقصود 
بالشكل» هناء هو جميع المعارف المنظمة التي اكتسبتها العضوية في الماضي 
عن ذاتها وعن العالم الذي تعيش فيه. أما الخطة فهيء ايده الجيكره 
كالبرنامج بالنسبة للآلات الرياضية. وفي هذا المضمون كتب مؤلفو "خطط 
السلوك وبنيته" ما يلي: "إننا نقول إن الكائن الحي ينفذ خطة معينة. في حين إن 
الخطة في الواقع تتحكم في تسلسل العمليات التي ينفذها. وعندما تنفذ العضوية 
الخطة» فإنها تفعل ذلك الخطوة تلو الخطوة» حيث تنجز جزءاً منها لتنقل من ثم 
إلى الجزء التالي و... إلى جانب الخطط التي تشرف عليها الأفعال هناك خطط 
لجمع أو معالجة المعلومات'(تاريخ علم النفس 'نصوص" 1986» 103). 

ويقف ممثلو الاتجاه الذاتى فى السلوكية عند علاقة التكامل والتداخل التى 
ترزيط القطة بالشكل» فيجذوق. أن الشكل. هن جرع من الخطة: أن الخطة هي 
مصيسن: الجمع البيكلوم اكير وقد دوفن :هذا الصد يتولون: "نكن [حداث تغير 
في ا لاتتقا كن اطرلى لاني تخطط حكع اللكاوعات ومعائدةه ا تطحظء وييكسن 
إحداث تغيير في الخطط على أساس المعلومات المستمدة من الأشكال 

فقط' (تاريخ علم النفس 'نصوص": 1986»: 104). 

ويعتمد السلوكيون الذاتيون في تفسيرهم للسلوك وفق الصيغة 1.0.1.15 
على مفهوم التغذية الراجعة 848001 (75131581 الذي شاع استعماله في 
السيبرنيطيقا وعلم النفس العام وعلم النفس الفيزيولوجي. وذهبوا إلى اعتبار هذا 


١‏ بعد ظهور السيبرنيطيقا أصبحت علاقة هذا العلم بعلم النفس موضع اهتمام العديد من علماء النفس. 
وقد كانت حورا من ا حاور الرئيسية الي دارت حوها مناقشات ال مشا ركين في ال مؤتمر الدولي الثاني 
عش ر لعلماء النفس الذي عقد في أدنيرة )94 1 . 


5 





المفهوم مركباً هاماً من مركبات الصيغة المقترحة فمنه تستمد قدرتها على 
تفسير السلوك والفعل الانعكاسي تفسيرا يختلف عن التفسير الذي يستند إلى مبدأ 
قوس الانعكاس. ويقترح هؤلاء العودة إلى مفهومي المنبه والاستجابة والنغفر 
إليهما كطورين من أطوار الفعل المنظم والمتناسق. ولم يجدوا ما يعبر عن 
تصورهم هذا أفضل مما جاء في مقال ديوي 'مفهوم قوس الانعكاس في علم 
النفس'(1896)» فاقتبسوا منه الفقرة التالية: "المنبه هو ذلك الطور من التناسق 
المتطور الذي يمثل الشروط اللازمة لإحراز النتيجة المرجوة. والاستجابة هي 
ذلك الطور من التناسق المتطور إياه الذي يمنح إمكانية تحقيق التناسب لتلك 
الشروطء والذي يعد وسيلة لتحقيق التناسق المنشود. ولذا فإنهما متناسبان للغاية 
ومتفقان في الزمان'(تاريخ علم النفس "نصوص" 1986: 106). 

إن النظرية السلوكية الذاتية» وإن احتوت على مفاهيم جديدة» بالمقارنة مع 
غيرها من النظريات السلوكية» وخاصة التقليدية منهاء فإنها لم تختلف عنها في 
المبادئ العامة. وبقي ممثلوها ينفون وجود الوعيء ويلحون على دراسة 
المظاهر السلوكية التي تخضع للملاحظة الخارجية. فمع أن الصيغة التي 
اقترحوها تتألف بشكل رئيسى من مرحلتى اختبار. إلا أن هذه الأخيرة بقيت» 
بالنسبة لهم» مجرد محاولات خالية من أية صفة نفسية داخلية. وبالتالي فإنٌ 
الخطط التي يتحدثون عنها توجدء كما يقولون» في مكان ما خارج الجهاز 
العصبي. 

وهكذا فإن صيغة 1.0.1.5 لم تكن لتقتصر على مستوى ما من الكائنات 
الحية دون المستويات الأخرىء بل كانت في رأي واضعيهاء صيغة شاملة 
تنطبق على الحيوانات مثلما تنطبق على الإنسان. ذلكم لأن السلوك الإنساني 
قريب من سلوك الحيوان. ولا يختلف عنه اختلافا كبيرا. ويكمن هذا الاختلاف 
البسيط(الكمي) بينهما-برأيهم- في الصيغة الرمزية التي تكتسيها خطط السلوك 
الإنساني بفضل الكلام. 

وبالرغم من الشعبية الواسعة التي حظيت بها السلوكية؛ فإنهاء بكافة 
اتجاهاتها وأشكالهاء لم تسلم من هجمات القريبين منهاء فما بالك بالبعيدين 
عنها!! فقد وجد روبرت ودورث(1962-1869م) أن خطأ السلوكية الأول 
يتجسد في رفضها للإدراك والتفكير. ولتصحيح هذا الخطأ اقترح صيغة بديلة 
عن الصيغة السلوكية التقليدية 5->18 وهي: العالم المحيط(18/7)- الموضوعات 
(5) العضوية(0157)- الأفعال(12)- العالم المتغير (99). 
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ويمثل المحيطء بالنسبة له» العالم المادي الذي يوجد بصورة مستقلة عن 
الفرد. بينما لا يمكن تصور الفرد بمعزل عن محيطه. ولذا يتعين على الباحث 
أن يتناولهما معا. 

لقد درس ودورث الفرد باعتباره طرفاً إيجابياً وفعالاً في علاقته بمحيطه. 
ويطلق على فعاليته مصطلح النشاط. وإن هذا النشاط على قدر كبير من التعقيد 
يستحيل معه إرجاعه إلى مجرد استجابات خارجية. ولهذا فمن الطبيعي أن 
يكون هناك نفس توجه هذه الاستجابات نحو غايات محددة. كتب ودورث يقول: 
'ينتمي سلوك الفرد إلى عالم الظواهر الطبيعية. وترتبط تجربته الواعية ارتباطاً 
ويفا ملاركه الحاريجي: ولهذا فهما جر ذلن شاط و اجا زودورت 5 18). 

ويحدد ودورث الهدف من نشاط الفرد في التكيفء. ويعتبره أسلوباً لتشكيل 
العالم الخارجي من ناحية» وإعادة تشكيل الفرد ذاته من الناحية الثانية. ومع أنه 
ولق اهن مبيكر لورجية. الزرعي الكناء لم نوكا وجوة العمليات النفسية» واعتبرها 
أشكالا خاصة للتأثير المتبادل بين الفرد والمحيط. وهي تتجمع عند الكائن الحي 
وتتطور وفقا لقوانين التعلم. 

والنقطة الثانية التي أثارها ودورث هي العلاقة بين علم النفس 
والفيزيولوجيا. وفي هذا الصدد يشير إلى أن ضعف السلوكية يكمن-إضافة لما 
ذكر- في إنكار الصلة بين السلوك والعمليات الفيزيولوجية. ولذا فقد أولى هذا 
الموضوع اهتماماً كبيراء واحتل طرحه ومعالجته مكانة هامة في نظريته. 
وخلاصة ما توصل إليه هو الاعتراف بدور النفس فى السلوك وتأثيرها على 
البدن» وعدم وجود فوارق جؤهرية بينما هئ نفسي وما هنو فيزيو ل وجي. 
فالظاهرة النفسية» في رأيه» هي اتحادات تركيبية أو زخرفات دينامية تصنفها 
العمليات الفيزيولوجية في الدماغ. 

كما وقف الفيلسوف الأمريكي هربرت فيجلء ممثل فلسفة العلم ضد 
النظرية الإجرائية. فها هو يعلن في الخمسينيات أن الوقت قد حان للتخلي عن 
فكرة الوضعيين المناطقة حول ضرورة التعبير عن القضايا النظرية بلغة 
الملاحظة. واتخذ سيغموند كوتش موثفا مماثلا. فقد قدم تحليل مفصلا لعلم 
النفس الأمريكي ومداخله ومناهجه؛ أظهر فيه أن علماء النفس في الولايات 
المتحدة الأمريكية بنوا آراءهم على أسس الفلنيقة الأجراتية والفاسفة اليد اغماضة 
والوضعية المنطقية. وأشار في الأخير إلى استعداد علم النفس في الستينيات 
للتخلص من التأثيرات الجانبية لتلك الفلسفات» والبدء بمعالجة مشكلاته وحلها 


00 


من منظور جديد(1961.630 0011ك1.). 

إن الإحساس بوطأة المهمات التي يطرحها العصر أمام علم النفس دفع 
الكثيرين للبحث عن عوامل ضعف الإمكانيات والوسائل المسخرة. فوجدها 
البعض مائلة في ارتباط هذا العلم بالوضعية. وتعالت الأصوات تدعو إلى 
العودة إلى مفاهيم التفكير والإحساس والوعي. وقد عبر ريكس كوليير عن ذلك 
بقوله: 'يبدو لي أنه ليس في علم النفس حاجة أكثر إلحاحا من الحاجة إلى 
استعادة مفهوم الوعي الثابت والفعال"(1964,265 11151 10,). 

وفي هذه الأجواء ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية كما في غيرها 
من البلدان مع بداية النصف الثاني من هذا القرن دراسات عديدة اتخذت من 
الوعي والنشاط الواعي للإنسان موضوعا مركزيا لها. وسوف نتعرض لأهم 
هذه الدراسات في فصل لاحق. 
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الاتجاجات الجديدة كي التحلبل النكسي 


لم تسر الأمور داخل حركة التحليل النفسي مثلما كان يتمنى ويخطط 
فرويد . فقد تتبعنا فيما سبق تلك الجهود المكثفة التي بذلها من أجل أن تبلغ تلك 
الحركة التي أسسها وحدد مسارها وغاياتها مدى عالميا واسعا ومنتظما. غير 
أن الانشقاقات التي عرفتها في وقت مبكر خيبت آماله» وتركت في نفسه أثرا 
سلبياً عميقاً لم يستطع إخفاءه أو كتمانه رغم محاولاته إظهار موقفه القويء 
والهجومات العنيفة التي كان يشنها ضد "المنشقين". 


علم نفس الأنا 

وأياً كانت الآثار التي خلفها خروج أدلر ويونغ عن الخط العام الذي رسمه 
فرويد ومخالفتهما لآرائه» فقد حافظ مؤسس التحليل النفسي على ذلك الخط 
واستمر في توضيح آرائه وإعادة النظر فيها وتصويبها في ضوء المستجدات 
الفكرية والعلمية والاجتماعية والملاحظات العيادية وقد مست هذه العملية العديد 
من المفاهيم التي تميزت بها نظريته. ومن بينها مفهوم الأنا وعلاقته بالهو 
والأنا الأعلى. حيث خصص له جزءا هاما من رسائله: 'سيكولوجية الجماعة 
وتحليل الأن"(1921). و"الأنا والهو'(1923) و"الكف والعرض والحصر" 
(1925)» ومقالاته: "الإنكلو "(1925) و"انشطار الأنا أثناء عمليات الدفاع" 
و'التحليل النفسي مكتملا وغير مكتمل'(1937). والحق أن رجوعه المتكرر إلى 
"الأنا"' وحديثه عن موقعها في الجهاز النفسي ودورها ووظائفها هو رد فعل 
على الانتقادات التي وجهت إليه بسبب تضخيمه للهو وتعظيمه لدوره على 
كباب الأنارففي أعمانه الذكونة يعدم رؤية جديهة الت مكوكنات: الكفين 
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وأنظمتهاء وعلاقة كل نظام بالنظامين الآخرين. وقد سعى من وراء ذلك إلى 
إزالة اللبس وتصحيح التصور الشائع عن التحليل النفسي ومهمته واهتمامه 
أساسا باللاوعيء وتبيان أن الأنا هي أحد المحاور التي يعنى بدراستها. بيد أن 
التنقيحات والتعديلات التي أدخلها على نظريته» لاسيما جانب آليات الدفاع 
منهاء لم تغير من جوهر موقفه من مقومات الشخصية. وبقي الأناء عندهء ذلك 
الجزء البسيط من النفسء الملحق بالهو. وهذا ما أثار لدى بعض المتحمسين 
للتحليل النفسي الرغبة في إلقاء المزيد من الضوء على الأنا وبنيتها ووظائفها. 
ولق شكلت :در إباك: خوالاة كارا في القحارل الشبي عر فكت علد تفن لتنا : 
وكان من أشهر ممثليه آنا فرويد 1771858175 .1895(4- ؟) وهايتر هارتمان 
181117 1خ .1979-1894(.11) وإريك إريكسون 511155017 .]1 
(1902- ؟) ودافيد رابابوت '142482017 .1911(10- 1961م) وميلاني 
كلين 121:8171 .2 وإرنست كريس 1115 .28 وكينيث كينيستون 
151017 1 

وتتمثل مهمة علم نفس الأنا-كما حددتها آنا فرويد- في الحصول"... على 
أكمل معرفة ممكنة بكل المنظمات الثلاث التي نعتقد أن الشخصية النفسية تتألف 
منهاء وأن نتبين ما عليه علاقاتها مع بعضها البعض ومع العالم الخارجي. 
ومعنى ذلك: فيما يتصل بالأناء أن نتقصى مضمونها وحدودها ووظائفهاء وأن 
نتبين تلك التأثيرات من جانب العالم الخارجي والهو والأنا العليا...'(فرويد آء 
بلا تاريخ» 8). 

وودن و اشح من خائل: هذه الكلمات أن 1١‏ :فزوين :ومن جذا حدوها لم 
يرفضوا المسلمة الأساسية التي وضعها فرويدء وهي أن الشخصية تتألف من 
الهو والأنا والأنا الأعلى. وما يتعين عمله هو ربط تلك الأبعاد أو الأنظمة 
بعضها ببعضء» والوقوف على ما بينها من صلات على أساس وحدة الشخصية 
الإنسانية. 

وهكذا ودونما تفريط أو تشكيك بالدور الهام الذي يلعبه اللاوعي في تكون 
الشخصية وتطورهاء وجه أنصار 'علم نفس الأنا" أنظارهم نحو دراسة الجوانب 
التي أغفلها فرويد والمتعلقة بنظام الأنا. لقد تحدث فرويد عن الأنا والوظائف 
التي تؤديها على صعيد السلوك الفردي. ولكنه؛ في رأيهم» لم يقدم وصفا عن 
بنيتها الداخلية باستثناء ما ذكره عن آليات الدفاع. 

ولقد توصل علماء نفس الأنا إلى أن الأنا تشتمل على ثلاثة أجهزة: الجهاز 
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الحسيء والجهاز الحركيء والجهاز الذاكروي. وكل واحد منها يؤدي وظيفة 
محددة. فالجهاز الحسي يتولى عمليات التوجه في المحيط؛ والجهاز الحركي 
ينكل التخصية مق القياء بالأفمال مع أثقاء ومرهو عاك العالد الكان هي نيتنا 
ينظم الجهاز الذاكروي الأحداث والوقائع الماضية ويكون المفاهيم. 

ويعتبر ممثلو هذا التيار أن العضوية تملك منذ البداية القدرة على الحس 
والحركة والتذكرء زيادة على الرغبة التي قصر فرويد حياة العضوية على 
وجودها. ولم تمنع نظريتهم إلى الأنا في ارتباطها الوثيق بكل من الأنا الأعلى 
والهو» من استخلاص أن عمل أجهزتها يتم بصورة ذاتية وبمعزل عن الرغبة. 

ومن نافلة القول أن غاية ممثلي هذا الاتجاه لم تكن معارضة علم نفس 
الهو الفرويدي بعلم نفس الأناء وإنما تقديم إضافات له وإيضاح الغامض من 
جوانبه التي كانت مثار احتجاجات وتساؤلات شتى. وتلك حقيقة ينبغي ألا 
تختفي وراء مصطلح 'علم نفس الأنا". فهو وإن كان استعماله يعكس-ولا 
ريب- اهتماما خاصا بمحتوى الأنا ودورها فى نشاط الشخصية:» إلا أنه لا يعبر 
عن الأطان" الذي :وضيع اتناعة أنفسهم فيه "١‏ 

إن تركيزهم على الأنا لم يتم إلا في ضوء المبادئ والمسلمات التي 
وضعها فرويدء كالهو والغريزة الجنسية وأطوارها وأشكالها والعقد النفسية 
واللاوعي. وفي تحليلهم لبنيتها سلكوا نفس الطرائق التي أنشأهاء كتفسير 
الأحلام والتداعي الحرء وأضافوا إليها تحليل نشاط اللعب(كلين). 

ولتحقيق ذات الغاية جرت محاولات أخرى اتبع فيها أصحابها طرائق 
مختلفة وتعرضوا لنواحي أخرى من النظرية الفرويدية بالتحليل والنقد. ومن 
بينها ما قامت به هورني وفروم وسوليفان ورايش. وعلى الرغم من أن كلا 
منهم تناول التحليل النفسي من زاويته؛ فإن بالإمكان تصنيف أعمال هورني 
وفروم وسوليفان تحت عنوان واحد هو الاتجاه السيكو- ثقافي» وأعمال رايش 
تحت اسم الاتجاه السيكو- اجتماعي في التحليل النفسي. 


الاتحاه السيكو- ثقافى 
تزامن بروز هذا الاتجاه مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي عرفتها البلدان 
الغربية» وما نجم عنها من اضطرابات اجتماعية وسياسية آلت إلى تسلم النازية 
بعقيدتها العرقية مقاليد الحكم في ألمانيا. 
وفي ظل هذه التحولات السريعة انتشرت في الحياة الثقافية الأوربية على 
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وجه الخصوص أشكال جديدة من النزعة الفلسفية التشاؤمية حيال الوجود 
الإنساني. وكان من الطبيعي أن تلقى الأحداث والوقائع البارزة أصداءها في 
أفكار المشتغلين في العلوم الإنسانية والاجتماعية. ولعلنا ندرك هذه الأصداء 
بوضوح أكثر في نظريات هورني وفروم وسوليفان. 

عملت كارن هورني 1101071537 .1953-1885(16م) وإريك فروم 
174---1980م) خلال عشرينيات القرن العشرين محللين 
نفسيين متدربين في مستشفيات برلين. وقد عرفا آنذاك بانتمائهما إلى الفكر 
الفلسفي الماركسي. وعقب وصول النازية إلى الحكم هاجرا إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية. وهناك أعلنا عن تخليهما عن الماركسية. 

أولت هورني الجوانب الثقافية والعلاقات الاجتماعية اهتماماً خاصاً. ولقد 
زادتها ملاحكلاتها الميدانية اقتناعا بأهمية الشروط الثقافية في تكوين الشخصية. 

حيث وقفت خلال ممارستها العيادية على أنواع جديدة من الاضطرابات 
والأمراض النفسية عند مرضاها الأمريكيين تختلف عما كانت تلاحظه لدى 
العرضي: الأروبيين. وقزركا قناعتها .هاه رقفائع افر اببتاك الألترويؤاركي: 
الثفافهة التي نشرتها مارغريت ميد ( 2111 .11 وروث بنيديكت 
1101017 .1 وب. مالينوفسكي 31481111010197 .8 ور. لينتون 
111017 .1 في أواسط الثلاثينيات. فقد جاءت هذه النتائج لتدحض مزاعم 
فرويد حول الحتمية البيولوجية ودور الغريزة الجنسية في تكون الشخصية 
ومظاهرها الفمية والشرجية والقضيبية وعقدة أوديب وعقدة إلكترا. وبينت فى 
الوقت ذاته أن الثقافة والتنشئة الاجتماعيتين هما العامل المحدد للشخصية. 
فالعر فزن في جار الساموا وغينيا الجديدة لا يتعرضون لأزمة المراهقة التي 
أكد فرويد على حتميتهاء ولا يعانون من أية صراعات كتلك التي يعاني منها 
المراهق في المجتمعات المتمدنة. ولاحظت ميد؛. صاحبة الدراسة؛ أن دخول 
طفل تلك القبائل إلى مرحلة المراهقة يتم دون اضطرابات أو مشكلات. وترجع 
الباحثة السبب في ذلك إلى التنشئة الاجتماعية والمعتقدات التي تؤمن بها القبيلة 
التي ينتمي إليها الطفل. 

كما كشفت دراسة بنيديكت عن وجود اختلاف في فترة المراهقة من 
مجتمع إلى آخر. ففي الوقت الذي تستمر فيه هذه المرحلة سنوات عديدة في 
المجتمعات الحديثة» نرى أنها لا تستغرق إلا شهورا قليلة في المجتمعات 
البدائية. وتمكنت الباحثة من أن تقف على نمطين للانتقال من الطفولة إلى 
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المراهقة: النمط المتصلء والنمط المنفصل الذي يتميز بالفصل بين ما يتلقاه 
الطفل في مرحلة الطفولة وما ينبغي عليه استيعابه والقيام به لكي يصبح راشداً. 

لقد أجزنا لأنفسنا الوقوف قليلاً عند أهم النتائج التي انتهى إليها 
الأنتروبولوجيون الأمريكيون لإبراز أهمية الظروف الاجتماعية والثقافية التي 
يترعرع الطفل في ظلها على صعيد استمرارية مرحلة المراهقة من جهة» 
ووجود(أو غياب) ما دعاه فرويد بأزمة هذه المرحلة وصراعاتها من جهة 
ثانية» وطبيعة الانتقال من الطفولة إلى المراهقة من جهة ثالثة. 

إن نظرة هورني إلى الشخصية عبر أهمية المحدد التققافي في تكونها 
جعلتها تقف موقفاً نقدياً من نظرية فرويد؛ وقادتهاء وبالتالي: إلى معارضة 
تركتة البتزاريحية واغتقاد ميان لطر اكد الإتحاني: البتوى بمكه والشناذ» إينا قري 
الطاقة الجنسية» وأن الدوافع التي تشكل المستويات المختلفة لنشاط الفرد تتوقف 
عن النمو بعد السنة الخامسة أو السادسة من العمر. وقد بسطت موقفها 
بصراحة في مؤلفها 'طرائق جديدة في التحليل النفسي" وفيه تفول: "إن نظرية 
الليبيدو وجميع إثباتاتها لا تقوم على أساس علمي'(68 .1939 ,/610123/283). 
وبعد أن تنفي الورائة العضوية لعقدة أوديب: "لا تعتبر عقدة أوديب موروتا 
نوو لوهيا"كعان :زر فضنيا لشاكل الإنشاءاك الى نيك علب ني الظرينة 
(84 .1939 ,لالع 10]). 

وبدلاً من التفسير الجنسي ل"عقدة أوديب" تقترح هورني تناولها في إطار 
العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة. فالمخاوف التى يبديها الطفل تجاه والده لا 
ترجع إلى توقع الخصاء بسبب ميله الجنسي نحو أمهء وإنما إلى الدور الذي 
يمثله الأب فى نظر الطفل كمسؤول مهيمن فى الأسرة. كما أن البنت لا تحسد 
الزلك الأنه يملك قصيباء بل الشعور ها بالمكانة النفيق » الك ايخمتة بها اولان 
تحت تأثير الموقف الاجتماعي الذي يفضل الذكر على الأنثى. إن ثقافة المحيط 
الأجماعي هي التي تحنة الماوك» وفئ المعؤولة حصور اشير هين 
الأمراض العصابية. تقول هورني: "إن العصابات هي في المحصلة تعبير عن 
الخلل في الوشائج المتبادلة بين الناس'(فورست, 1957: 332). 

ومما يلفت الانتباه فى أعمال هورنى تلك الصيغة الفلسفية التى تكتسيها 
محالجتها لتضبانا غلم النفس المركدي "ققد وجدت في ككاتيها "ص راعانا الداخلية 
15 1211228 1945(01712) و'العصاب وتطور الإنسان 
11 11178143 طللى 7181110515 (1950) أن الصراع 
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الداخلي هو ظاهرة ملازمة للإنسان» وأن وجوده لا يعد وحده دليلاً كافياً للحكم 
على الشخصية بالمرض. وهي ترى أن هذا الصراع يرجع إلى "القلق الأساسي" 
الذي يعاني منه الإنسان بصورة دائمة ومستمرة» نتيجة إحساسه بضعفه وعجزه 
عن مواجهة القوى الطبيعية والاجتماعية. ويقارن الباحثون مفهوم "القلق 
الأساسي" بمفهوم "عقدة النقص" عند آدلر. ويجدون أنهما يتشابهان في الكثير 
من الجوانب. فكلاهما يعبر عن شعور ينتاب الإنسان» كل إنسان» لدى مواجهته 
للعالم الخارجي. بيد أن هورني لم تعتمد على آدلر اعتمادها على برغسون 
وكيركيجارد اللذين كثيرا ما تعود إلى كتاباتهما وتستشهد بأقوالهمما وتردد 
المفاهيم التي اصطبغت فلسفتهما بها ك"الخوف" و"اليأس". 

وانطلاقا من مفهوم "القلق الأساسي"' طرحت هورني مسلمتها حول 
"الصراع الأساسي" داخل الشخصية. ويتجلى هذا الصراع في انعدام قدرة 
الإنسان على تلمس سبيله نحو معرفة حقة للمستجدات والتغيرات التي تفرزها 
الحضارة. وفي سياق تحليلها لبنية الدافعية في علاقاتها مع المحيط الاجتماعي 
تميز ثلاثة أنواع من الحاجات: الحاجة إلى الآخرين» والحاجة إلى معداة 
الآخرين؛ والحاجة إلى الابتعاد عن الآخرين. وترى أن في كل نوع من هذه 
الأنواع عنصراً من العناصر الرئيسية للقاق الأساسي يسيطر على تركيبه 
ويتغلب على العناصر الأخرى. ففي النوع الأول يتغلب الضعف الإنساني على 
بقية العناصر. وفي النوع الثاني تكون العدوانية هي الأقوى. بينما يتفوق 
الانسحاب والعزلة على غيرهما من العناصر في النوع الثالث. ويعني اختلال 
التوازن بين هذه الحاجات» بالنسبة لهورني» عصابية الشخصية. 

لقد اتخذت هورني من هذا التحليل قاعدة لتصنيف الشخصية العصابية» 
فوجدت أن العصابيين يتوزعون على ثلاث فثئات: التنازليين والعدوانيين 
والانسحابيين. ويتسم "النمط التنازلي" بالاتكالية والاعتماد على الآخرين في 
شؤون الحياة كافة. ويغلب عليه الغيرية والتعاطف مع الناس والاندفاع نحو 
تقديم الخدمات لهم. ويتميز "النمط العدواني" بالحقد على الآخرين ومعاداتهم 
والسعي إلى السيطرة عليهم بكل الوسائل المتاحة. تقول هورني: "...إن 
أحدهما(أي النمطين- ب- ع.) يطمح؛ وإن كان بصورة عصابية إلى المثل 
الإنسانية العلياء في حين يسعى الآخر إلى فلسفة الغاب'(ليبين» 1981» 160). 
أما "النمط الانسحابي" فيتميز بالعزوف عن الآخرين والاستخفاف بالقيم 
والمعايير الاجتماعية. 
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وخلافاً لفرويد الذي تتوقف عمليات البناء النفسي عنده على النزرعة 
العدوانية الفطرية» تعتقد هورني أن الإنسان يحمل في داخله من القوى المبدعة 
ماايعيكة على شتحذ مؤاهيه وتحقيق انه وتقيم «احتقادها هذا على أسائن: الإيماة 
بوجود 'نزعة إلى تحقيق الذات" لدى الإنسان. وتجد أن هذه النزعة الفطرية 
تجسد "الحاجة المتأصلة في الإنسان إلى التطوير الذاتي لإمكاناته الداخلية. كما 
يشكل هذا النزوع أيضاً هدفاً للتطور البشري يحدد اتجاهات قيم الشخصية: 
وسبل عملها وأشكال سلوكها"(ليبين» 1981: 164). 

ويحتل البحث في تطور الشخصية ومكوناتها المختلفة وارتباطه ب"النزعة 
إن 'كحقيق 7الذات' جز عأ هاما من :نظرية ورتم .وفين .هذا الصدد توضيلت إلن 
القول بتشكيلات نفسية داخلية» مثل "الأنا الواقعي"" و"الأنا المثالية" و"الأنا 
الحاضرة" و"الأنا التجريبية". ف"الأنا الواقعية" تملك قوة حيوية:؛ وتعرفها 
هورني بأنها القوة المركزية الداخلية المشتركة بين جميع الناس» ولكنها الوحيدة 
في نوعها لدى كل إنسان بمفرده التي تؤلف المصدر العميق للنماء" 
(23,24 ,1950 ,/11017158). وتنظر هورني إلى هذه القوى الحيوية على 
أنها اندفاعات لا واعية» ذات طبيعة مزدوجة: بيولوجية واجتماعية. وقد أطلقت 
عليها "النزعة إلى الأمن والرضا". 

أما "الأنا المثالية" فهي الصورة التي ترسمها الشخصية العصابية لذاتها. 
وترغب في امتلاكها. و"الأنا الحاضرة" هي الشخصية بخصائصها الجسمية 
والنفسية كما تبدو في اللحظة الراهنة. 

ومن خلال ذلك تتجلى بوضوح عودة هورني إلى التحليل النفسي 
الفرويدي. وهذه العودة لم تتوقف عند حدود استعانة هورني بمفهوم الاندفاعات 
اللاواعية لوصف الشخصية»؛ بل تجاوزتها إلى مفاهيم أخرىء كالإزاحة 
والمقاومة» واستعمال تقنيات تفسير الأحلام وطريقة التداعي الحر. فقد اتفققفت 
في هذه المرحلة من عملها مع فرويد حول الأهمية القصوى التي يحتلها الكشف 
عن دينامية الرغبات أو الاندفاعات اللاواعية» باعتباره المهمة المركزية التي 
يتوجب على التحليل النفسي أن يتصدى لها. وبذا تكون قد تخلت عن أهم 
منطلقاتها حينما لم تتطرق ولو تلميحاً إلى دور الثقافة أثناء حديثها عن 
"النزعات الانفعالية". واكتفت بالتأكيد على استحالة تواجدها معا في وقت واحدء 
وأن بعضها يزيح البعض الآخر ويحل مكانه» مما يعني غياب الارتباط بين 
دينامية القوى اللاواعية ووقائع الحياة الخارجية التي طالما تمسكت بها. 
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إننا لا نجانب الحقيقة عندما نقول إن الثقافة الاجتماعية التي تحدثت 
هورني عن دورها الفعال في تحديد الشخصية وما يستتبع ذلك من إنشاءات لم 
تكن سوى عملية تعويض مفاهيم ومسلمات تفتقر إلى السند القوي والحجة 
المقنعة بأخرى أقل إثارة للشكوك والاحتجاج بغية إكساب التحليل النفسي حلة 
جديدة مقبولة» وتزويده بأسباب البقاء والاستمرار. وهو ما أفصحت عنه هورني 
منذ البداية حينما وجدت أن مهمتها تكمن في تنقية "النظرية التقليدية" في التحليل 
النفسيء واستبعاد كل ما من شأنه أن يثير التحفظ أو الاعتراض والاحتفاظ بما 
هو إيجابي ومفيد منها. وعبرت عنه فيما بعد بدرجة أوضح حين حددت موقع 
نظريتها بالنسبة ل "النظرية التقليدية" عبر إجابتها على سؤال حول مدى 
اعتمادها على التعاليم الفرويدية وأوجه خلافها معه. وقد تولت صياغة هذا 
السؤال على النحو التالي: "بما أن الكثير من تفسيراتي تختلف عن التفسيرات 
الفرويدية» فإن بوسع بعض القراء أن يسأل عما إذا كان يتعين أن تعد نظرياتي 
تحليلا نفسيا". حيث أجابت بقولها: 'إذا كان فهم التحليل النفسي على أنه جميع 
النظريات التي طرحها فرويد» فعندئذ لا تكون النظرية التي أنشأتها تحليلا 
نفسيا'(136 ,7 ,11017155). وبعد أن تشير إلى أن المقصود بالتحليل 
النفسي ليس كل ما جاء به فرويد من الألف إلى الياء. وإنما المقصود هو 
اللاوعي وتقنيات معالجة الأمراض العصابية التي تعتمد في جوهرها على 
إخراج ما هو موجود في اللاوعي إلى حيز الوعيء تعلن أنه: 'في ضوء هذا 
الفهم تعتبر منظومتها تحليلا نفسيا"(120 ,1937 ,/11017713). 

ومن تلك الوقائع الميدانية والموقع الفلسفي الني بنت عليها هورني 
تصوراتها حول بنية الشخصية والعوامل التي تؤدي إلى نشوء اضطراباتها 
وأمراضهاء ينطلق فروم ليصوغ أفكاره وآراءه حول انعكاسات حضارة القرن 
العشرين على البنية النفسية للإنسان. فقد عارض هذا العالم تأكيدات فرويد على 
أهمية القوى البيولوجية البدائية(الغريزة الجنسية) واعتباره إياها المحرك الوحيد 
للسلوك البشري. ودلل على خطأ هذا الاعتقاد بملاحظاته حول سلوك مرضاه. 
حيث وقف خلال ممارسته العيادية على أعراض مرضية لم تكن موجودة في 
زمن بروير وفرويد. ونفى أن تكون هذه الأعراض نتيجة لنشاط الغريزة 
الجنسية في أطوار الطفولة الأولى» كما رفض تفسير فرويد للعقد النفسية. 
ورأى أن ظهورها مرتبط بمعاناة الفرد من الأعباء الثقيلة التي تفرضها عليه 
الحياة المادية والاجتماعية. وتتمثل هذه الأعباء»ء حسب اعتقاده. في تزايد حجم 
الحاجات التي يحس الإنسان بعجزه عن تلبيتها. وكلما ازداد هذا الإحساس حدة 
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تضاعفت المعاناة وتفاقمت الأزمة النفسية لديه. 
وعندما يتحدث فروم عن الحاجات فإنه يتجاوز الحاجات البيولوجية. 
فالجوع والعطش والجنسء عنده» هي من الأمور التي يشترك فيها الناس 


جميعاء وبالتالي فهي ليست مصدر الاختلاف والتباين بينهم. إن ما يعنيه 
بالحاجات؛» إذن» هو شيء مختلفء ووتيق الصلة بالثقافة الاجتماعية من مشل 
الحب والكراهية» الرغبة في التسلط والسيطرة والاستعداد للانصياع والخضوع. 
فمن هذه الحاجات تولد الفروق في الميول والاتجاهات بين البشر. ويرى فروم 
أن تفاوت الناس في دوافعهم إنما يعكس ثقافة المجتمع والعلاقات السائدة فيه 
وإن من الخطأ أن ننظر إليه كنتاج للبناء العضوي للفرد. 

لقد انصب اهتمام فروم منذ البداية نحو البحث في معضلة الوجود الإنساني 
وغاية الإنسان والأساليب والوسائل التي ينبغي أن يستخدمها من أجل الخلاص 
من حالته المرضية التي يعيشها في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي 
حملتها المدنية البورجوازية. ويلاحظ في هذا الباب أن الإنسان المعاصر يحيا 
تناقضات وصراعات داخلية لم تعرف طريقها إلى إنسان الأزمنة السابقة. 

فالحضارة الحديثة منحت له حرية أوسعء ولكنهاء في الوقت نفسه» س لبته 
القيم الأخلاقية التي كان يحملها من قبل. وهذا ما خلق لديه الشعور بالقلق 
والخوف والاغتراب. وجعله فريسة اللامبالاة بمسائل الحياة. كتب يقول: 
"أصبحت تتهدده(أي الإنسان- ب. ع-) قوتان جبارتان وعملاقتان» وهما رأس 
المال والسوق. وغدت علاقته بغيره من الناس الذين تحول كل منهم» بالنسبة 
له. إلى منافس محتملء علاقة باردة وعدائية. فأن يكون الإنسان قد وجد نفسه 
حرا إنما يعني أنه أصبح وحيداً منعزلاً لا يحس سوى بالأخطار من حوله ' 
(63 ,62 ,1941 ,21013131). 

ويلح فروم في مؤلفاته: "الهروب من الحرية" و"الإنسان في تصوره الذاتي" 
و"المجتمع السليم نفسيا" و"التحليل النفسي والدين" و"اللغة المنسية" على ضرورة 
تناول الإنسان من حيث هو كائن طبيعي وروحيء وعدم الفصل بين ماهو 
طبيعي وما هو روحي فيه. وقد وجد خلال بحثه أن الإنسان يحمل مجموعة من 
التناقضات التي يمكن تصنيفها في مجموعتين: التناقضات الوجودية» 
والتناقضات التاريخية. فالإنسان» في رأيه» كائن ضعيف. وضعفه يتأتى من 
كونه جزءاً من الطبيعة وخاضعاً لقوانينها. وهوء في الوقت ذاته» قوي بفضل 


قدرته على فهم ذاته وإدراك ضعفه. 
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ويوضح ليبين موقف فروم من هذا التناقض بقوله: "إن الإنسان الذي ولد 
نتيجة تقلبات وأهواء الطبيعة» والذي لا يملك ما للحيوان من غرائز قوية» 
يطور القدرة على اتخاذ القرارات بصورة مستقلة. غير أنه» أثناء اصطدامه 
بجملة من القرارات المتناقضة لا يستطيع أحيانا اختيار الصحيح منهاء مما يولد 
لديه عدم الثقة والخوف والقلق» مما يدل على وجود "ازدواجية" وجودية أخرى» 
نظرا لأن الثمن الذي يدفعه الإنسان لقاء الوعي هو عدم الثقة بالنفس" 
(ليبين» 1981»: 189). 

ومن بين الأمور الجوهرية التي يعيها الإنسان نهايته المحتومة. ويعتبر 
فروم حقيقة حياة الإنسان وحتمية موته "التناقض الوجودي" الرئيسي. ويتجلى 
التناقض الثالث في الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الإنسان» وعجزه عن 
استغلالها وتوظيفها بسبب قصر حياته. أما التناقض الوجودي الرابع فإنه يتمثل 
في محاولات الإنسان الرامية إلى إعادة الانسجام مع العالم الخارجي دون أن 
يظهر أي استعداد للتخلي عما يميز شخصيته. فهو يبدي مرونة أثناء تفاعله مع 
عنهم. ومع أن فروم يعترف بوجود تباين في مواقف الناس تجاه هذه التناقضات 
تبعا لثقافاتهم» إلا أنه لم يجد لديهم ما يخلصهم منها ويبعد تأثيراتها السلبية 

وتختلف التناقضات التاريخية عن "التناقضات الوجودية" من حيث 
الوجودية" التي تتصف بالديمومة» تنشأ "التناقضات التاريخية" بفعل ظروف 
حضارية معينة. ولذا يعتبرها فروم تناقضات مرحلية وعرضية. ويسوق عليها 
أمثلة مستمدة من التشكيلات الاجتماعية المختلفة التي ظهرت عبر التاريخ 
البشري. ومنها التناقضص الذي تعيشه الحضارة المعاصرة والمتمثل في التقدم 
السريع للعلم والتقنية الذي جرد الإنسان من قيمه الروحية عوض أن يسخر 
لرفاهه وسعادته. ولقد بدا فروم متفائلا في نظرته إلى هذا التناقض. حيث يرى 
أن هناك إمكانية لحله. بيد أنه بدلا من أن يبحث عن حل جماعي وشاملء» راح 
يستنهض الفرد ويستحث وعيه وطاقاته الكامنة للاضطلاع بهذه المهمة الصعبة 
والمعقدة. 

إن الحالة الاجتماعية والأحداث التي عاشتها أوربا في فترة مابين 
الحربين العالميتين وما خلفته من آثار على الفرد والجماعة تركت بصماتهاء 
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ولا شكء على آراء فروم وصبغت نظرته في حضارة هذا القرن بالسوداوية 
والتشاؤم. فقد رأى أن الحرية التي منحتها هذه الحضارة للإنسان قد تحولت إلى 
عبء ثقيل لا يحتمل. وقضت على الدعة والهدوء والطمأنينة التي كان يعيشها 
إنسان القرون الوسطى. واستبدلت التضامن والتعاون بين الأفراد والأمن 
الاجتماعي الذي كان سائداً آنذاك بالعداء والتنافر وشعور الإنسان بعزلته. 
وللخروج من هذا الوضع البائس يقترح فروم حلين لا ثالث لهما. فإما أن يهرب 
الإنسان من الحرية مهما كانت هذه الحرية» وإما أن يصعد من "الحرية السلبية" 
إلى "الحرية الإيجابية". وحسب تقديره فإن معظم البشر يتبعون الحل الأول. 
ويقيم هذا التقدير على الاعتقاد بأن الإنسان يحمل رغبة لا تقهر في هذا الشكل 
من التخلص من أعباء الحرية. 

وعندما أراد فروم أن يتحرى آليات هذه الرغبة اللاواعية وجد أن السبيل 
الأنسب هو العودة إلى التراث الفرويدي والاعتماد على طريقة التداعي الحر 
وتفسير الأحلام وتوظيف المفاهيم التي تعبر عن تلك الآليات. وقد توصل 
بفضل ذلك إلى أن تجليات الهروب من الحرية تتجسد في السادية والمازوكية 
والتدميرية والانسجام الآلي. 

فالسادية هي نزعة الإنسان للتخلص من مشاعر القلق والخوف والعزلة 
عن طريق إخضاع الآخرين والسيطرة عليهم. وتتخذ هذه النزعة وجها محرفا 
يدعوه فروم بالمازوكية. والمازوكية تجسد النزعة إلى الضبّعة والخضوع 
للآخر. 

أما التدميرية فتشير إلى رغبة الإنسان في تدمير الآخر قبل أن يقوم الآخر 
بتدميره. ويعني الانسجام الآلي تلك الخاصية النفسية التي تتجلى في تقبل الفرد 
لمطالب المجتمع والرضوخ إليها حتى ولو لم يكن مقتنعا بها. 

ووجود هذه الآليات لا يقتصر على فئة من المجتمع فقط» وإنما يقدمها 
فروم-كما فعلت هورني- على أنها خاصية كل إنسان. وهذا ما دفعه إلى الحكم 
على جميع الناس الذين يعيشون في المجتمع الرأسمالي بأنهم مرضى 
عصابيون. يقول: "إن المجتمع الغربي هو مجتمع مريض. والأغلبية الساحقة 
من الناس الذين يعيشون فيه؛ إن لم يكن جميعهمء هيء إلى هذا القدر أو ذاك 
مريضة نفسيا. لقد حدث هذا لأن العقل والمعارف والحقيقة» أو» بكلمات أخرى» 
لأن النشاط العقلي حلت محله الدافعية العمياء. كل ذلك إنما صنعته الحرية 
السلبية المضنية التي جاءت بها الرأسمالية"(منصورف. 1962» 108). 
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ولعله من الواضح في ضوء ما تقدم أن فروم حاول أن يطبع نظريته 
بالطابع الثقافي والاجتماعي. وقد تصدى في مؤلفاته وخاصة كتابه "الهروب من 
الحرية" لتفسير المشكلات الاجتماعية والسياسية. ولكن السؤال الذي يطرح 
نفسه هنا هو: إلى أي حد وفق فروم في مسعاه؟. 

إن الإجابة على هذا السؤال تتطلب العودة إلى أعمال الرجل وقراءتها 
بإمعان. ففي مؤلفه المذكور "الهروب...' يستوقفنا تأكيده على أن أي نظام 
اجتماعي- سياسي يقوم نتيجة العوامل النفسية. وهو يضرب النازية كمثال على 
ذلك» ويرى أن ظهورها كان بسبب أعباء الحرية التي أثقلنت كاهل الألمان 
وأفقدتهم صبرهم. فوجدوا في الحكم الفاشي أفضل مخرج للنجاة من حالة 
الاغتراب والقلق والخوف. لقد أراد فروم أن يقول أن الانسجام الآلي كآلية 
للهروب من الحرية التي ميزت الشعب الألماني هي السبب المباشر لوصول 
هتلر إلى الحكم. ومما عزز هذه النزعة قيام البورجوازية الصناعية والمالية 
الألمانية بتصفية "اللامنسجمين" والتنكيل بهم. الأمر الذي ضمن حياد الطبقات 
الفقيرة في المجتمع الألماني. كما يرجع فروم صعود النازية إلى الحكم ومساندة 
الطبقات الوسطى لها إلى تفشي النزعة السادية والمازوكية التي أطلقت الدوائر 
الإمبريالية لها العنان. 0 ْ 

وهكذا فإن تشديد فروم على الدور الحاسم الذي تلعبه الخصائص النفسية 
فى الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية يبعده تماما عن هدفه فى 
صياغة نقاوية تكوق القلمة لفضل فيه للجائل؟ القافن و الالجتها عن ْ 

وعلى خلفية معارضة المسلمات الفرويدية الأساسية صاغ الطبيب النفسي 
الأمريكي هاري ستاك سوليفان 194171:آ.آ[51 .5 .1949-1892(11م) 
نظريته في التحليل النفسي. 

وقد استمد أفكاره وتصوراته من ملاحظاته اليومية لسلوك مرضاه من 
جهة» والاستنتاجات التي خلص إليها الباحثون الذين تناولوا الجانب الاجتماعي 
في الشخصية وأثر التفاعل الاجتماعي فيهاء أمثال عالم الاجتماع ش. كولي 
وعالم النفس ليفين وعلماء الأنتروبولوجيا ر. بنيديكت وم. ميد وب. 
مالينوفسكي من جهة ثانية. وتقترب نظرية سوليفان من نظريتي هورني وفروم 
ليس في رفضه للمحددات البيولوجية وحسبء بل وفي طرحه البديل التقفافي 
والاحتراهي “وكترف هذه النظوية باس الظرية العلاقات الشخصية امال * 
بسط سوليفان آراءه في كتاب "نظريات في الطب النفسي المعاصر" الذي 
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نشر عام 1947» وفي محاضراته ومقالاته التي جمعت بعد وفاته في كتابين: 
'نظريات العلاقات الشخصية المتبادلة فى الطب النفسى" و"المقابلة الطبية 
النفسية: ولعل وفنا" إدزراج أعماله ضمن: النباخنتة: لحي قارتبثة فشوء 
الشخصية وتطور سماتها ومحدداتهاء وظهور الاضطرابات فيها والأسباب 
المؤدية لها. فقد كان الفرد في الجماعة مدخله العام في دراسة السلوك السوي 
والسلوك المرضي. وهذا ما جعله ينظر إلى الشخصية في نموها وتبلورها عبر 
شبكة العلاقات الجماعية القائمة بين الأفراد. وقد عبر عن هذه الفكرة بقوله: 
'ولا يمكن أن تكون (الشخصية-ب. ع-) منعزلة عن جملة العلاقات الشخصية 
المتبادلة التي تعيش ضمنها"(ليبين» ١1981‏ 173). 

ولقد كان لطبيعة عمل سوليفان أثر واضح في توجيه اهتمامه نحو 
الظواهر النفسية المرضية» والفصام(الشيزوفرينيا 501112071112153/11) 
منها على وجه الخصوص. وخلافا لهورني وفروم فإن سوليفان يرفض طريقة 
'التداعي الحر" معللا ذلك باختلاف مرض الفصام عن الأمراض العصابية التي 
تولى فرويد ومن بعده هورني وفروم علاجها. ويقتترح بدلا منها المقابلة 
العيادية التي يجد أنها تمده بإمكانية تحري نشأة الحالة المرضية وأسبابها 
وأعراضها المختلفة. 

وربما يتبادر للذهن أن سوليفان بإعلانه عن "العلاقات الشخصية المتبادلة 
بين الناس" كموضوع للبحث والمقابلة العيادية كطريقة للتشخيص والعلاج 
النفسيين قد قطع كل صلة بالتعاليم الفرويدية وصبغتها البيولوجية. ولكن الحقيقة 
هى غير ما يتراءى لنا من خلال بعض الآراء المطروحة والأدوات المقترحة. 
فإذا'ما مضينا قدماً في قراعنا لأعمال سوليقان وجدناه يتحدث عن فلاثة ميادئ: 
هي: مبدأ الوجود الاجتماعيء ومبدأ النشاط الوظيفي» ومبدأ التنظيم» معتبراً نقل 
هذه المبادئ من "البيئة البيولوجية" إلى "البيئة النفسية عملا مشروعاء لأنهاء 
حسب اعتقاده» قوانين نهائية لا تحتاج صلاحيتها والاعتماد عليها في دراسة 
الشخصية إلى برهان. ولدى تحليله لبنية الشخصية يرى أنها تشتمل على "القلق" 
و"الانفصال" و"التصعيد" و"الفكرة المسيطرة" و"الحسد". وقد أطلق على هذه 
المركبات اسم ديناميات السلوك الإنساني» مستخدماً إياها في وصف علاقة الفرد 
بالآخرين في شتى المواقف الاجتماعية. 

ويتناول سوليفان ديناميات السلوك كطاقة يزود بها الكيان الإنساني منذ 
الولادة. وبذا فإنه ينسبها إلى مكونات اللاوعي من الجهاز النفسي. فالقلق» مثلاء 
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هو سمة من بين السمات التي تلازم الإنسان طوال حياته. ويتجلى وجودها في 
إحساس الطفل بالحاجة الدائمة إلى عطف أمه ومساندتهاء واقتران ذلك بخوفه 
المستمر من الانفصال عنها. 

وليس من العسير أن نلاحظ الشرط الاجتماعي الذي وضعه سوليفان 
لظهور الديناميات. فهو-كما يقول- يبرز من خلال تفاعل الفرد مع الآخرين 
وبحثه عن تلبية حاجاته المتنامية أثناء ذلك. ويرى سوليفان أن عدم وصول 
الفرد إلى تلبية حقيقية لحاجاته يقود إلى نشوب صراع داخلي لديه. وبالتالي 
نشوء الأعراض المرضية التي تحدد مستوى علاقته بالعالم الخارجي. ويعزو 
السبب في ذلك إلى تعارض حاجات الفرد مع الأساليب الاجتماعية التامة» أو 
إلى ما يعانيه الفرد من 'قلق" إزاء وضعه في المجتمع. 

إن التأكيد على دور المجتمع في نشأة الحاجات وتوجيه مسار ديناميات 
السلوك يفقد قدرا كبيرا من مصداقيته حينما ينظر إليه من خلال موقعه الحقيقي 
ضمق الإظاز العام لتصورراك سنوليفان حول آليات التشاطظ النفسي, ذلنتك: لأن 
دينامية هذا النشاط تقررها طاقة محددة سلفا وثابتة نسبيا. ولأن دور الغفروف 
الاجتماعية يقتصر على توفير موضوعات هذا النشاط وتحديد وجهته. ويتبين 
هذا من خلال بحث سوليفان عن أسباب انفصام الشخصية والاكتثئاب وجنون 
العظمة في المعطى القبلي المتمثل في النقص الطبيعي الذي يدركه الإنسان في 
ذاته» بدلاً من البحث عنه في الخبرة والتاريخ الاجتماعيين للفرد. وعليه فإن 
السبيل إلى معالجة هذه الأمراض النفسية يمرء فى اعتقاده. عبر '"استئصال" 
أجزاء الدافعية اللاواعية التي تقف عقبة كأداة في وجه الفردء وتحول بينه وبين 
إقاية مينافت اجتاعية تكيتة. 1 

وهكذا تكون إرادة سوليفان في تقديم فكر جديد ومتميز في الطب النفسي 
قد بقيت حبيسة النزعة الانتقائية والتوفيقية التي اتسمت بها الاتجاهات الجديدة 
في التحليل النفسي. ولم تقدم نظريته شيئاً كثيراً على صعيد العلاقة بين 
الشخص والمجتمع؛ ما عدا بعض الإشارات والإيماءات إلى أثشر اختلاف 
العلاقات الاجتماعية والانحلال الأخلاقي في المجتمعات الغربية(والمجتمع 
الأمريكي بصورة خاصة) في التصدع النفسي وزيادة الحالات المرضية. وبدلا 
من أن يتوجه إلى معالجة الظواهر الاجتماعية السلبية وإصلاحها بوص فها 
المسؤولة عن الاضطرابات النفسية المتفاقمة» كما يوحي بذلك اسم نظريته». 
انصرف للبحث عن التقنيات الكفيلة بتكوين اتجاهات إيجابية عند الفرد تجعله 
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النظرية الاقتصادية- الاجتماعية- الحنسية 

مؤسس هذه النظرية هو ويلهلم رايش الذي ولد في النمسا عام 1897» 
وتوفي في بنسلفانيا الأمريكية عام 1957. 

عاش رايش حياة مضطربة نتيجة الصراعات الحادة والأحداث العنيفة التى 
عرفتها أوربا الغربية على صعيد الاقتصاد والفكر والسياسة» وأدت إلى نشوب 
حربين عالميتين. وكانت ميوله موزعة بين الطب والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم 
النفس. انضم إلى الرابطة الدولية للتحليل النفسي عام 1920. وانتسب إلى 
الحزب الشيوعي عام 1927. وأسس الجمعية الاشتراكية للاستشارات والبحوث 
الجنسية في فيينا عام 1928. وبعد عامين غادر العاصمة النمساوية إلى برلين. 
وهناك أنشأ جمعية الإصلاح التربوي والجنسي في صفوف الطبقة العاملة. وفي 
عام 1933 اضطر إلى مغادرة ألمانيا والتوجه إلى الدانمارك فالنرويج ثم 
السويد هرياءمن: الطلطة اللنازية:وفي خا 1934 فصل“ من الحزيت التشيوهي 
والرابطة الدولية للتحليل النفسي بسبب مواقفه الفكرية والسياسية المعارضة 
لهما. ومع زيادة حدة التوتر في العلاقات بين البلدان الأوربية هاجر عام 1939 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبقي فيها حتى وفاته. 

كتب رايش مجموعة من الكتب والمقالات» أهمها "النزعة الجنسية في 
الصراع الحضاري'(1935) و"المادية الجدلية والتحليل النفسي'"(1929: 1934) 
و'سيكولوجية الجماهير في الفاشية"(1932) و"'وظيفة الأورغون'(1952). 

وتعتبر نظرية رايش محاولة للتوفيق بين إيجابيات التحليل النفسي 
الفرويدي والنظرية الاقتصادية الماركسية. وربما تكونء بالنسبة له» بديلا عن 
النظريتين. وحينما نخص الجوانب الإيجابية من النظرية الفرويدية بالتحديدء 
فإننا نقصد من وراء ذلك أن نشير إلى أن رايش لم يسلم بكل ما جاء به فرويد 
بل إنه عارض بعض مقولات ومفاهيم التحليل النفسي الكلاسيكي بعد أن 
أخضعها لتقييم تجريبي. 

لق كرس و ايك جوع | هاما مره أعدالة تلطه الغارل عل سادنة و1 
التحليل النفسي» ومثالية وشكلية كل ما ظهر قبله على ساحة علم النفس. وكان 
يسعى من خلال ذلك إلى تقديم التحليل النفسي على أنه علم كسائر العلوم التي 
تطبق الجدل المادي وتبني عليه نظرياتها. وفي هذه الحالة 'يكون الماركسي قد 
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علم أنه أمام علم لا يناقض الاشتراكية» وعندئذ ليس من الواجب الاعتراف به 
فحسبء بل إدراجه في بناء النظرة المادية الجدلية إلى العالم"(رايشء. المادية 
الجدلية والتحليل النفسيء بلا تاريخ» 11). 

ولما كانت الدافعية تشكل حجر الزاوية في البناء النظري الفرويدي» فإن 
رايش يقترح أن تكون نقطة التقاء الجانب المادي(الجسد) بالجانب 
النفسي(الوعي) عند الإنسان. وقد دلل على ذلك بما قاله فرويد حول الطاقة 
الجنسية(الليبيدو) بأنها عملية كيميائية تتم في الجهاز الجنسي والمناطق الشبقية 

من العضوية» وتتخذ منذ الولادة حتى المراهقة أشكالاً متعددة ة تبعاً للمنطقة التي 
تتركز فيها وصولا إلى المرحلة التناسلية. 

وبتأكيده هذا يكون رايش قد جعل من المسألة الجنسية قاعدة لإنشاءاته 
النظرية وعمله الميداني بعد تزويدها بالبعد الاقتصادي. فعلى هذه القاعدة ربط 
بين تجليات غريزة الموت التي تحدث عنها فرويدء كالشعور بالذنب والعدوانية» 
بالطاقة الجنسية. ووجد أن العلاقة بينهما هي علاقة طردية. فغياب إمكانية 
تفريغ الطاقة الجنسية أو ضعفها يفسح المجال أمام ظهور النزعة العدوانية 
والتدميرية. بينما يساعد خفض التوتر على إضعاف تلك النزعة ويحول دون 
بروزها. كما لم يفته أن يفسر ظهورها بانعدام تلبية الحاجة إلى الغذاء. ومن 
هذه الزاوية نظر إلى الدافع إلى التدمير 'كتكوين ثانوي متأخر للعضوية؛ يتحدد 
من خلال الظروف التي يتم فيها إرضاء الدافع الغذائي والحلجة 
الجنسية"(رايشء المادية الجدلية والتحليل النفسيء بلا تاريخ» 24). ولكن ذلك لا 

يعني أن رايش يساوي بين الدافع الجنسي والدافع الغذائي من حيث الدور الذي 
يسطلع يه كل مكهما في الحياة النفهية للفزة: فقد تحدث عن دورين مختلفين 
تماما يقوم بهما الدافعان: دور أساسي وفعال يقوم به الدافع الجنسي مقابل دور 
ثانوي يلعبه الدافع الغذائي. كتب يقول: 'لقد تمكن الفكر الاقتصادي الجنسي أن 
يتابع سيره بضع خطوات في مسألة علاقة الحاجة الغذائية بالحاجة الجنسية. 
فالحاجة الغذائية توافق هبوطا في التوتر أو في الطاقة. لذلك لاا يجري 
إرضاؤها إلا بإدخال الطاقة. بينما الحاجة الجنسية يجري إرضاؤها بإخراج 
الطاقة أو تصريفها. هذا ما يفسر أن الجوع قد يشارك أو يشارك فقط بصورة 
غير مباشرة في بناء الجهاز النفسيء بينما الطاقة الجنسية هي القوة البناءة 
أصلاًء الإيجابية؛ الإنتاجية لما هو نفسي'(رايشء المادية الجدلية والتحليل النفسي 
بلا تاريخ» 2). 
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ومع أن رايش يتفق مع فرويد حول كون الواقع الخارجي مصدر القيود 
والضغوط التي يواجهها النشاط الجنسيء إلا أن هذا الواقع لم يكن بالنسبة له 
شيئا ساكنا لا يتحول ولا يتغير» مثلما تصوره مؤسس التحليل النفسي مثاليا 
ومحافظأ ومنافياً لطبيعتها الثورية. ولا شك أن رايش كان محقاً في موقفه 
الانتقادي هذا. حيث أن فرويد لم يدرس هذا الواقع في حركته وسيرورته 
الدائمتين» وقدمه كمعطى ثابت ثباتا مطلقا. 

إن توسيع دائرة الممارسة العيادية لتشمل أبناء الطبقة العاملة هو الذي 
مكن رايش من ملاحظة أثر ظروف التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة وفي 
الأحياء الفقيرة على سلوك الفرد» ودفعه» من ثم» إلى إعطاء مضمون اجتماعي 
واقتصادي لآليات النشاط الجنسي والنظر إلى هذا المسضمون ضمن أطره 
الزمانية والمكانية وسياقه التاريخي. وعلى أساس ذلك رأى أن التناقض بين 
مبدأ اللذة الذي يخضع له النشاط الجنسي ومبدأ الواقع ليس تناقضاً كلياء وإنما 
هو تناقض جزئي. فالقيم التي يراعيها المجتمع في تنشئة أبنائه وتلبية حاجاتهم 
تتغير وتتطور بتغير المجتمعات وتطورها. ويسوق رايش في مؤلفاته العديد من 
الأمثلة التي تبين تبدل مضمون اللذة من تشكيلة اجتماعية(عبودية» بورجوازية) 
إلى تشكيلة أخرىء ومن طبقة إلى طبقة أخرى. 

لقد تصدى رايش بحماس شديد للانتقادات التي وجهت إلى التحليل النفسي» 
مبرزا الطبيعة المادية لأنظمة النفس الثلاثة والعلاقة الجدلية القائمة بينها. 
فاللاوعي الذي هو جزء من الهو يختزن-إضافة إلى خبرات الفرد المؤلمة- 
خبرات نوعية موروثة على صورة رموز. ولهذا يعتبره رايش كيانا قابلا 
للتطور في الزمان. ويرجع ذلك إلى التناقض القائم بين ما هو بيولوجي وما هو 
اختماعى في الشخصية: أي بين الهو والأنا الأعلى. ويبرز هذا التناقض بأشد 
كا كين ارسبوع فى يواد نا لني تتوسع تدريجيا نتيجة تفاعل العضوية 
المشحونة بالليبيدو من جهة» والمحيط الخارجي وتأثيراته المادية على تلك 
العضوية عبر الجهاز الحسي من جهة أخرى. وبما أن المحيط الاجتماعي 
يتغين» قإخ:مصبامين .الأنا الأعلى :و الأنا:و اللاوقي تتغير قيعا لذلك. كما تير 
آليات الدفاع؛ كالكبت والتصعيد والإسقاط وغيرها لتكتدسي حلة اقتصادية 
وإنتاجية. 

ولعل موقف رايش الانتقادي تجاه التحليل النفسي الفرويديء» وخاصة 
النظرية الجنسية» ومحاولته تقنينها بقوانين المادية الجدلية وإكسابها البعد 
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الاقتصادي والاجتماعي يتضح من خلال معالجته لعقدة أوديب. فقد أخذ على 
فرويد نظرته الميتافيزيائية إلى هذه العقدة وتصويره لها كظاهرة مطلقة» أزلية 
وأبدية. وفي معرض دحضه لهذه النظرة استعان ببعض الدراسات التي تناولت 
المجتمعات البدائية. ومنها استمد حججه العلمية لربط عقدة أوديب بالوضع 
الاقتصادي للمجتمع؛ ولطرح تساؤل حول مصير هذه التسمية وعما إذا كانت 
تعبر بالفعل عن مختلف أشكال العلاقات الأسرية في المجتمعات القديمة» ومن 
ضمنها المجتمع الأمومي» وتنطبق على أشكال أخرى سوف تفرضها مجتمعات 
المستقبل. ويرد رايش على هذا التساؤل بصورة مباشرة ومقتضبة فيقول: 'إن 
التحليل النفسي يفهم جميع العمليات النفسية فهما جدلياء ولو كانت لا شعورية» 
ما عدا عقدة أوديب التي تبدو أنها نقطة السكون في خضم الظواهر 
المتحركة"(رايشء المادية الجدلية والتحليل النفسيء بلا تاريخ: 59). 

وإذا كان رايش قد تحدث في مؤلفاته الأولى عن تصور فرويد لبنية 
الشخصية دون تعديلات أو تحفظات تذكرء فإنه رجع إليها فيما بعد ليسجل 
اعتراضه عليه ويقترح تصوره الخاص. فقد ذهب في تصوره هذا إلى القول 
بوجود ثلاثة أقسام أو أجهزة للشخصية» يتولى كل منها القيام بوظائف محددة. 
فالقسم الخارجي أو الظاهري يلعب دور القناع الذي يخفي به الإنسان جوهره 
الحقيقي باتباعه أساليب المداورة والتزييف والتكلف التي يفغرضها المجتمع. 
ويعتبر القسم الداخلي أو الانتقالي» الذي يقابل اللاوعي عند فرويدء خزان 
الدوافع الثانوية السلبية والرغبات اللاواعية. ويتكون القسم الباطني العميق أو 
"النواة البيولوجية" من الدوافع الأساسية الإيجابية» الاجتماعية والطبيعية» التي 
تؤلف مصدر الشخصية المتوازنة وتفتح الإنسان ورقيه وسعادته. 

وحينما يشخص رايش الشخصية ويصف مركباتهاء فإنه يلقي تبعة 
الانحرافات والاشطراياك القن افكل نيا غلى التدزاء الانتفالي الذي ينقتارة 
ساحة تتحول فيها الدوافع الاجتماعية والطبيعية عن مسارها الصحيح. حتى إذا 
بلغت القسم الظاهري لبست قناع التزييف الاجتماعي. ولقد وجد في الشخصية 
المعاصرة التي تعيش في ظل المعتقدات والقيم الأخلاقية والجمالية البورجوازية 
نموذجا حيا لذلك التشوه والانحراف اللذين يفرزهما الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي. 

ومن هذا المنظور(الاقتصادي والاجتماعي) يتناول رايش النزعة 
اللاواعية(السادية» المازوكية...) وغرائز الموت والتدمير بوصفها دوافع 
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ثانوية» سلبية» لا عقلية تسم أفراد المجتمع البورجوازي. وهذا هو بحد ذاته 
محاولة لتصويب الفهم الفرويدي لهذه الجوانب النفسية وإرجاعها من المطلق 
لوضعها في سياقها التاريخي- الاجتماعي. وعلى هذا النحو تصبح مظاهر 
العدوان والتدمير وعقدة أوديب» عند رايشء تكوينات نفسية مرضية تظهر لدى 
الفرد تحت وطأة أسلوب الإنتاج الرأسمالي والعلاقات الاجتماعية البورجوازية 
بعد أن كانت» عند فرويد» معطيات متأصلة في وجود الكائن الإنساني. 

بيد أن المقدمات المتأصلة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي التي تتبع 
رايش انعكاساتها على بنية الشخصية قصرها فى مرحلة لاحقة عند دراسته 
لتحرير الدوافع الطبيعية والاجتماعية وتخليص الإنسان المعاصر من اغترابه 
على الطابع التسلطي لأيديولوجيا الأسرة البورجوازية الصغيرة. وزيادة على 
ذلك فإن القارئ الذي خبر مسلك رايش الفكري وأسلوبه في معالجة موضوعات 
بحثه باحتكامه إلى المنهج المادي الجدلي قد يفاجأ بتناقض بعض اس تنتاجات 
الرجل مع ذلك المنهج. والقضية تبدأ بحرص رايش على احترام مبدأ أولوية 
الواقع المادي وثانوية المظاهر النفسية. فوفقا لهذا المبدأ وجد أن الشخصية 
بأجهزتها وأقسامهاء باضطرابها واتزانهاء هي ثمرة الواقع الاقتصادي 
والاجتماعي المعاش. غير أنه لم يحتكم إلى هذا المبدأ في جميع محاكماته. فقد 
قام في الخطوة التالية- على غرار ما يفعل المثاليون- بتعميم تصوره لبنية 
الشخصية على الطبقات الاجتماعية والسياسية. حيث قابل محتويات أقسام النفس 
وطبقاتها من جهة» والقيم والمعايير الأخلاقية والتصورات التي تميز طبقات 
المجتمع من جهة ثانية. فالطبقة الأولى من النفس التي تحتوي على التزييف 
الاجتماعي تقابل القيم والأخلاق الليبرالية. والطبقة الوسطى التي تختزن الدوافع 
الثانوية» اللاواعية؛ المنحرفة تقابل الفاشية بنزعتها التدميرية والعدوانية. 
والطبقة العميقة تقابل الطبقة الثورية في المجتمع. 


وبدل أن يمر طريق الخلاص من القهر والقلق والاغتراب عبر تغيير 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يشير إليهما رايش بأصابع الاتهام 
ويعتبرها المسؤولة عن تدهور الشخصية وما تعانيه من اضطرابات وأمراضء 
يتكنهنا براش لمي سدور الأعقلةة حل اليثنة الذاضة الشقصيية ر التلاق 
العنان للدوافع الاجتماعية والطبيعية الكامنة فيها. وهذا ما لآ يتتققء في 
اعتقاده» إلا بما أسماه "الثورة الجنسية". 


لقد ألح رايش على أهمية هذه الثورة واعتبرها خطوة أساسية على طريق 
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الثورة الإنسانية الحقيقية التي تحقق للإنسان الانعتاق الاقتصادي والطبقي 
والخلقي وتوفر له الأمن والانسجام النفسي؛ وتفسح المجال واسعاً أمام ارتقائه 
وازدهارهء وتجعل منه إنسانا حقيقياء محبا ومنتجا ومبدعا. 

ولئن كان وصف رايش لمعاناة الإنسان المعاصر وأس بابها يفتقر إلى 
التماسك والتسلسل المنطقيين فما ذلك إلا نتيجة تخليه المتعمد أو العفوي هنا 
وهناك عن المقاييس التي يقتضيها المنهج المستخدم. وتعويضها بمقاييس ذاتية. 
ولعل هذه الثغرات هي التي قادته إلى وضع تصوراته حول "الثورة الجنسية" 
وما ستقدمه للفرد والمجتمع من أسباب الرفاه والتطضور. وهي تصورات لا 
تتجاوز حدود التمنيات الطيبة والرغبات الجميلة التي ما فتئتت تراود مخيلة 
المفكرين المثاليين وأحلام الطوباويين. 
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القفصل الرابع والعشرون 
علم النفس الموضوعي 


يرجع الفضل في ظهور ما يسمى بعلم النفس الموضوعي إلى العالم 
الفرنسي هنري بييرون 82151011 .11 (1964-1881م). فقد بدأ هذا العالم 
حياته العلمية من العقد الأول من القرن العشرين بمعارضة النظريات التي 
اتخذت من الاستبطان منهجاً في دراسة ظواهر الوعي. وكان حينذاك في فكره 
وموقفه إزاء ما يجري على ساحة علم النفس من محاورات ومناظرات أقرب 
إلى السلوكية. إذ وجد في هذه المرحلة المبكرة(1908) أن مادة علم النفس 
تتمثل بصورة أساسية في السلوك. واعتقد أن توجه العلماء نحو هذا الموضوع 
هو الطريق الذي يحرر هذا العلم من النزعة الذاتية ويجعله يتبوأ المكانة 
المناسبة واللائقة بين العلوم. وقد كتب فيما بعد حول موقفه هذا يقول: 'رفضت 
منذ بداية تكون فكري دراسة ظواهر الوعي دراسة ذاتية» وأكدت شرعية علم 
البيولوجيا عن أشكال سلوك الإنسان والحيوانات» والذي كان في نظري هو علم 
النفس حتى قبل أن تنتشر "السلوكية" السيكولوجية التي أعلن ج. واتسون عن 
خصوصيتها الأمريكية المتمثلة فقط في مبالغات هي بكل بساطة صبيانية في 
غالب الأحيان'(77111 ,1958 ,211511017). 

ومهما يكن من أمر صلة بييرون بسلوكية واتسون وأتباعه؛ فإنه لابد من 
ملاحظة البون بين فهم كل من الطرفين للسلوك. صحيح أنهما كلاهما تحدثا 
عن السلوك كأساس للنهوض بعلم طبيعي ودقيق» ولكن بييرون ينظر إلى هذا 
الأساس من زاوية تكامل بعديه: التنفيذي(الحركي) والتوجّهي (النفسي). ولعله 
في هذا تأثر بمواقف بعض العلماء الفرنسيين تجاه القضايا المطروحة على 
بساط البحث السيكولوجي. وربما يجيء موقف جانيه في طليعة المواقف التي 
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شددت على وحدة النفس والفعل وعارضت فهم السلوكية لها. وهو الموقف الذي 
ترجمه صاحبه من خلال طرحه لمفهومي 18.آ ,01711211111© شآ 
11153111717 والحدود التي رسمها لكل منهما. فقد عنى بالمفهوم 
الأول(00171171111 لش.آ) مجمل الفعالية التي تصدر عن العضوية والتي 
تقبل الملاحظة. وعنى بالمفهوم الثاني شكل الفعل وصورة النشاط ذات المحتوى 
النفسي. 

ومن هذا التصور الذي وضعه جانيه انطلق بييرون في وضع منهجه 
الموضوعي. وفي ضوئه أيضا لاحت له المهمة المركزية للبحث السيكولوجي 
متجسدة في دراسة استجابات العضوية وأفعالها تحت تأثير الشروط المحيطة 
المتغينة أوَصو لا إلى القوانين التي تتحكم بكافة أنواع النشاط النفسي ومستوياته. 
يقول بييرون: 'بدلا من محاولة دراسة الظاهرة العقلية بحد ذاتها الني تعتبر 
ارتدادا لتأثير البيئة علي والتي تحضر استجاباتي عليهاء أستطيع أن أتوجه نحو 
استجابات الكائنات الشبيهة بي. هذه الاستجابات التي هي-بالنسبة لي- موضوع 
الحس كسائر الأحداث الأخرى في العالم الفيزيائي'(46 ,1958 ,21810171). 
ومما تنبغي الإشارة إليه هنا هو أن هذه التحديدات أسهمت بشكل فعال وإيجابي 
في دحض مزاعم أصحاب الاثجاه الذاتي ومنهج الاستبطان. ١‏ 

وإذا كان بييرون قد توصل إلى هذه المبادئ بفضل آراء بعض مواطنيه 
من العلماء» فإن أثر الأفكار التطورية والتعاليم البافلوفية لم يكن أقل شأنا 
وبروزاً في إنشاءاته النظرية. وربما تحمل كلماته السابقة إشارات إلى ارتباطه 
بتلك النظريات. وللتوضيح نقول أن بييرون صاغ آراءه وأفكاره على مبدأ 
وحدة الكائن الحي والبيئة الخارجية. وعبر هذه الوحدة يرى أن العلاقة بينهما 
ليست أحادية الجانب» حيث يمارس أحد طرفيها(البيئة) تأثيره على الضطضرف 
الآخر(الكائن الحي)» وإنما هي علاقة تفاعل متبادل» دائم ومستمر. ويزداد حجم 
هذه العلاقة وتعقيدها مع زيادة تعقيد بنية العضوية وشروط البيئة. 

وبما أن الكائن الحي يتأتر بمحيطه ويؤثر فيه؛ فقد ذهب بييرون إلى القول 
بوجود خاصيتين(قدرتين) أساسيتين للفرد: خاصية الحس وخاصية الفعل (القدرة 
على الاستقبال والقدرة على الإرسال). وهاتان الخاصيتان تؤلفان كلا واحدا لا 
ينفصم. ولهذا فالقضية الأساسية- بالنسبة له- تتجسم في مدلولات وحدة النفس 
والفعل» والتعبير عنها بمصطلحات سيكولوجية تغطي البعد الخارجي بما 
يحتويه من استجابات حركية عيانية» والبعد الداخلي الذي يتألف من العمليات 
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والحالات النفسية. 

ورأى بييرون أن إحساساتنا البسيطة إنما تنشأ نتيجة فعالية العضوية حيال 
التأثيرات الخارجية. وتتجلى هذه الفعالية في توظيف العناصر الحركية من 
أعضاء الحس إلى جانب النشاط الحركي الذي يقوم به الجهاز العضلي. وزيادة 
على هذا فإن دور الاستجابات لا يقتصر على مجرد الرد على المنبهات 
الخارجية واكتساب المهارات والعادات مثلما يقول السلوكيون» بل يتعداها إلى 
المشاركة في توصيل المعلومات التي تستقبلها العضوية من الخارج إلى القشرة 
الدماغية. وبكلمات أخرى فإن الاستجابات هي الشرط الضروري لظهور 
الإحساسات باعتبارها أحد عناصر منظومة الارتباطات المتكونة. 

إن بييرون» حينما يتحدث عن الإحساسات والإدراكات ويتقصى آليات 
عملها وقوانين تشكلها وتطورها فإنه يعتمد على نظرية الانعكاس. وهذا ما 
توضحه النتيجة التي توصل إليهاء وهي أن النشاط الإدراكي يخضع لقوانين 
العلاقات الشرطية. 

ومما لاشك فيه أن آراء بييرون حول النشاط الحسي والإدراكي تكتسي 
أهمية نظرية ومنهجية. فمن خلال دراسة الفعالية العضوية في علاقتها التفاعلية 
مع المحيط قدم وصفا دقيقاً ومفصلاً لمختلف أشكال الاستجابات التي تضمن 
إمكانية تشكل سلوك متكيف مع العالم المادي والاجتماعي المعقد. فقد حدد تأثير 
المنبهات الخارجية على العضوية بأنه تأثير حركي مستخدما الكلمة اليونانية 
515 التى تدل على كل ما له صلة بالحركة. وعندما تتغير تلك 
المنبهات وتتدخل منبهات أخرى جديدة» فإن التأثير يكون استكشافياً. وهو ما 
عبر عنه بالكلمة اللاتينية +510051301[11. أما في الشكل الأخير للاستجابة 
فيتم إلحاق أو انضمام النزعة 110183115 إلى التنظيم؛. مما يضفي على 
الاستجابة صبغة انفعالية. 

وفيما يتعلق بالنفس فإن بييرون ومن منطلق التطورية يؤكد على أنها 
تؤدي وظيفة تنظيم سلوك الفرد وتوجهه في المحيط الخارجي. ولعله من باب 
المقارنة والتداعي أن نثبت التقارب بين وجهتي نظر كل من بييرون وعلماء 
النفس الوظيفيين حول هذه المسألة المركزية. غير أنه تقارب تفرضه الخلفية 
الفكرية الواحدة والمنطلق المشترك إلى حين. فسرعان ما يحل مكانه التباعد 
والاختلاف حالما يقع بصرنا على امتداد ذلك البعد الجدلي الذي يميز التفسير 
البييروني لتلك المسألة. وآية ذلك أن بييرون يهتدي إلى الدور المنظم الذي 
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تضطلع به النفس في ضوء علاقتها الخاصة بالبيئة. حيث تبدو عبرها كشكل 
خاص من أشكال وجود البيئة داخل العضوية. وفي درجة معينة من الرقي الذي 
يصير إليه العالم العضوي خلال تطوره تصبح صفات الموضوعات الخارجية 
وخصائصها قادرة على توجيه الأفعال التي يقوم بها الكائن الحي عن طريق 
انتقالها إلى داخل العضوية وتحولها إلى ظواهر خاصة: أي إلى إحساسات. 

ويبقى أن نشير إلى موقف بييرون المناهض للنظريات العرقية 
والعنصرية؛ وجهوده الضخمة التي بذلها من أجل التدليل على أن القدرات 
العقلية تتشكل وتتطور عبر علاقة الفرد بالمؤسسات الاجتماعية المختلفة» وليس 
عن طريق المورثات التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء محددة مقدارها ونصيب 
كل طبقة أو شعب منها. لقد كان إيمانه قوياً في قدرة أي فرد أو شعب كان على 
تمثل منجزات العصر والمشاركة الإيجابية في رقيها وتطورها إذا ما توافرت 
الشروط الاجتماعية اللازمة لتكون ونمو مختلف مظاهر الوعي عنده. 

وبذا يكون بييرون قد أثبت مرة أخرى تمسكه بالعلاقة الوطيدة بين النشاط 
والوعي التي عني بإبرازها وتطويرها كل من فالون وبياجيه. 
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القصل الخامس والعشرون 
بة فالون 


هنري فالون 7411.017 .1962-1879(11م) هو مؤسس مدرسة باريز 
لغلما النفس التكريفي: الشتعل في ميافين التربية و كلم التفين والطنني الففداسي: 
رترنن للفلحفة في التعي العالى لتربية قبل أ.كحمدل: على شهلةة الكدكترر ا 
في الطب عام 1908 . ثم عمل معيدا للأستاذ ج. ناجوت في عيادة الطب 
النفسي في السالبتريير حتى عام 1931. وكان يقوم في نفس الوقت بتدريس 
علم نفس الطفل في جامعة السوربون(1937-1920). وفي عام 1925 نال 
شنهادة الدكف واد في تعلم:القين ,غلى: أطروبكقه :التي أعدها تحت ختوان “لطتؤان 
واضطرابات النمو النفسي-الحركي والحركي عند الطفل". ومنذ عام 1927 
عين مديرا لمدرسة المعارف العليا. وظل في هذا المنصب حتى عام 1952. 
وخلال الأعوام ما بين 1937 و 1949 عمل كأستاذ في قسم علم النفس وتربية 
الطفل في الكوليج دوفرانس. 

ولك كانت كملة العملن كان قالوق يشنتم بمكانة مره قاف ) بعالم السياسة 
والمجتمع. فقد شارك بفعالية في المقاومة الوطنية الفرنسية ضد الاحتلال 
الألماني أثناء الحرب العالمية الثانية. وصار عضواً في اللجنة العليا للجبهة 
الوطنية. وبعد تحرير مدينة باريز عين أميناً عاماً لوزارة التعليم الوطني 
ورئيساً للجنة إصلاح التعليم في فرنسا منذ عام 1946. 

وعلى الرغم من كثرة المهمات التعليمية والسياسية والاجتماعية- كما هو 
واضح-» فإن فالون كان يبذل جهداً موازياً في مجال التأليف والنشر. وقد أثمر 
هذا الجهد عددا من الكتب والمقالات التي ترجم معظمها إلى عدة لغات عالمية؛ 
ومن بينها "الطفل العسير"(1925) و 'مبادئ علم النفس التطبيقفي(1930) 
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و'مصادر شخصية الطفل"(1934) و"النمو النفسي عند الطفل'(1942) و"من 
الفعل إلى الفكر"(1942) و'نشأة الفكر عند الطفل(1945) و"علم النفس 
المدرسي'(1943). يضاف إلى ذلك إسهامه في تحرير الموسوعة الفرنسية 
وتأليف الجزء الثامن منها: "الحياة العقلية"(1938)» وكذا تأسيسه لمجلة '"طفولة 
08 التي كان مسؤولاً عن تحريرها. وقد نشرت هذه المجلة بعد 
وفاته مجموعة من مقالاته في عدد خاص(1-2 .7210 ,1963 ,431015 8111) 
تحت عنوان "أهداف علم النفس وطرائقه". 

بدأ فالون بناءه الفكري بطرح الإشكالية الأساسية القديمة حول العلاقة بين 
ما هو بيولوجي وما هو نفسيء بين ما هو فردي وما هو اجتماعي في 
الشخصية. وكخطوة أولى على طريق معالجة هذه الإشكالية يسلم بوجود ظاهرة 
الوعي عند الإنسان بوصفها جوهراً مختلفاً عن الجسد. 

ومن خلال هذه المسلمة تتبدى بوضوح معارضته المبدئية لجميع النظريات 
التي تنفي وجود الوعيء وتختصر الجوانب النفسية المختلفة في الاستجابات 
العضلية والتغيرات التي تحدث داخل العضوية نتيجة نشاط أجهزتهاء كما هو 
شأن السلوكيين» أو أرجعوها إلى الارتباطات الفيزيولوجية مثلما اقترح الماديون 
الميكانيكيون. فعلى الرغم من اعترافه ببعض إيجابيات هؤلاء وأولئك والفوائد 
التي قدموها للفكر السيكولوجي بشكل خاصء إلا أنه عاب عليهم إنكارهم 
للنفس» وعجزهم عن متابعة الحركات أو الارتباطات إلى أن تصبح شكلاً من 
أشكال الوعي. 

إن الوعي الذي يسلم فالون بوجوده لا يدخل-بالنسبة له- في باب الحقائق 
القبلية أو الأزلية أو الجواهر المطلقة التي تسبق الجسد من حيث وجودها في 
الزمان» بل إنه يتشكل وينمو عقب ولادة الإنسان. ولهذا فإن فالون يرى أن 
المنهج التكويني هو المنهج الوحيد الذي يمكن الباحث من التعرف على أصول 
الوعي وتتبع مراحل تطوره وما يؤديه من وظائف. 

وفي ضوء تحديد مادة البحث ومنهجه وجد فالون أن من المنطقي 
والضروري أن نوجه الانتباه نحو دراسة الطفل. ذلك لأن علم نفس الطفل» 
حسب اعتقاده» يتيح لنا إمكانية دراسة جدلية الوجود الإنساني. وبصرف النظر 
عن خصوصيات الطفولة ومميزاتها التي يتعين على البحث استخلاصهاء فإنها 
لد تكن ”حبالنسية لقالون- في سياق نا تتحدت .عته مَادة للدزانتة فقعطظ و إنمنا 
وسيلة وطريقة في التحليل ضمن إطار علم النفس أيضاً. 
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كان فالون يقصد بدراسة الطفل وصف وتفسير التغيرات والتحولات 
والتناقضات التى تتصف بها النفس خلال حركتها الطبيعية الدائمة نحو الأعلى 
وقاغلها المستمر مع الواقع التوصبوعي :ومن الخنا:: في اعفادم أن يتؤدي 
الاعتراف بالنفس أو الوعي إلى دراستهما بذاتهما ولذاتهما خارج إطارهما 
الزماني والمكاني. فمثل هذا الخطأ وقع فيه أصحاب المذهب المثالي حين 
زعموا أن ما يقدمه الاستبطان عن حالة الوعي ومستوياته هو صورة حقيقية 
عن حياتنا الداخلية. وعندما يبرز فالون أهمية تناول الوعي في حركته في 
الزمان والمكان» فإنه يحذر من تجريد مفهوم الحركية والاستمرارية من 
مضمونه الماديء» والوقوع تحت إغراء التيارات الفلسفية الصوفية. وحجته في 
ذلك أنه لا وجود لنشاط مطلق "خالص",. وأن ما يوجد هو كائنات تولد وتنشأ 
وتتطور بحكم البنية العضوية الخاصة بها وتفاعلها مع المحيط الخارجي. فما 
المتغيرات والتحولات التي تحدد وتعرف بمصطلح التطور سوى وظيفة لتلك 
البنية العضوية والشروط المادية والثقافية لبيئتها. وخلاصة القول أن فالون 
يعارض دراسة النفس بذاتها ومن خلال ذاتهاء ويؤكد على ضرورة تناولها من 
خلال علاقتها بالواقع الموضوعي. وإذا ما تعلق الأمر بالإنسان فإنه» تبعا لذلك» 
يجب دراسة وعيه انطلاقا من علاقته العملية بالبيئة» وليس من علاقة الوعي 
ذاته بها. وتلك هي القضية الأولى التي اعتمد عليها فالون في صياغة نظريته. 

أما القضية الثانية فيخصصها فالون لتعيين هوية العلاقة بين الإنسان 
ووسطه الخارجي التي تضمنتها القضية الأولى. وفي هذا الشأن وجد أن ما 
يميز هذه العلاقة هو التفاعل بين طرفيها وتأثير كل منهما على الآخر. ولعله 
أراد من وراء هذا الوصف أن يلفت الانتباه نحو النشاط الاستجابي الذي يرد به 
الفرة. .على [المذبهات: الخازعية:: والذي يؤلف مسن للكلواه النفسية: فالتكير اث 
التي تحدث في البيئة الخارجية تستثير ردود أفعال العضوية وتدفعها إلى القيام 
بحركات وأفعال مناسبة مما يؤدي في المحصلة إلى ظهور أشكال جديدة من 

إن فالون» إذ يطرح رؤيته للعلاقة التفاعلية بين الفرد والوسط الذي يعيش 
فيه» إنما يسجل اعتراضه على التصورات الخاطئة التي تحفل بها الفلسفة وعلم 
النفس. فقد ميزت هذه التصورات المذهب الحسي وعلم النفس الارتباطي 
وطبعتها بالطابع المثالي. وهذا ما يتجلى في اعتماد الحسيين على أعضاء الحس 
ونظرتهم إليها على أنها المصدر الوحيد للبناء النفسي برمته وفصلهم النشاط 
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الحسي عن الواقع. ويتجلى كذلك عبر تجزئة علماء النفس الارتباطيين للوعي 
إلى عناصر ثابتة وأشكال لا تتغير. فتحولت الشخصية على أيديهم إلى جزيئات 
بسيطة من الحركات والوعي إلى مجموعة من الاستجابات الآلية. 

وم يترقق فاون كن محدوف روفن قن يلخا وله وتخا عننية الشكصةة إل 
مجموعة من الوحدات الأولية الساكنة» بل امتد موقفه الانتقادي ليطال المبدأ 
الذي وضعه برغسونء أحد أساتذته. ووفقاً لهذا المبدأ فإن جميع الكائنات الحية 
تحمل طاقة حيوية تمد الوعي بمقومات الوحدة والقدرة على الفعل. لقد ظن 
برغسون أنه بمبدأ "الطاقة الحيوية" يتجاوز العثرات والنقائص التي ميزت 
الاتجاه الارتباطي والفلسفة الميتافيزياتية. ولكنه؛ في الواقع» لم يستطع الخروج 
من دائرة التأملات الصوفية التي فصلت الوعي عن شروطه الذاتية 
والموضوعية. وبقي 'حدسه" معزولا عن الواقع الموضوعيء حين تناوله لذاته 
وجرده عن النشاط العملي للفرد. فتأكيد برغسون على أن الإنسان ذاته لا يدرك 
أسباب ظهور الأفكار الحدسية في وعيه هو مصادرة لأي مسعى أو إمكانية 
للتغرف على أي شيء يمت لهذه القر للاراعية واللاعقلية بصلة. 

ومما يزيد من موقف فالون» الذي نحن بصدد عرضه؛ وضوحاً هو إلحاح 
هيلخي على طتووارزة عقف عن العو ايل السحركة التقتاط و االكى و اها متحسدة 
في التناقضات والصراعات القائمة بين النفس والواقع الموضوعي. إن القيام 
بهذه المهمة يعني-بالنسبة له- تمكين الباحث من الوقوف على العلاقة الجدلية 
بين الفرد ومحيطه الخارجي التي تبدو النفس من خلالها كحل لتلك التناقضات 
والصراعات وشكل من أشكال تجاوزها. 

ومن هذه الفكرة ينتقل فالون إلى طرح القضية الثالثة التي تبرز حرصه 
على معرفة مكامن التناقضات والصراعات في النمو النفسي وكيفيات تجاوزها. 
وللوصول إلى ذلك يقترح طريقة لا يجد مناصاً من اتباعها والتمسك بهاء وهي 
النظر إلى النفس في صيرورتها وتكونها وتطورها. 

ذلك لأنها تستجيب لأحد أهم شروط المنهج التكويني الذي يفرض على 
البحث أن لا يكتفي بتتبع النمو النفسي وعرض مراحله» بل ويحمله» زيادة على 
ذلك» مسؤولية تقييمها ومقارنتها وتقدير الفروق النوعية بينها. وعلى أساس هذه 
النظرة أقام فالون نشاطه النظري والتجريبيء وحذا حذوه تلاميذه ومساعدوه. 

ومن نافلة القول إن فالون لم يتناول هذه القضايا(المبادى) الأساسية 
بصضورة متقضلة وإننا كانت عالسية له قلآ متكاملاً يجس المتدحل السادى 
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الجدلي في دراسة النفس. ولعلنا نجد عند مراجعتنا المتأنية لهذه القضايا 
ووضعها بعضها بجانب البعض الآخر في زاوية نظر واحدة أن كل واحدة منها 
تجيء لتضفي على سواها مزيدا من الدقة والتحديد. فحينما يحاول فالون أن 
يطبق المبدأ الثالث ويدرس النفس ويتتبع تاريخها بدءا من تجلياتها الأولى؛ فإنه 
ينطلق في الوقت ذاته من المبدأ الأول ويعتمد عليه. وكأنه من خلال عمله 
بالمبدأ الثالث يتوجه إلى المبدأ الأول ليتفحصه ويدقق فيه 

وليس كلامنا هذا على سبيل المثال أو من باب الافتراض. وإنما نرصد به 
شريحة من نشاط فالون. ففي دراسته للنفس البشرية لجأ إلى مقارنة نمو الذكاء 
الحيواني بتطور التفكير عند الإنسان البدائي ونمو القدرات العقلية عند الطفل. 
وقد أدت به ملاحظاته وتحليله لنتائج عدد من الدراسات التي أجراها بعصض 
العلماء إلى القول بأن هناك فرقا نوعيا بين ذكاء الحيوان والنشاط الذهني عند 
الإنسان الراشد. ويرجع هذا الفرق» في نظره؛ إلى الاختلاف بين بيئة الحيوان 
وبيئة الإنسان والعلاقات التي تربط بين كل من الحيوان والإنسان وبيئته. فبينما 
يتشكل السلوك الحيواني في ظل العلاقات المتبادالة مع الأشياء الفيزيائتية 
والتعامل الحسي المباشر والآني معهاء يتكون النشاط النفسي عند الإنسان في 
البيئة الاجتماعية بكل. ما يتطليه التفاعل. معها من رموز وإشارات: وفني هذا 
المقام يطرح فالون الحتمية المزدوجة كحل للتناقض الرئيسي المطروح بين 
العضوية والمجتمع. وتتمثل هذه الحتمية في النظرة إلى الطفل الإنساني منذ 
لحظة ولادته ككائن بيولوجي واجتماعي في آن معا. وإذا لم تكن ثنمة مشكلة 
يثيرها القول بالعلاقة السببية بين سلوك الوليد وبنيته العضوية» فما عسى أن 
يكون رد فعل فالون على الاعتراضات على أطروحته حول الجانب الاجتماعي 
للوليد؟ إنه يحيلنا إلى التشريح المقارن ليبين أوجه التباين بين تركيب الدماغ 
عند الإنسان ونظيره عند الحيوان» ويبرز تلك المناطق من الدماغ الإنسانيء 
كمنطقة الكلام» التي تفترض الوجود الاجتماعيء وتجعل الطفل الإنساني كائنا 
اجتماعيا. كما يشير في هذا الصدد إلى جاهزية دماغ الحيوان لأداء معظم 
وظائفه عقب الولادة مباشرة» الأمر الذي يساعد الوليد الحيواني على إشباع 
حاجاته بنفسه مع قدر ضئيل من حماية الكبار ورعايتهم. وبالمقابل تكون الجملة 
العصبية عند الوليد الإنساني ضعيفة وعاجزة عن القيام بوظائفها. ويستغرق 
تجاوز هذا العجز سنوات طويلة من التنشئة الاجتماعية. وهذا هو ما عناه فالون 
بقوله إن الفرد كائن اجتماعي ليس بنتيجة الشروط الخارجية» ولكن بسبب 
الضرورة الداخلية؛ العملية. 
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ويخلص فالون في نهاية هذه المقارنة الجزئية إلى أن نضج الجهاز 
العصبي هو الشرط المادي لظهور الوعي عند الطفل الإنساني. غير أن هذا 
التطيج لا يعار برابة وميا يح ذاته دو إئما هوم يدور»: كفيجة التداعل اذام 
بين الطفل والبيئة الذي تمثله الأفعال الحركية والحسية والانفعالية والكلامية 
والعقلية التي يقوم بها الطرف الأول إزاء المشكلات التي يطرحها الطرف 
الثاني. 

إن احتكاك الطفل بصورة مستمرة مع الآخرين ومع الأشياء الخارجية 
يمكنه من تكوين صورة عن ذاته وعن عناصر المحيط وموضوعاته. وهنا 
يطرح فالون إشكالية التشكل التدريجي للوعي الإنساني. وهي الإشكالية التي 
وجد فريق من العلماء أن حلها يكمن في الاستدخال. أي في انتقال الأفعال 
المادية الخارجية شيئاً فشيئاً إلى الداخل وتحولها في الأخير إلى عمليات نفسية. 
في حين فسر فريق آخر الأمر بتكون صور ذهنية عن الموضوعات والتعامل 
مع تلك الصور في غياب موضوعاتها. 

أما فالون فإنه يرفض أن يفسر تشكل الوعي بهذا الشكل المبسط. ويرى 
أن أي حل أو تفسير سوف لن يكون مقبولا ما لم يتضمن الإشارة إلى مجموع 
الخطط الحركية ودورها في نشوء الوعي. 

ومن هذا المنطلق يقترح حلاً جديداً للإشكالية المطروحة؛ وهو أن خطط 
الأفعال التصورية هي التي تؤلف خطط الوعي عند الإنسان ومجال نشاطه 
الذهني. ولكن متى» وكيف تظهر هذه الأفعال؟ وللإجابة على هذا السؤال 
يمضي فالون في مقارناته. ومن خلالها يقرر أن الذكاء العملي أو الذكاء 
الحسي- الحركي ليسا بحاجة إلى أفعال على مستوى التصورء لأنهما يمكنان 
الحيوان أو الطفل الصغير من التكيف مع العالم الخارجي. وما نلاحنظفه من 
تصرفات ذكية تصدر عنهما لا يتعدى نطاق هذه الوظيفة. فهذه التصرفات لا 
تتوجه إلى المعرفة بقدر ما تسعى إلى أهداف محسوسة ونافعة ومباشرة. 
وللدلالة على حصائل السلوك الذكي الذي يصدر عن الكائنات الحية الراقية 
استخدم فالون مفهوم "الحدس" مقابل "المعرفة" التي يتوصل إليها الإنسان بفضل 
نشاطه الذهني. وقبل أن يضع هذا المفهوم في مكانه بين الأدوات العلمية 
الأخرى أخضعه إلى عملية 'تكييف" مع نظريته المادية» وخلصه من كل ما 
علق به من مدلولات أو معاني مثالية. فصار يعني نتائج الأفعال الحسية- 
الحركية السابقة» ويدل على شكل أولي وبسيط وخاص من أشكال المعرفة الذي 
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لم تظهر فيه بعد معالم الحدود بين الذات والموضوع. 
ومن هذه الزاوية رأى فالون أن من غير المجدي البحث عن مصدر تكون 
التصورات في الأفعال الحسية- الحركية. فمثل هذه التصورات التي يصنفها 
ضمن الأشكال الراقية من النشاط النفسي هي خاصية الإنسان وحده. ويرتبط 
تشكلها بالتناقض بين العضوية والعالم الخارجي الذي تعجز الأفعال الفطرية 
والاكادية السيطة عن حله. ولذا فإن ظهور مستويات نفسية عليا يقترن» في 
اعتقاده. بتكون أشكال جديدة معقدة من النشاط التي ترتقي بعلاقة الفرد مع 
محيطه وتجعلها أكثر دينامية وتعقيدا. . ويعتبر المحاكاة أحد أهم هذه ا 


إن هذا الشكل من النتشاط.» أي المحاكاة» يدخل في نظرية فالون ضصمن 
إطار نشاط أوسع وأشمل هو النشاط الاجتماعي العملي. فبعد الولادة بتعشرة 
أسابيع تقريبا يبدأ الطفل بالتعبير عن حالته النفسية الإيجابية بالابتسامة أو 
الضحكة تجاه مداعبة الكبار له. ويتعاظم دور هذه الاستجابات الانفعالية حتى 
الشهر السادس من العمر مع غياب الاستجابات الحسية- الحركية النامية» حيث 
تتحول إلى وسيلة ضرورية لتكيف الطفل مع العالم الخارجيء وشرط لازم 
للنشاط المادي للطفل. وبفضلها يصبح بإمكانه التعامل مع الأشياءء وعن طريقها 
يطور إدراكه وحركاته. 

ومع نمو الطفل يتخذ نشاطه الاجتماعي طابعاً أكثر تعقيداً يتبدى في 
محاولاته لأن يكون نسخة عن النموذج الخارجي. ويؤدي هذا الشكل المتقدم من 
المحاكاة إلى نشوء الصور الذهنية لدى الطفل. وقد أكد فالون على أهمية 
المحاكاة في تكون التصورات والتفكير بقوله: "لا ريب في أن النشاطات التي 
تتسع في المحاكاة وتجري في المخيلة. .. تقابل الارتباطات المباشرة والمستمرة 
للتفاعل بين الكائن الحي وبيئته بنمط, آخر من الفعل الذي يبنى وفقا لصورة 
الأشياء» ويتم في التصور والفكر كونه يتحول إلى صورة الأشياء"(الاتجاهفات 
الأساسية....» 1966 237). 

وبما أن ظهور المحاكاة يتوقف على تفاعل لله عير مون الناس 
وتعاونه معهم» » فإن الأفعال التي تدخل في إطار هذا النشاط تتوجه في بادئ 
الأمر نحو أفعال الآخرين. ولذا فإن الطفل عادة ما يلجأ إلى تقليد أفعال الناس 
الذين يحبهم» كما لو أنه ينزع إلى التماهي معهم. ومن جراء المحاولات التي 
يبذلها للإتيان بأفعال ممائلة لأفعال الآخرين يتكشف أمامه الفرق بينه وبين 
النموذج الذي يود أن يكونه. وفي سياق هذه المقارنات التي يعقدها بين ما 
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يصدر عنه وبين ما يصدر عن الآخر والنتائج التي تسفر عنها تتكون الأرضية 
المناسبة ليميز ذاته من سواه وليضعها مقابل الآخر. 

ومن هذا المستوى من المحاكاة ينتقل الطفل إلى مستوى آخرء وهو محاكاة 
الموضوعات الخارجية. وهنا يجد فالون أن أفعال التقليد التي يقوم بها الطفل 
في هذا المستوى لا تتم بمعزل عن أفعال المستوى السابق» بل إنها تقوم عليها 
وتنمو في تربتها. ويتحدث في هذا السياق عن أزمة نهاية المرحلة الحسية- 
الخركية(ستتان وتصفت- اقلت ستوات) أو كما سنفيها 'أزمة الوعي': حيف ييذاً 
الطفل بوضع نفسه مقابل الآخرين» ويبدي رغبة شديدة في أن يفعل كل شيء 
بنفسه» ويرفض مساعدة الكبار وتدخلاتهم في أفعاله معبرا عن ذلك بمختلدف 
الاستجابات الحركية والكلامية السلبية. كما يصدرء في الوقت ذاته؛ إيماءات 
وحركات في غياب الأشياء والموضوعات المادية كما لو أنها حاضرةة: 
يستعملها أو يلعب بها. ويعتبر فالون هذه الأفعال مؤشرا على انفصال الذات 

عن الموضوع وبداية ظهور الوعي. 

إن ما قلناه عن المحاكاة لا يمس سوى الجانب الوصفي مما جاء به فالون. 
ومن الطبيعي أن نمضي في عرض الجانب الآخر أو الخطوة الثانية التي قام 
بها من أجل تحليل هذا النشاط والتعرف على آلياته. فبعد أن شدد على المناخ 
الاجتماعي في تكون أفعال التقليد وتطورها أشار إلى وجود نوع من النشاط 
يمهد لها ويعدها للظهور. ويتمثل هذا الناط في مياظة الايحتيبات الحسية 
الحركية الصادرة عن الطفل للمنبهات الخارجية التي يستقبلها. وهذا ما يلاحظ 
فى ندريكا الطل المكيااحة الخدرتية .لاد حي يبه أعذة أو لكا اتوديقيا 
ما في محاولة لتقليد عناصرهما. كما يلاحظ أيضا في حركة عضلات الجهاز 
البصري عندما ينظر إلى شيء ما ويتأمله» وفي تلمسه للعبة أو أداة حالما تقع 
بين يديه. ففي جميع هذه الحالات يبدي الطفل فاعلية إيجابية دون أن تظهر 
ستابائة للعان: ويرى فالون أن هذه الفاعلية لا تتوقف على وجود المنبه» 
وإنما تستمر حتى بعد توقفه أو غيابه. فالطفل يردد الأنشودة التي سمعها منذ 
أيام» بل وأسابيع بصورة دائمة» إلى درجة أنه يتمكن من استرجاعها بعد هذا 
الفاصل الزمني الطويل نسبيا. 

ويتوقف فالون عند هذه النقطة قليلاً لينفي إمكانية الفصل بين الذات 
والموضوع عن التقليد الآلي لخصائص الوقائع الخارجية. ويعلل موقفه بأن فعلاً 
كهذا لا يرقى إلى مستوى المحاكاة الحقيقية. ولذا فإنه غير قادر على تكون 
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التصور الحقيقي. 

ولا يفوتناء ونحن نتكلم عن علاقة المحاكاة والتصور الذي تفرزه:؛ أن 
نشير إلى الطابع الجدلي الذي يخلعه فالون عليها. فقد رأى أن تشكل صورة 
الموضوع يستوجب خضوع عناصره المادية إلى أآلية المحاكاة في تعاقب 
وتسلسل محددين. وهذا يعني أن الطفل حينما يلقى نفسه أمام موضوع بأكمله. 
فإن عليه أن يترجم معية الانطباع هذه إلى سلسلة من الأفعال المتعاقبة:» وأن 
يعزل من تلك الصلات والارتباطات القائمة بين أجزائها ما يكفل التوزع السليم 
والمنتظم للموضوع. وينبغي على ما كان موزعا أو منتشرا في الزمان أثناء 
التقليد أن يصبح في التصور خطة كلية ومتزامنة للمادة. 

وقد حدد فالون هذا التحول من الانتشار إلى التجمع؛ ومن التعاقفب إلى 
المعية بأنه خاصية الانتقال من المحاكاة إلى التصورء والقاعدة التي يبنى عليها 
التفكير الإنساني. وتمثل هذه الجدلية» في نظره؛ نموذجاً بسيطأ للتناقض بين 
مستوى التفكير الشكلي والتفكير المنطقي الاستدلالي. ويتألف المستوى الأول 
من مجموعة من التصورات المترابطة فيما بينها ارتباطا وثيقا. وفي الوقت 
الذي تكون فيه هذه التصورات عبارة عن صور إجمالية أو خط ط متزامنة 
للأشياء والوقائع في التفكير الشكليء فإن عليها أن تنتشر وتتالى على مستوى 
التفكير المنطقي الاستدلالي. إلا أن هذا الانتقال من الشكل إلى الاستدلال لا 
يحدث» حسب ما يرى فالونء إلا عبر ارتباط التصور بالكلام. فعن طريق 
العلاقة بالكلام يصبح انتشار التصور في الزمان ممكنا. 

تقذ الأقك. نظوية قالوق متتدى" إعمابيا غندة عدد م _علماء" النفين' الفرنشييت: 
أمثال موريس دوبيس 17151815 .711 ورينيه زازو 72870 .12 وفيليب مالريو 
411181 ]32 .211 وجان بول فرنان 711114171 .[ .2 وإ. ميرسون 
وغيرهم ممن انطلقوا من مبادئ المادية الجدلية» وعملوا على تطويرها في 
اتجاهات مختلفة. وقد عرف علم النفس العام وعلم نفس النمو وعلم النفس 
التربوي وعلم نفس الشخصية نهوضا ملحوظا بفضل نشاطاتهم النظرية 
والميدانية التي عالجوا فيها مشكلات سيكولوجية هامة» كنشاط اللعب ونشأة 
وتطور الإدراك والانفعال والكلام والتخيل والتفكير خلال المراحل العمرية 
المتعاقبة ودور المجتمع ومؤسساته في ذلك. كما كان لهم إسهامات فاعلة 
ومؤثرة في الحوارات الدائرة بين ممثلي النظريات والاتجاهات السيكولوجية» 
ولا سيما الفرويدية ونظريات التحليل النفسي الجديدة ونظرية بياجيه. 
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إننا وإن عرضنا نظرية فالون بوضعها النهائي ضمن الإطار المادي 
الجدلي فما ذلك إلا توخيا للاختصار وتفاديا للدخول في تفصيلات لا نجد في 
إيرادها نفعا كبيرا. وبهذا نكون قد قصدنا بكلامنا المرحلة الأخيرة من نشاط هذا 
العالم والتي بدأت في التلاثينيات» وخلالها نصجت توجهاته الفلسفية الماركسية؛ 
وعرفت سبيلها إلى التطبيق السيكولوجي. ذلك لأن أفكاره في الأطوار الأولى 
من عمله العلمي وحتى بداية الثلاثينيات لم تكن لتعتمد بعد على قوانين الجدل 
المادي بقدر ما كانت تحمل طابعا ماديا آليا. 

ومع أخذ هذه الملاحظة بالاعتبار يمكننا القول بأن نظرية فالون لم تكن 
المحاولة الفرنسية الأولى التي اتخذت من قوانين الفلسفة الماركسية أساساً لها 
في إقامة نظرية في علم النفس. حيث سبقتها محاولة جورج بوليتزر 
0121م .1942-1903(0م). 

وبوليتزر هو أحد الأعضاء النشيطين الذين أنشأوا جامعة شعبية في مدينة 
باريز. وفيها ألقى سلسلة من المحاضرات حول أصول الفلسفة الماركسية. 
وكان أول من تصدى لمهمة 7 نظرية نفسية بالاعتماد على الفلسفة 
الماركسية خارج الاتحاد السوفيتي 

وفي صوء هذه المبادئ ار عدداً من النظريات النفسية التي كانت 
معروفة آنذاك نقداً وكفليت: فبين أخطاءها ونقائصها وضعف مردوديتها. ومن 
بينها '"حدسية" برغسون والتحليل النفسي والاستبطانية والسلوكية. وهاجم 
المحاولات الرامية إلى التوفيق بين لخر كسيد والفرويدية. ويعتبر بوليتزر 
صاحب فكرة إنشاء علم نفس جديد تحت اسم "علم النفس الواقعي". ولاستقطاب 
الأقلام والأفكار حول فكرته أسس عام 1929 'مجلة علم النفس الواقعي7). 
وأضحت هذه المجلة إحدى وسائله لنشر تصوراته حول موضوع العلم الجديدء 
والذي 0 في دراسة الإنسان من خلال النشاط. 

وتكمن الفكرة الأساسية التي جاء بها بوليتزر في تحول علم النفس من 
دراسة الظواهر النفسية في البيئة التجريبية المصطنعة إلى دراستها في الواقع 
اليومي للإنسان. كتب يقول: "... إن مادة علم النفس هي الوقائع الإنسانية التي 
يمكن أن يكون الإنسان وحده ذاتاً اتا نهاء كيما يوضعء بالتالي» مقابل العمليات» 
وليصبح علم النفس علماً يدرس الإنسان الذي يعمل لا العضلة التي 


“توقفت ا جلة عن الصدور عند العدد الثالث. 
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تتقلص'(بوليتزرء 41980 304). ومن أجل ذلك يتوجه بوليتزر إلى المادية 
لجدلية والتاريخية. 

وتبعاً لقوانينها يرى أن الوعي الإنساني هو نتاج النشاط المادي الذي 
يمارسه أفراد المجتمع ضمن شبكة من العلاقات الاجتماعية التاريخية 
المواضتوعينة المتحكدة: 

وعلى هذا النحو يكون بوليتزر قد كشف عن إمكانية تطبيق قوانين المادية 
الجدلية في ميدان الدراسات النفسية. ومهد؛ بعمله» الطريق أمام فالون وغيره 
فخ لقا السو" فسويو 


-380- 


القصل السادس والعشرون 
نظرية بياجيه في التطور العقلي عند الطفل 


أو مدرسة جنييبكقٌ 


جان بياجيه 2180151 15871 هو علم من أعلام النفس وأحد مشاهيره 
الكبار. وهو صاحب نظرية تكون النشاط العقلي وبنائه التي تتسم بالأصالة 
وميغة النسق: الفكزى #«الطانة» و عنقه. :وكام حي المعظياك"االمرداننة الفنني 
وظفتهاء وغزارتها ودقة معالجتها وتحليلها. 

عاش بياجيه أربعة وثمانين عاماً. كرس منها أكثر من ستين عاماً للنشاط 
العلمي. ونشر خلالها حوالي خمسين كتاباً وأكثر من 400 مقال. وشارك في 
العديد من الندوات والمؤتمرات الإقليمية والدولية. وكان مثال إعجاب 
المشاركين:قيها وموضيع احترامهم» الأمر الذي تجلى في تخصيص جزء من 
مداخلاتهم لمناقشة أفكاره في العديد من التجمعات واللقاءات العلمية» مثلما حدث 
في المؤتمر الدولي التاسع(نيويورك 1929) والمؤتمر الحادي عشر(باريز 
7) والمؤتمر السادس عشر(بون 1960) والمؤتمر السابع عشر(واشنطن 
3) والمؤتمر الثامن عشر(موسكو 1966) لعلم النفس. 

ولد بياجيه في مدينة نيوشاتيل ,1آ7118117011/8715 (سويسرا) عام 1896. 
وتوفي عام 1980. ودرس في صباه علم الأحياء» واهتم بالرخويات على وجه 
الخصضوطن: وكتت مقالين في. هذا الميدان. ولكنه منزخال ما اكه تحؤ الفلسقة 
وعلم الثفين: وكقعه شعفه يهما إلى التغرقه عل نيؤلقات اليد مسن الفلإنتفة 
وعلماء النفس. وكان لكل من كانت وكونت وبرغسون ولالاند- كما ذكر بياجيه 
نفسه فيما بعد- كبير الأثر في تحديد اتجاهه الجديد الذي خطا أولى خطواته فيه 
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عام 1918 حينما نشر دراسة طرح فيها المشكلات الفلسفية والمعرفية النظرية. 
وحاول حلها باستخدام المعطيات البيولوجية(1918 ,0148611). وقد تضمن 
هذا العمل المبادئ الأساسية التى كرس نشاطه العلمى لتحليلها. وتتجسد هذه 
المبادئ في: 1 1 

-أهمية معطيات البيولوجيا وضرورة الاعتماد عليها فى حل المشكلات 
التقليدية للإيستمولوجيا. وفي هذا الصدد يحذر بياجيه من مغبة التوظيف الآلي 
والسطحي لتلك المعطيات ونقلها الحرفي إلى الميدان المعرفي. ويؤكد على 
القيمة العلمية لإيجاد حلقات وسيطة بين البيولوجيا ونظرية المعرفة. ويذهب إلى 
أن سيكولوجية النمو والابستمولوجيا المعرفية تعتبران نمونجاً صالحاً لهذه 
الحلقات. 

-إن الأفعال الخارجية» شأنها شأن العمليات الداخلية(الذهنية) تتسم بالتنظيم 
المنطقي وأن المنطق ذاته ينشأ على نحو ما من خلال أشكال التنظيم العفوي 
والتلقائي للأفعال. 

عذاقها اما قاله يو هيوق وتحيمين فاق لاط الافتى كو لصفا 
أي أنه يحتوي على بنية منطقية تحدد تشكل منطق التفكير ذاته. وعليه فإن على 
الباحث أن لا يدرس منطق الفعل ذاته فقطء بل وعليه أن يتناول أيضاً نماذج أو 
معايير الذكاء في تكون الأفعال المنطقية والرياضية. 

وبالاعتماد على هذه المبادئ طرح بياجيه قضيتين أساسيتين» هما: 

[- النشاط الذهني هو أفعال مادية وخارجية مستدخلة. 

2- امكانية تفسير الأفعال الخارجية» الحسية والعمليات العقلية باستخدام 

وبالإضافة إلى ما سبق قام بياجيه بتحليل معمق للخلاف بين أنصار 
"موضوعية المجتمع(دور كهايم) ومؤيدي 'واقعية الفرد"(تارد) والتباين في 
وجهات نظر البيولوجيين. وتوصل إلى وضع وسيلة لحل مسألة العلاقة بين 
الكل والأجزاء مشيرا إلى أن عملا كهذا يعد مدخلا للإبستمولوجيا كعلم تلتقفي 
فيه الطرائق الفلسفية والبيولوجية لدراسة الذكاء. 

إن الأنماط المكتملة والممكنة لتوازن أية منظومة هي ائتلاف معقد 
لأجزائها وارتباطها بعضها ببعض بطريقة ما. ويتحدث بياجيه عن ثلاثة أنواع 
لعلاقة الكل بالأجزاء. ففي النوع الأول تتغير طريقة التفاعل بين الأجزاء مما 
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يؤدي إلى تغير الكل. وفي النوع الثاني تتغير الأجزاء دون أن يتغير الكل. 
ويعرف النوع الثالث ثبات واستقرار الكل والأجزاء. 

أما بداية نشاط بياجيه في ميدان علم النفس فتعود إلى بداية العشرينيات. 
فقد مكنه عمله في مخبر بينيه في باريز من الاطلاع على النظريات والدراسات 
النفسية وفي عام 1921 استدعاه كلاباريد للعمل في معهد جان جاك روسو في 
جنيف. وهناك شرع في دراسة القدرات العقلية عند الطفل. وبعد بضع سنوات 
عين أستاذا في جامعتي جنيف والسوربون. ومن ثم شغل منصب مدير معهد 
روسو للدراسات التربوية والنفسية. كما أصبح مديرا للمكتب العالمي للتربية 
التابع لمنظمة اليونسكو. 

وخلال سنوات 1925-1921 أجرى بياجيه الحلقة الأولى من تجاربه 
ونشر نتائجها في عدد من المؤلفات» أهمها: "الكلام والتفكير عند الطفل" 
(1923) و"الحكم والاستدلال عند الطفل"(1924) و"تصور العالم عند الطفل" 
(1926) و"السببية الفيزيائية عند الطفل"(1927) و"الحكم الخلقي عند الطفل" 
(1932). وتبرز عناوين هذه الكتب طبيعة المشكلات التي تصدى بياجيه 
لمعالجتها وتقديم الحلول لها. وتتمثل هذه المشكلات في تفكير الطفل ولغته 
وكيفية إدراكه للواقع الخارجي والعلاقات القائمة بين موضوعاته وأشيائه 
وظواهره. 

ولعل ما يلفت الانتباه هو ما احتوته هذه الأعمال» وسائر أعمال بياجيه. 
من أدوات تختلف تماماً عن تلك التي يستخدمها الباحثون وممثلو النظريات 
والمدارس السيكولوجية. فقد انتقد بياجيه في مقدمة كتابه 'تصور العالم عند 
الطفل" الاختبارات(الروائز) النفسية. ووجد أنها تقيد المفحوص (الطفل)» 
وتفرض عليه شروطا مصطنعة تقضي على عفوية نشاطه النفسي. ولهذا فإنه 
يفضل الأخذ بالطريقة العيادية لأنها توفر للطفل حرية التعبير عن تصوراته 
وأفكاره بعيدا عن أي تدخل أو ضغط أو إيحاء. ومن هنا يجيء حرص بياجيه 
على أن تكون تقنيات ومضامين الاختبارات المخصصة للأطفال قريبة من 
نشاطهم اليومي والعادي» وأن تعتمدء بالتالي» على الحوار الذي يطرح الفاحص 
أثناءه أسئلة تتعلق بمختلف الظواهر الطبيعية والاجتماعية المحيطة بهم» ويفسح 
المجال أمامهم للإجابة عليها بكل حرية. كأن يسألهم: كيف تتشكل الغيوم؟ كيف 
يسقط المطر؟ من أين يتكون الحلم؟ ما هو القمر؟ لماذا يطفو القارب على سطح 
البحر؟ هل عندك إخوة؟... الخ. فإذا أجاب الطفل على السؤال الأخيرء مثلاء 
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بانعم". طلب منه الفاحص أن يذكر عدد الأخوة. وفي ضوء إجابة الطفل على 
هذا السؤال يمكن للباحث أن يطرح عليه سؤالا ثالثا ورابعا... وهكذا دواليك. 
ويعني هذا أن مدة الحوار وعدد الأسئلة لا يتحددان بشكل مسبقء وإنما يتوقفان 
على إجابات الطفل. 

ومن ناحية ثانية انطلق بياجيه في دراسته للطفل من المبدأ العام القائل 
بوجود فرق نوعي بين ذكاء الطفل وذكاء الراشد. غير أنه لم يجسد هذا المبدأ 
في أعماله المبكرة بشكل واقعي وصحيح عندما طابق كلام الطفل وتفكيره. 
ووجد أن الأول؛» أي الكلام» يعكس أفعال الطفل الذهنية بصورة كاملة ومباشرة. 
وهذا ما جعله ينظر إلى تحليل لغة الأطفال كوسيلة وحيدة تقربنا من منطق 
تفكيرهم. إلا أنه عاد في الثلاثينيات إلى هذه المسألة واعترف بخطأ مطابقة 
الكلام والتفكيرء مؤكدا على أنه ليس هناك أساس علمي يدعونا إلى القول 
بوجود مثل هذا التطابق الكبير بين الوظيفتين. كما أشار في الوقت ذاته إلى 
أهمية الأفعال المادية والخارجية في تشكل البنيات العقلية. 

ومما يلفت الانتباه في أعمال بياجيه الأولى أيضاً هو انحيازه للجانب 
الاجتماعي واعتماده على الاندماج الاجتماعي لدى تفسيره للذكاء الإنساني 
وتطوره. وفي هذا الشأن يمكن أن نشير إلى صلته بالمدرسة الاجتماعية 
الفرنسية وتأثره الواضح بتعاليمها. فقد أفاد من نظرة دور كهايم إلى التفكير 
والمقولات المنطقية كنتاج للتطور الاجتماعي ومحاولته ربط حالة الوعي 
بالمرحلة التاريخية التي يمر بها التنظيم الاجتماعي. وأخذ عن ليفي برول 
فكرته حول اختلاف أنماط التفكير البشري باختلاف أنماط النظم الاجتماعية 
عبر التاريخ. 

ولقد انعكست نزعة بياجيه الاجتماعية في مفهوم التمركز حول الذات 
1+ الذي احتل موقعاً هاماً في أعماله المبكرة. فمن خلال 
ملاحظاته وتجاربه الأولى توصل إلى أن كلام الطفل في المراحل الأولى من 
حياته غالبا ما يكون موجها إلى ذاته وليس إلى الآخرين. وعنى بذلك أن الكلام 
الذي يصدر عن طفل في الرابعة أو الخامسة من العمرء والأسئلة التي يطرحها 
عن أزالية أن كل الكبان: أضاء مشار سف التشناة مجازتلحت : الرسحم البشناء 
والتركيب...) إنما يوجهها إلى نفسه» مع أنها تبدو من خلال صيغتها ومعانيها 
وكأنها موجهّة إلى الآخر. إن الكلام المتمركز حول الذات» هوء برأي بياجيه. 
وسيلة يتحدث الطفل الصغير بها عن نفسه دون أن يقصد التعرف على وجهة 
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نظر الآخرء أو يهتم به وبما يصدر عنه من استجابات. 

على أن استعمال بياجيه لمفهوم التمركز حول الذات لم يقتصر على الكلام 
وحدهء بل شمل جميع تجليات النشاط النفسي عند الطفل الصغير. وبذلك يصبح 
هذا الأخير -بالنسبة لبياجيه- مركزا لا واعيا لعالمه الخاص. فهو غير قادر 
على أن يضع نفسه مكان الطرف الآخرء وأن يفهم أن غيره يدرك الأشياء 
بصورة مختلفة عما يدركها هو. إنه يخلط بين ما فز ذاتي وما عو موسوعي» 
بين شعوره وبين الواقع» بين الحلم والحقيقة. ويدرك دوافعه الشخصية كاشياء. 
ويحول رغباته الداخلية إلى علاقات سببية للظواهر الخارجية. ويفكر لنفسه 
ويتصور أن ما يراه يدور حوله بأمره ويوجد من أجله. 

وهكذا ينظر بياجيه إلى التمركز حول الذات كسبب للإدراكات 
والتصورات والأحكام الخاطئة التي يتصف بها نشاط الطفل أثناء التجربة وفي 
الظروف الحياتية العادية. ويعتبره خاصية أساسية للنمط الرمزي أو الاجتراري 
من النشاط العقلي الذي يقابله نمط آخرء هو النمط الواعي أو الموجه. وما النمو 
العقلى عند الإنسان» في اعتقاده؛ إلا عملية انتقال من النمط الأول إلى النمط 
لثاني» أي :من حالة اللاقمايق. واللاوعي إلى حالة التمائق والوصي. .وتلل هنذا 
الانتقال يعكس موقف بياجيه من التغيرات التي تعرفها علاقة الطفل بمجتمعه 
خلال حياته. فقد نظر إلى الطفل في السنوات الأولى من العمر ككائن غير 
اجتماعي يتجه تدريجياً ومع تقدمه في السن نحو المجتمع للاندماج فيه. وعندما 

ومن خلال تقسيم النشاط النفسي للطفل إلى نمط رمزي وآخر واع نلمسس 
تأثير النظرية الفرويدية على موقف بياجيه المبكر. ويتبين ذلك على نحو أكثر 
جلاء لدى وصفه لكل من النمطين. فقد وجد أن ما يميز النمط الأول(الرمزي) 
هو الآلية العفوية والخيال وتلبية الرغبات الذاتية وقصور وظيفة الكلام. وأن 
النمط الثاني (الواعي) يتصف بالغائية والواقعية والموضوعية والقدرة على 
التعبير المنطقي. 

إن أولوية العلاقة الذاتية بالعالم الخارجي التي يعتبرها بياجيه السمة 
الأساسية لتمركز الطفل الصغير(3- 7 سنوات) حول ذاته تتجلى في المظاهر 
التالية: 

السحرية 271467157117 : وفيها يتصور الطفل أن باستطاعته أن يمنح 
القدرة للأشياء الخارجية» وأن يبدلها من خلال حركاته وأقواله. 
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الإحيائية 417131151117 : فالطفل يخلع الحياة والشعور على كل ما 
يحيط به من أشياء. فالشمس والنهر والجبل والكرسي والحجر وغيرها تتحرك 
لأنها تريد ذلك. وهي تسمع وتبصر وتفرح وتحزن وتتألم لأنها تملك عيونا 
وآذانا وأطرافا وكل ما يملكه هو. 

الاصطناعية 41*111710141:151/1175: وتعني أن الطفل ينظر إلى 
الأشياء والظواهر المحيطة به على أنها من صنع قوى جبارةلالله أو كائشنات 
بشرية أو حيوانية عملاقة)» أو أنها هي التي صنعت نفسها بنفسها. ويعتقد بأن 
ذلك إنما يحدث من أجله. 

وتكشف هذه المظاهر (الخصائص) عن سيطرة الفهم الذاتي للعالم عند 
الطفل على الفهم الموضوعي الذي هو سمة النشاط الواعي عند المراهقين 
والراشدين. وتبعا لتصور بياجيه فإن طفل هذه المرحلة يفتقر إلى الأفعال التى 
تمكنه من الوقوف على العلاقات السببية بين الوؤقائع والحوادث الخارجية 
وتفسير التغيرات التي تطرأ عليها. فتصوراته وأحكامه تتشكل تحت التأثير 
المباشر للصفات الخارجية لتلك الوقائع والحوادث ونتائجها وما تخلفه من آثار 
على جهازه الحسي. ولإبراز هذه الخاصية يعرض بياجيه مقتطفات من 
حواراته من عينة الأطفال الذين أخضعوا لاختباراته. وفيما يلي إجابات طفل 
في السابعة من العمر على بعض الأسئلة المتعلقة بموضوع التفكير: 

"بياجيه: هل تعرف ماذا تعني كلمة فك ر؟ 

الطقل: نعم! 

بياجيه: هل تريد أن تفكر في بيتك؟ 

الطقل: نعم 

الطفل: بالفم 

بياجيه: هل تقدر أن تفكر وفمك مغلق؟ 

الطفل: لا 

بياجيه: أغلق فمك وفكر في بيتك. هل تفك ر؟ 

الطفل: نعم 

بياجيه: ان كيف نفك ر؟ 
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الطفل: بالفم.. ."(يعقوب»ء 1973» 27). 
وهذا مقطع ثان من حوار بياجيه مع طفل في الرابعة والنصف من العمر: 
بياجيه: هل عندك اخوة؟ 
الطقل: نعم. واحدءاسمه جي رالد. 
بياجيه: وجي رالدء هل عنده إخوة؟ 
الطفل: لا. أنا وحدي عندي /خوة. 
ويتصور بياجيه أنه مع نمو الطفل تنحسر خاصية التمركز حول الذات 

لتفسح المجال أمام تكون التصورات الموضوعية لديه وظهور الفهم المنطقي لما 

يحيط به من أشياء وما يجري حوله من حوادث. وبفضل هذه التشكيلات 
الجديدة يصبح الطفل: قادر | :على تهدية اللو اهن و الأقعال عق طزيتيق وبطيتا 

بأسبابها و إذر اك العلاقات المتبادلة القائمة بينها. 
ويبقى أن نشير إلى أن ما قاله بياجيه في سنوات نشاطه الأولى حول 

التمركز حول الذات لم يكن فاصلا أو نهائيا. إذ أنه رجع إلى هذه المسألة 

وأدخل تعديلات على وجهة نظره في هذا المفهوم بعد أن رأى أن عملية 
الاندماج الاجتماعي لا تنحصر في إطار أو نمط أو اتجاه واحد من العلاقات 

بين الطبيعي والاجتماعي(الفرد و المجتمع)؛ يك تمل عاط تكد 
واتجاهات متنوعة لتلك العلاقات. وأشار فيما بعد إلى أنه لم يكن يعنى بمصطلح 
'التمركز حول الذات" سوى مرحلة معينة من مراحل النمو العقلي والمعرفي 

عند الطفل. 
ومهما قيل عن هذه المرحلة من نشاط بياجيه ومؤلفاته فيهاء فإنها لم تكن- 

باعتراف بياجيه نفسه- أكثر من تمهيد أو مقدمة للمراحل التالية. ولهذا فإنه لم 

يول أعماله خلالها اهتماما خاصا مثلما كان شأنه مع أعمال اللاحقة. 
وتحمل السنوات ما بين 1925 و 1929 أهمية كبرى في تبلور الفككر 

السيكولوجي عند مؤسس مدرسة جنيف. فأثناءها انتقلك من تحليل التفكير 

الكلامي إلى البحث المباشر للنشاط الفكري. ووجه اهتمامه بصورة رئيسية نحو 
ترلسية نمو" للذكاءفى موخلة 'الطفوكةالسكرة. وسعى مخ واه بحوخه المنيذانية 
خلال هذه السنوات إلى الإجابة على جملة من الأسئلة المتعلقة بإدراك الطضفل 
للأشياء واستمرار تصوره لها أثناء حركتها في المكان وغيابها عن ساحته 
البصرية» وكذا تحديد الخصائص الوظيفية لتنظيم الذكاء في المرحلة الحسية- 
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الحركية» وعلاقة النشاط العقلي في المرحلة ما قبل الرمزية بالمراحل التالية. 
وقد توجه نشاطه في هذه الفترة بمجموعة من المؤلفات هي: 'ولادة الذكاء عند 
الطفل"(1936) و'بناء الواقع عند الطفل"(1937) و'تشكل الرمز عند الطفل" 
(1946). 

وعلى نفس الطريق خطا بياجيه خطوة أخرى تمثلت في قيامه بسلسلة من 
الدراساتء بدأها عام 1929 وأنهاها عام 1939. واستكمل بها تحليل ذكاء 
الطفل في المرحلة المبكرة من خلالها تناوله لهذا الموضوع عند الأطفال الأكبر 
سنا. وقد تمكن من بناء تصوراته حوله بالاعتماد على معطيات تحليل نشوء 
العدد وتكون مفهوم الكم عند الأطفال. كما صاغ أفكاره الرئيسية حول العمليات 
الذهنية على أساس المادة التجريبية التي تناولت تطور مفاههيم الثوابت 
الفيزيائية(الاحتفاظ بالسوائل والكتلة والوزن والطول). ولعل أهم ما كتبه في 
هذه المرحلة هو 'تكون العدد عند الطفل" -بالاشتراك مع شمينسكا-(1941) 
و'تطور الكم عند الطفل"- بالاشتراك مع انهيلدر-(1941) و"علم نفس الذكاء" 
(1947) و"المنطق وعلم النفس'(1953) و"الأصناف والعلاقات والأعداد" 
(1942) و'بحث في المنطق"(1949). 

والحق أن هذه الأعمال تؤلف مرحلة متميزة من مراحل العمل العلمسي 
لبياجيه. فقد أكسبت نظرته إلى عمليات التفكير عند الطفل صبغة جديدة أفاد 
منهاء فيما بعدء علم نفس النمو وعلم النفس التربوي المعاصر. والفضل في هذا 
لا يعود إلى مواصلة دراسة النشاط الذهني وتمييز مرحلة العمليات المشخصة 
من بين المراحل التي يمر بها هذا النشاط فحسبء بل وإلى بناء نظرية منطقية 
تفسر عملية الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى. فعلى الرغم من الصعوبات 
التي تواجه الباحث في هذا الميدان» فقد تصدى بياجيه-كعالم نفس- لهذه المهمة 
الصعبة والشائكة» وقام ببحوث خاصة لتأتي دراسته مثالا للشمولية والدقة 
والعمق. 

أما المرحلة الرابعة من نشاط بياجيه العلمي فإنها تمتد من عام 1940 
حتى عام 1955 وتتميز بكثرة البحوث الميدانية وغزارة الإنتاج. فقد نشر 
بياجيه خلالها حوالي 16 كتاباء أهمها: "ست دراسات في علم النفس'(1964) 
و'من منطق الطفل إلى منطق المراهق'(1955) و"تطور مفهوم الزمن عند 
الطفل"(1946) و'مفهوما الحركة والسرعة عند الطفل"(1951) و'تكون فكرة 
الصدفة عند الطفل"- بمشاركة أنهيلدر-(1951) و"تكون البنى المنطقية"- 
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بمشاركة أنهيلدر- (1959) و"الهندسة التلقائية عند الطفل"- بمشاركة أنهيلدر 
وشمينسكا- (1948). 

وتبرز عناوين هذه المؤلفات أن بياجيه درس في هذه المرحلة النمو العقلي 
في شتى مراحل الطفولة(المهدء الطفولة المبكرة» الطفولة المتأخرة» المراهقة). 
فقد أخضع للبحث والتحليل تكون مفاهيم الحركة والسرعة والصدفة والمكان 
عند الطفل على قاعدة "العمليات المنطقية للذكاء". وتناول أيضا موضوع 
الإدراك وعلاقة بنيته بالبنيات الإجرائية للتفكير. كما تعرض لعلاقة المنطق 
بعلم النفس. وفي هذا الصدد وجد أنه إذا كان المنطق يهتم بالتحليل الصوري 
للمعرفة» فإن الإبستمولوجيا تبحث في المعرفة من جانب العلاقة المتبادلة بين 
الذات والموضوع. وآية ذلك أن بياجيه يقيم ضمن إطار النظرية الإبستمولوجية 
التكوينية علاقة جدلية بين الذات والموضوع(5>)00). وهو ما يترتب عنه 
نشوء الفعل الذي يعتبره بياجيه مصدر المعرفة والنمو النفسي. وعلى أساس 
هذه العلاقة أيضاً يتكشف الموضوع وتتجلى خواصه بشكل تدريجي أمام الطفل 
عن طريق اللاتمركز 1(58:011171161513/115 الذي يحرر المعرفة من كل خداع 
خارجي. 

ولقد كان الاهتمام الكبير الذي أولاه بياجيه لدراسة النمو العقلي والمعرفي 
عند الطفل بالاستناد إلى العلاقات المنطقية والرياضية والنظرية والمعرفية وراء 
تأسيس مركز عالمي للأبستمولوجيا التكوينية 12151131010011 
08110115 عام 1957 في مدينة جنيف. 

وتتمثل المهمة الأساسية لهذا المركز في تطوير الأفكار الأبستمولوجية 
التكوينية والعمل على حل المشكلات السيكولوجية والمعرفية والمنطقية واللغوية 
الملحة. وقد انضم إلى هذا المركز اختصاصيون معاصرون في ميادين علم 
النفس والمنطق واللغة:") 

وخلال المرحلة الأخيرة التي استمرت منذ عام 1955 حتى عام 1980 عمل 
بياجيه على ضبط نظريته وتنظيم آرائه وأفكاره عبر التعديلات والتنقيحات التي 
أظهرت خبرته وتجاربه ضرورة إدخالها. ودأب على رسم طرائق وأساليب 
تطبيقاتها في المجال التربوي والتعليمي. كما قام بإثراء وتعميق قواعد نظريته في 


0 ظل بياجيه مشرفًا على نشاطات هذا ا مركز حى وفاته. وم نأبرز ا مشا ركين في تلك النشاطات: برونر» 
سميدسلوند» مورف» غريكوء ماتالوف» برليان» جونكهيد(علم النفس)» مييس» بت»ه غريزء» 
بايا منطق)» ماندطيروت (نظرية الإعلام). 
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ضوء معطيات المعرفة العلمية الحديثة. وعرض ما انتهى إليه حول هذه القضايا 
في كتب ومقالات ومداخلات عديدة: أهمها: "علم نفس الطفل (1956) و"علم 
النفس والتربية"(1969) و"علم النفس والإبستمولوجيا"(1970) و"التذكر والذكاء" 
(1968) و"الأبستمولوجيا وسيكولوجية الوظيفة'(1968) و"الأبستمولوجيا التكوينية 
والبحث السيكولوجي'(1957) و"البنيوية"'(1968) و"الأبستمولوجيا التكوينية 
(1970) و"البيولوجيا والمعرفة"(1967). 

اعتمد بياجيه في صياغة نظريته على المعطيات البيولوجية والعلاقفات 
المنطقية- الرياضية» ومحاولته التوفيق بين السلوكية والغشتالتية والتحليل 
النفسي الفرويدي. واستطاع أن يضافر بين هذه المصادر في نسيج فكري أصيل 
ومنظم ومتسلسل يختلف بصورة جذرية عما قدمه أسلافه من علماء النفس. فقد 
أكد منذ العشرينيات على أن التغيرات التي يشهدها الطفل في مراحل نموه تتسم 
بالنوعية. والتمس الميدان ليجمع البراهين من خلال بحوثه فيه. ووجد أن 
المعارف والخبرات التي يكتسبها الطفل والدور الذي يلعبه المحيط ترتقي بتفكير 
الطفل من: حالة اللاوعي والذائية إلى حالة مختلفة نوعيأء وهي الحالة الواغية 
والموضوعية والمنطقية. 

وفي تلك الأعوام التي كان بياجيه يقيم نتائج دراساته الأولى ويشرع فيها 
بالدخول إلى مرحلة جديدة وهامة من حياته العلمية» كان الحوار والجدل بين 
السلوكية والغشتالتية قد بلغا ذروة حرارتهما. ولئن اكتفى بياجيه في البداية بدور 
المراقب المهتم بذاك الحوار والجدل؛ فإنه تحول- الآن- إلى واحد من 
المحكمين الذين سجلوا آراءهم فيما كان يدلي به كل من الطرفين وثبتوا 
أحكامهم فيها عبر إنشاءاتهم الفكرية. فما أعجب بياجيه من السلوكيين هو 
تأكيدهم على الفعل(الاستجابة) ودوره في بناء السلوك. ومن الغشتالتيين تقديمهم 
للحياة النفسية في صيغتها الكلية. ولكنه» من جانب آخرء انتقد السلوكيين لأنهم 
أنكروا وجود البنية الداخلية النفسية. وعاب على الغشتالتيين نظرتهم السكونية 
والثابتة إلى نشاط الوعي. وقد انطلق في تحديد موقفه من النظريتين: السلوكية 
والغشتالتية على نحو ما تقدم من النظرة البيولوجية المعاصرة التي ترتكز على 
خاصية البناتية والكلية التي يتصف بها نشاط الكائنات الحية في تفاعلها المستمر 
مع الواقع الخارجي. ولذا فهوء وإن اتفق مع الغشتالتيين حول فكرة الكلية» فإنه 
يختلف معهم في النموذج الذي تطبق هذه الفكرة من خلاله. فبينما يتخذ 
الغشتالتيون من الفيزياء نموذجا لهم» يسعى بياجيه لتطبيق النموذج البيولوجي 
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على مستوى النفس بكل ما يحمله هذا النموذج من مفاهيم وقوانين. وتبعا ل ذلك 
فإن عملية البناء على المستوى العضوي والنفسي» كما يتصورها بياجيه» ههي 
النشاط الدائم والمستمر الذي يقوم به الكائن الحي(الإنسان) لمواجهة التغيرات 
والمشكلات التي يطرحها المحيط الخارجي وإعادة التوازن معه. ولما كان من 
ل م ل 
علاقاتها بعضها ببعض عن طرح المشكلاتء فإنه ليس بالإمكان تصور نهاية 
لهذه المواجهة» وبالتالي فإن على الإنسان أن يتزود بالأدوات والوسائل التي 
تمكنه من الصمود وتضمن له البقاء. 

إن الفعالية التي يبديها الإنسان خلال تعامله مع محيطه المادي هي التي 
تطور بنياته المعرفية» مثلما تؤدي إلى نمو أنسجة الجسم وأعضائه وأجهزته. 
ولعل في هذا الفهم لعلاقة الذات والموضوع وما ينجم عنها على صعيد 
الذات (النمو النفسي والنضج العضوي) يكمن خلاف بياجيه مع السلوكيين. ففي 
حين يتوقف هؤلاء عند حدود التغيرات الحسية والحركية التي تحدثها أفعال 
الطفل مع الموضوعات الخارجية» يذهب بياجيه إلى اعتبار أن تلك التغيرات 
ليست إلا جزءا من البنيات النفسية التي تتشكل بفضل هذه الأفعال. وبشكل أكثر 
تحديدا فإن بياجيه يؤكدء خلافا للسلوكيين» على وجود بنيات عقلية:؛ داخلية. 
يكتسبها الطفل نتيجة تطور أفعاله مع الموضوعات الخارجية وتناسقها 
وانتظامها. وهنا يطرح مفهوم الاستدخال الذي يعني انتقال الأفعال الخارجية» 
المادية وتحولها إلى بنيات داخلية» نفسية. 

وزيادة على ذلك فإن بياجيه يعارض السلوكية فيرى أن الطفل لا يولد 
كنطلعة من التجين 'يشكلها المخيطا على الدهر الذى :وشا ءإنها يون رودا 
ببعض الأفعال الفطرية التي تمكنه من تلبية حاجاته الأولية. ويعتبر هذه الأفعال 
القاعدة التي يتكون عليها نشاطه النفسي بصورة متدرجة ومنظمة ومستمرة. 

ومما ذكرناه يتبين أن بياجيه ينظر إلى النمو كعملية تفاعل مستمر بين الفرد 
ومحيطه الخارجي» وليس حاصل جمع الخبرات والمعارف التي يكتسبها الطفل 
عن الأشياء والظواهر الخارجية» أو مجموعة أفعال مقررة سلفا ومتبتة في 
عضويته على شكل برنامج موروث. ولوصف آليات هذه العملية المعقدة يلجأ 
بياجيه إلى نقل بعض المفاهيم البيولوجية إلى ميدان علم النفس. وهذه المفاهيم هي: 

التمثل(الاستيعاب) 4.5512111.4110117: ويعني به النشاط الذي يقوم به 
الفرد في الوسط الخارجي بمساعدة ما يملكه من بنيات وخطط والذي يفضي 
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إلى إدماج بعض عناصر هذا الوسط في تلك البنيات والخطط. 


المواءمة 4000110108110171: ويقصد بها تلك التغيرات التي تطرأ 
على البنيات والخطط التي يملكها الفرد مما يجعله قادراً على التكيف مع 
المواقف الجديدة. 

وينظر بياجيه إلى هاتين العمليتين على أنهما متكاملتان. فكل واحدة منهما 
هي سبب في ظهور الأخرى ونتيجة لها في نفس الوقت. وعن طريقهما 
يستطيع الطفل أن يحقق التكيف المضطرد مع المحيط. 

التكيف 41(47214110017: وهو إمكانية الكائن الحى على مقابلة 
الموضويهات وكيا الخارجية بالسارك” المتاحب ويجيقف لأس هذه 
الإمكانية من عمليتي التمثل والمواءمة. بل إن بياجيه يذهب إلى التكيف هو 
التوازن بينهما. 

التنظيم 0186.47715.411017: وهو نوع من التناسق بين أفعال الفرد 
في عمليتي التمثل والمواءمة. وتساعد هذه العملية على بقاء البنيات العقلية في 
حالة الانتظام والانسجام على امتداد مراحل النمو وتعاقبها. ويرتبط التنظيم 
بالتكيف في علاقة وظيفية تكاملية مثلما يرتبط التمثل بالمواءمة. فإذا كان 
التكيف يشير إلى علاقة الفرد بمحيطه الخارجي وتوازنه معه؛ فإن التنظيم يعبر 
عن انتظام الأجهزة والبنيات الداخلية والتوازن القائم فيما بينها. 

التوازن 1101771 101711.118314: وهو الهدف الأخير الذي تنزع إليه 
عناصر منظومة الفرد- البيئة. ويجد بياجيه أن هذه العناصر يتفاعل بعضها مع 
بعض على نحو منسجم ومتكامل. وأي تغير يلحق بأحدها يستدعي-بالضرورة- 
تغير العناصر الأخرى. ولذا فإن العلاقة بين الذات والموضوع عبر تطور هذه 
المنظومة هي التعبير الحقيقي عن عملية التوازن التي ينشدها النمو. وعليه فإن 
مهمة الباحثء في نظر بياجيه» هي تفسير جميع أشكال السلوك بوصفها ضربا 
من التوازن. وهذا الأخير هو التعبير عن علاقة التكوينات والبناءات النفسية. 
ولما كانت هذه العلاقة» برأي بياجيه» هي علاقة جدلية؛ يتحول طرفاها 
ويتطوران باستمرارء فإن التوازن يعني الدينامية والحركة النشيطة والدائمة 
التي يتسم بها السلوك. وهذا ما يتمثل في ظهور مضامين جديدة لذكاء الطنفل 
عبر التفاعل المستمر بين القديم والجديد. وهو ما عناه بياجيه حين قال: "... 
يتدخل في النمو العقلي عامل أساسيء هو التوازن. فعلى أي اكتشاف أو أي 
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مفهوم جديد أن يتوازن مع سابقه. ولابد من تنظيمات وتعويضات للوصول إلى 
التماسك بين القديم والجديد. إنني أستعمل كلمة "التوازن" ليس بالمعنى الجامدء 
بل أعني بها التوازن المتدرج. وهو التوازن الذي يعتبر تعويضا للاضطرابات 
الخارجية عن طريق استجابة الفرد"(34 ,1972 ,151 0140). 

وهكذا فإن الاختلال في التوازن بين الفرد ومحيطه الخارجي وما يعتريه 
من اضطرابات وتوترات يدفع بالطرف الأول إلى القيام بالحركات والأفعال 
التي تعيد التوازن وتزيل الاضطرابات والتوترات. ويعتقد بياجيه أن التوازن لا 
يفحققالاافى للم حلة الأخير #من القمو ذلك اران التسئيطن الذي يقط لا خنية 
ليم الإامن خلال العمليات' المنطفية وإولك العلاقات التكنمبية القي :يبظ 
النشاط العقلي للطفل يفتقر إليها طيلة السنوات التي تسبق تلك المرحلة: أي 
مرحلة الذكاء المجرد أو المنطقي. 

ومن أركان النظرية الأبستمولوجية التكوينية- كما أشرنا- اهتمام صاحبها 
بالدراسات المنطقية واعتماده على العلاقات المنطقية والرياضية كمعايير لنمو 
النشاط الذهني لدى الطفل. ولقد وجد بياجيه أن مشتملات هذا النشاط هي 
البنيات 511211011711515 والخطط 5001121/115. 

ويقصد بالمفهوم الأول مجموعة الأفعال أو العمليات المترابطة والمنتظمة 
التي يمتلكها الطفل في مرحلة من مراحل نموه. وبهذا يريد أن يؤكد على وجود 
بنيات ذات مستويات متفاوتة تكون مسؤولة عن تحديد وتوصيف مراحل النمو. 

أما الخطط فهي الأساليب والطرائق التي يتبعها الطفل في التعامل مع 
موضوعات العالم الخارجي وأشيائه. ويميز بياجيه بشكل أساسي نوعين من 
الخطط. ففي النوع الأول يستجيب الطفل بصورة عفوية وتلقائية على ما يدور 
حوله. وفي النوع الثاني تكون الاستجابة غائية ومقصودة. يقول بياجيه: "الخطة 
هي كيفية أو طريقة في العمل تتبع أحيانا بصورة تلقائية»؛ وأحيانا بصورة 
موجهة للتصدي للمشكلات'(277 ,1972 ,128.51711). 

ووجد بياجيه أن تكوّن الخطط يتم بصورة تدريجية ومتصاعدة بنفضل 
عملية التمثل. فالخطط الجديدة تتشكل على أساس الخطط القديمة وتندمج فيها 
مؤلفة خططاأكثر تطورا وقدرة على مواجهة المواقف المستجدة التي يعززها 
الواقع الخارجي. وتعد الخطط الانعكاسية الفطرية 1131115:35 5011151/1155 
الخطط القاعدية التي تتكون من خلالها وتندمج معها الخطط الانعكاسية الأولى 
التي يتمثلها الطفل عبر نشاطه الحسي- الحركي مع الأشياء والأشخاص. وفي 
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هذا يقول بياجيه بأن الخطة: "لا تعرف بداية مطلقة أبداً. ولكنها تنتج دوماً عن 
طريق التمايزات المتتابعة من خطط سابقة تعود في أصولها إلى 
المنعكسات الفطرية أو الحركات التلقائية الأولية...' ( :181 81010011 
6 ,1967 ,018 الخ 4155 001111). 

وعلى هذا النحو يتحدد مسار التطور العقلي بالتغيرات الخارجية(الحسية 
والحركية) والداخلية(التصوراتء عمليات التفكير) التي تطرأ على سلوك الطفل 
ونشاطه. وتتجسد هذه التغيرات» في نظر بياجيه» في نشوء البنيات والخطخط 
وارتقائها. فطبيعة هذه البنيات والخطط ومحتواها واتجاهها تقرر نوعية 
ومستوى مرحلة النمو العقلي. 

لقد أعلن بياجيه منذ البداية معارضته الشديدة لمحاولات منطقة علم نفس 
التفكير التي أقدمت عليها بعض المذاهب في القرن التاسع عشر. كما انتقد 
تحليل النشاط العقلي عند الأطفال بمنطق الكبار. بيد أن موقفه هذا لم يكن 
موجها ضد توظيف قوانين المنطق والعلاقات المنطقية في تفسير العقل بصورة 
مطلقة بقدر ما كان يستهدف المنطق الصوري. ولقد أوضح ذلك من خلال 
دعوته المبكرة إلى ربط علم النفس بالمنطقء والجمع بين التحليل السيكولوجي 
والتحليل المنطقي. ومع أن هذه الدعوة لم تجد صدى في أعماله المبكرة. إلا 
أنها شغلت حيزا هاما في إنتاجه اللاحق. وتتلخص الإشكالية التي تصدى بياجيه 
لحلها فيما إذا كان هناك تناسب بين البنيات المنطقية والبنيات النفسية. ولقد أتت 
إجابته على هذا التساؤل عبر الكثير من أعماله لتبرهن على وجود هذا التناسب 
ولؤكد على إمكانية» بل وضرورة تفسير النمو العقلي ووصف تجلياته على 
أساس المنطق الرياضي. 

ومن منطلق التكون التدريجي للبنيات والخطط العقلية يميز بياجيه عدة 
من أخل :وفقن انك .و أطوار لثمو النضاط لتقل معن الطذن. وتكن» إذ ستخثم. تند 
المفاهيم(مرحلة» طورء فترة)» فإننا نود أن نشير من خلالها إلى تداخلهاء وإلى 
غياب الحدود الفاصلة بينها أحيانا في أعمال بياجيه. فلكي يعبر عن مستوى من 
مستويات النمو يستعمل مفهوم "الفترة" تارة» ومفهوم "المرحلة" تارة أخرى. كما 
يستعمل مفهوم "المرحلة" في بعض مؤلفاته ليعني به جزءا أو طورا من 
الأطوار التي تغطي فترة من فترات النمو... وهكذا. وقد نجم عن ذلك ما 
نلاحظه لدى قراءة أعمال بياجيه من تفاوت في عدد مراحل النمو وعدد سنوات 
كل واحدة منها. ولعلنا نجد في كتاب ر. دروز 101507 .1 وم. راهمي .21 
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28113 'قراءة بياجيه' أو كيف تقرأ بياجيه؟ 1:1 214806 1.115 عرضا 
واضحا ومفصلا لتصورات بياجيه حول مراحل نمو العقل عند الطفل؟ اختزلاه 
في الجدول التالي:(59 .1972 ,/24111/17 151 212027). 
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ومهما يكن من أمر فإن هناك ما يشبه الإجماع فيما كتبه المؤرخون والباحثون 
على وجود أربع مراحل رئيسية للنمو العقلي والمعرفي عند الطفل يكون بياجيه 
قد حدد معالمها وحدودها وخصائصها بدرجة مقبولة من الدقة والوضوح. وهذه 
المراحل هي: 

[-المرحلة الحسية- الحركية. وتستمر منذ الولادة حتى نهاية السنة الثانية 

من العمر. 

2-المرحلة الحدسيةإسنتان- 7 سنوات) 

3-المرحلة الحسية/7 سنوات- 12 سنة) 

4-المرحلة المنطقية[/12 سنة- 16 سنة) 


المرحلة الحسية- الحركية 

وتحتل هذه المرحلة أهمية خاصة على صعيد النمو العقلي عند الإنسان. 
وبذا يكون بياجيه قد تجاوز الاعتقاد الخاطئ الذي قصر أصحابه الحديث عنها 
على نمو الإدراكات وبعض الحركات ونشوء الصور الأولية للكلام عند الطفل. 
ولا غرو أن نجده يخصص عددا من دراساته لإظهار خصائص هذه المرحلة 
والتعرف على حقيقة التغيرات التي تطرأ على سلوك الطفل أثناءها. فهو يرى 
أن الوليد الإنساني يستهل نشاطه الحيوي بالاستجابات الفطرية(المص» حركات 
الأطراف والرأس...). ويرد هذه الأفعال البسيطة إلى جبلة الطفل ذاته. وينظر 
إليها كأساس تقوم عليه المكتسبات التي يطلق عليها "الاستجابات الدائرية 
البدائية"» والتي تتمتل في الإبصار والسمع والإمساك والتصويت. ويعرف 
الاستجابة الدائرية بأنها: "... تمثل مكرر وآلية تنمو عن طريقها الخطة. فالطفل 
يقوم بالفعل ويهتم بالنتيجة. ويكرر الفعل ذاته. وهذا التكرار هو ما سماه بلدوين 
61117717 7 الاستجابة الدائرية". وهذا يعني أن الاستجابات التي تصدر عن 
الطفل منذ نهاية الأسبوع الرابع وحتى الأسبوع الثامن عشر تقريباً ذات طابع 
عفوي وتتكرر بصورة شبه دائمة(دائرية). 

وبعد ذلك تظهر لدى الطفل استجابات قصدية يدعوها بياجيه "الحركات 
الدائرية الثانوية". وهي الاستجابات التي تتصف بالتآزر والتناسق بين بعسض 
للحواس:والحركاك» مما هو حال عملية: الانساك بالشيع :و النطر اليهفي رفت 
واحد. ويمتد هذا الطور من الشهر الخامس حتى الشهر الثامن أو التاسع من 
العمر. وخلاله تكتسب أفعال الطفل نوعا من الغائية. ويعتبر بياجيه هذه 
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الاستجابات مقدمة لنشوء الخطط الحركية والبناءات الثانوية في الأشهر الثلاثة 
الأخيرة من السنة الأولى من عمر الطفل. وهذا ما يتبدى عبر التناسق بين 
الخطط الثانوية بعضها مع بعض وبين الوسائل والغايات. فعن طريق هذا 
التناسق تصبح أفعال الطفل غائية تماما وتلوح عبر نشاطه بوادر القدرة على 
التمييز بين ذاته والموضوعات الخارجية وبداية تكون مفهوم دوام الشيء. 

وفي الطور الخامس الذي يستمر حتى السنة والدصف تتعزز الخطخط 
الحركية التي تمكن الطفل من تصور الأشياء وأماكن تواجدهاء وتتكون 
"الاستجابات الدائرية" الثالثة. كما تظهر إمكانية اكتشاف الوسائل الجديدة التى 
هله :إلى الأهذ ب السطلاوايت زذاك عن اطريق لمحا للك وز الأختاب: ١‏ 

وتتوج المرحلة الحسية- الحركية بقدرة الطفل الذي يتراوح عمره بين 
السنة والنتصف والسنتين على ابتكار وسائل جديدة بفضل التصور والرمز 
والمحاكاة التي ينطبع بها نشاطه. 

المرحلة الحدسية أو مرحلة ما قبل العمليات 
أو ما قبل المفاهيم 

وفيها تستمر حركات الطفل وإدراكاته الحسية بالتناسق والتعقيد. ولعل أهم 
ما يميزهاء حسب تصور بياجيه» هو تطور الوظيفة الكلامية التي تمكن الطفل 
من إقامة علاقات أكثر تقدماً مع الكبار من جهة؛ ومع أترابه من جهة ثانية؛ 
وغنى تصوراته وقدرته على مقارنة الأشياء وتحليل وتركيب بعض خصائصها 
الفيزيائية والكيميائية واستخدام الرموز في نشاطاته المتنوعة» ولاسيما اللعب. 

إن استيعاب الطفل للغته الأم بصورة تدريجية وبوتائر سريعة خلال 
المرحلة الحدسية يزيد من اندماجه في المجتمع ويسهل معاشرته للكبار. 
فبوساطة اللغة يصبح أكثر قدرة على فهم الآخرين وتوجيهات وتعليمات 
الراشدين منهم على وجه الخصوصء ونقل أحاسيسه مشاعره وتصوراته إليهم. 
وعلى الرغم مما يحدثه الكلام من تطور في النشاط العملي والذهني عند الطفل» 
فإن بياجيه يرى أن التمركز حول الذات كخاصية أساسية تميز هذا النشاط حتى 
السنة السابعة من العمر يطبع هذه الوظيفة بطابعها الخاص. وقد دأب على جمع 
الأدلة على ذلك عبر العديد من التجارب التي أجراها مع ممثلي هذه المرحلة 
العمرية. وأكد في النتيجة على أن ما يغلب على كلام الطفل في هذه المرحلة 
هو كونه موجها إلى الذات. فالطفل يتكلم ويتحدث حتى حينما يكون لوحده 
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اليد 

إنه 0 يقول بياجيه- بمناجاة(مونولوج) فردية. والأطفال الذين 
يوجدون في مكان واحد» ويمارسون نشاطا ما(رسمء لعب» بناء. ..) يفعلون 
الشيء ذاته. فأنت تسمعهم وهم يتكلمون ويتحدثون وكأنهم يتحاورون. ولكن 
المتابعة الدقيقة لسلوكهم هذا تبين أن أياً منهم لا يسمع الآخرء ولا يعير انتباها 
إلى كلماته وأقواله وأسئلته. وهذا ما يسميه بياجيه المناجاة الجماعية. وانطلاقا 
من تلك التجارب أيضا قرر مؤسس مدرسة جنيف أن الكلام المتمركز حول 
الذات أو الكلام غير الاجتماعي يتراجع شيئا فشيئا ليفسح المجال مع بداية 
المرحلة التالية من النمو لظهور الكلام الاجتماعي. 

وما قيل عن الكلام في المرحلة الحدسية يصح على بقية جوانب النشاط 
العقلي. حيث أن بياجيه يجد تجليات التمركز حول الذات وآثاره بارزة في 
أحكام الطفل وآرائه وتصوراته المباشرة التي تفتقر للمحاكمات والبراهين 
المنطقية. ويميز نوعين أو مستويين للحدس» ويصف بهما تطور ذكاء الطضفل 
خلال هذه المرحلة. فالمستوى الأول الذي يطلق عليه "الحدس البدائي" يطبع 
النشاط الذهني لطفل السنة الثالشة حتى الرابعة بالإبهام والدمجية 
11 و المستوى الثاني» أو كما يسميه الحدس المتماسكء يميز 
النشاط الذهني للطفل منذ السنة الخامسة حتى السابعة. ويقوم على التتصورات 
التي لم ترق بعد إلى المعكوسية 1915:9/1511:517811-1175. 

وهكذا فإن هذه المرحلة تقدم إضافات هامة إلى إمكانيات الطفل وقدراته 
كالكلام والتصورات واستدخال الأفعال الخارجية إلى الفكر باستخدام الكلمة أو 
الرمز بدل الفعل» مما يجعله عندما يصل إلى نهايتها قادرا على أن يفكر حدسيا 
بصورة جيدة. غير أن تجاربه تظل غير معكوسة. فبإمكان الطفل الآن أن 
يستخدم خطط الأفعال التي اكتسبها مع الأشياء الثابتة. كأن يقف. مثلاء على 
وهو ما لا يتحقق إلا في المرحلة اللاحقة. 


المرحلة الحسية 


وهي المرحلة التي يعرف النمو العقلي عند الطفل خلالها تحولات كبيرة. 
وتبرز هذه التحولات بصورة أساسية في توجه النشاط الذهني من التمركز حول 
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الذات إلى الاندماج الاجتماعي» حيث يبدأ الطفل الذي يستقبل هذه المرحلة 
بدخوله إلى المدرسة بمشاركة أترابه ألعابهم التمثيلية(الدورية) المعقدة» وإظهار 
قدر من الحرص على السير السليم لها باحترامه لقواعدهاء وتقويم سلوك 
الأطفال الآخرين على أساسها. وتنمو لديه بشكل واضح الروح الاجتماعية 
والرغبة في إقامة صلات مع الآخرين ومحاورتهم والاستعداد لفهمهم. 
وبالتوافق مع الصبغة الاجتماعية التي تصطبغ بها فعاليته تتطور لديه وظيفة 
الكلام تطورا ملحوظاً. فيتضاعف معجمه اللغويء ويصير أكثر قدرة على فهم 
الآخرين» وعلى التعبير عن أفكاره وأحاسيسه وعن العلاقات القائمة بين الوقائع 
والأشياء والحوادث باستخدام أدوات التعليل والربط وظروف الزمان والمكان. 
كما يستوعب عبر سنوات هذه المرحلة الكثير من المعايير الاجتماعية والقيم 
الخلقية التي تزوده بإمكانية تقييم أفعاله وأفعال الآخرين. 
وإن أهم صفات هذه المرحلة أو مكتسباتها على صعيد النشاط العقلي عند 
الطفل هو تكون المفاهيم الأساسية للاحتفاظ. إذ أن الطفل يظهر خلالها مقدرة 
على القيام بالعمليات العكسية. كأن يصنف الموض وعات الخارجية» ويقيّم 
العلاقات فيما بينها ويضعها في جرع أو فئات(الحيوانات» النباتات؛ الأثاث 
المنزلي»...) على أساس ما هو مشترك بينها من صفاتء كاللون والشكل 
والحجم والوظيفة وسواها. إنه يقوم بترتيب العصي أو الدوائر ترتيبا 
تستاعديا (من الأصغر إلى الأكبر) أو تناز ليا(من الأكبر إلى الأصغر) دون 
أخطاء. ويستطيع أن يتوصل من خلال المعطيات: أ < ب» ب < ج.: إلى أن أ 
< ج أو يستنتج من خلال المعطيات: أ > ب؛ ب> ج أن أ > ج وأن يدرك 
تعاقب المساواة أ-حب» ب-ج. ويصل إلى أن أ-ج. ويدلل ذلك كله على أن 
الطفل يفهم أن العنصر الأوسط(ب) يمكن أن يكون أكبر(أو أصغر أو مساويا) 
من العنصر الأول(أ) وأصغر(أو أكبر أو مساويا) من العنصر الثالث(ج) في 
نفس الوقتء بيد أن جميع هذه العمليات المنطقية التي يجريها الطفل في هذه 
المرحلة ترتبط في مجاله الإدراكي ارتباطا مباشرا. وهذا معناه أن تفكير الطفل 
هنا لم يتحرر بعد من سيطرة الإدراك الحسي المباشر وتبعيته لما يقدمه 
الإحساس من معطيات حول خصائص الأشياء وعلاقاتها بعضها ببعض. 
ولقد خصص بياجيه شطراً لا بأس به من اختباراته للبرهان على حسية 
التفكير عند الطفل وتخلصه التدريجي منها عبر سنوات هذه المرحلة. حيث تتبع 
في سلسلة من تلك الاختبارات تكون 'مفهوم الاحتفاظ بالسوائل والحجم 
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والوزن..." بالإضافة إلى نشوء مفهوم العدد عند الطفل. 

وتعد هذه السلببلة أكثر الأختبازات الثى وضبغها بياجية أمالة وتحسيدا 
لفكره. ولهذا فإنها لاقت رواجاً وانتشاراً واسعين. 

ومن بين اختبارات تلك السلسلة اختبار الاحتفاظ بالسوائل. ويتطلب إجراؤه 
وجود أوعية متساوية وأخرى أكبر وأصغرء بالإضافة إلى سائل ملون. وتتمثل 
الخطوة الأولى في قيام الطفل بصب السائل في اثنين من الأوعية المتساوية 
(أو ب) الموجودة على الطاولة إلى درجة واحدة. 

ومن ثم يطلب منه تفريغ الكمية الموجودة في أحد الوعاءين(بء مثلاً) في 
وعاء آخر(ج) ذي قاعدة أوسع وارتفاع أقل من الوعاء ب(أو الوعاء أ). وفي 
حالة ثانية يطلب منه تفريغ السائل الموجود في أحد الوعاءين في أوعية 
صغيرة(دء ههء و). وبعد تنفيذ الطفل لهذه المهمة يطرح عليه سؤال عما إذا 
كانت كمية السائل في الوعاء(ج) مساوية للكمية الموجودة في الوعاء(أ) أو ما 
إذا كانت كمية السائل في الأوعية(دء هء و) مساوية للكمية الموجودة في 
الوعاء (أ). 

وفي اختبار الاحتفاظ بالحجم تعرض أمام الطفل قطعتان من العجينة من 
نفس المادة والوزن والحجم(طابة)» ويمكن التأكد من إدراكه للمساواة بين 
القطعتين عن طريق سؤاله عن ذلك أو باستعمال الميزان. ثم يطلب منه أن 
يغير شكل إحدى القطعتين(ب»ء مثلا) فيجعلها على صورة قرص أو يفتلها لتأخذ 
شكل الحبلء أو يقسمها إلى قطع صغيرة. وبعد القيام بذلك يطرح عليه السؤال 
التالي: هل العجينة الموجودة في القطعة(أ) مساوية أو أكثر أو أقل من العجينة 
الموجودة في القر ص(أو الحبل أو القطع الصغيرة)؟ وبصرف النظر عن إجابة 
الطفل على هذا السؤال أو غيره من الأسئلة التي تستدعيها استعمالات هذا 
الاختبار وأهدافه» فإن على الباحث أن يستفسره ويطلب منه تقديم توضيحات 
وأدلة على إجابته. 

ويشبه اختبار السكر الذي يقيس قدرة الطفل على الاحتفاظ بالحجم والوزن 
الاختبار السابق في كثير من جوانبه ومراحله. فبعد تحضير قطعة(أو قطع) من 
السكر وكأسين متماثلين وملعقة وماء وميزان يطلب من الطفل أن يسكب الماء 
إلى سوية واحدة في الكأسين» ثم يضع قطعةر(أو أكثر) من السكر في 
أحدهما(بء مثلا) ويحركها بالملعقة لإذابة السكر في الماء. وبعد ذلك تطرح 
عليه أسئلة تتعلق بالتغيرات التي طرأت على الماء في الكأس الذي وضع فيه 
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السكر من حيث الوزن والحجم والطعمء ومقارنته بالماء الموجود في الكأس 
الآخر(أ). 

ويستدعي اختبار الاحتفاظ بالطول تحضير سلكين متساويين في الصطول 
والتأكد من إدراك الطفل لهذه الحقيقة عن طريق وضعهما الواحد بجانب الآخر. 
ومن ثم يقوم الباحث(أو المفحوص ذاته) بتغيير شكل أحد السلكين(ب؛» مثلا) 
فيجعله منكسرا أو منحنياء ويسأل الطفل عما إذا كان السلكان متساويين في 
الطول. 

ومن خلال تطبيق هذه الاختبارات على بعض أطفال مدينة جنيف من 
مختلف الأعمار توصل بياجيه إلى أن مفهوم الاحتفاظ بكمية السائل يتكون بدءا 
من السنة السابعة من العمر. وقد أحصت أنهيلدر نسبة الناجحين من الأطفال 
في اختبار السوائل فوجدت أنها تصل إلى 9,974 عند أطفال السن السابعة. بينما 
لم تتجاوز 904 عند أطفال الخامسة و 9018 عند أطفال السادسة. كما خلص 
إلى أن مفهوم الاحتفاظ بالمادة يظهر في السنة الثامنة؛ وبالوزن بدءا من 
العاشرة» وبالطول بعد السنة الحادية عشرة» وبالحجم عند حدود السنة الثانية 
عشرة(يعقوب» 1973» 116). 

وانتهى زعيم مدرسة جنيف إلى نتائج مماثلة عن طريق تطبيق اختبارات 
التسلسل والتصنيف. فقد وجد أن نسب الأطفال الذين يستطيعون أن يدركوا 
العلاقة بين الشكل واللون في اختبار القطع المربعة والمدورة(5 قطع مدورة 
زرق ومربعان حمراوان وآخران زرقاوان) واختبار الأزهار(10 زهراتء 8 
حمر واثنتان صفراوان) تتوزع على النحو التالي: (يعقوبء 1973: 118» 
9). 

العمر(بالسنوات) 5 6 7 8 9 

اختبار القطع 8 9020 96050 9070 9080 

اختبار الأزهار 0 9723 943 9/060 9073 

ووجد أن نسب الناجحين من الأطفال في اختبار المصفوفات 
55 2 هي كما يلي: 

العمر(بالسنوات) 4 5 6 7 8 9 

اختبار المصفوفات 928 923 9735 950 9757 9/065 
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إن نسب الناجحين في ترتيب المساطر العشر التي تتراوح أطوالها بين 10 
سم و 17سم(التسلسل) هي 9609 من أطفال السنة الخامسة و9034 من أطفال 
السادسة و 963 من أطفال السابعة و 9095 من أطفال الثامنة(يعقوب» 3 
122-0). 

وتدلل هذه المعطيات على أن الطفل في هذه المرحلة قادر على القيام 
بالعمليات المنطقية شريطة أن توجد الأشياء والموضوعات ضمن ساحة 
إدراكه. ومن هذا المنطلق يقرر بياجيه أن هذه المرحلة تحمل في طياتها بذور 
ومقدمات المرحلة النهاتية التي يكتمل فيها البناء العقلي عند الفرد. 

المرحلة المنطقية أو مرحلة العمليات الشكلية 

وليل أرق ها تممه عو قد زه لمر افق على وشبع"الفرهيات والجتراء 
المحاكمات الاستدلالية والاستنباطية المنطقية» أي أن بإمكانه أن يحل المسألة أو 
المشكلة البطووحة عن طريق تعبور انه الكيفية الل وطراح ادر ميات لني 
تفضي إليه والقيام بتحليل. المعطيات والشروط المقدمة وعزل ما هو ثانوي متها 
عما هو أساسيء ومن ثم تعميمها والتحقق من صحة الفرضيات. وهو عندما 
يقوم بكافة هذه العمليات؛ فإنه لا يعتمد- كما كان في السابق- على الإدراك 
المباشر للأشياء. فهيء أي العمليات» تجري على المستوى الذهني. وببلوغها 
هذا المستوى يصبيح بمقذون العر افق أن :يتمكل 'المفاهيم «المجركة كالخير والعدالة 
والحق والفضيلة» والقوانين العلمية التي تخضع لها حركة الأجسام والظواهر 
الطبيعية في الزمان والمكان. وبفضلها يتخلص تفكيره من ارتباطه بالواقع 
المعضوين والعباشر تويرتكي يمعرتكه من المستوى الححسي لحن الميستردي 
المجرد. وبكلمات أخرى فإن البناء العقلي يصل في نهاية هذه المرحلة إلى 
أغلى درجة مق النوازن: ويلخصن: بياجيه مظاهن :تمن التكاء لتدى المواميق 
بقوله: 'فالمراهق- على عكس الطفل- فرد يفكر خارج نطاق الحاضرء ويكون 
نظريات عن جميع الأشياء؛ ويهتم على وجه الخصوص بالاعتبارات غير 
الواقعية"(بياجيه. ١1978‏ 229). 

ومما تجدر الإشارة إليه هو أن بياجيه لم يقصر نشاطه على دراسة المجال 
العقلي والمعرفي وتطوره: بل إنه شملء إلى جانب ذلكء المجال الانفعالي 
ونموه عند الطفل. وخلافاً لتصور فرويدء نظر بياجيه إلى هذا المجال باعتباره 
ظاهرة تتكون وتتطور تبعا للبناء الروحي الدينامي. وهكذا فقد وجد أن نمو 
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الانفعالات والأحاسيس تمر بثلاث مراحل رئيسية تتوافق وتتزامن مع مراحل 
نمو الذكاء. فنشوء الانفعالات الأولية البسيطة يقابل المرحلة الحسية- الحركية 
ويترافق معها. وتكون السلوك الخلقي منوط بمواقف الكبار وأحكامهم. ولذا فإنه 
يتم خلال المرحلة الحسية الرمزية. وبروز الإرادة والاستقلالية في السلوك 
الخلقي يتزامن مع ظهور التفكير الحسي والمنطقي. وتلعب الإرادة» بالنسبة 
لبياجيه» دورا هاما في الحياة الوجدانية للمراهق شبيها بالدور الذي تضطلع 
العمليات الذهنية في نشاطه العقلي والمعرفي. فإذا كانت العمليات الذهنية تحقق 
للمراهق التكيف والتوازن» فإن الإرادة تمنح سلوكه طابعاً غائياًء وتمد شخصيته 
بأسباب الثبات والاتزان. 

إن التقسيم الذي جاء به بياجيه لمراحل النمو وأطواره لا يعني» في رأيه. 
انفصال تلك المراحل أو استقلالها بعضها عن بعض بقدر ما يعني أنها حلقات 
في سلسلة؛ كل واحدة منها تكمل الأخرى وتمهد لظهورها أو تنتج عنها. فالنمو 
والحالة هذهء هو عملية دينامية منتظمة ومستمرة؛ ينتقل الذكاء خلالها من 
مرحلة أدنى إلى مرحلة أعلى» ومن حالة الغموض وعدم التمايز والاختلال إلى 
حالة الوضوح والتمايز والتوازن. ولقد اعترف بياجيه بالصعوبات التي يواجهها 
علم النفس التكويني في مسعاه لرسم الحدود بين مراحل النمو» وتعيين المدة 
الزمنية التي تستغرقها كل واحد منها. وأمام هذه الحقيقة التي أقرها الكثير من 
العلماء فإننا لسنا بصدد اتهام بياجيه بالتناقضء؛ خاصة وأن الرجل ينظر إلى 
النمو على أنه حصيلة تراكمات في البنية النفسية(العقلية خاصة) تتحول عن 
طريق الخبرة والتجربة الحياتيتين للفرد إلى حالة نوعية تطبع النشاط العقلي 


اختلافا جوهريا. ومما يجعلنا أميل إلى رد اتهام كهذا هو أن بياجيه لم يتجنب 
تقسيم النمو إلى مراحل رغم إدراكه لصعوبات هذا العمل ومخاطره. ولم يفغعل 
ما فعله بعض علماء النفس التكويني أمثال أ. جيزل .615513111 .1880(4- 
1)) الذي اكتفى بوصف التطورات التي تطرأ على سلوك الطفل منذ 
الولادة حتى السنة السادسة عشر دون أن يتوقف عند مراحل أو أطوار ذات 
خصائص متميزة خلال هذه الفترة الزمنية. فما كان يمتلكه بياجيه من عمق في 
الفكر ودقة في التصور ورغبة في إقامة صرح نظري قوي ومتماسك دفعه إلى 
التصدي لمهمات تقسيم مراحل النمو ووصفها. فراح يبحث عن قواعد 
ومسوغات منطقية يقيم عليها الجانب الهام من نظريته. وقد قاده ذلك إلى وضع 
معايير ومؤشرات لمراحل النمو العقلي والمعرفي التي تحدث عنها. وهذه 
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المعايير هي التدرج 111131818011118 والاندماج أو التكامل 
511017 والت ‏ دعيم 0011501:112411011 والبزناء 
151171011017 020. 

ويقصد بياجيه بتدرج مراحل النمو تشكل بنيات الذكاء وفق تعاقب ثابت 
ضمن المرحلة الواحدة» وعلىي مستوى جميع المراحل. وعلى هذا يكون الانتقال 
من مرحلة إلى أخرى مرهونا بتكون بنيات المرحلة السابقة. ويشير معيار 
التكامل إلى أن البنية العقلية تقوم على أساس البنية السابقة وتندمج فيها دون أن 
تلغيها أو تعطلها. ويعبر التدعيم عن تكون البنيات الجديدة وتطورها وتثبي” 
عبر التفاعل الدائم بين الفرد والمحيط. ويعرف البناء بأنه تنظيم المكتسبات في 

يات تكسبها القدرة على الاحتفاظ بذاتها رغم التبدلات التي تلحق بها أثتناء 

عملية المواءمة. 

أما مؤشرات النمو فقد وجدها بياجيه في كيفية انعكاس الواقع الموضوعي 
في نفس الطفل وتبدل نظرته وتصوراته حوله من خلال أفعاله الموجهة نحو 
أشيائه وموضوعاته. ويعتبر زعيم مدرسة جنيف أن المستوى الأرقى الذي 
ترقى إليه هذه التصورات يتضمن قدرته على الاحتفاظ. وهذا المفهوم يرتبطء 
عنده» بمفهوم دوام الشيء وبقائه 081181 ,.آ 1018 2811/1417151101. 
ومن خلاله يشير إلى مستوى من مستويات علاقة الذات بالموضوع.؛ وهو 
إدراك الطفل للموضوعات الخارجية على أنها تتمتع بوجود مستقل عنه. وينشأ 
هذا المفهوم في نهاية المرحلة الحسية- الحركية كنتاج للتجربة الإدراكية 
والعملية للطفل» والمتمثلة في تطور الخطط الحسية- الحركية التي توفر للطفل 
دراايق: لكين مو الأرضناح الحارجية الفخفة والمتغير :1 ” 

وفي ضوء ذلك يعتبر بياجيه ظهور دوام الشيء عند الطفل مؤشراً على 
مرحلة نوعية من مراحل النموء مثلما يتخذ من تكون الاحتفاظ مؤشرا على 
مرحلة نوعية أعلى. فإذا كان الطفل في الأشهر الأولى من حياته لا يقدر على 
للتميين نين ذاتةروما وصنين عفة من لفعان:ودين :التغين اك الجارية في اوهل 
المحيط أو ما يصدر عن غيره؛ فإنه في السنة الثانية يصبح قادراً على ذلك. 
وفيما يعني دوام الشيء استمرار الموضوعلالكرة» اللعبة) بشكله ومادته في 
الوجود حتى لو كان خارج مجال إدراك الطفلء فإن الاحتفاظ يدل على ثبات 
خصائصه(الشكلء الطولء» الحجم...) رغم تبدلاتها الظاهرية(بقاء كمية السائل 
على حالها بصرف النظر عن الإناء الذي يوجد فيه» أو ثبات طول الحبل سواء 
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أكان على شكل مستقيم أو على شكل دائرة). 

وصفوة القول فإن مفهوم دوام الشيء هوء في نظر بياجيه» مؤشر على 
ارتقاء عملية انعكاس الواقع الموضوعي في النشاط العقلي والمعرفي إلى 
مستوى يستطيع الطفل معه أن يعي ذاته ويدرك الوجود المستقل لكل ما يحيط 
به. وأن الاحتفاظ هو مؤشر ثان على تطور هذه العملية وبلوغها مستوى آخر 
يصبح الطفل فيه قادرا على إدراك ثبات الخصائص الجوهرية للأشياء ومعرفة 
ما بينها من علاقات. 

ولا يفوتنا في الأخير أن نشير إلى موقف بياجيه من العوامل التي تكمن 
وراء نمو الذكاء وانتقاله من مستوى إلى آخرء وبالتالي نشوء تلك المراحل. 
وفي هذا المجال ينبغي التذكير بنظرة بياجيه إلى الوليد الإنساني وما يملكه من 
إمكانيات. ووفقا لهذه النظرة يولد الطفل وهو يحمل منعكسات فطرية ونزعة 
إلى التوازن والبقاء. بيد أن هذا ليس كافياً لمواجهة المحيط الخارجي بما 
يتضمنه من بنيات 'وتركيبات (لشياء» ظواهر»-علاقات: مقاهيم..:) تتعقد قينا 
فشيئا مع اتساع دائرة نشاط الطفل. وما عليه» والحالة هذه؛ إلا أن يعمدل من 
سلوكه بما يستجيب لمتطلبات المواقف الجديدة ومقتضيات شروط المسائل أو 
المشكلات المطروحة. 

ولعل من المنطقي أن يطرح.ء هناء السؤال التالي: كيف يتم تعديل سلوك 
الطفل بقصد الوصول إلى التوازن مع الواقع الموضوعي؟. للإجابة على هذا 
السؤال يعود بياجيه إلى منظومة الذات والموضوع., فيطرح سؤالا حول نصيب 
كل من طرفي هذه المنظومة في بنية ووظائف الوقائع والظواهر المنتمية إلى 
السلوك. وفي هذا السياق يجد نفسه أمام ضرورة تحليل مفهوم التعلم. 

والواقع أن تحليل بياجيه لهذا المفهوم يسير في اتجاه واحد. فهو يتوجه 
نحو البرهان على دور الآليات الداخلية(الذات) في عملية النمو. إذ إنه يميز في 
بحوثه نوعين من التجربة: التجربة الفيزيائية وهي تأثيرات الذات على 
الموضوع للكشف عن صفاته.» والتجربة المنطقية والرياضية» وهي اكتساب 
الفرد(الذات) للبنيات والتركيبات المنطقية نتيجة ما يقوم به من أفعال. فعمليات 
التجريدء مثلاء تبدأ من هذه الأفعال. ومن غير الممكن أن يحل أي انسجام أو 
انتظام إلا على أساس انسجام وانتظام سابقين. كتب بياجيه يقول: 'لتعلم بنية 
منطقية لابد من بنيات أخرى تستطيع أن تدخل في الأولى أو تتضمنها في 
ذاتها". 
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لقد بينت تجارب العقود القليلة الأخيرة أن اكتساب بنية جديدة مرهون إلى 
حد بعيد بإحياء وتنشيط البنيات القديمة. ويمكن تفسير ذلك بأشكال مختلفة. 
فالتعليم يعتبر ناجحاً حينما يكون الربط بين البنيات الجديدة(موضوع التعليم 
ومادته) والبنيات السابقة الأكثر سهولة وطواعية بالنسبة للطفل. ويكون التعليم 
ناجحا أيضا عندما يعمل على توسيع وظائف البنيات المنطقية القديمة» بحيث 
يمكنها أن تحتوي أو تتعايش مع البنيات الجديدة. وبوسعنا حصر آلية تكون 
البنيات المنطقية في استعمال الخطط القديمة بصورة فعالة. وأخيرا يمكن أن 
نتحدث عن جدوى التعليم عندما يتقن الطفل البنيات التي تؤهله لإدراك 
المضامين الجديدة واستيعابها. 

إن تحليل هذه الآراء يفضي بنا إلى القول بأن دراسة عملية التعليم لا تمس 
إلا جانبا واحدا منها فقط» وهو إسهام الطفل بما يملكه من بنيات منطقية قديمة 
في هذه العملية. فالتعليم والتجربة-بالنسبة لمدرسة جنيف- يقدمان مضمون 
البنيات الجديدة. أما شكلها وآلياتها فهي نتاج النمو الداخلي لهذه البنيات. 
ويكشف تحليل التفكير العملي أن شكل الرمز الخارجيء الجماعي هو وحده 
الذي يدخل في العمليات والأفعال التي يقوم بها الطفل. في حين تؤلف طرائق 
هذه العمليات والأفعال نتاج النمو الداخلي للأفعال المادية منها والرمزية. ولذا 
فإن الدراسات والبحوث التي أجراها بياجيه ومساعدوه في ميدان نشأة العدد 
والكم والعمليات المنطقية البسيطة تغض الطرف عن كون هذه العمليات غير 
مباشرة» ويتوسطها الرمز أو الإشارة. 

والحق أن بياجيه وجه جل اهتمامه للتدليل على أن الرمز الكلامي لا يغير 
شيئاً في تركيب العمليات ونموها. ومن خلال نفيه لدور الرموز والإشارات في 
الحياة العقلية يصل إلى وضع تصور كامل عن بنية عملية التعليم ذاتها. حيث 
يرى أنها تتضمن تنظيم الشروط المادية اللازمة لحل المسائل المطروحة من 
قبل الفرد بالإضافة إلى شكل تقديم التعليمات وتسلسل هذه المسائل. 

ويتعين على الفرد» طفلاً كان أم راشداًء القيام ببناء الحطل ووضع طريقته 
على أساس ما لديه من قدرات ويعني ذلك أن المتعلم هو الذي ينظم طريقة 
الحل وبناءه وليس المعلم. 

مما تقدم يمكن القول بأنه إذا كان النموء في رأي ممثلي مدرسة جنيف. 
هو تعاقب الصيغ السلوكية المختلفة» والانتقال من شكل نفسي إلى شكل آخر 
أرقى وأغنى من حيث بنيته» فإن دور التعليم في هذا التعاقب أو الانتقال ثانوي 


- 407 - 


ومحدد. إذ ليس بمستطاع أية منظومة تعليمية أن تغير من الخصائص والصفات 
النفسية وتسلسلها حسب الأعمار التي حددها بياجيه. وقد عبر بياجيه عن موقفه 
من العلاقة بين النمو والتعليم بقوله: "إن الاعتقاد بأن الطفل يكتسب مفهوم العدد 
والمفاهيم الرياضية الأخرى في التعليم مباشرة هو خطمأ فادح. إنه». على 
العكسء ينميها بنفسه وبصورة مستقلة وعفوية. وعندما يحاول الكبار فرض 
المفاهيم الرياضية على الطفل قبل الأوان» فإنه يتعلمها لفظا فقط. فالفهم الحقيقي 
لا يأتي إلا مع نموه العقلي". كما عبرت أنهيلدر عن هذا الموقف بوضوح في 
مداخلتها أمام المؤتمر الثامن عشر لعلماء النفسء» حيث قالت: "إن التعليم يخضع 
لقوانين النمو وليس العكس". وقد استندت في استنتاجها هذا على التجارب التي 
أجراها ممثلو هذه المدرسة في الستينيات بغرض الكشف عن مدى تأثير التعليم 
في نمو الطفلء والتي تعرضت لأهم معطياتها في مداخلتها المذكورة مؤكدة 
على أن نظام تعاقب المراحل يبقى قائماء والحدود الزمنية التي تظهر ضمنها 
تظل ثابتة دون تقديم أو تأخير يذكرء بغض النظر عن الفروق الفردية بين 
الأطفال. 

ولعل مسألة علاقة النمو بالتعليم تنقلنا إلى الحديث عن علاقة الطفل 
بالراشد؛ ودور العامل الاجتماعي- الثقافي في نمو النشاط العقلي والمعرفي عند 
الفرد. وفي هذا الصدد ينبغي الاعتراف بأنه من الصعب الاعتراض على 
اللوحة الدقيقة التي قدمها بياجيه»ء وخاصة ما يتعلق منها بمراحل نمو الذكاء عند 
الطفل. فقد أثبتت الدراسات أن ظهور القدرات العقلية عند الطفل يحدث من 
نفس التعاقب الذي ذكره بياجيه. كما أكدت على تسلسل "المقاطع الزمنية" 
وتكاملها على نحو ما حدده. ولكن المقدمات النظرية التي انطلق منها في عمله 
تحتاج إلى مزيد من التمحيص وإعادة النظر فهو يشير في أكثر من موضع إلى 
الشروط الاجتماعية وأثرها في عملية النمو العقلي. ولكننا لا نجد في تفسيره 
أطفال العالم على اختلاف انتماءاتهم الاجتماعية والثقافية في نفس الفترة(أو 
الفترات) الزمنية التي حددها في ضوء دراسته للأطفال السويسريين. ومع 
الإشارة إلى موضوعية الانتقادات التي وجهت إلى عنوان بياجيه بسبب صغر 
حجم العينة التي أخضعها لاختباراته وعدم تمثيلها لمجتمع الأطفال في المدن 
والمناطق السويسرية» فإننا نضيف إلى ذلك أن نظرة بياجيه إلى علاقة الطنفل 
بالمجتمع هي التي قادته إلى هذه الاستنتاجات والتعميمات. ونذكرء هناء بأن هذه 

- 408 - 


العلاقة كا اد بياجيه, 0 البو لحر عد ط ره الله أي 
ا ل ار ا ال ا ا ا 
تلك الفعالية وذاك النشاط ويكون معهما الشرط الذي لابد منه لعملية النمو. 

لقد نظر بياجيه إلى الطفل منذ طفولته الأولى كذات مستقلة عن المجتمع» 
قادرة على مواجهة المحيط بمعزل عن مساعدة الكبار وإشرافهم وتوجيهاتهم. 
وهذا يعني أنه وضع الطفل خارج المجتمعء أو أمام المجتمع. وبذا تتخذ العلاقة 
0 تحدثنا لها منذ قليل» عنده» صيغة الطفل- لمجي أو الطفل ولا 
بذاجيه موقا نافيا . فانطلاقاً من الصيغة البديلة للعلاقة: الطفل في لعف د 
عارض فالون فكرة بياجيه حول التمركز الذاتي أو الطبيعة اللا اجتماعية التي 
تتسم بها كافة مناحي النشاط العقلي عند الطفل حتى السنة السابعة من العمر. 
وقد وجد أن الصفات النفسية تتكون وتتطور منذ المراحل الأولى من حياة 
الطفل 5 تحت تأثير الشروط الاجتماعية ومعاشرة الكبار. ولذا فإنهاء منذ البداية 
تكتسي طابعا اجتماعيا. 

فالشكل الأول الذي يعرفه نشاط الكلام هو الحوار وليس المناجاة- كما 
يقول بياجيه-. ومع تقدم الطفل في العمر يتحول هذا النشاط من الشكل 
الحواري إلى المناجاة. وعندها يصبح الكلام وسيلة للتفكير الداخلي وأداة هامة 
للخطط الذهنية. 

ويلتقي فالون مع ل.س. فيغوتسكي وغيره من العلماء الذين اهتموا بالحياة 
النفسية للطفل حول هذه النقطة. فقد ذهب فيغوتسكي إلى أن النشاط النفسي في 
السنوات الأولى من العمر يكون ماديا وخارجيا واجتماعيا. ثم يتحول بصورة 
تدريجية إلى نشاط ذهني واحي وذاتي. ويتم هذا لتحرل أو تدك ل 
الكارحية. وفي هذه الخالات يلعب الاراشد حورا قبائياء حنيث أنه تؤسط علاف:ة 
الطفل بمحيطه ويشرف على أفعاله مع الأشياء ويوجه نشاطه وينظمه. فهو 
الذي يجعل الأشياء قريبة منه أو يقربه منهاء ويسميها له» ويطلب منه أن يقوم 
بالأفعال المناسبة في استخدامها أو في فكها وتركيبها مع عرض دقيق ومفصل 
0 0 أنتاين هذا ار لحل و واه 
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النفسي إلا في إطار المجتمع ومن خلال الراشدين الذين يحملون خبرة هذا 
المجتمع وثقافته إلى الطفل. 

على أن هذه الانتقادات لا تقلل من شأن نظرية بياجيه ودورها البارز في 
تطور علم النفس عامة؛ وعلم النفس النمائي خاصة. ولقد اعترف بياجيه نفسه» 
وبتواضع العالم»؛ بصعوبة القضايا التي عالجها وبالتناقضات التي يمكن للباحث 
أن يقع فيهاء بل وبأخطائه التي ما فتئ يعمل على تصويبها حتى الأيام الأخيرة 
من نشاطه. ولكي ننصف الرجل علينا أن لا ننسى لوحته الشاملة والدقيقة عن 
النمو النفسي عند الإنسان التي استغرق وضعها أكثر من ستين عاماً من العمل 
الدؤوب والجهد المبدع يحدوه في ذلك شعوره بالأهمية القصوى التي يكتسيها 
علم النفس والموقع المتميز الذي يحتله بين سائر العلوم. فقد كان مقتنعا بأن 
هناك علاقة ارتباطية بين علم النفس والعلوم الطبيعية والاجتماعية والتكنولوجية 
والرياضية والمنطقية» وأن مستقبل هذا العلم يتوقف على فهم طبيعة هذه العلاقة 
والسعي لتوطيدها وتطويرها في جميع الاتجاهات. فلا غرو أن نجده يعتز 
بانتمائه إلى علم النفس. وقد عبر عن شعوره هذا في كلمة ألقاها أمام 
المشاركين في المؤتمر الثامن عشر لعلم النفس» حيث قال: "... أود أن أعرب 
عن شعوري بشيء من الاعتزاز لما يحتله علم النفس من موقع مفتاحي في 
منظومة العلوم". 
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القصل السابع والعشرون 
النظريبات البيئية الثقافية 


فتحت الدراسات الأنتروبولوجية والإتنوغرافية والاجتماعية المجال واسعا 
أمام البحث السيكولوجي لاختبار أثر الثقافة الاجتماعية في نمو النفس. ومع أن 
هذا الميدان ليس جديدا تماما على علم النفسء إلا أن تباين الآراء حول القضايا 
المركزية الذي تجسد في تعدد الاتجاهات والنظريات النفسية قاد الكثفر من 
الباحثين إلى تقديم المزيد من الأدلة والشواهد على صحة آرائهم وتطويرها عن 
طريق توسيع دائرة موضوعات اهتمامهم وجمع المعطيات الخبرية عنها. ولقد 
كانت العلاقة بين النفس والمحيط الثقافى إحدى القضايا التى كانت. ولا تزال 
مكار للكل: و الخلاف نين كلماء النفن 1 

وعلى قاعدة النموذج الأوربي في النمو العقلي الذي قدمه بياجيه» حيث أن 
الذكاء يمر بمراحل محددة وثابتة» وتتميز كل واحدة منها ببنيات وخطط تتكون 
في حدود زمنية معينة» انطلق عدد من الباحثين في دراسة العديد من التشكيلات 
العقلية عند أطفال ؟يتتمون: إل مسحضعات بوقافاك معتافت. وندن ولام يكين 
وراء أعمالهم إلى التحقق من إمكانية تعميم هذا النموذج على مجتمعات أخرى 
خارج القارة الأوربية. 

وتعتبر دراسة ر. برايس وليامز 1142415:آ1:1آ5771 2.2810 التي 
أجريت عام 1961 واحدة من تلك الدراسات البيئوثقافية المقارنة. فقد تناولت 
مفهوم الاحتفاظ بالكم عند أطفال سنوات ما بين الخامسة والثامنة من العمر ممن 
ينتمون إلى قبيلة 1177 البدائية التي تسكن في أحد أقاليم نيجيريا ومقارنتهم 
بالأطفال السويسريين. وخلصت هذه الدراسة إلى أن هذا المفهوم يظهر لدى 
الأطفال البدائيين في نفس السنة التي يظهر فيها لدى أترابهم السويسريين 
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(293-305 ,1961 ,15الش1 1111 010158 ). 

وفي هذا الإطار قامت ج. غودناو 0001071077 عام 1962 بدراسة 
شبيهة بالدراسة السابقة» تناولت فيها تأثير كل من الوسط الثقافي والدراسة على 
تكون الاحتفاظ. ولهذه الغاية طبقت اختباري بياجيه في الاحتفاظ بالوزن والحجم 
إلى جانب اختبار التصنيف والاختبار التوليفي على عينة مؤلفة من 500 طفل 
من هونغ كونغ تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و12 سنة بقصد مقارنتهم مع 
أطفال سويسرا. وقد أظهرت استجابات أفراد هذه العينة في المواقف التجريبية 
أن الدراسة والوسط لا يؤثران على اكتساب مفهوم الاحتفاظ600101107557). 

أما دراسة ن. بيليفو 1.:171150آ721.215 حول "الثقافة والمشكلات المعرفية" 
التي أجريت خلال عام 1962 على أطفال جزيرة جنوة(إيطاليا) فقد كشفت عن 
الأثر الواضح للوسط الاقتصادي والاجتماعي الذي يترعرع فيه الطفل. حيث 
تبين أن نتائج الأطفال» وحتى الراشدين» الذين يعيشون في بيئة اقتصادية 
واجتماعية متخلفة في بعض اختبارات بياجيه كانت أضعف من النتائج التي 
حصل عليها أترابهم الذين ينتمون إلى بيئة ميسورة ماديا وثقافيا. ففي الوقت 
الذي لم تتجاوز فيه نسبة نجاحهم في تلك الاختبارات 925 وصلت هذه النسبة 
عند الآخرين إلى 275-291(9660 ,1962 ,281111150). 

وفي عام 1966 درست ن. محسني 71.3810171151211 استجابات 
الأطفال الإيرانيين في اختبارات الذكاء للوقوف على مستوى ذكاء أطفال المدينة 
والريف في إيران ومقارنته بمستوى ذكاء الأطفال الأوربيين. وشملت دراستها 
مجموعتين من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السنة الخامسة والسنة 
العاشرة. وتمثل المجموعة الأولى أطفال العاصمة طهران. بينما تمثل 
المجموعة الثانية التي تم اختبارها من قرية موتشان الريفية الإيرانية المتخلفة. 
وقد استخدمت الباحثة اختبارات الاحتفاظ بالسوائل والوزن والحجم لبياجيه 
ورائز المصفوفات لرافن ومتاهات بورتيوس واختبار رسم الرحل لغودائنف. 
وتبين لها في النتيجة أن مفاهيم الاحتفاظ تظهر لدى أفراد المجموعتين بنفس 
التسلسل الذي تظهر فيه لدى الأطفال الأوروبيين غير أن ظهورها يتخلف عند 
الأطفال القرويين عنه لدى أترابهم المدنيين بعامين أو ثلاثة أعوام 
(1966 ,01011518111). 

أماإ.مارملشتين 21181831171:5173111 .8 ول. شولمان ..آ 
1]411آ511]1 فقد توصلا إلى نتائج مخالفة لما توصلت إليه دراسة بيلفو 
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ومحسني. فقد درس الباحثان عام 1967 علاقة اكتساب الاحتفاظ بالكم في 
غياب التعليم المنظم(المدرسي) عند أطفال ما بين 6 و 9 سنوات في كندا 
والولايات المتحدة الأمريكية. واختارا لدراستهما هذه مجموعة من الأطفال 
السود(60 طفلاً) الذين لا يتلقون تعليماً منتظماًء وأخرى من الأطفال الذين 
يدرسون في مدارس عامة(60 طفلا) وأظهرت التجربة أن الفروق بين 
استجابات أفراد المجموعتين في اختبار الاحتفاظ بالكم ليست فروقا جوهرية. 
وهذا يعني أن التعليم لبا ونا في تكون مفهوم الاحتفاظ( 0أء]0615ء1/1 
39-2 ,1967 ,تتقمطانتطاك لطهة) . 

وتناول ج. برائنس 1.51012701 في دراسة مماثلة "أثر التربية الغربية في 
تكون المفاهيم العلمية في غينيا الجديدة"' دور الأساليب والطرائق التربوية 
والتدريبات العملية في اكتساب مفاهيم الاحتفاظ. وقد شملت هذه الدراسة التي 
تمت عام 1968 عينة مؤلفة من 2700 طفلاً من إقليم بابوا .,[]2881 وغينيا 
الجديدة :01713115 715877 ومن أعمار تتراوح بين 8 سنوات و18 سنة. 
وأظهرت النتائج صحة النموذج البياجي وأفضلية الدراسة على العمر من حيث 
دوره في اكتساب الاحتفاظ(64-74 ,1968 ,ععملءط). 

وقامت م. بوفيه 21.1807 عام 1968 بدراسة تحت عنوان 'دراسة 
بيئوثقافية لعمليات التفكير 'وطبقت فيها اختبارات بياجيه في الاحتفاظ بالسوائل 
والجوامد والوزن والطول على مجموعتين من الأطفال الجزائريين غير 
الدارسين» والذين يسكنون في أحياء فقيرة في الجزائر العاصمة وفي قريتين 
إحداهما تابعة للعاصمة والثانية لمدينة الشلف. وتوصلت من خلال هذه الدراسة 
إلى وجود فروق بين هؤلاء الأطفال وأترابهم الأوربيين بحوالي 3 إلى 4 
سنوات(189-200 -1968 , غ890776). 

وانتهت م. دولوموس 061617205 .71 إلى نتائج مشابهة من خلال دراستها 
ل 'نمو الاحتفاظ عند الأطفال الأستراليين الأصليين" التي أجرتها عام 1969» 
واستخدمت فيها اختبارات الاحتفاظ بالسوائل والوزن والحجم على عينة من 
أطفال مدينة هارمنسبورغ 111:11831411715131710 وأخرى من أطفال جزيرة 
إلكو 2810110 والذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و15 سنة. حيث تبين 
أن هناك فروقاً في مستويات الاحتفاظ بين أفراد العينتين من جهة وبينهم وبين 
الأطفال الأوربيين من جهة ثانية(255-269 ,4 1969-7270 , 51/105:آ121). 

وقام ه . بول 20016 .11 عام 1965 بدراسة "أثر التمدن على اكتساب 
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المفهوم العلمي لدى أطفال الهوسة في شمال نيجيريا" مستخدماً اختبار كينغ بعد 
تكييفه مع مجتمع الهوسة النيجيري. وقد خصصت هذه الأداة لقياس الاحتفاظ 
بالسوائل والجوامد والإدراك الزماني والمكان إلى جانب بعض المبادئ 
الميكانيكية والحياتية. وكشفت هذه الدراسة عن مستوى جيد لاستجابات أفراد 
العينة على أسئلة الاختبار. ولكن هذا المستوى لم يرق إلى مستوى استجابات 
أطفال إحدى المدن الإنكليزية الجنوبية ممن طبق عليهم نفس الاختبار 
(57-63 .2.1.1 ,38 . 710 ,1968 ,115 2600). 

وخلال عام 1978 أجرت. أ. محرور 'دراسة بيئو ثقافية لعمليات التفكير 
انطلاقا من تجارب بياجيه". واتخذت من تلاميذ بعض مدارس الجزائر العاصمة 
من ذوي الحالة الاقتصادية والاجتماعية المتوسطة» ومن أعمار تتراوح بين 6 
سنوات و11 سنة عينة لدراستها وطبقت عليهم اختبارات السوائل والجوامد 
والوزن. وخلصت إلى وجود فروق بين الأطفال الجزائريين وأترابهم الأوربيين 
في مستوى القدرات الذهنية. ويتبدى ذلك في تأخر تكون الاحتفاظ لديهم بحوالي 
عامين عما حدده بياجيه(1977-1978 ,3/14511101[12). 

وفي نفس الوسط الثقافي قام ر. قدوري عام 1983 بدراسة مقارنة 
لاكتساب الاحتفاظ بالسوائتل والجوامد والوزن والطول عند التلاميذ. واختار 
عينة من تلاميذ بعض مدارس الجزائر العاصمة. وطبق على أفرادها اختبارات 
بياجيه في الاحتفاظ بالسوائل والجوامد والوزن والطول. واستنتج في نهاية 
دراسته هذه أن التعليم يقوم بدور هام في اكتساب العمليات المنطقية التي 
يتضمنها الاحتفاظ. حيث أن استجابات الأطفال الجزائريين فى اختبارات 
الاحتفاظ بالسموائك. والجوامة ولوق اعت مساكلة للستكجاياف افعو اه عفانم 
مدرسة جنيف. 

إن التباين بين هذه النتيجة ونتائج دراستي محرور وبوفيه» إنما يعود» في 
نظرناء إلى حجم عينة كل من هذه الدراسات. ففي حين أجرت محرور وبوفيه 
دراستيهما على عينة صغيرة ينتمي أفرادها إلى وسط فقيرء عمد قدوري على 
توسيع عينة بحثه ومضاعفة عدد أفرادها لتكون ممثلة لمستويات اقتصادية 
واجتماعية وثقافية متعددة. وزيادة على هذا فإن عينتي محرور وبوفيه تكوندت 
من الأطفال غير الدارسين. بينما أجرى قدوري بحثه على تلاميذ المدارس. 
ولذا فإنه لم يلحظ فرقا ذا أهمية بين أفراد عينته وأطفال المجتمع السويسري إلا 
في اختبار الطول(قدوريء. 1985). 
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وتقترب هذه النتيجة مما توصلت إليه أ. لالو 1,410 .4 فقد عالجت هذه 
الباحثة مشكلة "تكون مفهوم الاحتفاظ عند الطفل الولوفي" عام 1982 بغية 
الوقوف على دور التمدين والتعليم والطبقة الاجتماعية في اكتساب مفهوم 
الاحتفاظ بالسوائل والجوامد والوزن والحجم والطول عند الطفل 
الولوفي (السنغال). ولهذه الغاية طبقت اختبارات الاحتفاظ بالسوائل والجوامد 
والوزن والحجم والطول على عينة من أطفال الريف والمدينة في السنغال. 
ووجدت أن الوسط الحضاري لا يلعب الدور الذي يلعبه التعليم في نمو القدرات 
العقلية عند الطفل(1981-1982 ,0آشمآ). 

وقد أسهم ب. دازن 2.128/21711 بقسط وافر في هذا النوع من الدراسات 
البيئو ثقافية من خلال بحوثه التي أجراها على أطفال مدينتي كانبرة 
وهارمنسبورغ ومنطقة أريونغا 41515707104 (أوستراليا) عام 1972 
وأطفال الأسكيمو الكنديين عام 1975. واستخدم فيها اختبارات الاحتفاظ 
بالسوائل والحجم والوزن. وتبين له أن الاحتفاظ بهذه التوابت يتكون لدى أطفال 
مدينة كانبرة في نفس السنة التي يتكون فيها لدى أطفال سويسرا. ويتخلف 
عنهما كثيرا أطفال مدينة هارمنسبورغ وبدرجة أكبر أطفال أريونغا وأطفال 
قرية كاب دورسات '0821110415.81 الواقتعة في منطقة الأسكيمو 
الكندية(قدوري. 1985 122-111). 

ولعل أهم ما تبرزه هذه الدراسات هو أن الاحتفاظ بالثوابت الفيزيائية 
يظهر لدى جميع الأطفال في مختلف البيئات الثقافية. ولكنها لم تتفق جميعا مع 
بياجيه حول عمر محدد وثابت لهذا الظهور. فقد توصل معظمها إلى أن تكون 
مفهوم الاحتفاظ لدى الأطفال يتأخر سنة أو عدة سنوات عن العمر الذي حدده 
بياجيه. وهذا التفاوت يرجع إلى المستوى الثقافي للوسط الذي ينشأ فيه الطفل. 

ومما يلاحظ خلال هذا العرض الموجز لأهم الدراسات البيئوثقافية في 
ميدان علم النفس هو أنها اتخذت من نمو العمليات العقلية عند الطفل في مرحلة 
متقدمة نسبيا من العمر(المرحلة الحسية) بدعوى أن تأثير البيئة الثقافية يكون 
أثناءها أكثر وضوحا. وقد يخفي هذا التوجه نزعة البعض إلى تغليب العمليات 
التلقائية ونضج الجهاز العصبي ودورهما في تقرير مصير الذكاء عند الطفل. 
وليس مستبعدا أن يكون ذلك نتيجة اختلاط أمر النضج العضوي والنمو النفسي 
على البعض الآخر بسبب تواكب مراحلهما وتضافر أطوارهما. فقلة أدوات 
البحث وصعوبة دراسة النمو النفسي في السنوات الأولى من عمر الفرد يجب 
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أن لا تقوداننا إلى البحث عن المخارج المباشرة والحلول السهلة. وبصرف 
النظر عن ندرة الدراسات البيئوثقافية التي تناولت أطوار الطفولة الأولى مقابل 
كثرة ما تناول منها مراحل الطفولة المتأخرة» فإنَ حجم الأثر الذي تتركه البيئة 
في سلوك الطفل ما زال محدودا جدا أو غير معترف به أو غير معروف في 
أحسن الأحوال. وهذا ما تجسده الدراسة التي قام بها دازن على عينة من 
الأطفال الإيفواريين(ساحل العاج 170116 (1 0016) ممن لا تزيد أعمارهم عن 
العامين حيث وجد أن الأطوار الستة التي يمر بها الذكاء الحسي- الحركي 
تظهر بنفس التعاقب وفي نفس الأوقات التي لاحظها بياجيه عند دراسته لأطفال 
مدينة جنيف الأمر الذي دفعه إلى التشديد على النضج العصبي باعتباره العامل 
الحاسم في النمو النفسي خلال هذه المرحلة(1972 ,1.871317). 

ومن المنطقي أن يطرح السؤال التالي: كيف يمكن للنضج العصبي أن 
يحدد النمو النفسي في المرحلة الأولى من حياة الفرد» ولا يكون هذا شأنه في 
مرحلة تكون مفاهيم الاحتفاظ؟ وإذا كان النمو الحسي - الحركي يتم بفعل 
النضج العصبيء فكيف نفسر المستويات المتفاوتة للنمو العقلي عند أطفال 
البيئات الثقافية المختلفة.؟ 

القد جاءت إجابات بعض الباحثين لتنحو نفس المنحى الذي رسمه بياجيه. 
وتبعا لهذا المنحى تظهر القدرة في عمر محدد وضمن سياق ونسق من القدرات 
ثابتين. ويعني ذلك أن تكونها لا يتأثر إلا بدرجات قليلة بالمحيط الاجتماعي 
والنشاط التربوي والتعليمي. بينما أكدت إجابات البعض الآخر على الدور الهام 
الذي تلعبه ثقافة المجتمع وعملية التعليم في نشوء القدرات العقلية ونموها . 
ويعتبر جيرم برونر 8121111111 .1 من أشهر ممثلي هذا الاتجاه. 

برز برونر كاختصاصي في علم نفس الطفل. وكرس أعماله لدراسة 
تطور النشاط العقلي لدى الطفل منذ الولادة حتى الرشد ضمن شروط تربوية 
متغيرة وظروف تعليمية متنوعة» ومن أهم أعماله 'عملية التعليم' و'دراسة 
تطور النشاط المعرفي" بالاشتراك مع بعض مساعديه. وبفضل إمكانياته العلمية 
تمكن من أن يجمع حوله فريقا من الباحثين المعروفين على الساحة الدولية. 

ينظر برونر إلى نمو الوظائف النفسية والنشاط المعرفي عند الطفل على 
أنه تزايد في قدراته وإمكانياته على استيعاب المفاهيم والمبادئ العامة 
والمعارف من ناحية» واستعمالها في شتى المواقف الحياتية من الناحية 
الأخرى. ويشمل هذا "التزايد" جميع أنواع النشاط المعرفي التي تنشأ من خلال 
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الأفعال والتصورات والرموز. ولهذا فإن طبيعة النشاط المعرفي ومستواه 
يتحددان» عنده» على أساس الوسيلة المعرفية. ويعتقد برونر أن الوسائل 
المعرفية تظهر حسب تسلسل معين وبشكل يتناسب مع الأعمار الزمنية. 
فالأفعال المادية» هي الوسيلة الأساسية التي عن طريقها يتععرف الطفل في 
المرحلة الأولى من حياته على العالم الخارجي. وفي المرحلة التالية تضاف 
ليها وسيلة أخرى» وهي تصور الأشياء والوقائع الخارجية. وأخيراً ترفد هاتين 
الوسيلتين وسيلة أرقى في سلم المعرفة الإنسانية وهي الرموز. وتعاقب هذه 
الوسائل المعرفية لا يعني» في نظر برونرء أن اللاحق منها يحل محل السابق 
ويلغيه» بل إنه ينضم إليه ويكون معه وحدة دينامية تميز النشاط المعرفي للفرد» 
وتجعله أرفع مستوى. 

وإذا كان ظهور وسائل المعرفة وفق التسلسل المذكور يمثل المنحى العام 
للنمو العقلي والمعرفي عند الطفلء» فمن أين تستمد هذه الوسائل وجودها؟ 
وبوضوح وإيجاز: ما هو مصدر هذا النمو؟ 

يرى برونر أن إمكانية ترجمة محتوى وسيلة إلى لغة وسيلة(أو وسائل) 
أخرى تؤلف مصدر نمو النشاط النفسي للطفل. فعجز هذا المحتوى عن أداء 
وظائفه الحياتية وحل المشكلات التي يصادفها الطفل والتعبير عن معارفه» كل 
ذلك يدفعه نحو استعمال وسيلة جديدة أكثر قدرة وفاعلية. وهو ما يعبر عنه 
شروعه في استخدام الرموز حينما تصبح الصور والأشكال غير كافية للتعرف 
على العالم الموضوعي. 

ومن المسائل التي شغلت بال برونر ومساعديه مسألة القوانين السيكولوجية 
لعملية الانتقال من وسيلة من وسائل المعرفة إلى وسيلة أخرى. وقد تمثل 
مشروع حلها في تركيز بحوثهم حول محورين رئيسيين: معرفة شفروط 
التغيرات المستمرة في كل وسيلة معرفية من جهة؛ وتحديد العوامل التي تؤدي 
إلى انقطاع هذا التسلسل في النموء وبالتالي الانتقال من وسيلة إلى أخرى ومن 
مرحلة معرفية إلى مرحلة جديدة من جهة ثانية. 

وما يلاحظ خلال عرض خصائص النمو هو اتفاق برونر مع الكثير من 
علماء نفس الطفلء» وفي مقدمتهم بياجيه» حول السمات العامة لمراحل النشاط 
المعرفي. بيد أن خلافه معهم يكمن في رفضه أن يكون موعد ظهور هذه 
المراحل وطرائق الانتقال من إحداها إلى الأخرى ثابتا في الزمان والمكان. فهو 
يؤكد على ضرورة دراسة نشاط المعرفة ضمن الإطار الثقافي والاجتماعي 
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باعتبار أن مصدر تطور الإنسان يختلف اختلافاً جوهرياً عن شروط تطور 
الحيوانات. وينعكس ذلك في ربطه المباشر لنمو الذكاء الإنساني بما يستوعبه 
من وسبائل معرفنة .مق هذا المتطلق ويد أن ما يذه حمستو النتكاء غنيه 
البشر هو العامل البيئي والثقافي وليس العامل العضوي. 

إن نظرة كهذه ليست جديدة على علم النفس بعامة. ولكنها جديدة بالنسبة 
لعلم النفس في الولايات المتحدة الأمريكية. فالمدرسة السلوكية ولسنوات مديدة 
لم تدع مجالاً لأي جديد هناك. ومن المعروف أنها لم تجد فرقاً كبيراً أو نوعياً 
بين النشاط النفسي عند الإنسان وسلوك الحيوان. فلا عجبء والوضع هكذاء أن 
يتناول برونر هذا الموضوع بالتحليل الدقيق والمناقشة المعمقة ليصل إلى أن 
تكيف الإنسان مع الشروط الخارجية لا يتحقق عن طريق التغيرات 
الفيزيولوجية والمورفولوجية - كما هو الشأن بالنسبة للحيوان - وإنما بنفضل 
استيعاب .واستعمال وسائل المعرفة التي تحمل طابعاً اجتماغياً: 

وما دام الاختلاف قائماً بين محتويات هذه الوسائل من مجتمع إلى آخرء 
ومن ثقافة إلى أخرىء فإنه من المنطقي» في رأي برونرء أن يؤدي ذلك إلى 
التباين في نمو القدرات النفسية عند الأطفال الذين ينتمون إلى مجتمعات مختلفة 
وينهلون من ثقافاتها المتغايرة. كتب برونر بهذا الصدد يقول: 'يعتبير مستوى 
0 وشكله وظيفة الثقافة» إذ إنه بطبيعته» يرتبط بالعون الذي يتلقاه من تلك 

لثقافة". ويحمل هذا القول تفي قاطعا لوجود أطفال اتمودحيين! » وتأكيذا على فهم 

ا و ا الثقافة التي تنشأ هذه الطفولة في ظلها. 

وتفكذا سن مدرينة مروكر جين ماله الققايم و النفو مرها فكلنا دريس 
بياجيه. ففي الوقت الذي يعلق فيه بياجيه وأتباعه أهمية كبيرة على خضوع 
التعليم لقوانين النمو ومسايرته للعمليات التي تعتبر شكل النشاط العقلي 
والمعرفي عند التلميذ» يرى برونر ومساعدوه أن التعليم "الجيد" القائم على 
أسس علمية يعجل في نمو الطفل ويؤثر إلى حد بعيد في تكون العمليات 
المنطقية لديه. 

إن برونرء وإن ذهب إلى ما ذهب إليه بياجيه من أن ظهور التعرف 
الحسي والتصنيف ومفهوم العدد وغيرها من العمليات العقلية يتوقف على وجود 
بعض الأفعال الخاصة والمحددة» فإنه لم يشاطره الرأي حول ارتباط هذه 
الأفعال بالآليات الداخلية للنمو. فبدلا من انتظار تكونها تلقائيا لدى الطفل قبل 
الشروع بتعليمه التصنيف والأعداد يقترح أن يقوم التعليم بمهمة تكوينها ودفعها 
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على طريق النمو. 

ولدى دراسة خصائص النمو العقلى عند الأطفال الذين ينتمون إلى ثقافات 
مكظنة استكدم تووافر ومعارثوه هلدا من (كغاراك #باكيته هفات ند 
غرينفيلد 0118111111111 .2 عام 1967 بدراسة "حول ثقافة المجتمع وفهم 
مبدأ حفظ الكم"؛ استخدمت فيها اختبار الاحتفاظ بالسوائل على عينة من أطفال 
الولوف السنغالين مكونة من ثلاث مجموعات. تمثل الأولى منها الأطفال الذين 
لم يدخلوا المدارس ويعيشون في الريف. وتشمل الثانية أطفالا يدرسون في 
مدارس داكار. وقد كشفت هذه الدراسة عن وجود فروق بين الأطفال الدارسين 
وغير الدارسين ممن يعيشون في قرية واحدة. وهذه الفروق كانت أكبر بكثير 
من الفروق القائمة بين أطفال المدينة وأطفال القرية ممن يتلقون تعليمهم في 
مدارس عامة. 

ولاحظت غرينفيلد أن صغار التلاميذ كانوا يعتمدون في استجاباتهم على 
العلاقات الحسية التي تضعف تدريجيا مع الزمن. بينما أقام الأطفال غير 
الدارسين أحكامهم على الأفعال السحرية(ربط تغير كمية السائل بقيام الفاحص 
نفسه بعملية التفريغ) وهو ما حملها على الاعتقاد بأن فهم مبدأ حفظ كمية 
الشيء مقترن بفهم الطفل للتطابق وبفكرة الرجوع إلى الوضع البدائي الذي 
يتمثل في هذه الحالة في توازن حجم السائل في الأوعية(برونر وآخرونء 
1 306-272). 

كما أجرت غرينفيلد وزملاؤها تجارب مماثلة على أطفال من الولايات 
المتحدة الأمريكية والسنغال والمكسيك والأسكيمو. وطبقت فيها اختبارات شبيهة 
باختبارات بياجيه لقياس القدرة على التحليل والتركيب والتصنيف. وأمكن 
لهؤلاء الباحثين أن يقفوا على وجود فوارق في قدرات أفراد عينات بحوثهم. 
وأرجعوا ذلك إلى اختلاف تقافاتهم» إذ أن التباين بين المدنيين والريفيين ينشأء 
في نظرهمء بسبب الاختلاف في تجاربهم أثناء نشاطهم الحياتي. فالحياة في 
المدينة تساعد على نمو القدرة على التجريد أكثر مما تساعد عليه الحياة في 
الريف. ويضاف إلى هذا أن النشاط الدراسي شرط لنمو هذه القدرة. 

ومن الاستنتاجات التي توصل إليها مساعدو برونر في ضوء المعطيات 
التجريبية هو أن التمركز حول الذات الذي يتصف به الأطفال الأوربيون ليس 
مرحلة حتمية من مراحل نمو فكرة التوازن. فتصنيف أطفال الولوف السنغاليين 
من غير الدارسين يظهر أن التجميع عن طريق مقابلة العناصر الذي وجد 
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البعض أنه مرحلة عامة من مراحل نمو المفاهيم ليس كذلك» ولا يمكن أن يكون 
التعليم في المدرسة شرطأ لازماً لنشوته(برونئر وآخرونء: 1971: 374-321). 

وعلى العموم فإن تحليل إجابات أفراد مختلف العينات الذين أخضعوا لهذه 
التجارب يكشف عن تفوق الأطفال الذين يتلقون تعليما منظما في المدارس على 
أترابهم الذين يعيشون معهم في مجتمع واحدء ولكنهم لا يتلقون مثل هذا التعليم. 
وتدلل على ذلك التجارب التى أجريت على الأطفال الأمريكيين. فقد نمت 
استجايات خين'الدارسين متهم عن ذكاء.ميكر .كين أن حنتوئ'/ هذا التذكاء 
يصبح مع الزمن أقل من مستوى ذكاء أترابهم الدارسين. كما تظهره التجارب 
التي طبقت على الأطفال السنغاليين. فعلى الرغم من أن أطفال الولوف 
ينحدرون من أصل واحد يتميز عن الأصل الأوربي» فإن التعليم المدرسي 
ارتقى بقدرات من يستفيدون منه ليتميزوا عن أترابهم الذين لم يستفيدوا منه 
أكثر مما يتميزون عن الأطفال الأوربيين. وهذا ما دفع بأحد مساعدي برونر 
إلى وضع إشارة استفهام كبيرة أمام جميع النظريات التي وجدت أن العوامل 
البيولوجية أو الوراثية هي المصدر الوحيد للنمو العقلي لدى الإنسان. 

ويرجع برونر الفضل في تأثير التعليم على تشكل العمليات التي يقف 
الطفل بوساطتها على العلاقات بين الأشياء والظواهر الخارجية(المساواة» 
التفاوت "أقل- أكثرء أصغر- أكبر') إلى اللغة المكتوبة. إذ أن هذا النوع من 
اللغة يتطلب» حسب رأيه؛ قاعدة واسعة من التعابير وتجردا عن الحالات 
الحسية المباشرة» الأمر الذي يساعد الطفل على تجاوز الصعوبات وحل 
الصراعات التي تنشأ عن اختلاط خصائص الأشياء أثناء إدراكها المباشرء 
ويسمح بتقويم موضوعات نشاطه من زاوية منطقية تتكون وتنمو بمساعدة 
الرموز اللغوية باعتبارها أداة من أدوات التفكير المنطقيء المجرد. 

وهكذا فإن وجهة النظر هذه تخالف وجهة نظر مدرسة جنيف. فهيء 
باختصارء تعتبر أن التعليم يجر وراءه النمو العقلي. ومن خلالها يرى برونر 
أن باستطاعتنا تعليم الطفل أية مادة علمية في أي عمر كان شريطة أن نقدم هذه 
المادة بصورة تتناسب مع نظرة الطفل وطريقته في تفسير الوقائع المحيطة به. 

لقد تناول برونر بالدراسة المستفيضة مسألة النمو العقلي في علاقته 
بالنشاط الدراسي والخطط الدراسية. وانتهى إلى التأكيد على ضرورة بناء 
العملية التعليمية على النحو الذي يضمن تشكل البنيات المعرفية الجديدة عند 
الطفلء وبالتالي عدم الاعتمادء أثناء ذلك» على ما هو موجود لديه. وقد عبر 
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عن هذه الفكرة في كتابه 'عملية التعليم' حين قال بأن تعليم المبادئ الأساسية 
والمفاهيم التي تتألف منها هذه المادة العلمية أو تلك حتى ولو في شكلها البسيط 
يجب أن لا يخضع للسير الطبيعي للنمو العقلي. بل يجب أن يكون الأمر على 
العكس. فإتقان المادة يجعلها مفهومة بالنسبة للطفل ويساعد على بقاء الموضوع 
حيا وواضحا في ذاكرته ومن ثم بعث تفاصيلها واستعادتها كلما دعت الحاجة. 
ويضمن له إمكانية الوقوف على العلاقات القائمة بين مختلف الأشياء 
والظواهر. ويسهلء أخيراًء استيعاب المواد الدراسية الأخرى(برونرء 
0 17). 

إن الحل الذي يقترحه برونر لمشكلة العلاقة بين النمو والتعليم على نحو 
ما تقدم يحمل قيمة علمية كبيرة. ذلك لأنه يعزز النزعات المتقدمة في علم نفس 
الطفل المعاصر. كما أن النتائج التي توصل إليها بمشاركة مساعديه توسع 
قاعدة الصراع الفكري ضد النظريات العرقية والعنصرية. 

وأخيرا يتعين علينا في سياق تحليل موقف مدرسة برونر من علاقة التعليم 
والنمو أن نسجل تلك الملاحظة المتصلة بمكانة اللغة المكتوبة في تعاليم هذه 
المدرسة. فقد اهتم برونر وأتباعه بهذا النوع من اللغة» ووجدوا أنه يلعب دورا 
كبيرا في النمو العقلي عند الطفل. غير أنه غاب عنهم أن اللغة بحد ذاتها ليست 
موضوع بحث سيكولوجي. وما يتناوله علم النفس هو المحتوى الذي تحمله 
اللغة. فما يعبر عنه بوساطة الكلمات من معارف ومفاهيم علمية هو الذي يؤثر 
في البنية العقلية للطفل ويقودها إلى التطور والارتقاء. 
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الفصل الثامن والعشرون 
الاتجاه الشخصاني أو علم النفس الإنساني 


حين أعلن ديلتي معارضته للنظريات التي انطلقت من تحليل الوعي 
وتجزئته إلى عناصره الأولية» فإنه كان يمهد السبيل أمام ظهور اتجاه 
سيكولوجي جديد يتجاوز المدخل الذري والترابطي في دراسة النفس. وفي 
السنوات الأولى من القرن العشرين خطا شتيرن خطوة جديدة على طريق تناول 
الحياة النفسية في كليتها وشمولها والنظر إلى الإنسان من خلال وحدته الواقعية. 

درس وليم شتيرن 1938-1871(1717.5117151م) في جامعة برلين. 
وتتلمذ على يد ابنغهاوس. وبعد تخرجه عمل كأستاذ في جامعة برسلاو منذ عام 
7 حتى عام 1916. وخلف إ. ميمان في الإشراف على مخبر علم النفس 
ورئاسة تحرير مجلة 'علم النفس التربوي". وفي عام 1933 هاجر إلى هولنداء 
ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك قام بتدريس علم النفس في جامعة 
ديوك حتى وفاته. 

عرف شتيرن بتوزع اهتماماته على عدد من ميادين علم النفس. ففي بداية 
حياته العلمية اهتم بقضايا الفروق الفردية بين الناس. ونشر في هذا الميدان 
كتابا عام 1900 تحت عنوان "علم النفس الفارقي". وفي وقت لاحق لفتت 
انتباهه مشكلات علم النفس القانوني التي خص معالجتها بكتاب 'سيكولوجية 
إفادات الشهود" ونشره عام 1902. واهتم في هذه الفترة بمسائل علم النفس 
التطبيقيء فنشر في هذا الميدان كتابا عام 1903 تحت عنوان "علم النفس 
التطبيقي". وقد عرض فيه آراءه حول أوجه ومجالات الإفادة من الدراسات 
السيكولوجية. وفي عام 1906 أسس معهد علم النفس التطبيقفي في برلين 
وأصدر مجلة "علم النفس التطبيقي". ولكنه سرعان ما انصرف نحو دراسة 
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مشكلات الطفولة والمراهقة. وأصدر في عام 7 كتابه الأول في هذا 
الميدان بعنوان 'لغة الأطفال". وفي العام التالي أصدر كتاباً آخر بعنوان "'التذكر 
وإفادات الشهود والكذب في الطفولة المبكرة". 

وعلى الرغم من تباعد الموضوعات واختلاف المشكلات التي عالجها 
شتيرن» فإنه تمكن من أن يربط بينهاء ويعمم استنتاجاته حولها على أساس 
الفلسفة الشخصانية النقدية لحي شرع وضع مبادئها منذ عام 1900 وعرضها 
فيما بعد في ثلاثيته "الشخصية والشيء". 

ويتمثل المبدأ العام لهذه الفلسفة في الحياد السيكوفيزيائي للشخصية. وقد 
ألح شتيرن في دراساته على الأهمية الاستثنائية لهذا المبدأء معتبراً إياه أداة 
الخلاص من عقم الجدل الذي لم يهدأ بين الماديين والمثاليين» ووسيلة لتجاوز 
خطأ التعصب لأي من الفريقين. فالشخصية بما ت تحتويه من سمات جسمية 
ونفسية» وما تؤديه من وظائف حسب هذا المبدأء تعتبر واقعا محايدا 
سيكوفيزيائياً. فمن غير الممكن تجزئة الشخصية إلى صفات فيزيائية وأخرى 
نفسية يناقض بعضها بعضا. يقول شتيرن: 'وهكذا فالشخصية ذاتها محايدة 
'سيكوفيزيائيا". ويصح هذا الكلام ع على صفاتها ووظائفها الأساسية"(تاريخ 
علم النفس 'نصوص". 1986» 187). 

وبما أن الشخصية» في نظر شتيرن» لا تعيش بمنأى عن التأثيرات 
الخارجية» فإن وجودها يتخذ مظهرين اثنين» فهي» من الناحية الأولىء» توجد 
لذاتها أو في ذاتها 18111517 738140011؛ ومن الناحية الثانية توجد من أجل العالم 
الخارجيء أي من ذاتها إلى الخارج 41781311 718011. وهنا يتجلى الفرق 
بين النفسي والجسمي. إلا أن شتيرن يسارع إلى القول بأن هذين المظهرين ليسا 
منفصلين أو متوازيين» بقدر ما هما أسلوبان مرتبطان ومتلازمان تعبر بهما 
الشخصية عن جوهرها. وزيادة على ذلك فإن هذا الارتباط والتلازم لا يعنيان» 
في اعتقاده» أن كل عنصر منهما يقابله عنصر في الطرف الثاني. فكل عنصر 
من هذا الطرف أو ذاك ينتمي إلى الكل الذي يرسم أهداف الشخصية ويحدد 
مقاصدها. 

وإذا كانت الحركات التي يقوم بها المرءء والتغيرات التي تطرأ على 
ملامح وجهه ذات طبيعة فيزيائية» فإن ذلك لا يعد سببا كافيا لكي ننظفر إليها 
كخصائص منفصلة عن العمليات والحالات النفسية التي يترافق وجودها داخل 
الشخصية مع ظهور تلك الخصائص. 


ب 


ومن خلال المدخل الشخصاني رأى شتيرن أن النفس تتألف من الوعي 
واللاوعي. فاللاوعي يلعب دورا كبيرا في حياة الشخصية التي بلغت شأوا 
كبيرا من التطور. والوعي يقوم بدور ممائل باعتباره نتاج المشاعر التي 0 
خزدع| مخ الواقع السيكوفيزيائي المحايد. وبتآلف الطرفين واجتماعهما معا تتحد 
النفس التي تعني الشخصية بجميع صفاتها الداخلية. 

وبوسع المرء أن يدرك في هذا الجانب الهام من نظرية شتيرن مدى 
تأثرها بالتحليل النفسي. وعلى الأرجح أن يكون شتيرن نفسه قد وقف على هذه 
الحقيقة. ولكي يحصن موقفه ويرد على الاتهامات والانتقادات الموجهة إليه 
واصل تطبيقه الصارم لمنهجه. فانتقد طريقة المحللين النفسيين في تفسير 
الإشارات والرموز الشعورية. كما انتقد الطرائق التي اتبعها ويتبعها بعض 
علماء النفس في تفسير الخطوط ونتائج تطبيق الاختبارات. واعتبر أن من 
الخطأ إرجاع كل ما يطفو على سطح الشعور إلى الرغبات الجنسية الدفينة. 
ولتجاوز هذه الأخطاء والثغرات اقترح بناء أساس نظري لدراسة ظواهر 
الوعي» ووضع منهج علمي لتفسير المعطيات التي تمدنا بها أدوات القياس 
النفسي. 

لاقت فكرة شتيرن حول وحدة الشخصية وتكاملها قبول عدد من العلماء. 
فعمل كل منهم على تطويرها في ضوء منطلقاته الفكرية ومعطيات ممارسته 
الميدانية. ومما ساعد في ذلك اهتمامهم بالجانب الدافعي للسلوك الإنساني 
وبأصوله وطبيعته ومضمونه. وعلى الرغم من تباين وجهات نظرهم, إلا أنهم 
أجمعوا على رفض دعاوى التحليل النفسي» وأكدوا على الطابع الإنساني للقوى 
المحركة لسلوك الإنسان التي تتمثل؛ حسب آرائهم» في حاجاته الأولية وعلاقاته 
الشخصية. ومن أشهر من مثل هذا الموقف غوردون أولبورت 6018100177 
1969-1897(4110177م) وهفري موري 1111152845 1121113 
وابراهام ماسلو 214510598 1970-1908(48184114131م) وكارل 
روجرز 10061315 .411 1987-1902(2م). 

ويعد أولبورت رائد نظرية السمات. فقد رأى أن الشخصية تتكون من عدد 
من السمات الأساسية والمركزية والثانوية. وهذه السمات تؤلف نظاما عصبيا 
وتقسا مد 3 الفرد عن غيره من خلال ما يتضمنه هذا النظام من استعداد 
للاستجابة وقدرة على تنظيم أنماط السلوك المختلفة وتوجيهها على نحو يتضمن 
توافقه مع البيئة الخارجية. 


2001 


ومن هذا المنطلق أقام أولبورت نظرته إلى الشخصية بوصفها وحدة كاملة 
تسعى إلى تحقيق ذاتها باستمرار. وبما أنها تعمل كمنظومة واحدة؛ فإن من غير 
الممكن» في نظره؛ أن ننسب أي فعل تقوم به إلى سمة بعينها دون السمات 
الباقية. فجميع السمات تشترك في إنتاج هذا الفعل أو ذاك. وهذا يعني أن 
السمات تؤلف بناء خاصا متسقا دعاه أولبورت "الذات الممتدة والمتميزة". 
ويتضمن هذا المفهوم كافة السمات العقلية والدافعية والوجدانية التي يأتي في 
مقدمتها نزوع الفرد إلى النمو الدائم والكمال. 

وتوصل موريء من جانبه» إلى وضع قائمة بالدوافع والنزاعات الإنسانية 
تحتوي على ثلاثين عنصراً هي: التحقير والإذعان واللعب والإنجاز والاتكالية 
والتقدير والتملك والسيطرة والنبذ والانتماء والاستعراض والاحتفاظ والعدوان 
والعرض والانعزالية والاستقلال الذاتي وتجنب الأذى والإحساسية وتجنب اللوم 
وتجنب الهوان والجنس والمعرفة والمنعة وتقبل الحماية والبناء أو التركيب 
والرعاية والاستعلاء والمضادة أو المواجهة والنظام والفهم(روترء 1980 .)106٠‏ 

ولقذ اراد مق واواع عله" هذا أن ارقم :ونسها الاشتخصية واخصتائصييا قرع 
منه المهتمون بمسائل علم النفس عبر تحديد قوة كل دافع من الدوافع المذكورة 
وشدته وحجمه. 

ولعل مفردات قائمة موري تحمل إشارة واضحة إلى دور العامل البيئي 
في تكون الشخصية الإنسانية وتطورها. كما تحمل رفض مواقف العلماء الذين 
يرجعون هذا الدور إلى دافع واحد فقطء كالدافع الجنسي» أو الشعور بالنقص 
مثلا. وهذا ما تكشف عنه بصورة جلية نظرته إلى الشخصية بارتباطها الوثيق 
مع الوسط المحيط. فالشخصية بما تملكه من قدرات جسمية ونفسية» ظاهرية 
وكامنة» تنشط في البيئة الخارجية لتزيل العقبات والضغوط التي تصادفها أثناء 
بحثها عن إرواء حاجاتها. 

أما الحاجة فهيء بالنسبة لموريء إنشاء ذو قوة فيزيائية وكيميائية مجهولة 
تنظم الإحساس والإدراك والتفكير والإرادة والفعل من أجل تغيير الحالة أو 
الموقف المزعج على نحو ما. وعلى هذا فإذا كانت الشخصية نظاما متكاملاء 
فإن الحاجة هي العنصر الأساسي الذي يشد العناصر الأخرى ويجمع بينها 
داخل هذا النظام. 

وإذا نحن عرضنا المسألة بصيغتها العامة وجدنا أن ماسلو يسير في 
الأتجاد الذئ سار فية:موزئ<فقد دعا ماسلو' إلى إعادة النظر في مفهوام الفزئيزة 


لات 


وتجاوز الأخطاء التي ارتكبتها النظريات الغريزية. وفي هذا الإطار أعلن تخليه 
عن :تلك المقيرد» واقتريح حرطا هذه فهوم للجلخات الأساتجبية أن القاعدف: 
5 88510. ومع أنه أشار إلى الصبغة الإنسانية لهذه الحلجات. إلا 
أنه أكد طبيعتها الغريزية» الأمر الذي يحد من إمكانية تطورها بسبب ضعف 
المركب الغريزي فيهاء أو لأنها قد تنتهي إلى عوامل أخرى ذات صلة 
بالتأثيرات الثقافية. 

ولقد وجد ماسلو أن ثمة خمسة أنواع من الحاجات الأساسية» هي 

[1-الحاجات الفيزيولوجية. كالحاجة الى الطعام والشراب والنوم والرغبة 

2-الحاجة الى الأمن. وتتمثل في الثقة والطمأنينة والدفاع. 

3-الحاجة الى التعامل مع الآخرين واقامة روابط معهم. 

4-الحاجة الى الاعتراف والقيمة والاحترامء بما في ذلك احترام الذات. 

ك-الحاجة إلى تحقيق الذات 401174112411017 لنآنا1ى. 

وتمثل هذه الحاجات هرماً تحتل الحاجات الدنيا(الفيزيولوجية) قاعدته. 
وتليها الحاجة إلى الأمن ثم الحاجة إلى الإتصال بالآخرين فالحاجة إلى احترام 
الذات» وأخيرا الحاجة إلى تحقيق الذات التي تقع في قمة الهرم. 

اعتمد ماسلو في تصنيفه هذا على مبدأ الأولوية النسبية لظهور الدوافع 
وفعاليتها. وتبعا لهذا المبدأ فإن الحاجات الأرقى لا تستطيع أن تصبح محركا 
للسلوك ما لم تشبع الحاجات التي تقع دونها مباشرة. فإذا لم تشبع الحاجات 
الفيزيولوجية لدى الشخصء بقيت الفعالية بأكملها رهن إشباعها وفي تلك الحالة 
تكون الحاجات الأخرى(الأعلى) غائبة. وحالما يتم إشباعها تتوقف عن تحديد 
السلوك وتوجيهه؛ وتبدأ حاجات المستوى الأعلى(الحاجة إلى الأمن) بلعب دور 
المحدد والمحرك والموجه للسلوك. وهكذا فالحاجة إلى تحقيق الذات لا تتمكن 
من القيام بالدور الريادي في تحريك السلوك إلا بعد أن تشبع جميع الحاجات 
الأدنى. وفي حال نشوب صراع بين مستويات الحاجة» فإن الحلجات الأدنى 
هي التي تحسم هذا الصراع لصالحها دوما. 

ورأى ماسلو أن الحاجات تظهر لدى الإنسان الواحدة تلو الأخرى بنفس 
النظام الهرمي المذكور. وتمتد على مراحل نموه الفردي. فالحلجات 
الفيزيولوجية تحتل مكان الصدارة في سلوك الوليد. وما أن يكبر قليلاً حتى 


6 


يصبح الأمن بالنسبة له أكثر أهمية وحيوية. وبعد مرور بعض الوقت يتجه 
بنشاطه نحو إقامة صلات متعددة مع الآخرين» ثم إلى تقويم ذاته وتقديرها. 
وعندما يصير مزافقاً تياو على منظاهن شلوكه تأثرات الحاجة إلى تحقيسق 
الذاث ويزداد :شأن هذه التأثيرات غيئا فشيئا إلى .ما بعد.ميحن الزكند انر 
الشكل» تطور الشخصية)7')(هيكهاوزن» 1986» 113). 







إغما جا تالشزبواوجة 


ب 





ومن بين الحاجات القاعدية أبرز ماسلو الحاجة إلى تحقيق الذات» وأكد 
أهميتها في حياة الشخصية. كتب يقول: 'حتى عندما تشبع هذه الحاجات جميعاًء 
فإن بوسعناء مع ذلكء أن نتنبأ في الغالب(إن لم يكن على الدوام) إذا لم يقم الفرد 
بعمل ما أعد له بأنه سرعان ما ينشأ عدم رضا وقلق جديدان. ولكي يكون 
الموسيقار منسجما مع نفسه يتعين عليه أن يبدع الموسيقاء وعلى الففان أن 
يرسم» وعلى الشاعر أن ينظم الشعر. إن على الإنسان أن يكون من يمكنه أن 
يكون. ولعل بالإمكان أن ندعو هذه الحاجة إلى تحقيق الذات... فهي تعني 
رغبة الإنسان في أن يحقق ذاته» بل وسعيه لكي يصبح من بوسعه أن 
يكون'(هيكهاوزن» 1986» 113). 

لقد صاغ ماسلو نظريته في الدوافع تحت تأثير الفلسفة الوجودية» وسعى 
من خلالها إلى إقامة علم النفس الإنساني. وهذا ما نلمسه في كتابه 'سيكولوجية 
الوجود"(1964)؛» حيث عرض من خلاله سيكولوجية الوجود الإنساني التي تهتم 
بالغايات لا بالوسائل» أي بالانفعالات -الأهدافء القيم- الأهدافء؛ والوعي- 


“هذا الشكل مقنبس من عمل د. كريش» ر.كريتفيلد» إ. بالاشيء 1962 ص77 . 
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الهدف» والعلاقة بالآخرين- الهدف. وعلى أساس من النظرة التقويمية لنظريات 
علم النفس واتجاهاته وجد ماسلو أن اهتمام علم النفس كان منصباً بوجه عام 
نحو البحث فيما يفتقد إليه الإنسان أكثر مما يمتلكه» وما يطمح إليه أكثر مما 
ينجزه؛ ودراسة الإحباط أكثر من الرضاء والسعي إلى الإنجاز أكثر من السعي 
إلن' الوجود وفي هذ التداق كحك تشقيق اللذات ,على أنه لصوو التتخصضية 
المقترن بالانتقال من المشكلات العصابية الحياتية المتوهمة إلى المشكلات 
الوجودية الحقيقية والجوهرية الملحة.وما عناه ماسلو من كلماته هذه ليس سوى 
التشديد على الأهمية القصوى التي تحتلها الحاجة إلى تحقيق الذات في النشاط 
الحيوي للإنسان على مستوى الوجود وارتباطه بالتغيرات التي تطرأ على 
الشخصية. 

والإنسان الذي يحيا على مستوى الوجود تعتمل في داخله النزعة إلى 
الفكر والعمل. إنه إنسان يحمل قيماً سامية تتمئك في الكشف عن الحقيقة 
والانتصار للعدالة والمساواة والتطلع إلى الكمال. وقد أطلق ماسلو على هذه 
القيم مفهوم 'ما وراء الدوافع". واعتقد بوجود أربع عشرة منهاء وهي: الحق» 
والخير» والجمال» والكمال» ووحدة المتناقضاتء والحيوية(الدينامية)» والتفردء 
والفضيلة» والضرورة: والإنجاز» والعدالة» والتنظيمء والبساطة. والشراءء 
والسهولة» واللعب» والاكتفاء الذاتي. 

ولئن كان ماسلو مؤسس علم النفس الإنساني» فإن روج رز يعتبر أحد 
رواده البارزين. فبعد أن حصل روجرز على شهادة الدكتوراه في الفلسفة عام 
1 عين برتبة أستاذ مساعد في معهد إعداد المعلمين التابع لجامعة 
كولومبيا. ومن ثم أصبح معاونا لمدير عيادة الأطفال في نيويورك. وفي عام 
0 انتقل إلى جامعة أوهايو ليدرس علم النفس العيادي فيها. وبقي هناك 
حتى عام 1945 حيث شغل منصب أستاذ علم النفس وس كرتير المركز 
الاستشاري التابع لجامعة شيكاغو. وظل في هذا المنصب حتى عام 1967. 
وهو العام الذي عين فيه مديراً لمركز دراسة الشخصية في لاجولا(ولاية 
كاليفورنيا). وقد بقي يزاول مهماته في هذا المنصب حتى وفاته. 

وعلى صعيد آخر انتخب روجرز رئيسا للرابطة الأمريكية لعلم النفس 
التطبيقي لفترة عامين(1946-1945) ورئيسا للرابطة الأمريكية لعلم النفس 
خلال عامي 1946 و 1947. وأصبح رئيساً لأكاديمية العلاج النفسي خلال 
العامين 1957-1956. 


8ب 


حازت أفكار روجرز وأعماله الميدانية على إعجاب الكثير من الجامعات 
داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها. فمنحته هذه الجامعات الدكتوراه 
الفخرية. كما حصل على لقب فخري من قبل رابطة علم النفس الأمريكية عام 
7 والرابطة الأمريكية لعلم النفس الإنساني عام 1972: وعلى لقب 
"إنساني" عام 1964. 

وى وحور نظ ركه دكي التبخضية على مدادئ الفلسقة القتو مدو لوجي يولم 
يكن ليخفي تأثره بها وانحيازه إليها. فقد اعلن في مناسبات عديدة أن لكل اتجاه 
سيكولوجي أساساً فلسفياً يعتمد عليه في تحديد موقفه من الإنسان. وهو يشاطر 
ماسلو الرأي في تقسيمه لعلم النفس الأمريكي إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية: 
السلوكية والفرويدية والفنومنولوجية. 

فالسلوكية تنظر إلى الإنسان كألة معقدة تستمد مهاراتها من الخارج عن 
طريق التعلم. والفرويدية تعتبره كائنا غير واع تحدد الغريزة(الجنسية) بنية 
شخصيته وتقرر مصيره. أما الفنومنولوجية فتتجاوز النظريتين حين ترى أن 
الإنسان يتمتع بطاقة كبيرة تمكنه من أن يخلق نفسه على الدوام» ويدرك مغزى 
وجوده ويرسم حدود حريته الذاتية. فبمقدوره أن يحس بوحدته في ذلك الوسمط 
المعقد الذي يحيط به وبأنه جزء من هذا الوسطء وعليه مسؤولية التحرك فيه 
ومن خلاله من أجل تغييره وتحسينه وإعادة تشكيله ليسبغ على وجوده وحياته 
مغزى وقيمة. 

ولعلنا نجد في ما كتبه روجرز عن العلم واللا واقع محاولة للتدليل على 
أهمية الأخذ بالفكر الفنومنولوجي والوجودي وردا واضحا على السلوكيين. وقد 
اعتمد في ذلك على الإنشاءات العلمية الرياضية والفيزيائية. فهو يرى أن 
الاختلاف في التصورات التي قدمها الرياضيون عن المكان لم يحد من 
إمكانياتهم على حل المسائل المطروحة:؛ ولم يحلء بالتالي» دون تطور علمهم. 
إن اعتقاد البعض بالنهاية ومعارضة البعض الآخر النهاية باللانهاية هو مجرد 
افتراض. ومع أن أيا منهم لم يتحقق من صحة تصوره أو فرضيته بالقياس» فقد 
تمكنوا جميعا من وضع أنماط محددة للمكان دون أن يروها. وبكلمات أخرى 
فإن جميع نظريات المكان الفيزيائي وإن كانت بناء ذاتيا خالصاء لم تنف 
الوجود الموضوعي للعالم الفيزيائي. ومن هنا يأتي تأكيد روجرز على ضرورة 
الاعتواقي يفضبل هذه البتاءات: الذاضة على كتهوور القصييية واقق قاف" الظافة: 
النووية والمكان الفضائي وغيرها من المنجزات التي قطعت البشرية بفضلها 


00 


أشواطاً بعيدة على طريق التقدم العلمي. 

وما قيل عن الرياضيات والفيزياء ينطبق» في رأي روجرزء على علم 
النفس. فليس ثمة ما يدعو إلى قصر مهمة هذا العلم على السلوك القابل 
للملاحظة والقياس. 

وفي ضوء هذه المقابلة رشح روجرز التعاليم الفنومنولوجية والوجودية 
للقيام بمهمات الكشف عن العلاقات الوظيفية التي تنشأ في مجرى حياة الفردء 
مثلما تتصدى لها النظريات المبنية على الملاحظة الموضوعية للسلوك. 
فالنظرية التي تسلم بالعلاقة الداخلية الذاتية التي لا تذعن للقياس المباشرء مثلما 
هو حال النظريات اللا إقليدية» تعتبر» من وجهة نظره. أكثر قيمة على صعيد 
تطور تصوراتنا مقارنة بالنظريات التي لا يتعدى اهتمامها حدود السلوك 
المحسون: 

وأنظلكا يخ »هذه المقدماك قال وروحون بأولرية الحكمة الإتسائكة وقنيرة 
الإنسان على الإبداع وإيمانه بالطبيعة الاجتماعية للوسائل والأساليب التي 
تحرض الطاقة الإبداعية لدى الشخصية أثناء علاقاتها مع الشخصيات الأخرى. 
ولقد دأب على جمع الوقائع والأدلة الحسية من خلال ممارسته العيادية للبرهان 
على صحة مسلماته وتطور نظريته. وتقوم هذه النظرية على الاعتقاد بوجود 
منظومتين لتوجيه السلوك وتنظيمه؛ وهما: العضوية والذات. أما المنظومة 
الأولى فتتسم بالنزعة إلى الفعالية وحفظ الذات وتقويتها. وعندما تمارس نشاطها 
فإنها تتبع أساليب تنسجم مع "الذات" أو الشخصية التي تتشكل في مجرى 
التفاعل الدائم بين العضوية والبيئة ومعاشرة الآخرين. وبذا فإنها تعد مجالا 
كاعناً لكجازب اللفرك وخيراته- ويتكؤن: هذا السجال من النطام الإذراكي ويم 
الإنسان لخصاله وعلاقاته بالعالم. ويتخذ التقييم الذاتي مظهرين» فهو إما أن 
يصدر عن الفرد مباشرة» أو أنه يعكس مواقف الآخرين وآراءهم. 

إن نظام الذات يتطلع دوماً إلى التناغم والانسجام الداخليين. وحينما تبلغ 
بنية الذات درجة عالية من الصلابة والصرامة» فإنها تحول الخبرة التي لا 
تنسجم معها إلى عبء يثقل كاهلها. غير أن وجود الذات على الصعيد 
السيكولوجي هو وجود للشخصية ومن أجلها. فالشخصية؛ إذ تحاول التشبث 
بالتصور المشوه عن الذات مهما كانت النتائج» تكون مرغمة على التمسك بهذا 
التصور. ويؤدي هذا الوضع إلى تشوه جزء كبير من خبرتها الواقعية 
واستلابه. 
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وهكذا فإن اغتراب الشخصية يكون سبباً في فقدان توافقها مع الواقع» بل 
وحتى التماس معه» وفي بعض الحالات إلى اضطرابات نفسية عنيفة» يضحي 
علاجها أمراً ضرورياً. 

وعلى هذا النحو رأى روجرز أن مهمة العلاج النفسي تكمن في إعادة بنية 
الذات وإكسابها المرونة اللازمة كي تصبح قادرة على الانفتاحع على التجربة 
الحياتية الواقعية وامتلاك نفسها من جديد. 

ولكي يتم العلاج بالصورة المرجوة» فإن على المعالج أن يقيم علاقة متينة 
وطيبة مع العميل. وهذا لن يتأتى إلا من خلال النظر إليه كشخصية تحمل قيمة 
غير مشروطة» ومعرفته بأن العميل قادر على الإحساس - ولو جزئيا- بهذه 
العلاقة «الإجفانية و لسشذاذه تقل العميل و فيمه يدا : 

والجدير بالملاحظة أن الإجراء السيكوترابي الذي يلجأ إليه روجرز يهدف 
أساساً إلى تكوين صورة جديدة لدى العميل عن ذاته تكون أكثر مواعمة مع 
الواقع» وجعل 'أناه المثالي" أكثر تناسبا مع قدراته وإمكانياته. إلا أن روجرز لا 
يستبعد تطور "الأنا المثالي" في المستقبل» بل إنه تحدث عن إمكانية تطويره 
والارتقاء به بعد أن يدرك المرء نفسه ويعرف مزاياه وعيوبه ويبدي اس تعداداً 
للعمل مع ذاته. 

ومما تقدم يبرز حرص ممثلي الاتجاه الشخصاني على معرفة البنية 
الدافعية عند الإنسان. وهم» وإن اختلفوا حول نوعية هذه الدوافع وعددها 
وعلاقاتها بعضها ببعض ودورها في حياة الشخصية:» فإنهم يتفقون في النظفرة 
إلى نزوع الفرد إلى التطور المستمرء والتشديد على مكانته المتميزة بين 
الدوافع. وضمن هذا الإطار جاءت تأكيداتهم على إنسانية حاجات الفرد 
ومحاولاتهم للتدليل على قدرة الشخصية على المضي قدما على طريق التطور. 
وهذا ما جعل نظرياتهم تختلف عن نظريات التحليل النفسي. 

بيد أن ما يؤخذ عليهم هو أنهم لم ينظروا إلى الشخصية وما تحمله من 
حاجات ودوافع داخل المجتمع. وفاتهم أنهاء أي الشخصية؛ هي نتاج العلاقات 
الاجتماعية. فبدلا من أن يتتبعوا تطورها ضمن الإطار التاريخي الاجتماعيء 
راحوا ينظرون إليها بمعزل عن علاقاتها وارتباطاتها الوثيقة والدينامية 
بالمجتمع» وإلى تشكلها وصيرورتها وتطورها بالتوازي معه. وربما كانت هذه 
النظرة نتيجة اعتقادهم الخاطئ بأن حاجات الإنسان ودوافعه» بل وجميع سماته 
تعود إلى جذور بيولوجية خاصة بالنوع الإنساني. فقد ارجع أولبورت وماسلو 
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الغلاقة الإيْجابيَة التي يقيمها للثائن: الأصنحاء:نفسياء والقدرة علي 'الأبداع"القندي 
يتمتعون بها إلى الحيوية الذاتية وتحقيق الذات باعتبارهما نزعة متأصلة في 
الذات الإنسانية منذ البدء. وفي وقفتهما المطولة عند دافع تحقيق الذات 
وحديثهما عن أهميته على صعيد سلوك الشخص لم يتعرضاء صراحة أو 
تلميحاء إلى دور المجتمع في تهيئة الظروف المادية والمعنوية المناسبة لتكونه 
وتطوره. 

كنا أن الفديدا من اللحاجاق القن تنسيتقيا قانية تدوز اإحندل طانعتا 
اجتماعياً. فالحاجة إلى التقدير والاعتماد على الغير والإذعان والعدوان وغيرها 
ون «الخاكاك الالحتماعية تولفة فير أ مورعيه اننا كام من بلك الاخخصية 
الإنسانية. ومع ذلك فإن موري لم يتطرق لدى حديثه عنها إلى الشروط التي 
تؤدي إلى ظهورها وتطورها وكيفية تشكلها. واكتفى بالتأكيد على أهميتها في 
تحديد اتجاه الشخصية لأنها توجد فيها بالأصل. وكأنٌ للشخصية أو الذات 
وتكوذا مسلا عن الشروط الاجتماعية المحيطة بالفرد. 

وفضلاً عن ذلك فإن تمسك ماسلووروجرز بمبادئ الفلسفة الفنومنولوجية 
واعتمادهما عليها في صياغة نظرية تقف في مواجهة النظريات السيكولوجية 
الأخزئء أو تكون بديلاً عنها قادهما إلى الأخذ بمنهج الاشقيطان والقخلي عن 
المناهج الأخرى. . فمع التسليم بقيمة التقارير الشفهية التي يقدمها العملاء عن 
خبراتهم وحالاتهم وعلاقاتهم أثناء جلسات العلاج؛ فإننا نعتقد بضعف كفايتها 
لتشخيص الحالة جيداً. فكيف تكون كافية إذا عرفا :أن الغاية لا يتوقنف عند 
كدر العلاج القسي» بل اسهد اها إن إنشاء نظر با تسيكر لوجية خاسة 
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القسم الرابع 


الفروق الفردية 
فى الذكاء وسمات الشخصية 
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لمحة عن الفروق القردبة 
ببن الناس وظهور القباسر النفسي 


بينا في فصل سابق كيف تمت ولادة علم النفس داخل مخابر العلوم 
الطبيعية والطبء وأن العلم الجديد نقل عن تلك العلوم مناهجها وطرائقها في 
البحث. فاستخدم الباحث النفسي طريقة الملاحظة العلمية التي تبدأ بتحديد 
موضوع الدراسة بدقة كافية» للانطلاق» من ثم» إلى تتبع عناصره بصورة 
مستمرة ومنتظمة» والقيام» أخيراء بمعالجة المعطيات واستخلاص النتائج. كما 
أخذ بمنهج التجريب» وسخر الأجهزة والأدوات اللازمة لدراسة الظواهر 
النفسية. وعلاوة على ذلك أولى عناية خاصة بتطوير الوسائل والتقنيات 
المستعملة في هذا المنهج بقصد تكييفها مع خصوصية موضوعات علمه. 

وإلى جانب الدعوات المتكررة إلى العمل على بلورة منهج الملاحظة 
الذاتية باعتباره المنهج الوحيد الذي يصلح لدراسة الوعي» جرت محاولات 
عديدة لوضع طرائق تجعل من علم النفس علما موضوعيا قادرا على أن يتبوأ 
موقعا جيدا بين العلوم الأخرى. وتمثلت تلك المحاولات في أعمال رواد علم 
النفس» أمثال غالتون وابنغهاوس وستانلي هول وبينيه. فتمكنت هذه الأعمال من 
إرساء القواعد الأولى للقياس النفسيء وبناء المقاييس والروائز والاختبارات 
والاستبيانات. 

وبصرف النظر عن اختلاف العلماء في منطلقاتهم الفكرية» فإنهم يجمعون 
على وجود فروق بين الناس من حيث قدراتهم وطبائعهم ودوافعهم وأمزجتهم 
واستعداداتهم وانفعالاتهم» مما حدا بهم إلى استخدام المناهج العلمية والبحث 
عن الطرائق والتقنيات التي تمكنهم من الوقوف على حجم هذه الظاهرة أو تلك 
عند مجموعة من الأفراد ومدى تفاوتهم فيها. 
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وما دام الهدف النهائي من النشاط العلمي السيكولوجي هو ربط المعارف 
السيكولوجية بالحياة» والارتقاء بمستوى الوعي الفردي والجماعيء فإن الكشف 
عن الفروق بين الناس في شتى الجوانب النفسية» وأسباب تلك الفروق هو مهمة 
المشتغلين في علم النفس كافة. ولقد حفزت هذه الحقيقة العلماء والباحثين إلى 
العمل؛ كل من موقعه الفكريء من أجل توفير الوسائل والأدوات اللازمة لقياس 
الظواهر النفسية التي اتخذوا منها مادة لدراساتهم. واستطاعوا خلال هذا القرن 
أن يعدوا آلاف الروائز والاختبارات والاستبيانات لقياس الذكاء والقدرات العقلية 
والاتجاهات والميول والتحصيل الدراسي وخصائص الشخصية المختلفة. وقبل 
الحديث عن أدوات القياس ومراحل تطورها يجدر بنا أن نتوقف قليلاً عند أهم 
مبادئ القياس النفسي ومقوماته ومستوياته. 

ينطلق علماء النفس القياسي من مسلماتء أهمها أن النشاط النفسي يمكن 
تحديده وقياسه كمياً والتنبؤ بمراحله ونتائجه. وأن الاستجابة خاصية الفرد وهي 
تختلف من شخص إلى آخر. وبناء على ذلك فإن دراسة النشاط النفسي تتم عن 
طريق وضع نموذج(أو نماذج) له على صورة أسئلة أو ألغاز أو مشكلات 
تطرح على عينة من الأفراد. وتحدد الاستجابات التي يقدمها كل فرد من أفراد 
تلك العينة مستوى هذا النشاط عندهء وترتيبه بين أقرانه. 

وتمر عملية القياس النفسي بمراحل متعددة» أولاها تحديد حجم وأبعاد 
الظاهرة المراد قياسها. وثانيتها وضع البنود التي يعتقد أنها تغطي تلك الأبعاد 
بأسلوب مناسب. والثالثة منها اختيار عينة استطلاعية لتطبق الأداة عليها بغية 
التعرف على موضوعية الأداة ومدى صلاحيتها. والرابعة تطبيق الأداة(بعد 
تعديلها- إذا تطلب الأمر- في ضوء الدراسة الاستطلاعية) على عينة الدراسة 
النهاتية. والخامسة قيام الباحث بتصحيح استجابات أفراد العينة ومعالجة النتائج 
وتحليلها وتفسيرها وفقا لطبيعة الدراسة وأهدافها وفرضياتها. 

وتخضع كل مرحلة من المراحل المذكورة إلى قواع د دقيقة ينبغي 
احترامها إذا ما أريد للعمل القياسي أن يكون علمياً. ولا بأس أن نتعرض لأهم 
هذه القواعد بإيجاز. 

إن تحديد حجم وأبعاد الظاهرة المراد قياسها يتطلب في المقام الأول تقديم 
تعريف عامء ثم تعريف إجرائي لها يستطيع الباحث أن يتلمس من خلاله 
مكونات تلك الظاهرة» فيعددها ويرتبها حسب أهميتهاء ويعطي لكل منها وزنه. 

ومن الواضح أن هذه الإجراءات تمثل البعد النظري في القياس النفسي. 
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وهي تحتاج إلى معرفة واسعة وعميقة بقضايا النفس» ونظرة انتقادية تعكس 
القدرة على مقارنة وجهات النظر المختلفة وتحليلها والتمييز بينها. 

وبما أن الخطوات التالية تبنى على أساس النظرة إلى النشاط النفسي من 
حيث طبيعته والعوامل التي تؤثر في نشأته وتطوره. فإننا نعتقد أن الاختلاف 
في الأدوات التي وضعها العلماء يرجع إلى تباين آرائهم حول نفس 
الموضوعات كما سنوضح بعد قليل. 

ولتوفير حد أعلى من الموضوعية يتعين عرض مركبات الموضوع 
وأوزانها على الاختصاصيين وذوي الخبرة النظرية والميدانية لمعرفة آرائهم 
فيها وإغناء تصورات الباحث حولها. 

وبعد ذلك يقترح الباحث البنود التي تتناسب في عددها مع الأوزان 
الممنوحة لكل عنصرء وتساير في صياغتها وتركيبها اللغوي مستوى المجموعة 
التي أعدت من أجلها الأداة. ومن المفيد جدا أن يتوجه الباحث بعمله. مرة 
أخرى إلى الخبراء في القياس النفسي ويأخذ بملاحظاتهم وانتقاداتهم. 

وبعد وضع الأداة بصورتها الأولية يقوم الباحث بالتأكد مسن صلاحيتها 
وذلك عن طريق معرفة معامل ثباتها ومعامل صدقها. 


أولا: ثبات 1.1413111157ج] الأداة: 
ويقصد بالثبات قيام أفراد العينة بنفس الاستجابات أو إعطاء نفس الحلول» 
وبالتالي حصولهم على نفس الدرجات فيما لو طبقت عليهم الأداة أكثر من مرة» 
أيا كان الفاحص الذي يقوم بالتطبيق والظروف الخارجية التي تطبق فيها هذه 
الأداة. ويعنى الثبات أيضا وجود تناسق داخلى بين بنود الأداة. ويدلء أخيرا 
على أن تكون الأداة -النموذج قادرة على قياس الأداء الحقيقي للأفراد. 
ويتحدد معامل ثبات أداة القياس بطرائق عديدة» أهمها: 
1-إعادة تطبيق الأداة. وتشمل هذه الطريقة تطبيق الأداة نفسها على عينة 
واحدة مرتين مع فاصل زمني بينهما يحدده الباحث بدقة في ضوء 
الاعتبارات العلمية. ويحسب بعد ذلك معامل الارتباط بين درجات 
المفحوصين في التطبيقين. ويدل معامل الارتباط على درجة تبات 
الأداة. 
2-الصور المتكافئة. وتقتضي هذه الطريقة توفير أداتين متكافتئتين أو 
صورتين متكافتتين للأداة. والمقصود بالتكافؤ هنا هو مساواة معاملات 
- 438 - 


الارتباط بين البنود في الأداتين(أو في الصورتين) ومساواة المتوسط 
والانحراف المعياري لكل منهما. وبعد ذلك تطبق الأداتان(أو 
الصورتان) على عينة واحدة ويحسب معامل الارتباط بين درجات 
المفحوصين فيهما الذي هو معامل ثبات الأداة. 
3-التجزئة النصفية. وتستدعي هذه الطريقة تقسيم الأداة إلى قسمين 
متساويين. كأن تؤلف الأرقام الفردية القسم الأول والأرقام الزوجية 
القسم الثاني» أو يضاف الربع الأول من الأداة إلى الربع الثالث 
فيشكلان القسم الأول» ويضاف الربع الثاني إلى الربع الرابع ليكونا 
القسم الثاني. ويطبق كل قسم(نصف) منهما كأداة واحدة. ثم يحسب 
معامل الارتباط بين درجات القسمين(النصفين). وبما أن معامل 
الارتباط هذا يشير إلى معامل ثبات نصف الأداة فقط؛ فإنه يتوجب 
تعديله وتصحيحه للحصول على معامل ثبات الأداة ككل. ويتمٌ ذلك 
4-تحليل التباين. وتستخدم هذه الطريقة بشكل خاص لمعرفة دلالة الفرق 
بين أكثر من متوسطين (النسبة الفائية). 
ثانيا- صدق 71.1111 الأداة. 
والمقصود بالصدق في القياس النفسي هو أن تكون الأداة قادرة على قياس 
ما وضعت من أجل قياسه دون سواهء وأن تكون قادرة أيضا على الكشف عن 
مختلف مستوياته وتجلياته لدى الأفراد من أكثرها قوة وبروزا إلى أكثرها ضعفا 
وضمورا. وعلى هذا فالأداة الصادقة هي الأداة التي تكون درجاتها موزعة 
توزعا اعتداليا. وللصدق أنواع» هي: 
1-الصدق الافتراضي. وهذا النوع لا يؤخذ به لكونه يعتمد على رأي 
واضع الأداة في أنها تمثل النموذج الذي بفضله تقاس الظاهرة المعنية. 
2-الصدق الظاهري ويعني تناسب الأداة معه مع ما تقيسه من جهة» ومع 
مستوى المجموعة التي تطبق عليها من جهة ثانية. ولذا فإن هذا النوع 
من الصدق يمس جانب الشكل من الأداة. فينظر في صياغة وحداتهاء 
ومدى ارتباطها بالسمة أو القدرة التي تقيسها في ضوء تعريفها. ويتم 
التحقق منه عن طريق استطلاع آراء الاختصاصيين. 
3-صدق المحتوى. ويدل على تمثيل بنود الأداة وعباراتها لعناصر 
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الظاهرة المراد قياسها وعادة ما يتم الاعتماد في تحديد معامل هذا 
النوع من الصدق على ذوي الخبرة الميدانية. 

4-الصدق التجريبي. وهو ما يعبر عنه بقوة الارتباط بين الأداة وأداة 
أخرى أثبتت التجربة صدقها. وتسمى هذه الأخيرة "المحك الخارجي". 

5-الصدق التنبؤي. ويقصد به قدرة الأداة على التنبؤ بما سيكون عليه 
مستقبل استجابة الفرد في موقف معين(النجاح أو الإخفاق في الدراسة 
أو في مهنة معينة). 

6-الصدق العاملي. ويمثل بالعلاقة بين الأداة أو الأدوات(بطارية 
اختبارات) وبين محك خارجي(أو محكات خارجية). وللوقوف على 
مستوى هذه العلاقة تستخدم طريقة تحليل معاملات الارتباط بين تلك 
الأدوات التي تكشف عن العوامل التي أدت إليها. 

7-الصدق الذاتي. ويجسد هذا النوع من الصدق العلاقة بين الثبات 
والصدق باعتماد على ما تقيسه الأداة بالفعل بعد التخلص من الأخطاء. 

ولتعيين صدق الأداة ثمة طرق عديدة؛ منها: 

1-آراء المحكمين. وهي طريقة تستخدم للتعرف على الصدق الظاهري 
وصدق المضمون. ويقتضي تطبيقها مراعاة جملة من التعليمات 
والشروط. 

2-المحك الخارجي. وتستخدم هذه الطريقة لحساب معامل الصدق 
التجريبي للأداة وهي تستدعي تطبيق الأداة إلى جانب تطبيق محك 
خارجى على عينة الأفراد» وحساب معامل الارتباط بين درجات أفراد 
العينة في كل من الأداة والمحك الخارجي. 

3-طريقة مقارنة الأطراف. وتهدف هذه الطريقة إلى معرفة ما إذا كان 
بمقدور الأداة التمييز بين أطراف ومستويات الظاهرة التي تقيسها. 
ويتطلب ذلك إجراء مقارنة بين درجات الثلث الأعلى ودرجات الثلشث 
لأدنى من الأداة» ثمّ حساب الدلالة الإحصائية بين المتوسطين. أما إذا 
كان هناك محك خارجيء فإن المقارنة تتم بين درجات الثلث الأعلى 
من الأداة» وما يقابلها من المحك الخارجيء وبين درجات الثلث الأدنى 
من الأداة ونظيراتها من درجات المحك الخارجيى. وتعتبر الأداة 
صالقة إذا كان الفرق: بين متومتطل تلقبيجا الأعلى والأئ :دالا 
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إحصائياًء أو إذا كان الفرق بين متوسطي ثلثها الأعلى والثلث الأعلى 
من المحكء. وبين متوسطي ثلثها الأدنى والثلث الذي يقابله من المحك 
عبن وال اكصنانا 
4-التحليل العاملي. وتقوم هذه الطريقة على حساب معاملات الارتباط 
بين مجموعة من الأدوات والمحكات الخارجية» وتحليل هذه المعاملات 
للتعرف على مقدار تشبع كل أداة بالعامل العام والعوامل الأخرى التي 
تشترك فيها مع الأدوات المتبقية. 
إن صدق الأداة إذن» يتوقف على مقدار تشبعها بالعامل العام. فكلما كان 
هذا المقدار كبيرا كان الصدق عاليا. 
ويتطلب وضع أو تكييف أداة القياس» زيادة على ما سبق» جملة من 
الإجراءات» كالتصحيح الإحصائي لأثر التخمين في الإجابة على أسئلة الأداة 
وحساب معامل سهولة وصعوبة كل بند ودرجة ثباته وانحرافه المعياري وإعداد 
جداول المعايير. 
لكا أقونا في أماقق ميختلفة إلى أن من بين العلماء كر يقن (كهر "ابيستخداد 
مناهج وطرائق لا يستدعي تطبيقها ومعالجة نتائجها القيام بالإجراءات 
واستعمال الوسائل التي فرغنا من الحديث عنها للتو. وحجة هذا الفريق هي أن 
القياس يهدف بالدرجة الأولى إلى إعطاء تقدير كمي للظاهرة النفسية من خلال 
ممرزقة ماين جوطود ويا يدر غير اموعود هديا عيد الدود في لخظة ميغيدة ,بعلن 
أساس ما تظهره أداة القياس دون التعرض إلى ما يمت للأسباب والعوامل التي 
آلت إلى هذه النتيجة بصلة. والصواب؛ عندهء هو أن ينصرف البحث 
السيكولوجي إلى تقديم وصف نوعي للخصائص النفسية مشفوعا بالتفسير 
والتعليل. 
ويرى فريق آخر أن مقاييس الذكاء والقدرات العقلية هي أدوات غير 
علمية» وقائمة على التعصب والانحياز الكامل للطبقات الاجتماعية العليا. ولذا 
فإن أنصارها يرتكبون تحت ستار العلم أخطاء فادحة حين يقررون مصائر 
الناس بصورة غير إنسانية» ويحكمون على أبناء الطبقات الشعبية الكادحة 
بالغباء والتخلف العقلي. ويدلل ميشيل تور '10121.آ1110111(وهو أحد 
ممثلي هذا الاتجاه) على صحة هذا الرأي؛ بالاعتماد على أقوال واضعي 
المقاييس أنفسهم. ومن بين هذه الأقوال ما اقتطفه من المقدمة التي كتبها 
سيمونء مساعد بينيه في تصميم أول مقياس للذكاءء لكتابه "قياس نمو الذكاء 
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عند الأطفال الصغار". يقول سيمون في الصفحة رقم 30 من هذا الكتاب: "إن 
هذه الآلة هي المثال الأول على القياس المباشر للقيمة السيكولوجية للأفراد. لقد 
أكدت فكرة اللامساواة بين الناس على أساس كان غامضا. وساعدت على 
إظهار دوره الشامل وإثبات هذه اللامساواة'(6 ,1974 ,10121). 

إن ما عناه سيمون بكلماته هو أن الذكاء الذي يقيسه الرائز هو المسؤول 
عن الفروق الفردية بين الناس. وأنه مركب موروث ينضج شيئا فشيئا عبر 
مراحل الطفولة بغض النظر عن الظروف التي يعيش فيها الطفل. ولذا فإن 
معدل الذكاء الذي يكشف عنه الرائز بصورة مباشرة يمدنا بإمكانية التنبؤ 
بمستقبل الطفل الدراسي» بل وبمصيره بشكل عام. 

لم تكن هذه الفكرة منطلق سيمون وبينيه وحدهماء وإنما كانت بمثابة المبدأ 
ولهذا السبب وجهت أصابع الاتهام إلى القياس النفسيء» وارتاب بعض العلماء 
في مصداقيته منذ الوهلة الأولى لولادته» وخاصة بعد أن أسفر تطبيق الروائز 
الجمعية عن التصنيف العرقي لأفراد القوات المسلحة الأمريكية إيان الحرب 
لعالمية الأولى على أساس درجاتهم في تلك الروائز. فقد حصل المجندون 
السود على درجات أقل بكثير من الدرجات التي حصل عليها رفاقهم البيض 
الذين ينحدرون من أصل أوربي. 

وبالمقابل يصر فريق ثالث على المضي في الاتجاه الذي اختطه الرواد 
الأولون. ومع أن أنصار هذا الرأي يعترفون بتباين وجهات نظرهم حول طرق 
معالجة البيانات في البحوث النفسية والنظم الرياضية التي تطبق أتناء ذلك» 
فإنهم يتفقون حول ضرورة بذل المزيد من الجهد لتطوير تقنيات القياس النفسي. 
تقول ليوناتايلر خاططآ1.]: '"ومنذ تقدم ستيفنز بهذا النظام لتصنيف مستويات 
القياس» لا زال الحوار دائرا على نطاق واسع حول ما هي الطرق الصحيحة 
والطرق غير الصحيحة لمعالجة أنواع معينة من البيانات النفسية"(تايلر» 
5 /27). ثم تضيف: 'وإن تقرير ما إذا كانت مجموعة من القياسات تقع 
تحت فتئة مقاييس الترتيب أو مقاييس الوحدات المتساوية لهو أيضا أمر صعب 
في بعض الأحيان'(المرجع السابق» 27). ولتجاوز هذه الخلافات والصعوبات 
تقترح الطريقة التالية: "أن نعتبر النظم الرياضية التي تطبق على البيانات بمثابة 
نماذج تشبه النماذج التي يعدها الجيولوجيون لدراسة خصائص الأنهار أو 
تدرجات الجبال. فإذا أدت الملاحظات القائمة على هذا النموذج إلى الوصول 


لاي 


إلى استنتاجات لم تطبق بنجاح في الحياة العملية أو لم تساعد على إجراء مزيد 
من البحوثء فإن هذا النموذج يستغنى عنه ليحل محله نموذج أفضل'(المرجع 
السابق» 27)). 

وفي سياق تعليل هذا الاقتراح والتأكيد على قيمته العلمية تشبه تايلر نظم 
القياس النفسي باللغة وقواعد التعامل الاجتماعي. وتعتقد بأن ما تشترك فيه هذه 
النظم مع اللغة وقواعد التعامل الاجتماعي هو العرف". وطالما أن الباحثين 
يتبعون نفس الأساليب المتعارف عليها بينهم» فإنهم سوف يفهمون بعضهم 
بعضا. وكلما تزايدت البراهين وتراكمتء. تغير بعض هذا العرفء. مثل ما تقوم 
الهيئات المشرفة على لعبة كرة القدم قواعد اللعبة من سنة إلى أخرى'(المرجع 
السابق» 8). 

وهكذا يبدو بجلاء أن الحوار بين العلماء حول المقاييس والروائز وتقنياتها 
لا يزال قائماًء وخلافاتهم حول موضوعية نتائجها وجدواها ما فتئت تحتل حيزاً 
هاما في الدوريات والكتب المختصة والندوات والمؤتمرات.©) 

والحقيقة أن استخدام القياس في دراسة النشاط النفسي قد اصطبغ في فترات 
متعددة وأماكن مختلفة بالصبغة العنصرية والطبقية. فقد وجه علماء النفس الألمان 
النازيون من أصحاب 'علم النفس الأنتربولوجي" اهتمامهم نحو إقامة الدليلك على 
وجود علاقة بين الانتماء العرقي والصفات النفسية. فوجد أرنولد أن الإنسان الذي 
ينتمي إلى العرق الشمالي يكون أكثر هدوءا واتزانا وذكاءً من الإنسان الجنوبي 
الذي ولاحظ: عليه خضوعه السزيم: إلى ساق الشمال. 1 
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تحصص المؤتمر الد وي السادس لعلم النفس الذي عقد في مدينة جنيف عام 1909 جانبًا من أعماله 
لناقشة إمكانية إدحال الطرق الرياضية إلى علم النفس. وظهر ا خلاف بين علماء النفس بوضوح أثناء 
تعرض ا مؤتمر الدولي السابع الذي عقد في أكسفورد عام 1923 بصورة مباشرة سألة بناء الروائز 
واستخدامها وطرق تحليل ننائجها. وقد تحلى ذلك في مداحلات س. بيرغ و ل. رشتون وأ. ليبمان. 
وراكمت الأعمال ا ميدانية بعد هذا التاريخ كما ضخما من ال خبرات ما كان له انعكاس ف مواقف 
العلماء ا متعارضة بحاه مسألة القياس النفسى عامة والروائز خاصة. فإلى جانب ال لشكلات الاجتماعية 
في علم النفس عاد ا مؤتمر الثالث عشر الذي عقد فٍ ستوكه وم عام 1931 مرة أخرى إلى موضوع 
إدخال الطرق الرياضية لتحليل ا لعطيات التجريبية. وبالإضافة ‏ إلى مسائل استخدام ا حاسوب في علم 
النفس وآلات التعليم ومشكلات تكون السلوك وتطوره وعلم نفس الإبداع تعرض ا مؤتمر السابع 
عشر النعقد في واشنطن عام 1963 للصعوبات الت تعترض فهم العطيات التجريبية وتقسيرها. 
وركز اللؤتمر التاسع عشر الذي عقد في لندن عام 1969 على دراسة استعمال القاهيم والنماذج 
السيبرنيطيقية والنظرية الإعلامية والرياضية في الدراسات السيكولوجية. 
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إن ما توصل إليه آرنولد لم يأت نتيجة دراسة ميدانية للخصائص النفسية 
عند عينات من سكان الشمال وسكان الجنوبء بل هو تعميم لدراسة تناول فيها 
سلوك الدجاج الذي ينتمي إلى العرق الشمالي وسلوك الدجاج الذي ينتمي إلى 
العرق الجنوبي. 

وتوصل زميله ينيش إلى نتيجة مماثلة. فقد استنتج "أن ثمة تجانساً ورائياً 
وتماثلا فطريا بين الإنسان من جهة»؛ والحيوانات من جهة ثانية» وأن هناك 
خصائص عرقية موروثئة عند أجناس الحيوانات(الدجاج ا ) وعند الإنسان 
على حد سواء"(عامود؛ 1978» 15). 

وفي دراسة أخرى تناول فيها ينيش وفريش الخصائص العرقية 
عن طريق المقاومة الكهربائية للجلد ثم تقسيم الناس إلى خمسة أتواع: 
512 ,12,13 ,11 فمن ينتمي إلى أحد الأنواع الثلاثئة ثة 11,12,13 كان 
عيداء ومن ينتمي إلى النوعين الآخرين كان رديئا(المرجع السابق» 15). 

ول ام لكوك الود بويك ص الحو وجيت لوي در 
الدراسات وخلفياتها النظرية ووصفها بشتى الصفات السيئة والشريرة: فإنه لا 
يزال هناك من يؤمن بالتمييز العرقي والعنصري ويستخدم ما لديه من وسائل 
للدفاع عنه ويستنفر كل طاقاته لجمع الأدلة والبراهين التي تمنحه المصداقية 
العلمية والوجود الشرعي. وفي هذا الصدد نشر أ.م.شوي 4.21.511019 ما 
بين عامي 1966-1958 نتائج دراساته الميدانية» وأبرز من خلالها الفروق 
الوراثية بين البيض والسود. كما نشر أ. ر. جينسين 11.12.1181151511 عام 
9 مقالا تحت عنوان "إلى أي مدى يمكننا رفع نسبة الذكاء والتحصيل 
الدراسي؟ نسب فيه النتائج المتواضعة التي حققتها برامج ما عرف ب '"انطلاق 
الرأس" التي طبقت في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تدني مستوى ذكاء 
التلميذ الأسود الذي تقرره الوراثة. ومما جاء في هذا المقال قوله: "إن كثرة 
الأدلة» في رأيي» أقل تأييداً للفرض البيئي الخالص وأكثر تأييدا للفرض الوراثي 
الذي لا يستبعد- بطبيعة الحال- تأثير البيئة أو تفاعلها مع العوامل 
الوراثية"(فرنون» 1988» 17). 

ولقد أثار هذا المقال احتجاج الدوائر السياسية والأوساط الشعبية وبععسض 
المؤسسات العلمية خاصة وأنه جاء في غمرة الصراع الذي شهدته الولايات 
المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس جون كينيدي وبعده بين السكان السود بقيادة 
القس مارتن لوثر كينغ وبين العنصريين البيض داخل السلطة وخارجها. وفيما 
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يتعلق بأدوات القياس التي تم استخدامها في تلك الدراسات أشار عدد من الكتاب 
والباحثين إلى نقائص الروائز وسلبيات النتائج التي أسفر عنها تطبيقها الارتجالي. 
وأمام كثرة الاعتراضات والشكاوي التي تقدمت بها هينات علمية واجتماعية 
أصدرت ولايات عديدة عام 1970 قوانين تحظر استخدام روائز الذكاء في 
مدارسها بسبب تحيزها الثقافي. كما طالبت رابطة السيكولوجيين السود بإغلاق 
الباب أمام القياس العقلي إلى أن تحل الإشكالات المتعلقة بموضوعيته وعلميته. 
ونادى البعض بوقف العمل بالروائز والاستغناء عنها نهائيا واستبدال اختبارات 
بياجيه واختبارات تكوين المفاهيم بها(المرجع السابق» 19). 

وتكمن الاعتراضات والانتقادات التي توجه إلى روائز الذكاء والقدرات 

-إن معظم الروائز يفتقر إلى الدقة والوضوح والتناسق البيني. 

-إن الكثير من الروائز يقيس المعلومات والمهارات التي تم اكتسابها عن 
طريق التعلم عوض أن تقيس القدرة العقلية أو جانبا من الذكاء مثلما هو شأن 
الروائز التي تتضمن تمارين ومسائل رياضية أو أسئلة تاريخية أو جغرافية أو 
أدبية من مثل: من هو كاتب قصة روميو وجولييت؟ ما هو أطول نهر في 
العالم؟ ما هي اللغة الهيروغليفية؟ ما معنى كلمة "سرداب؟.. الخ. 

-تفاوت إمكانية مطبقي الروائز وما ينجم عنه من اختلاف مواقفهم تجاه 
المفحوصين أثناء تطبيق الروائز وتباين تقديراتهم لاستجابات هؤلاء 
التي أجراها كوهين عام 1965» والتي تناولت 12 أخصائيا نفسيا ممن طبقوا 
بعض الروائز. فقد تبين للباحث أن هناك فرقا ذا دلالة إحصائية بين الدرجات 
المقياس(المرجع السابق» 27). 

-إن مواقف المفحوصين من الروائز وإجاباتهم عليها تتأثر بمستوى معرفتهم 
بها وإلفتهم لها. فالمفحوصون الذين عرفوا هذا الأسلوب من الامتحان وتدربوا 
عليه هم أبعد عن القلق والارتباك من أترابهم الذين لم يمروا بمثل هذه التجربة. 

ولما كان الهدف من بناء أدوات القياس هو قياس الذكاء والقدرات العقلية 
وسمات الشخصية:؛ فإننا سوف نتتبع حركة القياس النفسي عبر هذين المسارين. 

ها ا 
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القصل التاسع والعشرون 


تعراضداً سابقا لنشاط بينية وسبيرهان ف مجال بناء وواكز الذكاء: وتضدكنا 
بشيء من التفصيل عن رأي كل منهما في طبيعة الذكاء ونشأته وكيفية قياسه. 
فقد فتحا الباب للتفكير في وضع أفضل الأدوات وأكثرها موضوعية وحساسية 
لبلوغ مستوى أعلى من الثقة بنتائج قياس حاصل ذكاء الفرد والفروق الفردية 
بين الناس في قدراتهم العقلية. 

وعلى قاعدة تباين آراء العلماء في ماهية الذكاء وتعدد تحديداتهم له تم 
تصميم المقاييس والروائز لقياس القدرات العقلية عند الناس في المدارس 
والعيادات والمستشفيات والمصانع ومراكز التوجيه المهني والتربوي 
والمؤسسات العسكرية المختلفة وغيرها. ومنها ما يعتمد لدى تطبيقه على اللغة 
الشفوية والمكتوبة» ومنها ما يعتمد على الأداء الحركي كالبناء والتركيب 
والروسمة ومنها ما يجري تطبيقه بصورة فردية. ومنها ما يطبق على مجموعة 
من الأفراد في وقت واحد. 

ولعل أولى الروائز الجماعية تلك التى طبقت على أفراد القوات المسلحة 
الأمريكية: وكاق ذلك كلبية للحافة إن كدر نك طلى ممشتو الفنكر عق 
الجنود الأمريكيين إبان الحرب العالمية الأولى بغية توظيفها على النحو الأفضل 
عن طريق توزيعهم على الاختصاصات التي تناسبهم ولهذه الغاية تم وضع 
رائزين: الأول» ويدعى ألفاء لقياس ذكاء المجندين الذين يحسنون القراءة 
والكتابة. وهو يتألف من 8 اختبارات فرعية تقيس القدرة على الانتباه» والقدرة 
الحسابية» والتفكير اللغوي؛ والقدرة على ترتيب الكلمات» وإدراك المتشابهات» 
وإكمال السلاسل العددية» والعلاقات المنطقية» والمعلومات العامة. والثانيء 
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ويدعى بيتاء لقياس ذكاء المجندين الأميين ويتألف هذا الرائز من 7 اختبارات 
فرعية تقيس القدرة على الخروج من المتاهة» وإكمال الصورء وتقسيم الأشكال 
الهندسية» وعد المكعبات؛» وتصحيح الأرقام» وتسلسل الرموزء وتذكر الأشكال 
والأرقام المتناظرة. وقد طبق الرائزان على نحو مليون و 800 ألف مجند في 
فترة وجيزة نسبيا. 

وفي عام 1926 وضعت فلورنس غودانف 1.6001017320170611 رائز 
'ارسم الرجل". وبعد حوالي أربعين عاما أجرى مساعدها دايل هاريس 
5 تعديلاً عليه وأصبح يعرف برائز 'غودانف- هاريس". وقد قام 
د. مصطفى فهمي بتطبيقه على البيئة المصرية. بينما عمل د. نعيم عطية على 
تعديله وتكييفه حسب البيئة اللبنانية(عطية» 1982). 

وفي عام 1930 صمم بالارد رائزاً لقياس مستوى الذكاء عند تلاميذ 
لمرحلة الابتدائية. ويحتوي هذا الرائز على 64 سؤالا في تذكر الأعدادء 
و اأكمال حاحمق الأعد افتزتر نك اعبار الفط وسموقة المتطاداف 

كما وضع لويس ثرستون 1..1111715101711 في نفس الفترة رائزاً 
لقياس القدرات العقلية عند الأفراد الذين تجاوزوا سن الثالثة عشرة. وتتمثل هذه 
القدرات في القدرة على فهم الألفاظ» والقدرة على التفكيرء والقدرة العددية» 
والقدرة على الإدراك المكاني. وقد قام الدكتور أحمد زكي صالح بنقل هذا 
الرائز إلى العربية وتكييفه مع البيئة المصرية. 

وقام رافن بوضع رائز "المصفوفات المتتالية" عام 1938. وللإشارة فإن 
هناك رائزين يحملان نفس التسمية» أحدهما يقيس مستوى ذكاء الأطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين السادسة والحادية عشرة» والآخر مخصص لقياس مستوى 
الذكاء لدى الراشدين حتى سن الخامسة والستين. ويعد هذا الرائز أحد الروائز 
المتحررة من الثقافة التي ظهرت في وقت لاحق من أجل تفادي نقائص الروائز 
الأخرى.وعلى غراره أعد ر. ب. كاتل مجموعة من اختبارات الذكاء 
وخصصها لمستويات عمرية مختلفة تبدأ بسن الرابعة وتنتهي بالراشدين 
المتفوقين. 

أما المقاييس والروائز الفردية فبالإضافة إلى مقياس ستانفورد - بينيه 
وضع دافيد وكسلر +717801151111 .(1 مقياساً حاول من خلاله أن يغطي 
الحاجة إلى وجود أداة لقياس الذكاء عند الراشدين والمراهقين» ويسد الثغرة فى 
مقيائن ستائفؤود>“يينية المتمكلةفيحسات: نسية الذكام بصورة مباشرة: وقد 
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نشر هذا المقياس عام 1939 بعد تقنينه على عينة كبيرة من الأفراد(1700 فرداً 
من الجِنسَين) تتراوح أعمارهم بين 16استة و60فينة!" ).وهو يقالف.هن 
مجموعتين من الاختبارات» الأولى لفظية والثانية عملية. وتتضمن المجموعة 
الأولى اختبار المعلومات العامة» واختبار الفهم العام» واختبار المفردات» 
واختبار إعادة الأرقام» واختبار المتشابهات» واختبار الاستلال الحسابي. وتشمل 
المجموعة الثانية اختبار ترتيب الصورء واختبار تكميل الصورء واختبار تجميع 
الأشياء» واختبار رسوم المكعبات» واختبار رموز الأرقام. وقد نقل هذا المقياس 
إلى العربية الدكتوران محمد عماد الدين إسماعيل ولويس كامل مليكة وذلك عام 
6. 

وبعد أن لاقى المقياس نجاحا كبيرا قام وكسلر بوضع مقياس آخر لقياس 
ذكاء الأطفال في سن ما بين السادسة والسادسة عشرة» ونشره عام 1955. 
ويشبه هذا القياس المقياس الأول. فهو يتألف من مجموعتين من الاختبارات» 
الأولى لفظية والثانية عملية. وتقيس اختبارات المجموعة الأولى المعلومات 
العامة» والفهم العام» والقاموس اللغوي»؛ والقدرة على الاستدلال الحسابي» 
والقدرة على إعادة الأرقام. وتقيس اختبارات المجموعة الثانية إتمام الصور 
وترتيبهاء وتجميع الأشياء» ورموز الأرقام» ورسوم المكعبات» والمتاهات. وقد 
نقل هذا المقياس إلى العربية الدكتوران محمد عماد الدين إسماعيل لويس وكامل 
مليكة في عام 1961. 

ثم أعد وكسلن مفياسا ثالثاً خصحه لقياس تكاء الأطفال ما بين الرابحة 
والسااسة من العم وتعتوزي هذا النقيان على 11 اخفارا..يطيق متينا 10 
لحساب معامل الذكاء. وهذه الاختبارات هي: اختبار المعلوماتء واختبار 
الحصيلة اللغوية» واختبار الحساب» واختبار المتشابهات» واختبار الفهمء 
واختبار بيت الحيوانات» واختبار إتمام الصورء واختبار الأشكال الهندسية» 
واختبار بناء المكعبات» واختبار المتاهات. 

وإلى جانب الأعداد الضخمة من الروائز التي تقيس الذكاء من مثل رائز د 
8 ورائز الذكاء المصورء ورائز هنمون -نلسون -11181/11017 
2151-5017 ورائز 11- زائد 21:115-158181/1511 » صممت روائز لقياس 
القدرات العقلية والاستعدادات والتحصيل الدراسي. ففي عام 1915 شرع 
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يعرف هذا ا مقياس باسم مقياس وكسلر - بلفيو. وبلفيو هو اسم ا مشفى الذي كان يعمل فيه وكسلر 
وقد رمى وكسلر من وراء هذه التسمية إلى تكريم ذلك ا مشفى وتسجيل اعترافه بفضله عليه. 


8ه ب 





رودلف بنتنر +[10.211717115 ودونالد باترسون 1(.2/8151111250171 وغيرهم 
من أساتذة جامعة مينيسونا ببناء روائز تقوم على الأداء» باستخدام المكعبات 
والصور والأشكال. وتمكنوا في النتيجة من وضع ثلاثة روائز هي: رائز 
مينيسوتا للعلاقات المكانية» ورائز مينيسوتا للتجميع الميكانيكي» ولوحة مينيسوتا 
الورقية للأشكال. 

وظهرت فى تلك الفترة روائز لقياس القدرات الخاصةء كالقدرة السمعية- 
النضكرنة دو للكوة الكتا ريو القدزة الكخار ات التوكييية وسو اها ممق نقيت 
مقياس سيشور للمواهب الموسيقية» ورائز ماييرء واختبار الإدراك المكانيء» 
واختبار أعضاء الإنسان» واختبار البطاقات المثقوبة» واختبار سلاسل الحروف» 
واختبار الاستدلال القياسي» واختبار التصنيفء؛ واختبارات التحصيل الدراسي 
وغيرها الكثير مما يستحيل أن نورده في هذا المقام. خاصة وأن محاولة كهذه 
تبعد العمل عن مهامه. ولكننا نود الوقوف عند النماذج التي ذكرناها لضرح 
السؤال الهام التالي: ما سبب ظهور هذه الأعداد الضخمة من الروائز إلى حد 
يستحيل معه حصرها وتبويبها حتى ولو في عمل خاص؟ 

إن المشكلة المطروحة حتى الآن لا تتعلق بكمية أدوات القياس التي 
استعملت وتستعمل في ميدان علم النفس بقدر ما يتعلق بنوعيتها. ذلك لأن هذه 
النوعية هي التي حددت وتحدد حركة القياس النفسي. وهذا يعني أن محتوى 
تلك الأدوات التي تتصدى لقياس واقعة نفسية هو جوهر المشكلة. فهذا المحتوى 
يختلف قليلاً أو كثيراً من أداة إلى أخرى مع أنهما صممتا لقياس شيء واحد. 
الأمر الذي يعكس تعارض وجهات نظر العلماء حول موضوعات دراساتهم. 
وقد يمدنا عرض تعريفات البعض منهم للذكاء بالدليل على ذلك. 

لقد حدد بينيه الذكاء بأنه القدرة على الفهم والإبداع والتوجه الهادف 
للسلوك والنقد الذاتي. وعرفه تيرمان بأنه القدرة على التفكير المجرد. ووجد 
سبيرمان أنه القدرة على التجريد والتعميم والاستقراء والاستنتاج. في حين نظر 
إليه وكسلر من زاوية وظيفته السلوكية فرأى أنه القدرة الكلية التي تمكن الفرد 
من الاستجابة الهادفة» والتفكير بصورة منطقية والتفاعل مع المحيط بنجاح. 
وربطه سلوكيون آخرون بالقدرة على التعلم. فعرفه كولفن 1201-7/137 بأنه 
القدرة على تعلم التكيف مع البيئة. وقال عنه غودارد (601(1(4151 ودير 
بورن 1(1881801271 بأنه القدرة على اكتساب الخبرة والإفادة منها في حل 
المشكلات الجديدة. وحدده !. إدواردز 1510198155 .8 بأنه القدرة على 
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تغيير الأداء بينما ذكر بنتنر أن الذكاء هو القدرة على التكيف الناجح مع 
العلاقات المستجدة وعرفته غودانف بأنه القدرة على توظيف الخبرات السابقة 
في التوافق مع المواقف الجديدة. 

ولما كان رائز الذكاء هو نموذج من النشاط الذهني الإنساني المتمثل في 
حل المشكلات المطروحة فقد عرف !إ. بورينغ 15.801613276 الذكاء بأنه 
القدرة على الأداء الجيد في رائز الذكاء. 

ومن خلال هذه التعريفات تتضح الفروق في تصورات العلماء حول 
موضوع الذكاء. فالذكاء بالنسبة لفريق منهم» هو وظيفة سلوكية» وبالنسبة 
لفريق ثان قدرة على التفكير وحل المشكلاتء وبالنسبة لفريق تالث وسيلة 
للتكيف مع البيئة وبالنسبة لفريق رابع استعداد للتعلم. وغني عن البيان ما تعنيه 
هذه الفروق على صعيد بناء الروائز وما ينجم عنها من تحديد لمعاملات 
الصدق. إذ من التعريف- كما قلنا سابقا- يقترح الباحث بنود رائزه وأسئلته 
التي يعتقد أنها تغطي العناصر التي يتألف منها الذكاء. فإذا كانت التعاريف 
مختلفقإن العناضير سواق تكون مخظفة نحتما والبتود والعبارزات الى تققطدى 
هذه العناصر ستكون هي الأخرى مختلفة بالضرورة. 

ونحن بكلامنا هذاء إذ نؤكد على الأهمية النظرية والعملية والتطبيقية التي 
يحظلها تعريف الثكاءء :نود أن تكنيل: في الوقيث ذآئه إل خلافنا مع من يقسؤل 
بتشابه التعاريف السابقة وبالتالى تمائل أو تشابه مضامين روائز الذكاء. فلو 
واجد هذا التمائل أو النسابه في مواقف العلمام والباكتينء..وكافت تعاريني :مسن 
قبيل التنوع الذي يغني الموضوع والتكامل الذي يفيد في كماله لما ألفينا هذا 
الكم من الروائز المخصصة لمرحلة عمرية بعينها. إلا أن النظرة الفاحصة لتلك 
التعاريف عبر وضعها في السياق المنطقي العام لبناءات أصحابها النظرية 
تظهر تباينا في المداخل وتعارضا في التفسيرات. 

يضاف إلى ذلك أن التعاريف المذكورة تتضمن مفاهيم غامضة وغير 
محددة. وهذا ما نبّه إليه ج. جيليفورد (171110151© .1 حينما تساءل عن 
المقصود بالقدرة والتكيف والتفكير والمشكلات لعي :وروت فحن اللغدية لمحن 
التعاريف. فبقاء مثل هذه المفاهيم دون تحديد أو إيضاح يفسح المجال أمام 
الاجتهادات الفردية والتصورات الذاتية عن تركيبها الأمر الذي يقود في الغالب 
إلى اختلاف محتويات الروائز. 

وإذا سلمنا مع البعض بأن هذه التعاريف تتفق في جوهرها على أن الذكاء 
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هو القدرة على حل المشكلات الجديدة. فإننا نجد أنفسنا أمام سؤال حول حجم 
هذه القدرة وأبعادها وعناصرها وطبيعة تلك المشكلات التنى تتصدى لحلها 
وسستواها:وحدوة جدديا 'لقد.طرح العلقاءة هذا «السؤال هته بداية العمل جالرو از" 
وقادهم البحث عن إجابة عليه إلى صياغة الكثير من النظريات حول البنية 
العقلية للإنسان. وليس من باب المبالغة أو التهويل أن نعتبر هذه الكثثرة في 
النظر يالك جليلا .على" اكتلاف» فصو ناك واضعيها حول حدوة' القتذرة» للعقلينة: 
وطبيعتها ومحتواهاء ومن ثم حول طبيعة وماهية المشكلات التي ينبغي أن 
تطرح عليه لتقييمها وقياس مستواها. 

ولعل نظرية العاملين هي أولى النظريات التي تناولت بنية العقل البشري 
بطريقة علمية. ومع ما لها من فضل في تطور القياس النفسيء فإنها لم تخل من 
نقائص وعيوب. وقد انتقد العديد من العلماء فكرة العامل العام وأشاروا إلى 
الإجراءات الخاطئة التي قادته إليها. ومن هذه الإجراءات الاعتماد على عدد 
قليل من الاختبارات والاقتصار على قياس القدرات الحسية البسيطة فقط 
وتطبيقها على عينة صغيرة من تلاميذ المدارس الابتدائية. ولهذا فالعامل العام» 
بالنسبة لنقاد سبيرمان» ليس سوى فرضية لم يستطع صاحبها إثباتها. ويعتبر 
تورندايك وثرستون وجيلفورد وتومسون من أبرز هؤلاء النقاد. 

لقد عارض ثورندايك فكرة العامل العام بشدة. ومن موقعه الارتباطي 
السلوكي فسر الذكاء بالارتباطات العصبية التي تتكون من المنبهات 
والاستجابات خلال تفاعل الفرد مع محيطه واعتقد أن مستوى الذكاء يتناسب 
طردا مع عدد تلك الارتباطات. فكلما كانت كثيرة ومعقدة» كان الفرد أكثر 
ذكاء. 

وعلى الرغم من أن ثورندايك ينظر إلى الذكاء كنتاج لنشاط الجهاز 
العصبي فإنه كان أميل إلى تقسيم النشاط العقلي إلى وحدات عديدة ومستقلة تقوم 
كل منها بعملها بمعزل عن الوحدات الأخرى. وما نلاحظه من علاقات 
ارتباطية بين العمليات العقلية ينسبه ثورندايك إلى عناصر مشتركة بين تلك 
العمليات وليس إلى وجود ما يسمى بالعامل العام. 

وتوصل ثورندايك في نهاية دراسته إلى تقسيم الذكاء إلى ثلاشة أنواع: 
الذكاء المجردء الذكاء الاجتماعىء» والذكاء الميكانيكى. وقد أكد على ضرورة 
اكترام :هذا التشحيف وعدم الخلط بين أنؤاع الذكاء الخلافة ممه وفع راق 
للذكاء. 
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وبالإضافة إلى الروائز التي وضعها ثورندايك لقياس القدرة على التحصيل 
الذواشي: عفد الثلاميذ كام يتضاميم وائق لفان الستكام المكروى عرق واتسة 
(083770). ويتألف هذا الرائز من أربعة اختبارات فرعية هي اختبار إكمال 
الجمل(0©).» واختبار الاستدلال الحسابي(4)» واختبار المفردات(؟), واختبار 
تنفيذ التعليمات(10)(الخضريء 1976»: 130-128). 

ومن الموقع ذاته عارض جودفري تومسون 101715017 .0 نظرية 
العاملين. وقد اقترنت نظرية العينات باسم هذا العالم وتقوم هذه النظرية على 
ربط الذكاء بالوصلات العصبية في الجهاز العصبي للجسم الحي. فدرجة ذكاء 
الكائنات الحية تتفاوت بتفاوت درجة تعقيد الجهاز العصبي الذي تملكه. ولما 
كان الإنسان يمتلك جهازاً عصبياً معقداً بالمقارنة مع بقية الحيوانات فإنه يتفوق 
عليها جميعا بذكائه وقدراته العقلية. ووفقا لمعيار تعقد الجهاز العصبي 
وإمكانيته على تكوين الارتباطات العصبية يفسر تومسون الاختلاف القائى في 
مستوى الذكاء عند الناس. 

وتتضمن المرحلة الثانية من نظرية تومسون في محاولته تحليل 
الارتباطات العصبية إلى وحدات بسيطة ومستقلة دعاها "القدارت البسيطة". بيد 
أن ذلك لا يعني - بالنسبة له-أن كل قدرة تقوم بمهامها المحددة بمعزل عن 
القدرات الأخرىء بل إنها تقوم بأكثر من نشاط وتسهم مع غيرها في أداء مهمة 
واحدة. وعليه يمكن أن يفسر الارتباط الجزئي الموجب بين الروائز. فزيادة أو 
نقصان درجة هذا الارتباط أمر يتوقف على درجة تشابه أو اختلاف 
المهمات(المنبهات) التي تطرحها الروائز وعلى عدد القدرات المشتركة التي 
تستحثها تلك المهمات. 

أما ثرستون صاحب نظرية القدرات العقلية الأولية فقد حرص في نشاطه 
على تفادي الأخطاء المنهجية التي ارتكبها سبيرمان. فقام بتصميم مجموعة من 
الروائز المتنوعة بلغت ستين رائزا بحيث تكون قادرة على قياس الوظائف 
العقلية المختلفة» وطبقها على 240 طالباً جامعياً. ولدى تصحيح إجابات 
لمفحوصين وحساب معاملات الارتباط بينها في جميع الروائز وتحليل تلك 
المعاملات باستخدام "الطريقة المركزية" توصل إلى وجود قدرات عقلية مستقلة 
هي : 

التصور المكاني والبصري . 

السرعة الإدراكية . 
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القدرة العددية . 

القدرة على التذكر . 

القدرة على فهم معاني الكلمات . 

القدرة الاستقرائية. 

القدرة الاستنتاجية. 

ومع أن نظرية القدرات العقلية الأولية تعتبر امتداداً لنظرية القدرات 
الطائفية» فإنها تختلف عنها مثلما تختلف عن النظريات السابقة من حيث تصور 
بنية العقل. فنظرية القدرات الطائفية تأثرت بأفكار ثورندايك» ولكنها لم تبن 
على أساسها. ففي حين أقام ثورندايك حدودا بين أنواع الذكاء الثلاثة وأوصى 
بوضع رائز لكل منهاء وجد ن. كاري ١1.0815187‏ وت. كيلي. 
1.11.11 أن النشاط العقلي يتكون من عدد من القدرات الطائفية» واقترحا 
بناء مجموعة من الروائز لقياس كل منها. 

وأمام هذا الوضع حاول بيرت التوفيق بين هذه الأفكار المتعارضة. فقد قادته 
بحوثه إلى نتيجة مفادها أن النشاط العقلى يتألف من قدرة عامة وقدرات طائفية 
وأخر ع نررعية أو مقاضف لذ تكاة :أي وات للذكاء ريشب أن كنين الد ل العا 
والعامل الطائفي والعامل النوعي وعامل الصدفة أو الخطأ(1940 ,81[151). 

وقد مثل ف. فرنون 211.9121511011 توضع هذه القدرات في العقل 
البشري بهرم تحتل القدرة العامة قمته وتليها القدرات الطائفية ثم 
النوعية(الخضريء 1976» 165-162). 

ومع ازدياد عدد البحوث والدراسات التي أجريت في هذا الميدان تم 
اكتشاف قدرات عقلية جديدة. ووصل عدد القدرات المكتشفة حتى عام 1960 
نحو خمسين قدرة. ولقد دأب العلماء على الإفادة من هذه المعطيات في رسم 
تصور للبنية العقلية عند الإنسان. وكان من نتيجة ذلك أن قسموا القدرات 
العقلية إلى قسمين حسب محتواها والعمليات التي تؤديها. ثم جاء جيلفورد 
فأضاف إلى هذين البعيدن(المحتوى والعمليات) بعدا ثالثاء هو بعد النواتج . 
وضمن بعد المحتوى أربعة أنواع هي الأشكال والرموز والمعاني والسلوك. 
وميز في بعد العمليات بين خمسة أنواع. هي: الإدراك والتذكر والتفكير 
التقاربي والتفكير التباعدي والتقويم. وقسم النواتج إلى ستة أنواع هي: الوحدات 
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والفئات والعلاقات والتحويلات والمنظومات والتضمينات. 

وعلى هذا الأساس وجد جيلفورد أن هناك 120 قدرة عقلية يتألف منها 
العقل. ويذكرنا هذا التصنيف بالتصنيف الدوري للعناصر الموجودة في الطبيعة 
الذي قدمه العالم الكيميائي ماندليف. واعتقد جيلفورد أن تصنيفه يغطي كافة 
أوجه النشاط العقلي للإنسان» وأنه بعمله هذا إنما يساعد على الكشف عن 
القدرات التي أوردها في تصنيفه والتي لم تكتشف بعد تماماً مثلما فعل ماندليف 
حينما فسح المجال أمام اكتشاف العناصر الكيميائية التي تنبأ بوجودها وحدد 
أوزانها الذرية ومواقعها بين العناصر الأخرى. 

وللتحقق من هذه الفرضية أجرى جيلفورد ومعاونوه سلسلة من البحوث 
طبقوا فيها روائز واختبارات عديدة. وبفضل ذلك أمكنهم اكتشاف بعصض 
القدرات الجديدة. وتتحدث الأدبيات المختصة عن 112 قدرة تم اكتشافها حتى 
الآن. وتتوزع هذه القدرات على النحو التالي: 28 قدرة إدراكية تذكرية و 15 
قدرة من قدرات التفكير التقاربي و 2 قدرة من قدرات التفكير التباعدي و 158 
قدرة تقويمية. 

ومع أن نظرية جيلفورد تتمتع بقدر كبير من الاتساق والتنظيم مقارنة 
بغيرها من النظرياتء إلا أن ذلك لم يجعلها في مأمن من الانتقادات التي مست 
الجانب المنهجي منهاء كما مست الجوانب التقنية والوسائل والأدوات 
المستخدمة. ومن بين هذه الانتقادات ثقة جيلفورد بنتائج الاختبارات التي 
أجريت في مخبره في جامعة ساوث كاليفورنيا بالرغم من قلة عددها وصغر 
حجم العينة واعتمادها كليا على اللغة وإغفالها الأداء الحركي وبقاء العلاقة بين 
القدرات المختلفة دونما توضيح أو تعيين. 

لقد نجم عن هذا التباين في وجهات نظر العلماء ظهور أعداد كبيرة من 
المقايبس والروائز وكل مقياس أو رائز منها يعكس وجهة نظر صاحبه. 

وما دمنا نتحدث عن القدرات فإنه يتوجب علينا أن نشير إلى اختلاف عددها 
ومكوناتها وحدودها وعلاقاتها بعضها ببعض من نظرية إلى أخرى وخاصة 
النظريات التي استخدمت التحليل العاملي. وللمثال فقد وجد ثرستون في بحث قام 
به عام 1948 أن القدرة اللغوية تتضمن ما يلي: فهم الألفاظ(7) والطلاقة في 
اختيار الألفاظ واستعمالها بشكل صحيح(/11) والمرونة الذهنية في التعامل مع 
الألفاظ(”1). بينما تحدث كارول .081101 عن تسعة مركبات لهذه القدرة 
وهي: القدرة على التذكر والقدرة على تعلم الوحدات اللغوية واسترجاعها والقدرة 
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على التعامل مع العلاقات المنطقية والقدرة على تأليف موضوع بسهولة وبسرعة 
والقدرة على استدعاء الكلمات المناسبة وإنتاجها والقدرة على التعبير الشفهى 
والقدرة على تنسميّة الأشياء والقدزة .على النطق السليم» والقدرة :على الكنايبة 
بسرعة ودقة. وتحصي نادية محمد عبد السلام في دراسة قامت بها عام 1974 
سبعة عوامل لفظية(الخضريء. 1976» 170» 171): 

عامل الفهم اللفظي 

طلاقة الكلمات 

عامل الهجاء والقواعد 

الطلاقة الارتباطية 

ادراك العلاقات اللفظية 

الاستدلال اللفظضي 

الذاكرة اللفظية 

وفي دراسة كوكس 0076 وستنكويست 511721017191 تم استخلاص 
مكونين للقدرة الميكانيكية: الفهم الميكانيكي ومعرفة القواعد الميكانيكية. بينما 
انتهى باتررسون وسيشور إلى القول. بوجود قدرات ميكانيكية متورعة ومنهية 
تتكون بشكل أساسى من القدرات اليدوية والتناسق الحسى والحركى. أما أحمد 
زكي صالح فإنه يميز في القدرة الميكانيكية بين جانب إدراكي- معرفي وآخر 
عملي. فالجانب الأول يتضمن العلاقات بين الأشكال والرسوم الهندسية. 
والجانب الثاني يتكون من عدد من القدرات البسيطة التي تتمثل في القدرة على 
تركيب الأجهزة بسهولة والقدرة على تتبع حركتها والقدرة على 
معالجتها(المرجع السابق» 178-186). 

وبإمكان الباحث أن يقف على أوجه الاختلاف بين العلماء حول الاستعداد 
والتحصيل مثلما وجدها عند مطالعة آرائهم حول القدرات العقلية. فالاس تعداد» 
عند معظمهمء يعني الموهبة الخاصة التي تولد مع الفرد. بينما يقصدون 
بالتحصيل تلك المعارف والخبرات التي يكتسبها الفرد خلال حياته أو في فترة 
زمنية محددة. ولقد أدى هذا الفهم إلى ظهور نوعين من الروائزء يعنى الأول 
بقياس الاستعدادات» والثاني بقياس مستوى التحصيل. 

وعلى الرغم من التراجع الملحوظ في العقود الأخيرة عن هذا الفصل 
التعسفي بين مفهومي الاستعداد والتحصيل فإنه ما زال هناك من يفرق بينهماء 
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ويعزو الفروق النفسية بين البشر إلى استعداداتهم الفطرية أو الموروثة» ويدعو 
إلى اقتفاء خطا جونسون أوكونور 0600171771012© 10117150177 صاحب 
كتاب "هكذا ولد" في باب مقاييس خاصة بالاستعدادات. 

إن الدراسات الحديثة تقدم الدليل تلو الدليل على أن مقاييس الاستعدادات 
تقيس أكثر ما تقفيس مختلف مستويات القدرات والخبرات والمهارات التي تعلمها 
الفرد. كتبت تابلر حول هذا الموضوع تقول: 'فالقدرة التي تقيسها اختبارات 
الاستعداد الميكانيكي؛ على سبيل المثال» إنما هي جزئيا نتاج الخبرة الميكانيكية. 
والقدرة التي يقيسها اختبار الاستعداد الكتابي» إنما هي جزئيا نتاج الخبرات التي 
أت إلى مهارة الفرد في إدراك التفاصيل الدقيقة» وكذلك القدرة التي تقيسها 
اختبارات الاستعداد الموسيقيء إنما هي تعكس جزئياً التدريب الموسيقي. ففي 
الممازسة العقلية :تسن لا"مستطيع إن تك تخلصض المكوحات "لطبي يكن 
المكونات "المكتسبة" لأي استعداد من الاستعدادات» ولو أنه يمكن أن نفكر في 
كل منها على حدة إذا شئنا ذلك"(تايلر» 21985 87). 

وإذا سلمنا بوجود استعداد أو استعدادات فطرية لدى الإنسان» فإننا نعتقد 
أن ذلك إنما يتمثل في استعداده العام للتعلم من الآخرين واكتساب خبراتهم 
وتجاربهم أثناء ذلك. 

ولعل النظرة الفاحصة إلى النظريات السابقة تضعنا أمام حقيقة مؤداها أن 
العلماء والباحثين الذين استخدموا التحليل العاملى تناولوا العقل باعتباره منظومة 
من العمليات العقلية التي ترتبط بنيوياً بالأفعال العملية دون أن يتتبعوا التغيرات 
التي تطرأ على المحتوى المادي للتفكير في مجرى النشاط الذهني. ومع أن 
البعض منهم تعرض لهذه المسألة» إلا أن ذلك لم يكن سوى مجرد إشارات 
عابرة. فالحديث عن جوانب وعلاقات جديدة تتجه نحوها العمليات العقلية تبعا 
لما يقوم به الفرد من نشاط عقلي لحل المشكلات التي يطرحها المحيط يعتبر 
لحظة هامة على طريق دراسة الموضوع بعمق وشمولية. وهو ما قام به بالفعل 
عدد من هؤلاء العلماء. واللحظة التالية التي لا تقل أهمية عن الأولى تتمثل في 
التعرف على قوانين تغير المحتوى المادي للنشاط العقلي وكيف يتبدل إدراك 
لقره لمختوى المتكلة أن السيالة أكاء جلها رخذ اما أعفله الحفيم ولنديكل نت 
أي منهم نفسه بتحمل هذه المهمة. 

وهكذا يظل السؤال القديم عن علاقة آليات النشاط العقلي بمحتواه مطروحاً 
دون أن يلقى لدى أنصار منهج التحليل العاملي حلا له. 
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لقيت الشخصية في الدراسات السيكولوجية ما لقيه الذكاء والقدرات العقلية. 
فقد تضاربت الآراء حول منشئها وطبيعتها وبنيتهاء وتباينت طرائق وأساليب 
وصفها وتقويمها. ومع أن أدبيات علم نفس الشخصية تختزل هذا الوضعء 
وتتحدث عن نظرية الأنماط ونظرية السماتء فإن قراءة سريعة للتاريخ القصير 
لهذا العلم تضع الباحث أمام عدد عديد من النظريات التي تنضوي تحت اسم 
الأنماط» ومثلها مما ينضوي تحت اسم السمات. ولعل ما يجمع بين نظريات 
الأنماط هو المدخل التركيبي للشخصية ومحاولة تقسيم الناس إلى فئات تتميز 
كل واحدة منها بعدد من الخصائص أو السمات التي يؤلف وجودها مجتمعة. 
ولو بدرجات متفاوتة» نمطا معينا. بينما تشترك نظريات السمات في المدخل 
التحليلي للشخصية ومحاولة وضع قائمة بالسمات التي تتكون منها الشخصية. 
ويؤدي تفاوت مستوى وجودها عند الناس إلى اختلافهم وتنوعهم. 


1-نظريات الأنماط. 
واصل علماء النفس في هذا القرن» كل من موقعه؛ العمل الذي قام به 
أسلافهم في القرن الماضي لتطوير فكرة هيبوقريطس حول تقسيم البشر إلى 
أنماط» فعلى أساس مراحل تطور الغريزة الجنسية قسم فرويد الشخصية إلى 
ثلاثة أنماط: 
-الشخصية الفمية: ويغلب على سلوك صاحبها الاعتماد على الآخرين 
والخمول والتشاوم والحنين إلى مرحلة الحضانة. 
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-الشخصية الشرجية: وتتميز بحب النظافة والنظام» ويميل صاحبها إلى 
البخل والعناد. 

الشخصية القضيبية: ويعرف صاحبها بنرجسيته وطموحه غير الواقعي 
الذي يجعلهعرسنةه للإحباظات السقيرة: 1 

وللتحقق من وجود هذه الأنماط وتوزع الناس عليها صمم كراوت 
201717 وتابين 1413117 رائزاء وطبقاه على عينة من طلبة الجامعة. 
وجاءت النتائج مخيبة لآمال الفرويديين. فقد أسفر تحليل استجابات المفحوصين 
عن وجود ارتباط ضعيف بين الخصائص النفسية داخل النمط الواحد. 

وقسم يونغ البشر إلى نمطين: انطوائيين وانبساطيين. فالإنسان المنطوي 
ينزع إلى العزلة والانكفاء على ذاته. والإنسان المنبسط يميل إلى مخالطة 
الآخرين ومعاشرتهم. وفيما بعد طور يونغ تصنيفه هذا معتمداً على ما تؤديه 
النفس الإنسانية من وظائف. وتنحصر هذه الوظائف في التفكير والحس 
والحدس والوجدان. فوجد أن كلا من المنطوي والمنبسط يمكن أن يكون مفكرا 
أو حسيا أو حدسياً أو وجدانياً. فالمنطوي -المفكر يهتم بالحقائق النظرية والمثل 
خلافا للمنبسط - المفكر الذي يهتم بالحقائق الموضوعية المحسوسة. وتمثل 
شخصية الفيلسوف النمط الأول. بينما يمثل عالم الطبيعة النمط الثاني. 

.والمنطوي -الحسي يصبغ العالم الخارجي بصبغة الذاتية» ويخلع عليه 
ألواناً خاصنة مق :وبحي دزواتة وتزبعته إلى اللذة: واهذا الدمط هن تقيض الستمظط 
المنبسط - الحسي الذي يتميز بالواقعية. 

وهناك المنطوي - الحدسي الذي يبتعد بفكره وعمله عن الواقعء. على 
العكس من المنبسط- الحدسي الذي يتميز بالنشاط العملي والاجتماعي. ويمثل 
الفنان ورجل الدين النمط المنطوي- الحدسي. في حين يمثل رجل الأعمال 
والمصلح الاجتماعي والصحفي والسياسي النمط المنبسط- الحدسي. 

أما المنطوي -الوجداني فهو إنسان سريع الانفعال» متقلب المزاج» متأجج 
العاطفة» كثير الأحلام. ويقابله المنبسط- الوجداني الذي يسيطر عليه الشعور 
بالواجب تجاه الآخرين ومراعاة التقاليد الاجتماعية. 

ويتفق رورشاخ مع يونغ في تقسيم الناس إلى فئثة المنطوين وفقفة 
المنبسطين. ويعرف المنطوي بأنه إنسان ذو ذكاء عال» وقدرة على الإبداع 
والابتكارء وانفعال ثابت. ويعاني من صعوبات في إيجاد قنوات اتصال بالغير. 
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والمنبسط -عنده- هو شخص يمتاز بذكاء عادي» ومهارات حركية عالية» 
وانفعال متغير» وشعور لين» ومرونة كافية. 

ويميز ه. آيزينك 27513101 .11 ثلاثة أبعاد للشخصية يؤلف كل 
منها نمطا محدداً. وهذه الأنماط هي: الانطواء- الانبساط» والعصاب(الاستعداد 
للمرض العصابي) والذهان(الاستعداد للمرض الذهاني). ثم أضاف إليها ثلاثة 
أبعاد أخرى أقل تأثيرا وانتشاراء وهى : المحافظة- الراديكالية» والبساطة - 
الفينب العا ب الل ادال 1 

وإلى جانب التأكيد على توزيع الناس وفق هذه الأبعاد يشير آيزينك إلى 
وجودها معا بوصفها سمات أصيلة للشخصية. ومن هنا فإن الفرد يوجدء 
بالنسبة لآيزينك؛, في نقطة ما على أي بعد من الأبعاد الثلاثة. فوجوده على البعد 
الأول أو سالقوب من مكلام تججله من أضِحابة التمط الذي يقابله. إلا أن هذا لا 
ينفي وجود البعدين الاخرين لديه مهما كان بعده عنهماء ولهذا يقر آيزينك أن 
الاختلاف بين المرضى(العصابيين أو الذهانيين) والأسوياء» إنما هو اختلاف 
في الدرجة وليس في النوع. 

ولعل من الواضح أن التصنيفات السابقة تقوم على البعد النفسي. وهي 
وحدهاء لا تغطي نظريات الأنماط» ولا تقدم نماذج كافية عنها. فإلى جانبها 
توجد تصنيفات أخرى ذات بعد جسمي. ويطلق على الدراسات التي تناولت هذا 
البعد اسم "علم النفس الجبلسي .آ0011511110110114 
007 ويعتإبر إرذ كر | يضق 
+1964-12150113111م) من أبرز علماء القرن العشرين الذين 
تبنوا فكرة العوامل الجسمية وأثرها في تكوين الشخصية. 

قام كرتشمر بقياس الأبعاد الجسمية للمرضى العقليين. ولدى دراسة ما 
جمعه من معطيات لاحظ أن التكوينات الجسمية للناس تنحصر في أربعة أنماطء 
هي : 

-النمط الهزلي أو النحيل(الطويل والرفيع) 45171716 

-النمط البدين أو السمين |الممتلئع) 7110710 

-النمط الرياضي(العضلي القوري) 47171117110 

-النمط المختلط(غير المتناسق) 1017517145110 

كما وجد أن لكل نمط من هذه الأنماط صفاته النفسية التي تميزه عن 
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الأنماط الأخرى. فالنحيل يكون عرضة لمرض الفصام. والبدين غالباً ما يصاب 
بالذهان الهوسي- الاكتئابي. وقد عرض كرتشمر آراءه عام 1925 في كتاب 
تحت اسم "الجسم والمزاج 0114180171716 (1آلى 21175101[18. 

وبعد مضي خمسة عشر عاما من صدور كتاب كرتشمر نشر وليم شلدون 
5115110017 نتائج دراسته للعلاقة الارتباطية بين الخصائص الجسمية 
والسمات النفسية(1940 ,112011:آ511151). ثم أردفه بعمل آخر في نفس 
الموضوع(1942 ,10011:آ5111). 

وخلافاً لكرتشمر وجد شلدون أن الخصائص التي تتمتع بها الشخصية 
توجد لدى الناس بدرجات متفاوتة. ولذا فإن من الخطأء في رأيه» تقسيم الناس 
إلى أنماط مستقل بعضها عن بعض. 

بدأ شلدون عمله بالتقاط ثلاثة صور فوتوغرافية(أمامية وخلفية وجانبية) 
لكل فرد وهو عار. وعند مطابقة هذه الصور بعضها مع بعض لاحظ وجود 
ثلاثة أبعاد جسمية. ووفقا لهذه الأبعاد ينقسم الناس إلى ثلاثة أنماطء هي: 

-النمط الهضمي: ويتميز بالسمنة وامتلاء البطن. 

-النمط العضلي: وبتمتع الفرد الذي ينتمي اليه بعضلات بارزة وعظام 

-النمط العصبي: ويكون صاحبه ذا جسم نحيل. 

ويتحدد النمط الذي ينتمي إليه الفرد على أساس درجاته في كل مقياس من 
المقاييس الثلاثة التي أعدها شلدون. ويتألف المقياس من سبع درجات فإذا 
حصل الفرد على 6 درجات في المقياس الأول(النمط الهضمي) ودرجتين في 
المقياس الثاني (النمط العضلي) ودرجة واحدة في المقياس الثالث(النمط 
العصبي) اعتبر من النمط الهضمي. وإذا تساوت درجاته في المقاييس الثلاثشة 
صنف مع الأشخاص المتوازنين. 

وهكذا أحصى شلدون 5 نمطا جسميا يتوزع الناس عليهاء ويختلفون في 
سماتهم النفسية تبعا لها. 

وبالرغم من أن شلدون اعترف خلال عرض نظريته بدور الثقافة في 
تكوين الشخصية:؛ فإنه كان حريصا دوما على إبراز أثر الخصائص الجسمية 
حسب أمزجتهم إلى ثلاثة أنماط» هي: 
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-النمط الهضمي أو الحشوي 771901107101711 وينفق من ينتمي إليه 
قنز تهاما مق بنشاطه رحا عن "باع كاجانه إلى الأكقل والر ان اليو 
والراحة والمرح والاسترخاء ومعاشرة الآخرين. 
- النمط العضلي 50114110174 ويتمتع صاحبه بالحيوية والنشاط 
والص راحة والاندفاع والقوة وحب المغامرة والسيطرة والنخكوف من 
الوحدة والأماكن المغلقة. 
- النمط العصبي أو المخي 0191017171010171/4 ويتصف صاحبه 
بالجدية والتحفظ وسرعة الاستجابة والذكاء والخوف من الأخرين ومن 
الأماكن الواسعة والقلق والعزلة وقلة النوم. 
إن من الإنصاف الاعتراف بفضل نظريات الأنماط على علم النفس 
بصورة عامة» وعلم نفس الشخصية بصورة خاصة. فقد حفزت النتائج التي 
توصل إليها أصحاب هذه النظريات الكثير من الباحثين لإجراء المزيد من 
البحوث بهدف الوقوف على مدى صحتها. كما وجهت الأنظار نحو عدد من 
الجوانب التي يتكون منها الوعي الإنساني وتدخل في صلب الشخصية 
باعتبارها المهمة المركزية لعلم النفس. ونبهت الأذهان إلى ضرورة التسلح 
بالأدوات والوسائل الأكثر موضوعية للاضطلاع بتلك المهمة. 
وليس من باب الغلو أو المبالغة القول بأن ظهور نظريات السمات هو أحد 
الإسهامات التي قدمتها نظريات الأنماط دونما قصد أو نية من جانب أي ممثشل 
أو نصير لها. وتم ذلك عبر محاولات اختبار صحتها وموضوعيتها. فقد بينت 
بعض الدراسات التي استخدمت التحليل العاملي ضعف الارتباط بين خصائص 
الجسم وسمات النفس التي تميز كل نمط من الأنماط التي ذكرها مؤسسو علم 
النفس الجبلي. وكشفت دراسات أخرى في نفس الوقت عن وجود علاقات قوية 
بين بعض سمات نمط من الأنماط ونظائرها من نمط آخر. ولم تسلم من هذا 
النقص حتى النظريات التي استندت في بنائها على التحليل العاملي كنظرية 
ابتك ها أكذه النناة كلها هو حافه عاق ضدق أذو اك الفناين الل 
وعجزاهاغن تصيد السبات: الثى صنت لصلاً لفياسياء وعدم فبدزتها على 
الإحاطة بكافة عناصرهاء وصغر حجم العينات» وضيق دائرة الففات 
الاجتماعية التي تمثلها. والحق أن ممثلي نظريات السمات كانوا أكثر نشاطاء 
ومن خلال نشاطهم كانوا يسعون إلى تفادي مثل هذه الأخطاء. 
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2-نظريات السمات: 

عارض أنصار نظريات السمات فكرة تقرير مصير الفرد بأن يختم بنمط 
من الأنماط وتختزل شخصيته ببعض السمات. واعتقدوا أن الشخصية تتألف من 
مجموعة كبيرة نسبيا من الصفات أو السماتء» وأن الفروق الفردية بين الناس 
إنما تعود إلى تفاوت حظوظهم منها. 

ويجمع هؤلاء على أن السمة هي الوحدة الرئيسية للشخصية. وهم 
يعرفونها بأنها استعداد مسبق أو ميل محدد للاستجابة. ومن هذا المنطلق راحوا 
يبحثون عن شبكة السمات التي تتكون منها الشخصية. فقد وضع ألبورت وه. 
أودبرت '71.01(813151 عام 1936 قائمة تتضمن 4541 كلمة تستعمل في 
اللغة الإنكليزية لوصف الشخصية. ورصد بيرت السمات الجسمية والنفسية 
والاجتماعية. ووجد أن السمات الجسمية تصف حالة الجسم ونواحي القدرة أو 
العجز فيه» وأن السمات النفسية تدل على الجوانب المعرفية والمزاجية» 
الموروثة والمكتسبة. 

فالسمات المعرفية الموروثة تشمل الذكاء والاستعدادات الخاصة. والسمات 
المعرفية المكتسبة تتضمن المهارات الخاصة. والسمات المزاجية الموروقة 
تعكس الانفعالات العامة والنماذج المزاجية الخاصة. والسمات المزاجية 
المكتسبة تجسد الاتجاهات والميول والعادات. أما السمات الاجتماعية فتتناول 
الوضع الاقتصادي للأسرة» والظروف المنزلية الطبيعية» والعلاقات الأسرية 
والاجتماعية» ونوع العمل» وأساليب قضاء أوقات الفراغ. 

وعمل كاتل على تخفيض قائمة السمات إلى أقل عدد ممكن ليتيسر 
استخدام طريقة التحليل العاملي في معالجتها. وبذل في هذا السبيل جهوداً 
ضكمة توحك يتصدميم "انبفيان اللتختصبية للرزافتدين' (2:1:16)(لازاروسن: 
4+ 66. 62). ويحتوي هذا الاستبيان على عدد كبير من البنود لقياس 16 
سمة اعتقد أنها كافية لتوصيف الشخصية. وتتمثل هذه السمات في: 

العامل أ هر السيكلوثيميا مقابل الشيزوثيميا 

الاجتماعي مقابل العنيد 
العامل ب 8 الذكاء العام مقابل الضعف العقلي 
العامل ج '© الثبات الانفعالي أو قوة | مقابل | عدم الاتزان الانفعالي 
الأنا 
العامل د 15 السيطرة مقابل الخضوع 
























































العامل ه آ غير الجاد مقابل | الجاد أو القلق الاكتثابي 
العامل و© قوة الخلق مقابل | ضعف المعايير الداخلية 
العامل ز 131 | سهل التكيف تلقائا وفقا | مقابل | الانعزالي الشيزوثيمي 
لتغير طارئ المتأصل 
العامل ح 1 الحساسية الانفعالية مقابل | الحساسية ضد الصلابة 
العامل ط رآ الشيزوثيميا البارانوية مقابل الغيرية المفعمة بالثقة 
العامل ي 2/1 عدم المبالاة مقابل الاهتمام العملي 
العامل ك 11 الحذلقة مقابل البساطة 
السرعة والكفاية والواقعية | مقابل الغموض والعاطفية 
والعجز عن ضبط النفس 
العامل ل © عدم الطمأنينة والقلق مقابل رباطة الجأش والثقة 
بالنفس 
العامل م © التحرر مقابل المحافظة 
العامل ن 02© الاكتفاء الذاتي مقابل الافتقار إلى الثبات 
والتصميم على أمر ما 
العامل س 03© ضبط الإرادة وثبات 
الخلق 
العامل ع 04© التوتر العصبي 











ومن خلال هذا العرض الموجز لآراء أبرز ممثلي اتجاه السمات في 
كززلئنة "الشخصية يدق واسهسا غرات الافاق ليون علق عند الماك فطل ييل 
وعلى طبيعة السمة وحدودها. فبينما يدرج كاتل الدوافع ضمن قائمة السمات» 
يؤكد موري وماكليلاند على ضرورة التفريق بينهما. وفي الوقت الذي يضيف 
فيه بيرت الصفات الجسمية إلى سمات الشخصية:؛ يقرنها كاتل بالسمات 
المزلحيةه ويستندتها موري من الله قافا ويكين 'مصتدز هذا الأفتكلاف 
في الزاوية التي ينظر كل عالم من خلالها إلى الشخصية» والطريقة التي يتبعها 
في معالجتها. يقول لازاروس: 'وقد عالج واضعو نظريات السمات موضوع 
تحديد قوائم السمات بطرق مختلفة". حيث كانت "كل نظرية منها تصنع 
مصطلحاتها الخاصة لتصور بها شخصا بعينه أو الناس عامة"(المرجع السابق» 
55-4). 

ولئن كان لنظريات السمات الفضل في تزويد الباحثين بإمكانية قياس 
الشخصية واستخدام الأدوات الموضوعية في ذلكء فإن اختلافهما فيما بينها 
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وقصورها عن وضع قائمة جامعة وشاملة لكافة سمات الشخصية وجوانبها 
انعكسا بشكل مباشر على تلك الأدوات» وقللا من قدرتها على تقديم وصف 
كاف للشخصية» وحالا دون الوقوف على العلاقات الدينامية المتغيرة بين 
سماتها وموقع كل سمة منها بالنسبة للسمات الأخرى. 

لقد أفاد الباحثون في بحثهم عن أدوات موضوعية لدراسة الشخصية من 
الاستبيانات والاستمارات التى وضعها ستانلى هول وودورث. فخلال الحرب 
العالمية الأولى ضاغ ودووات.مجموعة من الأسئلة عرفت باسمارة البياات 
الشخصية. ويعد المؤرخون هذه الاستمارة بمثابة الجد الأكبر لكل الاختبارات 
والاستبيانات التي ظهرت فيما بعد لقياس السمات النفسية. وعلى امتداد هذه 
الفترة الزمنية واجه العلماء وما زالوا يواجهون صعوبات جمة في تصميم 
أدوات قياس الشخصية. فزيادة على صعوبات الوصول إلى درجة عالية من 
الصدق والثبات» وصعوبة الإحاطة بجميع السمات ثمة صعوبتان تتعلقان بعملية 
الأداة من جهة» وباستجابات المفحوصين من جهة ثانية. 

وتتجلى الصعوبة الأولى في سيطرة النزعة الذاتية للباأحث عند وضع 
الأداة وصياغة عباراتها أو أسئلتهاء مما يجعلها وكأنها موجهة إليه. وتبرز 
الصعوبة الثانية في نزعة المفحوص إلى الظهور بمظهر المقبول اجتماعيا. 
وهذاها دق فى اخصاره للاستجابات القن شائييئ فنع الققوم والمععاير 
الاجتماعية. ذلك لأن استبيانات الشخصية تختلف عن روائز الذكاء والقدرات 
العقلية والتحصيل الدراسي في أن الإجابة على بنودها لا تحتمل الخطأ 
والصواب. فهي تسعى للحصول على رأي المفحوص في موقف معين كأن 
يجيب ب انعم" أو "لا" عما إذا كان يشعر بوجود من يحاول إيذاءه» أو إذا كان 
يخشى الإصابة بمرض عقلي أو إذا كان يحس بالضيق أثناء وجوده في مكان 
مغلق.. إلخ: أو كأن يختار إحدى الإجابات المقترحة التي تتفق أكثر من غيرها 
همع مشاعره. 

وتبعاً لمحتوى الاستبيان وهدفه تقسم الاستبيانات إلى: 


[ -استبيانات أحادية السمة 


أي الاستبيانات التي تقيس سمة واحدة فقط. ومن أمثلتها استبيان جوخ 
لقياس المسؤولية الاجتماعية» واستبيان تايلور لقياس القلق الظاهريء» واستبيان 


لارد لقياس القدرة على تحمل المسؤولية ويقتتضي بناء هذا النوع من 
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الاستبيانات تحليل السمة إلى عناصرهاء ووضع العبارات أو الأسئلة التي 
تغطيها. وللمثال فقد وجد تايلور أن عناصر القلق الظاهري تتمثل في الجوانب 
العضوية أو الفيزيولوجية(برودة الكفين والقدمين» تصبب العرق الباردء 
المغصء» سرعة نبضات القلب» الإحساس الدائم بما يشبه الجوعء فقدان الشهية» 
عسر الهضم والإسهال) والجوانب النفسية(الشعور بالخوف من المجهول؛ الأرق 
بسبب التفكير في موضوعات معيينة» عدم القدرة على البقاء مدة طويلة في 
مكان واحد). 
2-استبيانات متعددة السمات 

وهي الاستبيانات التي تقؤيس عدة سمات في وقت واحد. ويعتبر اختبار 
مينيسوتا المتعدد الأوجه للشخصية(212121) الذي صممه هاثاواي وماكينلي 
أحد الأمثلة البارزة على هذا النوع من الأدوات. ولهذا الاختبار أكثر من 
ضبور :8 وكتالف الصورة الأكان انتقار امن +550 يكذ تقوين مموهم المصوص» 
والميول الهستيرية» والانحراف النفسي المرضيء والهبوط النفسي» والاكتثاب» 
والقصاء» والذكورة والأتوكة والحاجة إلى :الانتماءء واللحاعة إلى النظام وغيرنها 
من الظواهر النفسية. والمثال الثاني على هذا النوع من الاستبيانات هو اختبار 
كاليفورنيا النفسي(071) الذي يحتوي على 480 بندا أعدت بنفس الطريقة التي 
اعد بها الاختبار السابق. ويقيس مجموعة من الخصائص النفسية» كالقدرة على 
تحمل المسؤولية» والتسامح» وضبط النفسء والسيطرة؛ والقدرة الاجتماعية» 
والدور الاجتماعي؛ وتقبل الذات؛ والانتماء» والاعتماد على النفس. ويندرج 
استبيان كاتل الذي ذكرناه منذ قليل ضمن هذا النوع. ويتألف هذا الاستبيان من 
7 بنداً يغطي كل 13-10 منها سمة نفسية. كما يندرج في هذا النوع من 
الأدوات كل من استبيان جيلفورد وتسمرمان» واختبار موزلي للشخصية 
(0121): واختبار !إ. إدواردز 4.5109881105, وقائمة بحوث الشخصية 

(8جم). 

3- استبيانات مركبة 

ويقيس البند الواحد فيها أكثر من سمة» كما هو الحال في استبيان 
بيرنرويتر 811131111181115 الذي صمم لقياس ست سمات» هي: الميول 
العصابية» والانطواءء والتسلطء والثقة بالنفسء والاعتماد على الذات» والغيرية. 
ويحتوي هذا الاستبيان على 125 بندأء كل واحد منها يقيس السمات المذكورة 
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من خلال الاستجابات الثلاثة المقترحة(نعم. لاء لا أدري). وعلى أساس 
الأسلوب الذي يتعين على المفحوص اتباعه في التعامل مع الأداة والإجابة على 
بنودها يمكن الحديث عن: 
1 - استبيانات بسيطة الاختيار. ومنها يطلب من المفحوص أن يختار 
إجابة واحدة من إجابتين مقترحتين على كل بند من بنوده 'نعم' أو "ل" 
'صحيح" أو 'اخطأ". 
2- استبيانات متعددة الاختيار. ويطلب من المفحوص في هذا النوع أن 
يختار إجابة واحدة من عدة إجابات(5-3 إجابات) مقترحة على كل بند 
من البنود. 
3- استبيانات قهرية الاختيار. وقد ظهر هذا النوع في أواسط 
التخفيف من ذاتية المفحوص. فعرض بنوده على شكل ثنائيات» وطلب 
من المفحوص أن يفاضل بين عبارتي كل ثنائية ويختار واحدة منهما. 
وخلال هذا التاريخ القصير لقياس الشخصية بنيت عشرات الآلاف من 
الاستبيانات والاختبارات. ولقد كان لاستخدامها وانتشارها آثار إيجابية في 
وغيرها. وما زال أمام العلماء الكثير مما يتوجب عليهم عمله سواء على 
الصعيد النظري(تحديد سمات الشخصية في حركتها الدائمة) أو على الصعيد 
العملي(تطوير تقنيات البحث وأدواته). 

وإلى جانب طريقة الاستبيانات والاختبارات تستخدم طرق أخرى في قياس 
الشخص الذي يتم الحصول عليه بمختلف الوسائل والأساليب دورا هاما في 
جمع المعلومات والبيانات التي إذا ما أضيفت إلى ما تقدمه الاستبيانات 
والاختبارات» تمكن الباحث من الوصول إلى أحكام موضوعية نسبيا بشأن 
الشخصية؛ وتساعد في اتخاذ القرارات المناسبة. 

أما الإسقاط فإنه يمثل طريقة رئيسية في تقويم الشخصية. وعلى الرغم من 
قلة الروائز الإسقاطية» فإنها تستخدم على نطاق واسع. ويقوم الرائز الإسقاطي 
على فكرة أن الإنسان يعبر عن عالمه الداخلي(ميوله ونزعاته ومشاعره 
يعطيه للغيوم الزاحفة في الفضاءء أو لظل القبعة أو المعطف المرتسم على 
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جدار الغرفة» أو لبقعة سائل ملون على قطعة قماش أو ورقة يعكس شيئاً مما 
في نفسه؛ء أي أنه يسقط ما في ذاته على الموضوعات الخارجية. ومن هذا 
المنطلق تتحول مهمة الفاحص لدى تطبيق الرائز الإسقاطي إلى وضع 
المفحوص أمام منبهات غامضة»؛ ومطالبته بوصفها وتفسيرها. 

ولعل أول من وضع هذه الفكرة موضع التنفيذل! هو الطبيب النفسي 
السويسري هرمان رورشاخ 1922-1884(11.01850114011م). فقد 
اقترح رائزا مؤلفا من عشر بطاقات» تحوي كل منها زوجين متقابلين من بقع 
الحبر المختلفة الأشكال والألوان» تمّ انتقاؤها من بين آلاف البقع التي أخضعت 
للدراسة التجريبية. وعندما ننظر إلى هذه البقع» فإننا نرى فيها ما يناسب خيال 
كل منا وتصوراته ونزعاته ومزاجه دون أن نعي ذلك مباشرة أو نجد 
تشبيير نقد , 

وفي هذا الرائز يتم التركيز أثناء عملية التصحيح وتقدير استجابات 
المفحوص على موقع تلك الاستجابات وحجمها في البطاقات. فالاستجابة إما أن 
تشمل البطاقة كلهاء أو أنها تقتصر على جزء(أو أجزاء) منها. وبصورة أوضح 
فإن على الفاحص أن يولي اهتمامه عند تصحيح استجابات مفحوصيه الجوانب 


التالية: 
< عزابلتتطفيق الانكياناك: :تقل الكل :لون والشائل» السو كن 
الانكجاة نشجة جر احدها ار 'بعسنها أو سسيعياء 


< تضمو الاستحانات بوه د بذلك ما يراه المفحوص في البطاقة. ققد 
نوق أن الهكة ةق اسان أن خير اذا أو سانا أو لعبادا أو منطر انطليس] : 


إن عملية تسجيل استجابات المفحوصين وتحليلها وتفسيرها ليست بالأمر 
اليسير. وهي تتطلب مهارة عالية وخبرة طويلة. وبالعودة إلى النتائج التي 
توصل إليها العاملون في علم النفس العيادي بوجه خاصء ومقارنتها بعضها 
ببعض تبين أنها لم ترق إلى المستوى المأمول من الدقة والثبات والتشابه. 


* يعتير الإيطالي بوتشيلي(1510-1440) أول من أعطى البقع واللطحات بعد نفسيً. ثم حاء الفنان 
الشهير ليوناردو دافنشي(1519-1452). فوجه اتتباه الرسامين إلى البقع واللطحات الت قد 
تتركها ريشهم صلفة» ونصحهم بضرورة إزالتها تحنبا لأي تفسي ر أو إيحاء يقود إليه وجودها لدى 
الآخرين. وف عام 1357 قام الطبيب الأ ماني أوستين كبرنر بوضع قائمة بأشكال البقع التي تثير لدى 
الإنسان ا حزن والكآية. 
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وهذا ما حدا بالبعض إلى القول بعجز هذا الرائز عن إثبات قدرته على 
"... كشف أسرار الشخصية بالطريقة التي كان يظنها أكثر المتحمسين 
له"(تايلر» 2,55 21)). 

ولتجاوز هذا الضعف وسد الثغرات التي كشف عنها المختصون أجرى 
هولتزمان 8]101.177/1411 عام 1961 بعض التعديلات عليه. وصار يعرف 
باسم "رائز بقع الحبر لهولتزمان'. 

:6 رائز إسقاطي آخر لا يقل شهرة ونفوذا عن رائز رورشاوخ 
الأصلي أو المعدل؛ وهو رائز تفهم الموضوع ©111511]14011' (1ه1) 
715 822111015211012737. ويضم هذا الرائز مجموعة من الصور التي 
تمثل أشخاصا في مواقف حياتية يشوبها نوع من الغموض(20 صورة). 
وتعرض هذه الصور الواحدة تلو الأخرى. ويطلب من المفحصوص أن يؤلف 
تصينة حول موضوع الصورة» يحكي من خلالها نوع لحاذكات التي ريط بين 
أشخاصهاء ويصف مشاعرهم وأفكارهم» ويستعرض الأحداث التي أدت إلى 
الموقف الذي تظهره الصورة. 

ويعتقد موري مصمم أول رائز من هذا النوع ومن حذا حذوه أن 
المفحوص يتماهى أو يتوحد مع بطل قصته الذي يحدده في الصورة منذ البداية. 
ولهذا فهو عندما يسرد تفاصيل القصة فإنه يعكس مشاعره وأفكاره الذاتية. 
وليس على الفاحصء والحالة هذه؛ إلا أن يعود إلى القصة التي نسجها 
المفحوص ليدرس تفاصيلها بعناية» ويكون على أساسها ملمح شخصيته. 

ويعد رائز إتمام الجمل الناقصة» ورائز إكمال الصور الناقصة؛ ورائز 
تداعى الكلمات أمثلة على الطريقة الإسقاطية. وهذه الروائز لا تزال تحظضى 
باهتماء: الكلمكنم و الاكتصاميين فح العباذات القمسية ومو فد الترجيية 
والمؤسسات التربوية والتعليمية وغيرها. وهي وإن اختلفت في جوانبها 
الإجرائية» فإنها تتفق فيما بينهاء كما تتفق مع الروائز الإسقاطية الأخرى؛ حول 
إمكانية تقدير سمات الشخصية عن طريق استجابات المفحوصين التي تعكس 
أحوالهم النفسية بصورة غير مباشرة ودونما وعي من جانبهم. 

وبمقارنة الطريقة الإسقاطية بطريقة الاستبيان نجد أنها تحد من ميل 
المفحوص إلى تقديم انطباع أو صورة إيجابية عن ذاته» وتوفر قدراً أكبر من 
الحرية له. ولكن التطور الذي عرفه العالم على مختلف الأصعدة وفي مختلدف 
الميادين أفقد هذه الطريقة الكثير من مزاياها. ونقصد بهذا الكلام زيادة مستوى 
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وعي الفرد ومعارفه المتعلقة بوضعه وبأحواله النفسية والأساليب التي يتبعها 
الاختصاصيون في دراستهاء ولا سيما الروائز الإسقاطية. فمع انتشار هذه 
الأدوات أصبحت تقنياتها وأهدافها معروفة في صفوف المتعلمين من غير 
المشتكلين في عله النفسن: 

إن معرفة المفحوص بأهداف الرائز وتقنياته معرفة كلية أو جزئية» سليمة 
أو مشوهة» تدفعه إلى توجيه استجاباته على نحو واع يبعد نتائج البححث عن 
الموضوعية. ولقد دللت على ذلك دراسات عديدة» منها دراسة إديث هنري 
11117 وجوليان روتر خ1.50711171. ففي هذه الدراسة التي أجريت 
عام 1956 طبق رائز رورشاخ على 30 طالبة جامعية قسمت إلى عينة 
ضابطة» وأخرى تجريبية. وقد تلقت العينتان تعليمات متمائلة باستثناء جملة 
واحدة لتذكير أفراد العينة التجريبية باستخدام الرائز في مجال الطب النفسي 
والكشف عن الاضطرابات الانفعالية. فجاءت النتائج لتبرز فروقا نوعية في 
استجابات أفراد العينتين» إذ لم يتجاوز متوسط استجابات الفرد في العينة 
التجريبية 16. بينما وصل متوسط استجابات الفرد في العينة الضابطة إلى 23. 
الأمر الذي يدل على "أن المفحوصين في المجموعة التجريبية كانوا أكثر عناية 
في انتقاء الاستجابات التي تحتويها البقع» والتي كان الشكل فيها واضحاً"(روترء 
5 125). 

إن ما قلناه عن تعقد بنية الشخصية وتعدد أبعادهاء ونقائتص أدوات قياسها 

د بأن الطريق ما زال طويلا لتقديم وصف موضوعي 
ودقيق» حتى لا نقول تقييما درجيا للشخصية. ولا شك في أن الجمع بين عدة 
طرق في دراسة واحدة يعزز ثقة الباحث بما يجمعه من بيانات ومعطيات» 
ويضفي على تحليله لهاء وعلى ما يخلص إليه من استنتاجات طابعا علميا. 
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0-روسو جان جاكء اميل أو التربية» ترجمة عادل زعيترء دار المعارف بمصرء القاهرةء 
6 

11-زيعور عليء مذاهب علم النفس» ط3ء دار الأندلسء بيروت» 19580 . 

2-سمير نوف فيكتورء التحليل النفسي للولدء ترجمة فؤاد شاهينء ط2ء المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع؛ بيروت 1982. 

3-سويف مصطفىء علم النفس الحديثء» معالمه ونماذج من دراساتهء مكتبة الأنجلو 
المصريةء القاهرةء 1978. 

4 -عاقل فاخ ر» مدارس علم النفسء ط5»ء دار العلم للملابين» بيروتء [198. 


0 


15-عاقل فاخرء التعلم ونظرياتهء ط5»ء دار العلم للملايين» بيروت» [198(|). 

6-عامود بدر الدين» أسس التربية العسكريةء الإدارة السياسيةء دمشق» 1978 . 

7-عبد الدايم عبد اللهء التربية عبر التاريخ؛ من العصور القديمة حتى أوائل القرن العشرين» 
ط3ء دار العلم للملايين» بيروت» 1978 . 

5 -عطية نعيم» ذكاء الأطفال من خلال الرسومء نسق جديد لاختبار "رسم الرجل"- دراسة 
تجرببية» ط[ء دار الطليعة » بيروت: 19892. 

9]-عيسوي عبد الرحمنء» معالم علم النفس» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت 
4 . 

0-فرنون فيليبء الذكاء في ضوء الوراثة والبيئة» ترجمة فاروق عبد الفتاح علي موسىء 
ط[ء مكتبة النهضة المصريةء القاهرةء 1988. 

[2-فرويد آناء الأنا وميكانيزمات الدفاع» ترجمة صلاح مخيمر وعبده ميخائيل رزق» مكتبة 
الأنجلو المصريةء القاهرة» بلا تاريخ. 

2 فرويد سيغموندء حياتي والتحليل النفسي» ترجمة مصطفى زيد وعبد المنعم المليجيء 
ط2ء دار المعارف بمصرء القاهرةء 1967 . 

23-فرويد سيغموندء الطوطم والتابوء ترجمة بو علي ياسين» ط1ء دار الحوارء اللانقية, 


53 . 
4-فرويد سيغموندء الأنا والهوء ترجمة د. محمد عثمان نجاتيء طكهء ديوان المطبوعات 
الجامعيةء الجزائثرء 1953. 


25-فرويد سيغموند» التحليل النفسي للهستريا(حالة دو ر/)» ترجمة جور ج طرابيشيء طآء دار 
الطليعة,ء بيروت » 1[ 1 . 


6-فلوجل جل علم النفس في مائة عامء ترجمة لطفي فطيمء طدء دار الطليعةء بيروت» 


9 
7-فيفوتسكي ل.س. التفكير واللغةء ترجمة د. طلعت منصور» مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرةء 1967. 


25 قدوري رابح» دراسة مقارنة لاكتساب الاحتفاظ بالسوائل والجوامد والوزن والطول عند 
تلاميذ التعليمين الأساسي والابتدائي» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة قسنطينة» 
معهد علم النفس والعلوم التربوية؛ 1985. 

قشر زريظ ا فافة العرية الكتدي ذا انقوف اتقزرونت 71 

مير يرعاء فاسقة العرب» القازابي» دان المشرقء ببرورت) 1983 

1-لازاروس ريتشاردء الشخصية» ترجمة د. سيد محمد غنيمء طثء دار الشروق» بيروت» 
4 . 

2-ليبين فاليري» مذهب التحليل النفسي وفلسفة الفرويدية الجديدةء ط1ء دار الفارابيء 
بيروت» [198. ْ ١‏ 

3-محمد خيري السيد» علم النفس الصناعي وتطبيقاته المحليةء ج1» دار النهضة العربية» 


ا 


القاهرةء بلا تاريخ. 

34-مدنيك سارنوف أ. وآخرونء التعلمء ترجمة د. محمد عمار الدين بسماعيل» ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائرء 1985. 

35-منصور طلعت وآخرونء أسس علم النفس العام مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرةء 
7 . 

36-ميلر سو زاناء سيكولوجية اللعب» ترجمة حسن عيسىء سلسلة عالم المعرفة؛ العدد 120» 
الكويتء ديسمب ر (كانون 1) 1957. 

7-نجاتي محمد عثمان» الإدراك الحسي عند ابن سيناء بحث في علم النفس عند العربء» 
طد3ء دار الشروقء بيروت - القاهرةء 19580 . 

8-نظريات التعلم, دراسة مقارنة» ج2» تحرير جورج غازدا وآخرينء ترجمة د. علي 
حسين» حجاجء مراجعة د. عطية محمود هناء سلسلة عالم المعرفة» العدد 108» الكويت» 
ديسمبر (كانون1)/ 1986 . 

9-هال كلفنء أصول علم النفس الفرويديء ترجمة د. محمد فتحي الشنيطيء دار النهضة 
العربية» بيروتء 1970. 

0-هايمان رايء طبيعة البحث العلمي في علم النفسء ترجمة د. سعد جلال» دار المعارف 
بمصرء القاهرة» بلا تاريخ. 

[4-يعقوب غسانء تطور الطفل عند بياجيهء ط1ء دار الكتاب اللبنانيء بيروت»ء 1973. 


ثانيا باللغات الأجنبية: 
1-الروسية: 
2-الاتجاهات الرئيسية في دراسة علم نفس التفكير في الدول الرأسمالية» مجموعة من 
المؤلفين» بإشراف /. شوروخوفاء ناؤكاء موسكوء 1966 . 
3-أفلاطونء المؤلفات الكاملة» موسكوء [197. 
44-برون رجء عملية التعليمء بيدا غوغيكاء موسكوء 1960. 
45-برونرج. دراسة تطور النشاط المعرفيء بيدا غوغيكاء موسكوء [197. 
6-بلدوين ج» مدخل الى علم النفسء» موسكوء 1902. 
7-بوليتزر ج» مختارات فلسفية ونفسيةء موسكوء 1950. 
8 تاريخ علم النفس في البلدان الأجنبية» نصوصء باشراف ب. غالبيرن و أ. جدان» جامعة 
موسكوء 1968. 
9-جيمس و.ء حوارات مع المعلمين حول علم النفس» موسكوء 1902. 
0 -شوينهاور أ. العالم كإرادة وتصورء ج2١‏ [1901. 
[ك-فرويدس. محاضرات في المدخل الى التحليل النفسي» ج1» موسكوء 1923. 
2-فورست ج. العصابي: بيئته وعالمه الداخلي» موسكوء 1957 . 
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3-كولب أ.» علم نفس التفكير المعاصر» في كتاب "علم نفس التفكير - أفكار جديدة في 
الفلسفة" الكتاب 16» موسكوء 1914. 

#4كدكونث | محاضرات في الفلئفة الوضغيةء ج1+ مرسكرء 1900 

55-مجموعة من المؤلفين» أوغست كونت والمذهب الوضعيء موسكوء 1897. 

6 هيغل وء المؤلفات الكاملة» موسكوء 1972 . 

7 هيكهاوزن ه. ن الدافعية والنشاطء ج1» بيدا غوغيكاء موسكوء 956 1. 

5-واتسون ج., السلوكية» الموسوعة السوفيتية» ج6: موسكوء 1930. 

59-ويلس ه.. باقلوف وفرويدء موسكوء 19359. 

يا روشيفسكي م.» علم النفس في القرن العشرينء بولبتليت راتوراء موسكوء [197. 

اوخبار رتتشكي حا تازيخ غلم التشلتطوء يل عويفوع 171983 

62ح يا روشيفسكي م.» في مدرسة كورت ليفين» حوار مع زيغارنيك» مجلة "مسائل علم النفس' 
العدد 3 955 1. 
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بنيديكت ر ‏ : 347 33535 

بوتشيلي - :464 

بوردون :922 

بورتيوس ”2 :409 

330 :314 »238 2 :  غنيروب‎ 
447 4 

بوفيه م 411-00 

بول همه :411-410 

بوليتزر ج ‏ :375-377 

بياجيه ج ‏ :+ 24-23, 308: 2367 
4079 416-405 
2/42 

بيتهوفن ل 2 257:٠‏ 

بيتي أ :6ت1 

بير ت :16 

بير غ. س :440 

2154  2124-123+  س بيرت‎ 
460-459 0 

بيرس شس 1625-4 

بيرسون ك ‏ + 64-63. 124 

بيرش م :210 

بي ركيثر فه. ت: 216 

بيرنباوم غ ‏ :300 

462:  رتيورنريب‎ 

بيس :22 


بيستالوتزي ي. ه : ١76-74‏ 126 


بيسكونوف 
بيسيل ف 
بيلزكر 
بيلفيون 
بين / 


30 
62: 
50: 
114 : 
409 : 


: 75 50 535-52. 5ك 
0 223 


265 : 
201 
64 


124-120 1 
172 :141 128-77 
443 :439 433 1 
414/6 4 

2179 : 
312 52 


36-64 139 : 


196-22 


455 : 

360 :144-142 : 
28: 

151-149 : 


461 453 440-439: 
063 


141 : 
462 : 
439-: 


5 : 
334 0 


449-448 124 : 


3185-3 


جودارد هف 
جول ف. ج 
جونز / 
جونس م 
جونكهيد 


:422و 


171 2162 


179-4ء 154ء 191 
27 


1277-6 : 
22 
17 


:0 لها :وفك [ك4 


-219 215 255 0 
316 313-312 6 


0 331-330 45ل 
2050 


-ج- 
1141 

692: 

141 100 69 66 : 
365 0 


0 ك1 
:326 
210 
210 
:461 

:42و 

12 
61: 

266 
233 
:م267 


جيزل / : 401 


جيلبانوف غ. /::92 

جيلبرت ف :152 

جيلفورد ج ‏ + 448-447, 2 450- 
7[ 462 

جيمس و 7 +2129( 2170-1644 
221-09 2227 232 
3150 


جينسين أ. ر .: 441 
جيننغز همف س: 135 223 


0-6 
حجاج علي حسين 2 3137 
هه 
ل 
داروين ش 2 : 60-55 2.50 ككىء, 
7 134 136 233 
0 330 
دازن ب + 391 413-412 
دافنشي ل : 4/64 
دروبيش م "2 ٠:‏ 91 
دروززار 393-12 


دريش هف 7 3م21 
دوبيس م 3770 


دور كهايم  /‏ : 144-143 - 2146 
0 382 


دولارد ج ‏ + 320», 338-335 
دولوموس م : 410 

1306110 +  نوسدلانود‎ 

دونديرس ف : 55-54 291 293 
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10 


دونكر ك :211 
ديدرو د : 45 74-73 
ديريبورن : 4/46 


ديساور م 00ت 


ديكارت ر : [4 »ع5ك46-4.ء 250 
7 279 


ديلتي و : امه[ -146: 419 
ديمبو نت : 307-00 
ديمقريطس - ٠‏ 33-32 

287 ٠ ديموستين‎ 


ديوي ج 0 12 170-169 
9 224 226 341 


وب 
رابابورت د :3435 
راديشيف أل : 48 

راسل ب 2 :13-12 

رافن : 409 
رامازيني ب :148 

رانك أ : 268 


راهمي م :393-392 

رايش و 6 363-335 

رزف الله ر - : 266, 269 272 
روبين ا :203 

روتر ج :3356-7 422 466 
روجرزك 429-425 
رورشاخ هف : 455: 466-464 
روستان ل :117.62 


روسو. ج. ج : 74-71 132» 2153 
351 


ربييوت : 67-66 69 2100 
3 172141 
ريشي شل 2 100٠‏ 
ريكيرت ه : 144 
ريماك 50 
رينان ا :66 
-ِِ 
زاباروجيتس أ.ف ‏ : 214 
زازور 376 
زراداشت 2 :298 


زيعور ع | :37 
زيغارنيك ب : 306-303 
-دس- 
ساكس هل ٠‏ 2686 
سانفورد :10 
سبنسر هل :278 250 83-52, 5- 
55 90, [14: 223 
سبورزهايم ‏ : 61 
سبولدنج :135 
سبيرمان ش" : 264 922 100ء 114» 


446 443 :125-4 
449-68 


سبينس ك 2 320٠‏ 335 
سبينوزا ب + 46: 50. 279,: 252 
ستانجينسكايا أ : 128 


ستراتون ‏ :92 
ستنكويست 2 ٠:‏ 452 
ستوت غ 00آ0 
ستورنغ 1ك 
تيف 1514 


ستيفئز : 439 


ستينتال : 140 
000 :29-28 32 
سكرييتشر ‏ :92 

سكرييجور :110 


سكنر ب 010 0 20 
334-17 336 

سكينتشر :12 

سلامة أحمد عبد العزيز :120 

سمول و 5 34 

سميث ر :22-0 

357.  دنولسديمس‎ 

سميرنوف أ. أ : 24 

سمير نوف ف . أ: [261: 267 

سولي 127 

سوليفان هف. س: 346 3357-3355 

سويف مصطفى ‏ :15-14 

سيجاوا أ :3135 

سيجينيف أ. م :27, [4: 50: 55 

سيشور 6 452 


سيغان / :6 

سيكو رسكي أ : 127 

سيل ز أ 196-192 212 

-123 2 6121-120٠  ت سيمون‎ 
439 14 

سينغر ار :20)(0 

-ش- 

شاركوج م 2 :269-67 120 2252 
5 2861 

شاروخوفا .ف - : 192+ 184 


شبرائفر  (‏ : 146-145: 300 
شتوميف ك ‏ :21012110-100 197 
“217 


شتيرن و + 2119-1198 - 21298 
2, 421-419 


تلنون و . +62 117 457 


شليسب رغ س :301 

386+  اكسنيمش‎ 

شوبنهاور أ :250: 280: 282 
شولتز :105 

شولمان ل + 410-409 


شومان ف - : 114 
شوي. أ. م :4م 


شيرنغتون ش 167 


شيف ج. / 117 
شيلر 2676 
شين 127 
-«ص - 
صالح أحمد زكي ‏ : 444: 452 
عاقل فاخر ‏ +2172 - 226-225, 
229-265 243-242 


3 333 
عامر ج :آ6آ2 
عامود بدر الدين - ٠:‏ 441 
عبد الدائم عبد الله . : 72-70 
عبد السلام ناديا محمد: 452 
عبد الغفار عبد السلام:120 
عطية نعيم " : 444 


485 


عيسوي عبد الرحمن: 20 
غاثري ر 7 240-239 315 
غالانتير ي ‏ :340-339 


غالبيرن ب - 326٠‏ 

غالتون ف 2 :260 63 111-110 
3 120-115 122- 
4 [131:ء 433 

غاليله غخ 177 

غالينوس ك " : 34-33 

غروسءاك 2 :132-1371 

212:  موابنورغ‎ 

غريز :3676 

غريزنفر و :65 

غريكو :م267 

غرينفيلد ب :416 

غوته ار 7 292 

غودارد :4/46 


غودائف ف :409: 444 
غودناو جح 2 :409 

غ ولباخ د : 45 73 
غولد شايدر ‏ :110 
غولدشتين ك ‏ : 217» 300 
غير ينغ :-101 


-ف- 
فابر ج 137 
فاغنر ف 139] 
فالون هف :2273 378-367 406 
فاوست : 295 


فخنر غ ‏ + 257-55 293 2,164 


260 
فرانز 239 
فرستر :331 


فرنون ف :119+ 2123 442-441 
250 

فروبل ف(" ٠‏ 76-73 

فروم ل : 347-346 3356-3351 

فروم س :ثآ6آ2 

فرويد / : 345 


فرويد س 277 131 2235 
253-17 294-254 
297-606 302-301 
6 12 336 344- 
9 ١٠دذ3ذقا‏ »336 
9 1[ [ 1 407 
20134 

فرويد ي : 245 


فري :110 
00 : 272-70 
00 : 441 


141 136 :124 4 


فلورنز ب "2 + [5, 109 
فهمي مصطفى: 444 
فورد ل 217/1 
فورست :345 
فوريل أ :177 


نزلكان [ ١‏ .عرف 7108 
فوندت و 49, ككىء 96-91 
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100-65 105 107- 
565 111 114-113 
7 163-162 165 
0 4--177ء 179- 
0 154 191 202 


فين بكك-م5, 1-90و 
فيثاغورس 25:٠‏ 
فيجل همف( :342 


فيينر هف 310 


فيولا :62 
عق 
قدوري ر 2 : 412-4171 
قمير ي : 36-335 
ك- 
كاتس د :203 


كائل ر. ب + 444, 460-459: 462 


كاتل ر. م :92 110 2120-1156 
124-2: 130 221 
27 


كار بانتر :250 

كارستن / 01 306 

كارناب ر - :339 

كاروس هفل ٠‏ 2926 

كارول : 451 

كاري ن :0|120 

كانت ع 78-7 144 250 


9م27 
كاؤلينا ن :300 
كراوت :2 20153 


كرتشمر ل :262 117 457-456 


كرمبرون 2 :109 
كروغر - :146.92 


كرييلين ل 2 : ”6ء 22ء 115 151 
كربتفيلد ر ‏ :424 

كريس ر : 345 

كريس ف 2 + 101+ 108 

كريش د : 424 

كريشمان :5 1 

كريغر 10كآ] 

كلاباريد ار - : 132 215361726 361 
كلوفر 2376 

كلين م : 346-3435 

كوتش س 2 ٠‏ 342 

127 :  / كوسماول‎ 


207-205 201 +197:  كاكفوك‎ 
2300 :218 :213-02 


314 2 

كوكس : 452 

كلت 1 : 92 180-179: 2152 
189-56 192: 197 

ول : 446 

كولي ش ‏ - +3535 

كوليير ر - 343: 


كوفر شن 2102 
كومينسكي ج :271-70 74 


كونت / : 290-59 2141 211 
7 379 

50 :48 ٠ 221١ كوندياك‎ 

كوهين 2 أ0أ0 

كبتبليه / 62 115 


كيدروف ب : 24 
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كي رشمان 422و 
كير كيجارد س: 349 
كير 464 
وت 010 
كيسيوف ‏ :92 


كيلي ت :154 450 
كينبروك :62 118 


كينغ م. ل : 441 
كينون و ؤظ6ظ6كآ1 
كينيدي ج ” : 441 
كينيستون ك ‏ : 345 


كيولر و :62197 62199 204, 
209-86 214-213, 
21-7 300: 302 


لارد :461 

140:  سورازال‎ 

لازاروس ر : 2304 460-459 
لازورسكي أ : 119-118 
لاشلي ك 7 240-239 


لافاتير :61 
لالاند / :3702م 
لالو / 412-11 


لامارلك ج. ب : 12 
لأمبريخت 60 
لانجك ‏ :232.:168-167 


لانجل 7 :110:92 
لانجن :127100 
لوب ج - :226.137 


لوتزه : 114 
لولك ج : 45-7 73 276 50 
222 


ليارينور ر 2 : 233 
ليبسات :101-100 


ليبمان أ 4/402 

ليينر 000 

ليينتر غ.و 2 :47 279 

لبي و أ : 5 141 253 

ليبوأك د :ج117 

ليبون غخ : 147-146 

لبيين ف 0 2052 349- 
0 353 336 

ليستر ج م50 

ليفانيفسكي أ : 128 

ليفي- برول ل : 296 362 

ليفين لك 2 3110-0 
6 335 

ليل : 535 

لينتون ر :307 

ليندنر :921و 

ليهمان :22و 

-م- 

ماتلوف :م2367 

ماخ ار : 109 151-00 
3 253 

مادوموتو :22و 

مارب كت 2179 154 

مارتن 114 


مارغوليس س : 231 
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110-409 +  نيتشلمرام‎ 


مالو / 426-17 429-428 
ماك رتسوارد ‏ :110 


ماكسويل ‏ "" : 205-204 
ماكليلاند م2060 
ماكنيمار ٠  )‏ 123 


ماكينيلي :24262 
مالريو ف : 376 
مالينوفسكي ب :347 3353 
ماندلبروت 2 :387 
مانديل غخ :220 
ماندليف د 2 ٠‏ [45 
ماي ر / : 79 154 
ماير م 20071 
ماير ن 210 
مايير 20060 
محرو رأ : 411 


مدنيلك سن :211-210 217-213 
113 


67٠  )) مسمر ف‎ 

مكدوغال و :2147-1746 7 
246-47 

مليكة لويس كامل " : 2123 445 

منصور طلعت : 12: 20 

منصور ف ن : 13: 354 


مورر و 3 310 
مورغان ل :137-136: 223 
مورف :م367 


موري هف" 422-421. 429: 460 


2065 
موزلي :062 
موللر- ف راينفيلس ر ٠‏ 174 
موللر ي + 253-52 91 2108 


321 
مونستيربرغ ه ‏ : 92, 144: 152 
ميد د : 133 
ميد م 7 355 
ميرسون  //‏ + 376 
ميركل :522 
ميريل م : 123 
مِيْسَي ر / 1 152 156-155 
ميشوت :922و 
ميل ج. س 2 :50 55-52 58. 90 
ميل ج : 535-50 


ميللر ج ‏ + 228: 340-339 
ميللرن :132 316 2320 


336-35 

ميمان ار 2 
مينونغ / : 100 201-200 
مينيرت ت 2 : 251 
ميولر سن :101 
ميولر هف( :202 
ميوللر ج. : 115-114 
ميومان ا :22و 
مبييس 07 

عدن - 
ناتاتسون ٠  )‏ 248 
ناجوت ج - :3685 
نجاتي محمد عثمان: 37: 40 
نوتناغل غ "2 ٠‏ 2351 
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نيجايف / : 133 

نيوتن / - + 85, 205 
- 2 0-6 

هاثاواي 2 :462 


هارتلي د : 45 50 137 

هارتمان .رف : 2250 296 

هارتمان ف :111 

هارتمان هف ٠:‏ 345 

91 ٠ ١ هارتنشتين‎ 

هاريس د : 444 

هال ك. ل :2»327-3[19 334- 3335 
هال كلفن ا 3086 


هاملقار : 249 

هانتر و 240-239 

هانيبعل : 249 

هاوت ج :149 

هب د 7آ2 

هريبارت ي. ف: 78-76» 91 293 
250 

هنا عطية محمود ‏ :337 

هنري ار 2006010170 

هوب ف :3200 


هوبز ت 50 222 
هورني ك : 331-346: 336-334 


هوسرل ل :100 2159 2180 
3 187 202: 211 


هول س : 2 129ء 131-130 
9 2290 433 461 


هولاند لك :336 


هولت ل 23-7 
هولتزمان "2 : 465 
هيبوقريطس' : 233 2117 454 
فيدجر م :302 

33: ١ هيروفيل‎ 


فين وقليطين -2 2922 
هيرينغ  /‏ : 109-108 
هيغل و :145-144 159: 2,250 


9 252 
هيغيننخع :22و 
هيكهاوزن ه : 424 
هيكبل ار :29 
هيلسون 2401 
هيلغيتسى : 73 


هبلمهولتز ه : [4. 54-52,. 57 5ك 
01 923 101-100 
109-65 164 214 


0 20 
فلوو .13344 
هيميبل :39 
هيوم ل : 5ل 1-50 5. 279 
-و- 
وات ه ‏ :179 191-189 
وان +700 
وارن :42 


واتسون ج . : 219 2226 228- 
9 240 2312 


330 321 3116-4 
32064 


ودورث رس : 2158:2172 2322 
342-341 461 
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ورتايمر م 


00 798-797 
209-205 206-24 
300 219 213 7 


وكسلر د : 446-444 
ولترز ر 7 :336 

وليامز ر. برايس ‏ + 408 
وولف ك 7 23 
وبيتمر 153 
ويتئر : 140 

ويس / :237 

وبيلس ها 157.٠‏ 

وينديلباند د 144٠‏ 

ويبر ي 64 


-وي- 
ياروشيفسكي م: 6» 23 39 45: 53 
4 146 166-167 


-305 :225 :201-0 


6 314 
يانيش 114 
يعقوب غسان + 384, 400-399 
ينيش :13 114 441 


يونغ لك 6--270, 290, 299 


4 455 
يونغ : 109 
ييركس ر 2 ٠‏ 226 239 
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مقدمة ود لمق فد او ون ول ا ماما مو عي ا ا 011 
القسم الأوّل: مقدمات ظهور علم النفس واستقلاله د 6 
الفصل الأول: لماذا علم النفس؟ 0[ 1 1 30110101170101أ01031ا2107ض 
الفصل الثاني: الفكر السيكولوجي في الفلسفة 21 


أ-الفكر السيكولوجي في الفلسفة اليونانية: 200 
ب-مدرسة الإسكندرية الطبية وغالينوس: و اق 
ج. الفكر السبكولوجي في الفلسفة العربية-الإسلامية: 200000 


د-الفكر السيكولوجي في الفلسفة الأوربية خلال عصور 
النهضة . اه 


الفصل الثالث: المقدمات الأساسية لظهور علم النفس 27 
[1-الفيزيولوجيا التجريبية والإدراك الحسي 2 
2-دراسة الشخصية والفروق الفردية. 0 
3-دراسة الظواهر النفسية المرضية. 820 
4-النشاط التربوي وآراء المربين السيكولوجية 67 
الفصل الرابع: الدعوات المبكرة لاستقلال علم النفس أو علم النفس 


العشرين عع قا عو لل لا مر مم طاور و مأو ال جو اف حا ا ننه 1 10 
- ظهور ميادين علم النفس 6[ | | ز[ | [ز | ز ز ز ز ز ز 0 0 )| 
الاميق الحاصن :طلم لأس التمراريق 0000001000 
الفصل السابع: علم النفس الفارقي ا 00 
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الفصل الثامن: علم النفس النمائي والتربوي م م م 6.6 125 


الفصل التاسع: علم النفس الحيواني 1 
الفصل العاشر: علم النفس الثقافي والاجتماعي 11 
الفصل الحادي عشر: علم نفس العمل 5 0101001111 

القسم الثالث: مدارس علم النفس 100 154 

تباين الأفكار السيكولوجية وأسبابه 1 

الفصل الثاني عشر: علم النفس الوظيفي 160 
الفصل الثالث عشر: المدرسة البنيوية أو مدرسة كورنيل 17 
الفصل الرابع عشر: مدرسة ورتسبورغ 10 
الفصل الخامس عشر: المدرسة الغشتالتية 196 
الفصل السادس عشر: المدرسة السلوكية 442 :2:19 
الفصل السابع عشر: المدرسة القصدية 01 
الفصل الثامن عشر: فرويد والتحليل النفسي 211011011100 
الفصل التاسع عشر: علم النفس الفردي 20 
الفصل العشرون: علم النفس التحليلي 00 
الفصل الحادي والعشرون: مدرسة المجال النفسي 2000 
الفصل الثانى والعشرون: السلوكية الجديدة ااا 
الملوكي القطدة 00 

السلوكية الافتراضية - الاستنتاجية: ا 301 

السلوكية الإجرائية 0 

السلوكية الذاتية 0 

الفصل الثالث والعشرون: الاتجاهات الجديدة في التحليل النفسي ...346 
علم نفس الأنا و 16 

الاتجاه السيكو - ثقافى ا 

التطزروة الاي ارقت الذمقما عه الترية 000 

الفصل الرابع والعشرون: علم النفس الموضوعي 300 
الفصل الخامس والعشرون: نظرية فالون 00 
الفصل السادس والعشرون: نظرية بياجيه في التطور العقلي عند الطفل 
أو مدرسة جنيف 3 

الفصل السابع والعشرون : النظريات البيئية الثقافية 41 
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الفصل الثامن والعشرون : الاتجاه الشخصاني أو علم النفس الإنساني 


معدا د ا دا ا 2 212313 
القسم الرابع :الفروق الفردية في الذكاء وسمات الشخصية 434 
لمحة عن الفروق الفردية بين الناس وظهور القياس النفسي 4260 

الفصل التاسع والعشرون : قياس الذكاء والقدرات العقلية م6 4ه 

الفصل الثلاثون : تقويم الشخصية وقياسها ااا 
المراجع 1# اا 

أسماء الأعلام 201110300000000 
محتويات الكتاب 000 211111 
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رقم الإيداع في مكتبة الأسد الوطنية 


علم النفئس في القرن العشرين: دراسة/ بدر الدين ع امود - دمشق: 


1- 150.19 عام ع 2- العنوان 

3- عامود 

ع- 2002/1/148 مكتبة الأسد 
لالا 
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0 


البريد الآلكتروني: 22.51 © 'الاععطنا: لتقصص-1 


3110.517 
موقع اتحاد الكتاب العرب على شبكة الإنترنت 








1.015 -- نا لككة./17/15/13//:صاغط 


تصمبم الغلاف : حازم عبدالله 
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